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الإهداء: 


أهدي هذا العمل إلى جدي علي حموم ووالده محمد (محند الشريف) اللُذين سقطا 
شهيدين يإذن الله تعالى» في مجازر الثامن ماي 1945م بخراطة ولاية بجاية 
وإلى روح جدتي الطاهرة فاطمة حموم التي انتقلت إلى رحمة الله تعالى يوم الثالك 
والعشرين أكتوبر 2015م ررحمة الله عليها) ووالدها قاسي حموم الذي سقط هو الآخر 
شهيدًا في مجازر الثامن ماي 1945م 
وإلى والدي العزيزين حفظهما الله تعالى» وأطال في عمرهما 
وإلى زوجتي الغاليةء وولدي الحبيب "محمد الأمين" 
وإلى صهري لخضر قطاف» وحماتي زوينة (نعيمة) عمير وولدهما خالد 
وإلى صديقي في الدراسة في مرحلة الماجستير الذي رحل عنا إلى الأبد عبد الله بن حفاف 
وإلى صديقاي لمين عفون وشعبان بكدا وزميلته في البحث كريمة إسعون 
وإلى كل عائلة أرزقي حموم كبيرهم وصغيرهم وأخص بالذكر أخوايا عبد السّلام وسيف 


الدين 


+ 
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أتقدم بشكري الجزيل إلى الأستاذ الدكتور محمد الأمين بلغيث لقبوله الإشراف على 
هذا العمل» منوكًا بتشجيعه لي» وحسن معاملته وتعاونه معي طيلة مدة البحث» وقد أفادني 
كثيرًا بتوجيهاته القيّمة. ونصائحه السديدة» فله كل التقدير والعرفان. 

كما أوجه الشكر الخالص إلى مدير المكتبة المركزية بجامعة سطيف 1 "لخضر 
قطاف" الذي أمدني بالكثير من المصادر والمراجع وشجعني كثيرًا لإتمام هذه الأطروحة› 
وإلى حماتي عمير زوينة (نعيمة) التي أعانتني بخبرتها الواسعة وتجربتها الطويلة في إعداد 
الخرائط وإلى زوجتي العزيزة التي عانت كغيرًا بسبب تفرغي لإتمام هذا العمل» وظلت دائمًا 
صبورة معي وقاسمتني العناء النفسي الكبير. 

وأتقدم أيضًا بشكري الكبير إلى أساتذة التاريخ الوسيط بجامعة الجزائر 2 الذين 
كانوا بمثابة مصابيح أنارت طريقي» وإلى زملائي في تخصص المغرب وحضارته وأخص 
بالذكر الصديق الوفي الدكتور "عبد العزيز شاكي". وإلى صديقي العزيز الأستاذ "عمر راكة" 
وإلى كل من ساهم من قريب أو بعيد في إنجاح هذا العمل. 


كما أتقدم بالشكر الجزيل إلى أعضاء لجنة المناقشة 


لتواضعهم وقبولهم مناقشة هذه الأطروحة 


تعاظمت حروب الاسترداد في بلاد الأندلس أواخحر القرن الخامس المجري (الحادي عشر 
الميلادي) بالخصوص بعد استيلاء ألفونسو السادس ملك قشتالة على طليطلة سنة 
085/838م وراح بذلك يهدّد جيع بلاد الأندلس بالسقوط» فتفشى الرعب والخوف وعكً 
البلاء واشتدٌ الخطر على المسلمين في الأندلس» فسارع آمو الموان جب ود ارتم الان 
بالمبالغة قي دفع الإتاوات والمداياء ولكنه لم يرض هذا القدر بل أراد امتلاك أراضيهم» ولم يكتف 
بتهديد مدن الثغور كسرقسطة وبطليوس فحسب بل قام بتهديد جميع أرحاء الأندلس. 

وني تلك الأثناءء كانت دولة المرابطين ببلاد المغرب قد بلغت شهرتا الأفاق حيث استطاعت 
في فترة وجيزة أن تحكم سيطرتا على كامل بلاد ا مغرب الأقصى» وحزء من بلاد المغرب الأوسط› 
وأحزاء كثيرة من بلاد السودان الغربي» وحدث ذلك تحت إمرة زعيم هذه الدولة وهو الأمير يوسف 
بن تاشفين الذي اشتدٌ سلطانه وذاع صيته في ختلف أرحاء العام الإسلامي» فاشتهر ذكره» وعلت 

فسارع أمراء الطوائف وأهل الأندلس للاستنجاد به» وعلقوا عليه الآمال لتخليصهم من 
عدوان التصارى» الذي استفحل أمره واشتد أكثر من ذي قبل. ولم ضَيّب الأمير يوسف آمالهم فعبر 
إلى الأندلس للقصدي همذه القوى التصرانيّة الغازية» فسجل هناك ملاحم كبيرة» وانتصارات خالدة» 
با لخصوص انتصاره ق معركة الرّلاقة. 

وقد استطاع الأمير يوسف بعد انتصاره هذا بقليل بض الأندلس إلى دولته» بعد أن ثبتت 
حيانة أمرائها وبعد حصوله على الرحصة من علماء المشرق والمغرب والأندلس بشرعية خلع أمراء 
الطوائف المتعاونين مع التصارى ضد إخحوانحم المسلمين. 

وقد كرس أمراء هذه الدّولة با فيهم الأمير علي خليفة يوسف» حياته في الدفاع عن بلاد 
الأندلس» فأبلى بلاءًَ حستًا قي مواحهة هذا اهجوم المسيحي الداهم» وخحاض العديد من المعارك مثل 
أقليش وإفراغة وغيرهماء وقد اتبعه ولده تاشفين قي هذه النهج وقاد هو الآحر بعض المعارك ضدّ 


وهي السيرة نفسها التي اتبعها حكام الدولة الموحديّة حلفاء المرابطين في حكم الأندلس» وقد 
تصدوا بكل شجاعة مذا الزحف المسيحي المتواصل» خحاصة حكامها الثلائة الأقوياء عبد المؤمن بن 
علي وولده يوسف وحفيده يعقوب المنصور. 

فالبتسبة للخليفة عبد المؤمن فقد استطاع ضضم الأندلس إلى كنف الدّولة الموحديّة والقضاء 
على أأغلب المعارضين له» كما نازل التصارى في العديد من المعارك. أما ولده يوسف فقد قاد بنفسه 
الجيوش الموحْدية بالأندلس وعبر إليها مرتين مكث في عبوره الأول خمس سنوات وهو يقاوم الممالك 
المسيحيّة ويوقف زحفها الجارف على الأندلس» وفي عبوره الثاني استشهد في ميدان الوغى وهو يحاول 
فتح مدينة شنترين بغرب الأندلس. 

وانتهج الخليفة يعقوب لمنصور نمج والده يوسف ف التصدي لحركة الاسترداد المسيحي وعبر 
إلى الأندلس مرتين تمكن في عبوره الأول من استرحاع مدينة شلب» وني عبوره الاي حمق انتصارًا 
باهرا على التصارى فى معركة الأرك الشهيرة. 
أسباب اختيار الموضوع: 

وقع احتياري على هذا الموضوع لأسباب موضوعية أعرضها قي العوامل الآنية: 
- وحدت تي نفسي رغبة مُلِحّة في دراسة تاريخ دولتي المرابطين والموخدين» ومن صنعوا ججحدها 
وعظمتهماء وتوضيح ما طمسه المستشرقون من حقائق ساطعة» وماضي مُشرّف لأمراء هاتين 
الولتين حاصة فى الشق المتعلق بالحهاد ضدٌ المسيحيين في بلاد الأندلس. 
- محاولة إبراز علاقة الوحدة التي ربطت بلاد المغرب بالأندلس» من خلال التجربتين المرابطيّة 
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- تسليط الضوء على حلقة من حلقات الصراع المرير بين المسلمين والمسيحيين قي العصور الوسطى 
الإسلاميّة» وهذا من خلال جهاد المرابطين والموحدين بالأندلس» والدور المام الذي بذله أمراء هاتين 


الولتين لرد حطر حركة الاسترداد المسيحية على إحوانحم المسلمين. 


إشكالية الموضوع: 

أمّا الإشكالية المطروحة ق هذا البحث فتتمثل في توضيح الدور الذي قام به أمراء دولتي 
لمرابطين والموحدين من أجل التصدي لحركة الاسترداد المسيحي للأندلس» من عصر الأمير المرابطي 
يوسف بن تاشفين إلى غاية عصر الأمير الموخدي يعقوب المنصور ؟ 

وقد طرحت من أحل الإحابة على هذه الإشكالية العديد من التساؤلات: 
- كيف كانت ظروف عبور المرابطين والموحدين إلى بلاد الأندلس ؟ 
- كيف كان رد فعل القوى المسيحيّة من عبور المرابطين والموحدين إلى الأندلس لنجدة إخواقم 
الملسلمين ؟ 
- وهل استطاع أمراء دولتي المرابطين والموحدين تدعيم وتشبيت سلطانم في بلاد الأندلس وإيقاف 
زحم حركة الاسترداد المسيحي ؟ 
أهمية الموضوع: 

دد عنوان البحث ب "حركة الاسترداد المسيحي للأندلس في عصري المرابطين والموخدين 
591-9ه/1195-1086ء" فاجال الزمني يشمل الفترة الممتدة من حكم الأمير المرابطي 
يوسف بن تاشفين إلى غاية فترة حكم الأمير الموخدي يعقوب المنصورء أا لجال المكاني فهو بلاد 
الأندلس. ومن هنا كانت للموضوع أهيته» فكما هو معلوم أن دولتي المرابطين والموحدين نشأتا ي 
بلاد المغرب» ولكنهما مدَتا نفوذهما إلى بلاد الأندلس» حيث تمكن أمراؤها من توحيد العُدوتين 
المغرب والأندلس» وحعلهما تحت سلطة واحدة» وبذلك كان هم تاريخ ومصير مشترك. 

ولكن لم يحدث هذا الترابط والوحدة بين العُدوتين بمحض الصدفة» بل قام بعد بذل الغالي 
والتفيس من قبل أمراء المرابطين والموحدين» حيث رفعوا لواء الجهاد» وإعلاء راية الإسلام في بلاد 
الأندلس» بعد أن استغاث يم أهلها وأمراؤها. واستطاعوا التصدي لأطماع التصارى في الاستيلاء 
على هذه البلاد» بخوضهم العديد من المعارك المدويّة» والتي خحرجوا في أغلبها منتصرين فأوقفوا بذلك 


حركة الاسترداد المسيحي» وأحروا سقوطها ق يديهم حوالي قرن ونصف من الزمن. 


خطة البحث: 

للإحابة على محموعة التساؤلات المطروحة اتبعت الخطة التالية: قسمت البحث إلى مقدمة 
وفصل تمهيدي وبابين» لكل واحد منهما فصلين» وخاتمة. 

ما المقدمة فعرّفت فيها بالموضوع وأسباب اختياره وإشكاليته» وأهيته» وحطة العمل» 
والمنهجية المتبعة في البحث» والصعوبات التي واحهتني أثناء إعداد البحث» وعرض آهم المصادر 
والمراحع المعتمدة فيه. 

وبالسبة للفصل التّمهيدي فقد حاء بعنوان استدعاء أمراء الطوائف للمرابطين إلى الأندلس 
لصدٌ حركة الاسترداد المسيحي» وتناولت فيه مبحثين» ففي المبحث الأول تناولت الأوضاع السّياسية 
للأندلس قبل عبور المرابطين إليهاء ودرست فيه أوضاع الإمارات الإسلامية التي كانت تعاني الضعف 
والانقسام» والممالك المسيحيّة التي كانت في حالة قوة وتكتل ما سهّل عليها شن حرب ضروس على 
مسلمي الأندلس. أمًا المبحث الثاني فقد تحدثت فيه عن أسباب العبور المرابطي إلى الأندلس وذكرت 
فيه سببين أومما سقوط طايطلة وتعاظم حروب الاسترداد المسيحيّة على المسلمين» وثانيهما دعوة 
أمراء الطّوائف للأمير المرابطي يوسف بن تاشفين» وتناولت فيه مختلف السكفارات والرسائل المتبادلة 
بين هؤلاء الأمراء والأمير يوسف الذي قبل فى آحر المطاف العبور للأندلس لنجدة إخوانه 


المستضعفين. 


ويليه الباب الأول تحت عنوان حركة الاسترداد المسيحي للأندلس ف عصر المرابطين 479- 
1ه/1146-1086م وقد قسمت هذا الباب إلى فصلين» تحدثت في الفصل الأول عن حركة 
الاسترداد المسيحي للأندلس قي عهد الأمير يوسف بن تاشفين» وتناولت فيه عبوره الأول وخوضه 
معركة الرّلاقة ضد القوى التصرانية بقيادة ألفونسو السادس» وسردت وقائع هذه المعركة وأحداثها 
والنتائج التي تمخحضت عنها. ثم تحدث عن العبور الثاني للأمير يوسف للأندلس» وخحوضه معركة 
حصن لييط ضدً التصارى» وحتمت هذا المبحث بالحديث عن النتائج التي أسفرت عنها هذه المعركة. 


وقي المبحث الثالث درست العبور الثالث للأمير یوسف الى بلاد الإلدسة وقيامه بضم هذه البلاد 


إلى دولته» بعد أن قام بخلع أمراء الطوائف المحخاذلين» وكانت له معارك عديدة معهم ومع التصارى 


في جميع أقطار بلاد الأندلس» انتهت الكثير منها بانتصار المرابطين» واخزام القوى المسيحيّة. 


وأنحيت هذا الفصل بالحديث عن العبور الرًابع والأحير لأمير المسلمين يوسف بن تاشفين إلى 
الأندلس» وتطرقت لمختلف الأعمال التي أنجزها حلال عبوره هذاء كتنظيم شؤون الإدارة وعقد البيعة 
لولده علي» ووصينه له بعواصلة مقارعة التصاری» بتحصیين الثغور» وتجهيز هيز الجيوش› وخحوضه ل 


من المعارك ضد المسيحيّين استطاع حلاها الاستيلاء على الكثير من المدن حاصة بشرق الأندلس. 


أمًا الفصل الثاني من هذا الباب» فقد خحصصته للحديث عن حركة الاسترداد المسيحي 
للأندلس قي عهد الأمير علي بن يوسف وولده تاشفين» وتطرقت قي البداية إلى الحديث عن الدّور 
الذي قام به الأمير علي بن يوسف للقضاء على حركة الاسترداد المسيحي للأندلس عندما عبر إلى 
هذه البلاد أربع مرات وفي كل مرة يقود مسلون مارك ضارة د حيرش الارن 
الصليبيّين» ففي العبور الأؤل»ء قام الأمير علي بتنظيم شؤون الأندلس وتفقد أحوالها» كما حهُز 
اليوش القارعة التصارئ حيت حفن اتقضارا مدو ف م ركة أقليش سنة 501ه/1108م على 
ملك قشتالة ألفونسو السسّادس» وتحدثت عن التصر الذي أحرزه في هذه المعركة والتتائج التي انبثقت 


علنه. 


وتحدثت عن عبوره الاي سنة 503ھ/1109ء وخحوضه لسلسلة من المعارك ي هيع اء 
الأندلس» فقد فتح المرابطون طابيرة وحاصروا طليطلة» وحمَّقوا أهم انجاز خلال هذا العبور وهو 
الاستيلاء على سرقسطة قي شهر ذي القعدة 503ه/ماي 1110م كما استولوا على مدن يابرة 
وإشبونة وشنترين بغرب الأندلس في شهر ذي القعدة 504ه/ماي 1111ءم» وعلى الحزائر الشرقيّة 


مَيورقة ومنورقة ويابسة بشرق الأندلس عام 509ه/1116م. 


وني هذا الفصل أيضًا تحدثت عن العبور التالث للأمير علي إلى الأندلس عام 


«1117/a11‏ وتحقيقه ف نفس السنة انتصارًا مدوبًا بغرب الاندلن حیث فتح اة ا 
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عاصمة البرتغاليّين. وتحدثت أيضًا عن أوّل ضربة حقيقية هزت أركان دولة المرابطين قي الأندلس 
بسقوط مدينة سرقسطة في نك متحي فة 1118/12« وعن هزعتهم في معركة كتندة سنة 
514ھ/1120.. 


ثم تحدثت عن العبور الرًابع والأحير للأمير علي إلى الأندلس سنة 515ه/1121ءم» وما 
تلاه من تصدي المرابطين لغزوة ألفونسو الحارب الكبرى للأندلس سنة 519ه/1125ءم» ۾ هزمة 
المرابطين قي موقعة القلاعة سنة 523ه/1129م. وبعدها تحدثت عن موقعة إفراغة سنة 
8ه/134 1م وتحقيق المرابطين انتصارًا مُدويًا على التصارى» وقي خاية الفصل تحدثت عن معارك 
الأمير تاشفين بن علي ف الأندلس والدور الذي قام به لكبح حركة الاسترداد المسيحي التي تعاظمت 
واشتدت كثيرا في تلك الآونةء وقد قاد هذا الأمير سلسلة من الغزوات والمعارك في أراضي قشتالة 
وسائر بلاد التصارى» حمق قي أغلبها انتصارات خالدة اشتهرت حاصة تلك التي سجلها في موقعقي 


قرب الرلاقة وفحص البكار. 


وفي الباب الثاني درست حركة الاسترداد المسيحي للأندلس في عصر الموخدين 541- 
1هم/1195-1146م وقسمت هذا الباب إلى فصلين» تحدثت في الفصل الأول عن حركة 
الاسترداد المسيحي للأندلس قي عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي» وتطرقت في البداية إلى الحديث 
عن أوضاع بلاد الأندلس في ناية عهد المرابطين وبداية حكم الموخدين» وذكرت الأسباب التي أدت 
إلى سقوط دولة الرابطين بالأندلس» وظهور عصر الطوائف الّانٍ» وكيفية استيلاء الموخّدين على هذه 
البلاد» وتحدثت أيضًا عن أوضاع الممالك المسيحيّة التي عانت هي الأحرى من الحروب الطاحنة فيما 
بينها ولكن ملوكهم خاصة ملك قشتالة ألفونسو الابع» لم ينسوا حرب المسلمين والإغارة على 
بلادهم كلما أتيحت هم الفرصة لذلك. 


و ا ا 


5ه/1160م» وقيامه بمقارعة التصارى» وابن مردنيش حليفهم» واحتتم هذا الفصل بالحديث عن 
استعداد الخليفة للعبور إلى الأندلس للمرة الثّانية لغزةٌ الممالك المسيحكة. 


اما الفصل الثاني من هذا الباب فقد حصصته للحديث عن حركة الاسترداد المسيحي 
للأندلس في عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ويعقوب المنصور» وتطرقت ي البداية للحديث عن 
غه اليفة يوست بن عك الرس روعن فة فحص اللاب الى تحاضها الركدون د ابن 
مردنيش وحلفائه المسيحيّين» ثم تحدثت عن هزعة ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز واسترحاع الموحدين 
لمدينة بطليوس في شعبان 564ه/ماي 1169م بمعساعدة ملك ليون فرناندو الثاني . 

ثم تطرقت للحديث عن ظروف وأسباب العبور الأول للخليفة يوسف إلى الأندلس سنة 
6ه/1171م» وغزوه لمدينة وبذة وفشله ف فتحها سنة 567ه/1172م» وغزوه لمدينتي طلبيرة 
وطليطلة سنة 568ه/1173ء» ومسارعة ملوك التّصارى على إثر هاتين الغزوتين لعقد الهدنة مع 
الموخدين» وتحدثت أيضًا في هذا الفصل عن العبور الثاني للخليفة يوسف إلى الأندلس سنة 580ه/ 
4 م واستشهاده في غزوة شنترين بغرب الأندلس قي نفس السنة. 

كما تحدثت ني هذا الفصل عن عهد الخليفة يعقوب المنصور» عن ظروف وأسباب عبوره 
الأول إلى الأندلس سنة 586ه/1190» وعن استرحاعه لمدينة شلب سنة 587ھ/1191ءم ت 
أتطرق للحديث عن ظروف وأسباب العبور الثاني للخليفة المنصور سنة 591ه/1195م وخوضه 
معركة الأرك الشهيرة وأتحدث عن التصر الذي أحرزه في هذه المعركة والنتائج التي انبثقت عنها. 

وأخيرا أخيت الموضوع بخانمة حوت أهم النتائج المتوصل إليها في البحث» وألحقتها بمجموعة 
من الملاحق والخرائط ريت ا تفید دراستي» وحتمت كل ذلك بفهارس البحث. 
منهجية البحث: 

أما المنهجية التي تناولت با الموضوع» فقد تراوحت بين السرد التاريخي للأحداث ونقدهاء 
وتحليلهاء ومقارنتهاء وكانت عملية السرد اعتمادًا على المصادر» وهو منهج لا يكن الاستغناء عنه في 
الكتابات التارخيّة» وقد كان ذلك حاصة في حديثي عن تلف للمعارك التي حاضها المرابطين 


والموخدين في بلاد الأندلس ضدً المسيحيّين. وني حالة وحود تباين في الرّوايات مثلا حول عدد 
الجيوش المشاركة فى معركة الرلاقة لدى المسلمين والتصارى» ومتى حدثت بالتحديد معركة الأرك 
أرخح الزواية الأقرب للحدث زمانًا ومكانًا والأكثر شُهرةًء والتي حضعت للمناقشة من قبل الحققين 
المعاصرين من أمثال حسن أحمد محمود» وحمّد عبد الله عنان» ويوسف أشباخ وميراندا وغيرهم» أو 
أرى أا الأقرب إلى الصُواب من غيرها بمقارنة التصوص. 

وتخللت عملية سرد الأحداث» منهج التحايل والنقد لإظهار ما أمكن إظهاره من الحقائق والجوانب 
E AG TE.‏ ا و ا 
لاستنتاج. وحاولت الرد بموضوعية تامّة على أراء بعض المؤرحين الغربيين أمثال دوزي وأشباخ وميراندا 
حينما حاولوا التقليل من شأن الانتصارات التي حمَقها أمراء دولتي المرابطين والموحدين في معاركهم 
ضدً الممالك المسيحيّة» وهذا بالاعتماد على النتصوص الواردة في ختلف المصادر الإسلامكة المعاصرة 
للحدث» مثل كتاب التبيان لصاحبه عبد الله بن بلكين أمير غرناطة المعاصر لدولة المرابطين» أو 
كتاب المن بالإمامة على المستضعفين لابن صاحب الصلاة المعاصر لدولة الموحدين» أو باقي المصادر 
الأحرى مثل كتاب روض القرطاس لابن ابي زرع» أو كتاب الخلل الموشيّة» أو كتاب البيان المغرب 
لابن عذاری وغيرهم. 


صعوبات البحث: 


أَثْناء عملية البحث واحهتني العديد من الصعوبات كتفي بذكر البعض منها: صعوبة الإلمام 
بمختلف الزوايات التَاريحخية الموحودة في المصادر والترحيح فيما بينهاء وهذا لاحتلاف هذه الروايات 
وتباينها في الكثير من الأمور» وني أدق التفاصيل. 

قلة المادة التاريخية الواردة في المصادر» بالتسبة للمعارك التي حاضها المرابطون والموخدون قي 
الأندلس ضدً التصارى» بالخصوص المعارك الغير مشهورة» فقد اهتمّت حل المصادر التَارخية 
بالحخديث عن العارك الكبرى هم مثل الرلاقة وأقليش والأرك» في حين أذ باقي المعارك ل تلق نفس 


العناية والاهتمام» ووردت على شكل إشارات مقتضبة ومتفرقة بين المصادر التَارحيّة. 


ط 


كما واحهتني مشكلة ضيق الوقت» حيث لم تكن أربع سنوات كافية للإطلاع وبصفة جيدة 
على كل مصادر البحث ومراجعه» وتحليل الأفكار» وترحيح الروايات» واستنتاج الخلاصات. 
عرض المصادر والمراجع: 
1-کتب التاريخ: 
- كتاب "التبيان- أو - مُذكرات الأمير عبد اللّه": للأمير عبد الله بن بلكين الزيري (توني 
بعد سنة 483ه/1090م)» صاحب غرناطة قي عهد دويلات الطوائف بالأندلس» تولى الحكم ما 
بعد وفاة حده باديس سنة 465ه/1072م» واستمر قي الحكم إلى غاية عزله من قبل الأمير يوسف 
بن تاشفين سنة 1090/483م وتم نفيه إلى المغرب التي توق فيها. وقد ترك لنا هذا الأمير كنز 
نفيسًا وهو كتابه التبيان» الذي حصصه للحديث عن إمارة غرناطة منذ نشأقا إلى غاية سقوطها في 
يدي المرابطين» ويحوي كذلك معلومات قيمة عن باقي دويلات اا فهو معاصر للأحداث 
كتب عن فترة حكم أمراء الطوائف وتواحد الأمير يوسف بن تاشفين قي الأندلس لهاد اللصارى» 
وقد شارك صاحب هذا الكتاب كغيره من أمراء الطُوائف إلى حانب الأمير يوسف في معركتي الرلاقة 
وحصن لييط ونقل لنا كل كبيرة وصغيرة عن هاتين المعركتين» كما أفادنا بمعلومات عن الخصومات 
التي وقعت بين أمراء الطوائف» وبين هؤلاء الأمراء والأمير يوسف» وعن كيفية القضاء على دولمم من 
طرف أمير المسلمين يوسف بن تاشفين. ولكونه عايش الأحداث» فإن كتابه يشكل مصدرًا أساسيًا 
لأغل ا ن لكين ارا دة 
- كتاب "المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين": 
لابن صاحب الصلاة» وهو مصدر مهم لتاريخ الذّولة الموحديّة» ذلك أن مؤلفه بعد شاهد عيان 
للأحداث التي دوعا فضلا عن كونه عضرا في البلاط الموخدي ومقربًا من الخليفة يوسف بن عبد 
المؤمن. ويتألف الكتاب من ثلاثة أحزاءء لكن ضاع الجزءان الأول والثالث وبقي الجزء الثاني الذي 
حفّقه الأستاذ عبد المادي اللّازي ومن كثيرا هوامشه حيث أفادنا كثيرا فى هذه الدراسة خحاصةً ما 


يعلق بالروب وبالعارك ال حاضها اخليفة عبد ا لمن وولده رسف ضك امالك اة وقد 


أورد في ضمنها الكثير من الرّسائل التي تصف مشاهدها أو تحث التاس على الجهاد وما إلى ذلك من 
أمور الحرب وكذلك الثورات التي حدثت على الموخدين في بداية حكمهم للأندلس. وقد نقل عنه 
أغلب المؤرحين الذين جاؤوا بعده مثل ابن القطان وابن عذارى وغيرهما. 

- كتاب "الحْلَلْ المَْشِيّة في ذكر الأخبار المرًاكشيّة": لولف أندلسي ججهول من القرن 
الثامن المجري الرابع عشر للميلادي» حقّقه سهيل ركار وعبد القادر زمامة. كما تسب الأستاذ 
الدكتور عبد القادر بوباية هذا الكتاب إلى ابن ”ماك العاملي» وهو كتاب صغير الحجم عظيم 
الفائدة» يعتبر هذا الكتاب من أمهات الكتب التي تتحدث عن تاريخ دولتي المرابطين والموخدين»› 
لكونه نقل معلوماته من مصادر تعتبر الآن مفقودة مثل كتاب ابن الصيرف "الأنوار الجلية في أخبار 
الدّولة المرابطيّة". ويكاد من يطلع على هذا الكتاب» يستغني عن باقي المصادر والمراحع لما يقدمه 
من معلومات وفيرة حدًا عن تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في المغرب والأندلس. وقد أفادن 
بمعلومات كثيرة عن معركتي الرّلاقة وحصن لييط» وغيرهما من المعارك التي حاضها المرابطون والموخدون 
في الأندلس. كما أورد في كتابه وثائق هائة تتمثل في رسائل عدَّة تبادها الأمراء المرابطون والموحدون 
مع ملوك التصارى» وقد أوردت بعض هذه الرّسائل في الملاحق الخاصة بالبحث. 

- كتاب "البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب": لابن عذارى المراكشي ركان حيًا 
سنة 712ه/1112م) يقع هذا الكتاب على خسة أحزاءء وهو أيضًا واحد من أهم المصادر 
لدراسة تاريخ المغرب والأندلس في هذه الفترة» وتكمن أهيته في أن صاحبه اعتمد على مصادر 
بعضها مفقود مثل كتاب ابن الصيرني "الأنوار الجلية في أخبار الدّولة المرابطية". والحزأين 
المفقودين من كتاب "المن بالإمامة" لابن صاحب الصلاة» كما نقل عن البكري» ومصادر أندلسية 
أحرى ترحع إلى القرنين الخامس والسادس المجري» وقد استفدت كثيرا من هذا المصدر» وبجخاصة 
حزءه الرابع المتعلق بالمرابطين» والذي حمَّقه المؤرخ الباحث إحسان عباس» وال جحزء الخامس الخاص 
بال ورن روالدئ. حه مرغ من الان فاخي شان لزان غلل معلومات غو 


وقيّمة عن حهاد المرابطين والموحّدين قي الأندلس. 


- كتاب "الأنيس المطرب بروض القرطاس": لابن أي زرع (ت726ه/1325ءم) وهو 
كتاب نفيس الحتوى» استفدت منه في مواضع كثررة في بحثي لاله بحوي الكثير من التفاصيل المهكة 
عن دولتي المرابطين والموحدين منذ نشأتما إلى سقوطهاء كما أنه يُسلط الضوء على جهاد أمراء 
الدولتين فى الأندلس. 
- كتاب "العبر وديوان المبتدا والخبر في أَيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي 
السلطان الأكبر": لعبد الرّمان بن خلدون (ت808ه-1405م)» يعتبر هذا الكتاب موسوعة 
شاملة لتاريخ المغرب والأندلس» ولا يمكن لأي باحث الاستغناء عنه» وبالرغم من أنه أورد أحبار 
الدولتين المرابطيّة والموحدية بشيء من الاحتصار في الحزء الادس» إلا أن معلوماته كانت دقيقة 
وقيّمة» تناولت جميع أطوار تاريخ الدولتين من بدايتهما إلى خايتهما. 
- كتاب "نفح الطب من غصن الأندلس الرطيب": لأحمد بن حكد القّي اللمساني 
(ت 1041ه/1631ءم)» يعد هذا الكتاب بثابة موسوعة شاملة لتاريخ الأندلس وا مغرب في جميع 
حوانبه السّياسيّة» الفكريّة والأدبية. وقد استخدمته في معظم أجزاء البحث خاصة ما يتعلق بأحوال 
دويلات الطوائف وأمرائهاء وكذا تدحل أمراء المرابطين والموحدين في بلاد الأندلس» والمعارك التي 
خحاضوها هناك. 

كما استفدت أيضًا من مصادر أخرى لا تقل أهمية عنها والتي أمدتني بمعلومات جد هامّة 
أذكر منها كتاب "تاريخ الأندلس" وهو قطعة من كتاب "الاكتفاء في أخبار الخلفاء" لابن 
الكردبوس أي مروان عبد الملك ركان حيًا أواحر القرن السادس المجري)» وكتاب "الكامل في 
التاريخ" لعز الدين بن الأثير (ت630ه/1232م). وكتاب "المُعجب في تلخيص أخبار 
المغرب" لعبد الواحد المراكشي (ت647ه/1250ء)» وكتاب "نّم الجمان لترتيب ما سلف من 
أخبار الرّمان" لابن القطان المرًاكشي (توفي في منتصف القرن السابع المحري)» وكتائي لسان الدين 


بن الخطيب (ت776ه/1374م) "أعمال الأعلام". و"الإحاطة في أخبار غرناطة". 


2- کتب التراجم: 

- كتاب "الحلة السّيراء": محمد بن عبد الله القضاعي المعروف بابن الأبّار (ت658ه/ 
0م)» وهو کتاب في جزأين» حمَقه حسين مؤنس» حوى على ترام للكثير من الشخحصيات 
السّياسيّة والعلميّة» تخللت هذه التراحم الكثير من المعلومات التَاريخيّة» وقد استعنت به في التعرف 
على أحوال بلاد الأندلس زمن أمراء الطوائف» وبعض أخبار المرابطين والموحّدين بالأندلس. 

- كتاب "الدخيرة في محاسن أهل الجزيرة": لابن بسام الشنتيري (ت542ه/ 
7 م» وقد حاء كتابه على شكل موسوعة أدبية» ويعد هو الآحر من أهم مصادر تاريخ 
الأندلس» وأدبائها وشعرائها. كان معاصرًا للمرابطين» وشهد ذلك الصراع المرير بين المسلمين 
والتصارئ: قاد الأندلن وغه فان كاب جا لا بالعلمات الا رة حول اما الطوائف والتي 
أعانتني في رصد حركة جهاد المرابطين في بلاد الأندلس. 

- كتاب "قلائد العقيان في محاسن الأعيان": لابن حاقان (ت529ه/1134م) ويعتبر 
هذا الأحير مؤرعًا عايش فترة حكم المرابطين» ما سمح له بتدوين تراحم لكثير من الأعلام 
والشخحصيات السّياسيّة والأدبيّة والفقهيّة لبلاد الأندلس» وقد استفدت من كتابه هذا رغم أسلوبه 
الصعب الذي اهتم بالمبنى أكثر من المعنى» عند حديثه عن أمراء الطوائف ودوم ومصيرها الحتوم. 
3-كتب الجغرافيا: 

- كتاب "جغرافية الأندلس وأوروبًا من كناب المسالك والممالك": للبكري أبي عبيد الله بن 
عبد العزيز الأندلسي (رت487ه/ 1094م)» حقّقه عبد الّمان علي الحجي» اشتمل على ذكر 
بلاد المغرب والأندلس» وتكمن أهية هذا المصدر قي كون مؤلفه عاصر المرحلة الأولى من قيام دولة 
لمرابطين» فأمدّنا بمعلومات قَيّمة عن هذه الفترة حول كيفية تأسيس المرابطين لدولتهم والمعارك التي 
حاضوها مع أعدائهم قَلّما نجدها في مصادر أخرىء» وأفادنا الكتاب أيضًا قي وصف المدن المغرييّة 


والأندلسبّة. 


- كتاب "القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس" مقتبس من كتاب "نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق": للإدريسي» آي اوا ن ی ی اه الحمودي (ت560ه/1164م)» يعتير من أهم 
المصادر الجغرافيّة التي اعتنت بوصف مدن المغرب والأندلس وصمًا دقيقًا وشامأد وأفاد هذا 
الملصدر كثيرا» حيث اعتمدت عليه قي معظم أحزاء الرّسالة» وقد زودن معلومات جغرافية قيّمة عن 
الكثير من المدن والقرى ببلاد المغرب والأندلس» لم تتطرق إلى ذكرها باقي المصادر الجغرافيّة. 
- كتاب "مُعجم البلدان": للحموي أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الرُومي البغدادي (ت 
6ھ/1228م) ويُعد هذا الكتاب من المعاحم الجغرافيّة المامّة التي عنيت بذكر مدن بلاد المغرب 
والأندلس بصفة محتصرة ومفيدة» واستفدت منه في التعريف بالكثير من المدن والمواقعبهاذين 
الصقعين. 
- كتاب "الرُوض المعطار في خبر الأقطار": للجميري كد بن عبد انعم الصنهاحي 
(توقي في منتصف القرن الثامن الهجري)» حقّقه إحسان عباس» وعلى الرغم من أن صاحبه يستمد 
أحيانًا معلوماته من كتاب البكري والإدريسي وصاحب الاستبصار» مع إدخال إضافات بسيطة إلا 
أن مصنفه يعتبر من المصادر التي لا غفى عنها في وصف مدن وقرى بلاد ا مغرب والأندلس وغيرها 
من الأقطار» نظرًا للمعلومات القَيّْمة التي يحتوي عليهاء كما ساعدني أيضًا في تغطية الأحداث 
الخاصة بمعارك المسلمين والمسيحيين بالأندلس منها الرّلاقة» أقليش والأرك. 

وقد استعنت أيضًا بمجموعة أحرى من المصادر الحجغرافيّة مثل كتاب "الجغرافيا" لابن سعيد 
المغربي (ت685ه/1286ء)» وكتاب "الاستبصار في عجائب الأمصار" لؤلف مراكشي هول 
من أهل القرن السّادس الهجري. 
4- الدراسات الحديثة: 

ولا نجاز هذا البحث استعنت أيضًا بمجحموعة معتبرة من الدراسات الحديثة والأعمال الجامعية» 
والتي كانت لي سندًا قويًا في دراستي في كثير من الحوانب» حيث أرشدتني هذه المراحع إلى التعرف 
على أراء أصحايا حول بعض الأحداث الواردة في هذا البحث» ويتقدمها: 


ن 


- كتاب "دولة الإسلام في الأندلس": محمد عبد الله عنان» وهو مثابة موسوعة» اعتنت 
بتاريخ حكم المسلمين قي الأندلس من الفتح حم سقوطه» وقد استفدت كيرا من الجزء الخاص 
بعصر الطوائف» والحزء المتعلق بفترة حكم الرابطين واموحدين في الأندلس. 

- ويليه كتاب "تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين": للمؤرخ الألما يوسف 
أشباخ» يقع الكتاب على جزأين ترجه إلى اللغة العربية محمد عبد الله عنان» وهو كتاب قيّم أفادن 
كيرا في دراستي» حيث استعنت به لعرفة الرّوايات التصرانيّة حول الأحداث» وموقف أصحايما من 
أمراء دولتي المرابطين والموخدين. 

- ويأتي بعدها في الأهمية كتاب المؤرخ الإسباني أميروسيو هويثي ميراندا بعنوان 'التاريخ السّياسي 
للإمبراطوريّة الموحُديّة": ترجه إلى اللغة العربية عبد الواحد أكمير» ويعتبر موسوعة هامة في تاريخ 
الموحدين السياسي في بلاد المغرب والأندلس» ذكر فيها ختلف الزوايات التصرانيّة التي تناولت المعارك 
الدائرة بين جحيش الموخدين والممالك المسيحيّة في الأندلس. 

¬ كما استخدمت في هذه الدراة أيضًّا كتاب "قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من 
تاریخ المغرب ی العصور الوسطى": لحسن أحمد غمودء الذي يعد من أوائل الكتاب الذين 
تناولوا موضوع المرابطين» وكان له السّبق في قراءة المصادر المرابطية ونقدها وإحضاعها للمقارنة» فقد 
عبد الطريق لكل من يريد حوض البحث حول الدولة المرابطية. اعتمدت عليه لدراسة معظم حوانب 
البحث» كما أنني استفدت كثيرا من آرائه وتحليلاته ومناقشاته المختلفة المتعلقة بإشكالية الموضوع. 

- وأشير كذلك إلى الكتابين اللذين ألفهما المؤرخ المولندي الشهير رينهرت دوزي عنوانما 
"المسلمون في الأندلس" و "ملوك الطوائف": ومن خلا هما تعرفت على وحهة نظر هذا 
المؤرخ وعموم مؤرحي المسيحيين التي تميزت بالتحامل الشديد والمقيت بجحاه المرابطين والموحدين حيث 
ووصفهم بأشنع الأوصاف» وقد اغتنمت الفرصة للرد على هذه الادعاءات المغرضة بالحجة والدليل 


اعتمادًا على تلف المصادر العربية سواء المعاصرة للأحداث مثل كتاب "التبيان" للأمير عبد الله بن 


بلكين المعاصر لدولة المرابطين» وكتاب "المن بالإمامة" لابن صاحب الصلاة المعاصر لدولة 
الموحدين» أو باقي المصادر الأحرى مثل كتاب "الحُلل الموشية" لؤلف جهول» وكتاب "روض 
القرطاس" لابن أبي زرع» وكتاب "البيان المغرب" لابن عذارى» وكتاب "العبر" لابن خلدون. 

ونمة مراحع أجنبية أحرى مترجمة أفادتني قي هذه الدراسة أحص منها بالذكر كتاب "الإسلام 
في المغرب والأندلس" للمؤلف ليفي بروفنسال» وكتاب "في تاريخ اسبانيا الإسلاميّة" للمؤرخ 
مونتغمري وات. 

واعتمدت أيضًا على مراحع كثيرة ومهكّة» منها كتاب "أضواء جديدة على المرابطين' 
لعضمت؛ عبد الأطيف دندش» وكتاب "جهاد الموخدين في بلاد الأندلس" لمعمر اهادي حكمّد 
القرقوطي» وكتاب "دور المرابطين في الجهاد بالأندلس" لشعيب عبد الواحد» وكتاب "تاريخ 
المغرب العربي- الجزء الرابع- المرابطون صنهاجة الصحراء الملشمون في المغرب والسودان 
والأندلس" لسعد زغلول عبد الحميد» وكتاب "التشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهدي 
المرابطين والموحّدين" لتوفيق مزاري عبد الصّمد. 

وإلى حانب هذه الأدوات العلمية المذكورة» وظفت أيضًا بجموعة من المراحع باللغة الأحنبية» 
وكذلك بعض الرًسائل الحامعية الحديثة» وامقالات الواردة في الكتب والحلات الاركة» وهي مثبتة ني 


القسم الخاص ھا. 


الفصل التمهيدي: استدعاء أمراء 
الطوائف للمرابطين إلى الأندلس 
لصد حركة الاسترداد المسيحي 


أو - أوضاع الأندلس السَياسيّة قبل عبور المرابطين إليها 
ثانا - أسباب العبور المرابطي للأندلس 


تعرضت بلاد الأندلس بعد سقوط الخلافة الأموبّة سنة 422ه/1031م إلى حنة 
عظيمة» حيث انقسمت هذه البلاد إلى حوالي ثلاث وعشرون دويلة» عرفت بدويلات الطوائف 
وقد انتشرت هذه الدويلات ف أرحاء الأندلس وتكاثر عددها واحتلفت توجهاتما ونزعاتما ما ولد 
صراعًا عنيقًا ومتواصأا فيما بينهاء كانت نتيجته تسلل الوهن والضعف إلى جيع بلاد الأندلس 
فشجع المسيحيّين على شن حرب ضروس على المسلمين في جيع بلاد الأندلس عرفت بحروب 


الاسترداد. 


واشتدت هذه الحروب وقوي خطرها قي عهد ألفونسو الادس أواخر القرن الخامس 
المجري (الحادي عشر الميلادي) الذي قام بتوحيد القوى المسيحيّة من أحل محاربة المسلمين» وقد 
تكلّلت جهوده بالاستيلاء على إحدى حواضر بلاد الأندلس الكبرى وهي مدينة طليطلة سنة 
8ه/1085ء» وكان سقوطها نذير بوقوع كامل بلاد الأندلس في أيدي الصَليبيين» حيث 
اشتد الخطر على المسلمين أكثر من ذي قبل بتعاظم حركة الاسترداد» وتحمس القوى الصليبيّة 
لطرد المسلمين غاا من بلاد الأندلس. 

وقد سارع أمراء الطوائف إلى نيل ود ألفونسو السادس ودفعوا له إتاوات وهدايا عديدة» 
ولكنه لم يقنع بخراحهم المادي» بل أراد امتلاك حل أراضيهم» فقام بشنٌ الغارات على جميع بلاد 
الانداش: 

فلم يجد أهل الأندلس وأمراؤها غير الإسراع إلى طلب التجدة من المرابطين ببلاد المغرب 
وأميرهم يوسف بن تاشفين» الذي هب على عجل إلى الجواز إلى الأندلس لنجدة إخحوانه المهدّدين 


وإيقاف زحف الصَليبيّين على بلادهم. 
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أولا- أوضاع الأندلس السَّياسيّة قبل عبور المرابطين إليها: 
1- أوضاع الإمارات الإسلامية: 


مع مطلع القرن الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي بدأ الضعف يدب ق أركان 


الخلافة ا ااا والتي انارت كلية سنة 1031/42 بإعلان الوزير آي الحزم بن 


1- أسّسها بالأندلس عبد الّمان بن مُعاوية بن هشام بن عبد الملك الأموي الملقَّب بالداحل ستّة 138ه/755م بعد أن 
هرب من اضطهاد العباسيّين بالمشرق الإسلامي إثر سقوط الخلافة الأمويّة في معركة الزاب سنة 132ه/749م» اتخذ 
الأمويون من مدينة قرطبة عاصمة لدولتهم التي عاشت حولي ثلاثة قرون» مرت خلاها بثلاث مراحل رئيسية وهي مرحلة 
الإمارة 316-138ه/928-755م مرحلة الخلافة 366-316ه/977-928م مرحلة الدّولة العامرّة 366- 
1031-977/2ء. رانظر: محهول: كتاب أخبار مجموعة في فتح الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب 
الواقعة بهاء تحقيق وتعليق إماعيل العري» الموسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر» 1989م» ص121 وما بعدها ؛ ابن خلدون: 
العبر وديوان المبتدأ والخبر في أيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط المتن ووضع 
الحواشي والفهارس خليل شحادة مراجعة سهيل زكار» دار الفكر للطّباعة واللشر والتّوزيع» بيروت» 2000م» جه» ص154 
وما بعدها ؛ عبد احيد نعنعي: تاريخ الدّولة الأموبة في الأندلس- الاريخ السياسي» دار التّهضة العريية للطّباعة والشر» 
بيروت» د.ت» ص133 وما بعدها ؛ راغب السرحان: الموسوعة الميسّرة في التاريخ الإسلاميٰ» ط» مؤسسة اقرا 
القاهرة» 2005م» ج» ص375). 

2- تم فتح بلاد الأندلس سنة 92ه/711م على يد طارق بن زياد البربري مولى موسى بن تصير أمير إفريقية في عهد بني 
أمية. (انظر: ابن عبد الحكم: فتوح أفريقيا والأندلس» حمّقه وقدّم له عبد الله أنيس الطباع» مكتبة المدرسة ودار الكتاب 
اللبنان للطباعة واللّشرء بيروت» 1964م» ص70 وما بعدها ؛ البلاذري: فتوح البلدان» تحقيق عبد القادر محكد علي» طى 
دار الكتب العلميّة» بيروت» 2000م» ص141 وما بعدها ؛ ابن القوطية: تاريخ افتتاح الأندلس» تحقيق وتعليق إسماعيل 
العري» المؤسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر» 1989م» ص22 وما بعدها ؛ جرحي زيدان: فتح الأندلس أو طارق بن زيادء 
دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت» ص3 وما بعدها). 

3- ابن الوردي: تاريخ ابن الوردي - أو- تتمة المختصر في أخبار البشرء طر» دار الكتب العلميّة» بيروت» 1996م» 
ج» ص319 ؛ علي حبيبة: مع المسلمين في الأندلس» مكتبة الشباب» مطابع سجل العرب» مصر» 1972 
ص 229. 

4- هو حَهُوّر بن محمد بن حَهُور يُكنى بأبي الحزم ولد سنة 974/364م تولى حكم قرطبة سنة 1031/422م 
وأحسن تدبيرها» سارت به الأمثال وعدم فيها المثال» وكان له أدب ووقار وحلم» وعرف بالدّهاء ورحاحة العقل وكان كثير البرٌ 
والإإحسان حيث كان يشهد الجنائز ويعود المرضى» عاشت قرطبة قي أيامه بأمن ورخاء إلى أن توفي في صفر سنة 
5ه/1043م عن عُمر بلغ إحدى وسبعين سنة. رانظر: الحميدي: جَذْوَةٌ المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق= 
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قيام ما يعرف بدول الطوائف» حيث استقل كل أمير أو وزير أو قاضي بدينة من المدن وأعلن 
نفسه حاكمًا عليهاء والتفت هذه الدويلات إلى خاولة التوسع على حساب أراضي ومتلكات 
وحدود المدينة الحاورة» فود كل هذا صراعًا وعداءً انتهى في كثير من الأحيان إلى معارك وحروب 
طاحنة» وعد هذا العهد من تاريخ بلاد الأندلس أكثر الفترات تعقيدًا وتشابگا واضطراب". 
وتلقّب هؤلاء الأمراء المتغلبون بألقاب الخلافة كالتوكل والمعتضد والمعتمد والمستعين 


ح 2 S|‏ 4 * ® 2 .3 2 8 
وغیرها > فجلب هم ذلك هجاء الشعراء حيث وصفهم ابن رشیق القيرواني ساخحرًا منهم بقوله: 


= إبراهيم الأبياري» طد» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» 1989م» مج7» ص59 وما بعدها ؛ 
ابن حاقان: مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» طب مطبعة الحوائب» قسنطينة» الحزائى 
2ه/1884م» ص15 ؛ ابن بشكوال: كتاب الصْلة. تحقيق ابراهيم الأبياري» ط» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار 
الكتاب اللبناي» بيروت» 1989م» مج» جإ» ص215 ؛ الضّي: بُغية الملتمس في تاريخ رجال أهل الأندلس» تحقيق 
إبراهيم الأبياري» طٍ» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناي» بيروت» 1989م» ج» ص319 ؛ ابن سعيد 
المغربي: المغرب في حلى المغرب» تحقيق وتعليق شوقي ضيف» طد» دار المعارف» القاهرة» 1964م» ص56 ؛ الذهي: 
العبر في خبر من غبر» حمّقها وضبطها على مخطوطتين أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب العلميّة 
بیروت» د.ت» جد» ص271-270). 

1- حمّد سهيل طقوش: تاريخ المسلمين في الأندلس 898-91ه/1492-710م» دار النفائس» بيروت» 2008م» 
ص 427. 

2- وصف ابن بير ي رحلته سلاطين مدينة دنيصر القريبة من مدينة الموصل بالعراق بأوصاف مذمومة وشبههم بأمراء 
الطّوائف بالأندلس حيث قال: كلهم قد جلى جحليةٍ تنسب إلى الدّين» فلا تسمع إلا ألقابًا هائلة» وصفات لذي الحصيل 
غير طائلة» قد تساوى فيها السوقة والملوك» واشترك فيها الغني والصعلوك ليس فيهم من اسم بسمة به تليق» أو اتّصف 
بصفة هو ها حليق). (انظر: ابن خُبير: رحلة ابن جُبیر» دار صادر» بيروت» د.ت» ص‌216). 

3- هو أبو علي الحسن بن رشيق المسيلي القيرواني الصقلي ديب وشاعر ولد في حدود سنة 390ه/999م باحمديّة وهي 
مدينة المسيلة بالمغرب الأوسط» وقيل ولد بالمهدية بتونس» والده ملوك رومي من موالي الأزد وكان يعمل بالمسيلة صائكًا فعلّمه 
صنعته» کما تعلم بها الأدب تم ارتحل إلى القيروان سنة 406ه/1015م واشتهر اء له عدّة تصانيف منها كتاب العمدة في 
معرفة صناعة الشعر ونقده وعيوبه» وكتاب قراضة الذهب» وكتاب الشذوذ في اللغة» وكتاب طراز الأدب» وكتاب معام النّاريخ 
وغيرهاء» توق ممدينة مازر بصقلية سنة 463ه/1071م. (انظر: المرًاكشي: المُعجب في تلخيص أخبار المغرب» وضع 
حواشيه خليل عمران المنصور» طو» منشورات كد علي بيضون دار الكتب العلمية» بيروت» 1998م» ص53 هامش 1 ؛ 
ابن حلكان: وفيات الأعيان وأنباء أبناء الرّمان» تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» د.ت» ص85 وما بعدها). 
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ت م ص ء يەر 3 ا 0 
ما ردن ی رض ادن ماع مُمتّدِر فيها ومُعتضد 


لقاب مَلَكة قي عَيْر مَوْضعهًا کار کي تاا وة الأ 
وبلغ عدد دویلات الطوائف حوالي ثلاث وعشرون 5 تتفاوت فيما بينها من حيث 
القؤّة والضّعف» برزت منها حوالي سبع دول رئيسية غلبت على جيع الذويلات الأخرى أو 
تحالفت معها“ وتتمثل هذه الذويلات في: 
دولة بني هور بقرطبة": برئاسة أبي الحزم بن جَهور» الذي بايعه أهلها بالزئاسة بعد أن 
سوا فيه الخير والصلاح وحسن التدبير” وقد درها أحسن تدبير إلى غاية وفاته سنة 
5ه/1043ءم» فخلفه ابنه أبو الوليد محمد الذي اقتفى أثر أبيه» لكنه زهد في الإمارة» وقدّم 


ابنه عبد الملك الذي نم يكن في المستوى المطلوب» فاضطربت أحوال قرطبة قي عهده» ما سل 


1- المراكشي» المُعجب» ص53 ؛ ابن أبي الضياف: إتحاف أهل الرّمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمانء تحقيق بحنة 
من كتابة الدّولة للشؤون الثقافيّة والأحبارء الدار التونسيّة» تونس» 1976م» ج» ص70-69 ؛ شكيب أرسلان: الحلل 
السندسيّة في الأخبار والآثار الأندلسيّة» منشورات دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت» ج» ص248 . 

2- مرم قاسم طويل: مملكة المربّة في عهد المعتصم بن صمادح 484-443ه/1091-1051م» طر» مكتبة 
الوحدة العربيّة» الدار البيضاء» دار الكتب العلميّة» بيروت» 1994م» ص27 . 

3- حمّد سهيل طقوش» تاريخ المسلمين في الأندلس» ص430 . 

4- مدينة عظيمة هائلة» قاعدة الأندلس وفطبها وأم مدائنها وقطرها الأعظم» أنشأها عبد الرّمان بن مُعاوية بن هشام بن 
عبد الملك الأموي سّة 138ه/755م وجعلها عاصمة لملك بي أَميّة» وهي طيبة الماء والمواء وكثيرة البساتين والخصون 
والقلاع. رانظر: الحموي: المُشترك وضعًا المفترق صقعًاء طرء عالم الكتب» بيروت» 1986م» ص206 ؛ الجميري: 
الرّوض المعطار في خبر الأقطار» تحقيق إحسان عبّاس» طو» مكتبة لبنان» بيروت» 1975م» ص456 وما بعدها ؛ 
الغرال: نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد (رحلة الغرًّال وسفارته إلى الأندلس) تحقيق إماعيل العري» ديوان المطبوعات 
الجامعيّة» الحزائر» 1984م ص95). رانظر أيضًا: خريطة رقم 1» ص432). 

5- الحميدي: جَذوَةٌ المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي التباهة والشعرء 
تحقيق وتقدم صلاح الدين المواري» طر» المكتبة العصرية» بيروت» 1425ه/2004م» ص34 ؛ عبد الحيد نعنعي» تاريخ 
الدّولة الأموبّة في الأندلس» ص531-530 . 
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على صاحب طليطلة“ يحي بن ذي النّون” الاستيلاء عليها مدّة من الزمنء م استولى عليها بعده 
العتمد بن عباد* صاحب إشبيلية“ وذلك سنة 1070/462م وانتهى بذلك حكم بني هور 


رة بعد أن اير جرال ارين غاما 


1- تقع على هضبة مرتفعة تقريبًا في وسط شبه الحزيرة الأندلسيّة» فتحها المسلمون بقيادة طارق بن زياد في شهر رمضان سنة 
2ه/711م» وهي من أقدم هذه البلاد وأمنعها وأعذيا ماي وأطيبها هواءًء وما من جميع جهاتا أقاليم وقلاع منيعة» وعلى 
بعد منها قي جهة الشمال الجبل العظيم المعروف بالشارات (هء۲ء:5) وتبعد عن قرطبة التي تحدها من الحنوب الغربي بتسع 
مراحل ونفس المسافة تبعدها عن لشبونة غربًا وعن بلنسيّة بين شرق وجنوب» وتبعد عن مدينة وادي الحجارة شالاً مسون 
ميلا. (أنظر: الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق الأفاق» نحقيق 
وتقدم وتعليق إ“ماعيل العربي» ديوان المطبوعات الجامعيّة» الحزائر» 1983م» ص256 وما بعدها ؛ جهول» تاريخ الأندلس» 
تحقيق عبد القادر بوباية» ط» دار الكتب العلميّة» بيروت» 2007م» ص91 وما بعدها ؛ الجميري» الرّوض المعطارء 
ص393 وما بعدها) ؛ (انظر أيضًا: خريطة رقم 1» ص432). 

2- هو أبو الحسن يحي بن إماعيل بن ذي التون» تلقّب بالمأمون» تولى الحكم بعد وفاة أبيه سنة 1043/435م كان 
كرما شجاعًاء وكان من بين أقوى أمراء الطوائف» توي سنة 467ه/1074ء. (انظر: تاريخ الأندلس» ص260-259). 
3- هو حكد بن عبّاد بن محمد بن إماعيل اللحمي اللقًب بالظافر والمؤيد بالله والمعتمد على الله ولكن المعتمد هو اللّقب 
الذي غلب عليه واشتهر به» ولد بمدينة باجة في ربيع الأول سنة 431ه/1040م وقيل سنة 432ه/1041م» تولى الحكم 
بعد وقاة أبيه التضند :بال نة 1068/461م ويعير من أقرئ. أمرا الطوائتف» كان من أوائل البادرين بالاستتجاد 
بالمرابطين لنصرة أهل الأندلس من عدوان التصارى الصَليبيّين وكان من أبطال معركة الرّلاقة سنة 479ه/1086م» استولى 
المرابطون على عاصمة دولته إشبيلية في شهر رحب 484ه/1091م بعد أن ثبتت خيانته بتعاونه مع التصارى وفبض عايه 
وأجذ أسيا مع أهله إلى بلاد ا مغرب وتو بمدينة أغمات في شهر ريع الأول سنة 488ه/1095م ودفن بظاهر المدينة. 
(انظر: ابن الأبار: الحلّة السيراءء حققه وعلق حواشيه حسين مؤنس» طد» دار ا معارف» القاهرة» 1985م» جد» ص52 
وما بعدها ؛ ابن بسام: الذّخيرة في محاسن أهل الجزيرةء تحقيق سام مصطفى البدري» ط» دار الكتاب العلميّة» بيروت» 
8ء ج ص31؛ ابن قنفذ: كتاب الوفيات» تحقيق عادل نويهض» طي» دار الأفاق الحديدةء بيروت» 1983 
ص260 ؛ الرركلي» الأعلام» قاموس تراجم لأشهر الرجال والتساء من العرب والمستعربين والمستشرقين» ط7 دار 
العلم للملايين» بيروت» 1986م» جه» ص257). 


4- مدينة كبيرة قدية البناء اولي ويقال أن الذي بناها هو يوليوس قيصر» تعتبر من أعظم مدن بلاد الأندلس» عرفت عند 
اللسلمين باسم جمص وهي تقع غرب قرطبة بينهما أربعة أيام» وهي على شاطئ خر عظيم يقال له الوادي الكبير. (انظر: 
البكري: جغرافية الأندلس وأوروبًا من كتاب المسالك والممالك» تحقيق عبد الّمان علي الحجي» طو» دار الإرشاد 
للطباعة والنّشر والتوزيع» بيروت» 1968م» ص107 وما بعدها ؛ القزويني: آثار البلاد وأخبار العبادء دار بيروت للطباعة 
والتّشر» بيروت» 1984م» ص497) ؛ (أنظر أيضًا: خريطة رقم 1» ص432). 


5- الحميدي» جَذْوَّةٌ المقتبس في ذكر ولاة الأندلس» ص37 ؛ الضّيء بغية الملتمس جر ص57 . 
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دولة بني E AES‏ محمد بن إسماعيل بن 2 سنة 1023/4 ء 
وبلغت العظمة في عهد حفيده المعتمد بن عبّاد با لخصوص بعد استيلائه على قرطبة» وأصبح 
أشهر أمراء الطوائف وأجلّهم» قال عنه ابن الأثير أنه كان من اسن ادنيا كرما وعلمًا وشجاعة 
ENT‏ 

دولة بني ذي الثون بطليطلة: تأسّست بعد سقوط الخلافة الأموية بالأندلس عام 
1036/7م على يد إسماعيل بن عبد لمان بن ذي التون وهو من أصل بربري تلقب 
بالظافر بحول الله حكم طليطلة إلى غاية وفاته سنة 1043/435م وخلفه ابنه يجي اللقّب 
بالمأمون وعرفت طليطلة في عهده صراعًا کبیا بينه وبين باقي EE a‏ 


عباد صاحب إشبيايّة والمقتدر بالله بن هود“ صاحب سرقسطة »وإثر وفاته سنة 467ه/1074م 


1- أبو القاسم محمد بن إماعيل بن عبّاد اللحمي قاضي إشبيلية ورئيسهاء كان ذا أدب ومروءة ومن أهل العناية بالعلم» 
حاز رياسة إشبيلية وأورثها عقبه» توفي في شهر جمادى الأول عام 433ه/1041ء. (انظر: ابن بشكوال» كتاب الصّلةء 
جد» ص765 ؛ ابن الأبار» الحلَّة السّيراءء ص34 وما بعدها ؛ ابن عذارى: البيان المغرب في أخبار الأندلس 
والمغرب» تحقيق ليقي بروقنسال» دار الثقافة» بيروت» د.ت» جو» ص194 وما بعدها ؛ النباهي: تاريخ قضاة الأندلس - 
أو - المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق مرم قاسم طويل» طو» دار الكتب العلميّة» بيروت» 1995 
ص125). 
2- ابن الأثير: الكامل في التاريخ» دار صادر للطباعة واللّشر» بيروت» 1966م» مجم» ص248. 
3- ابن الوردي» تتمة المختصر» جر» ص 319 . 
4- هو أبو حعفر أحمد بن سليمان بن هود الملقًّب بالمقتدر بالله» كانت حصته من مُلك أبيه مدينة سرقسطة» استبد با لحكم 
على إحوته واستولى على كثير من المدن في اللغر الأعلى للأندلس» فغدت سرقسطة في عهده من بين أقوى دويلات الطوائف 
إلى غاية وفاته يوم الخامس من جمادى الأول سنة 474ه/10 أكتوبر 1081ء وقد ملك ست وثلاثين سنة. (انظر: 
جحهول» فتح الأندلس في عهد موسى بن نصير» تحقيق حساني مختار» منشورات دحلب» الحزائر» د.ت» ص79 ؛ ابن 
عذارى» البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب» تحقيق إحسان عبّاس» طو» دار الثقافة» بيروت» 1998م» جي» 
ص55-54). 
5- مدينة كبيرة القُطر تقع شمال شرق الأندلس على ضفة النهر الكبير المسمى إيبرو» امها الايبيري القديم هو سلدوبا 
(Saldub(‏ م “ماها الرومان (اuعںA‏ 4ءإaومه٣)‏ م تحور الاسم أيام القوط إلى (ائںعهإهءه٥)‏ ثم صار أيام المسلمين 
سرقسطة» وهي قاعدة الثغر الأعلى في أيامهم» وتعرف بالمدينة البيضاء لان عليها نور مشرق» منها إلى وشقة أربعون ميا 
ومنها إلى تطيلة خمسون ميلا وهي طيبة الماء ولمواء وواسعة الشوارع» وحسنة الدّيار والمساكن وكثيرة البساتين. (انظر: 
الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص 278-277 ؛ ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس وهو قطعة من كتاب = 
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خلفه يي الحكم حفیده حى بن إسماعيل ل ا وزادت ي عهده أحوال طليطلة 
اضطرابًا وتدهورًا واشتد الصراع بينه وبين باقي أمراء الطوائف» ما جعله يستعين بالتصارى 
الصليبيين للقتحلص من تمديدهم ولك دات مرل اة اة وة ى دي الرن 


بطليطلة والتي استولى عليها التصارى سنة 478ه/1085م”. 


= الاكتفاء في أخبار الخلفاء تحقيتق أحمد عتار العبّادي» مطبعة معهد الدراسات الإسلاميّة» مدريدء 1971م 
ص119-118» هامش2 ؛ الجميري» الرّوض المعطار» ص317 ؛ جهولء» تاريخ الأندلس» ص127 وما بعدها عدَّة 
صفحات ؛ عنان حكّد عبد اللّه: دولة الإسلام في الأندلس- العصر الثّالث- عصر المرابطين والموحدين في المغرب 
والأندلس - القسم الأول - عصر المرابطين وبداية الدّولة الموحَدّية» طد» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1990م» ص86). 
(انظر أيضًا: خريطة رقم 3» ص434). 

1- هو يحي بن إسماعيل بن ذي الثون الملقَّب بالقادر من أصل بربري من قبائل هوارة» تولى حكم طليطلة منذ سنة 
7ه/1075م حلفا مده المأمون» كان ضعيف الشَحصيّة فانشغل عن أمور الحكم وتفرغ لحياة الرف واللّهو فبلغت مدينة 
طليطلة فى عهده مرحلة متقدمة من الضّعف والاضطراب فأدى ذلك إلى سقوطها بيد ملك الصارى ألفونسو السادس سنة 
1085/8ء» وفي تلك السنة آلت إليه مدينة بلنسيّة تعويضًا له على استسلامه في طليطلة ولكنه لم يكن الحاكم الفعلي 
ها حيث كان ألعوبة في يدي ألفونسو السادس والسيد القمبيطور وكان هذا الأحير بره على دفع إتاوة (ضريبة) سنوية 
مقدارها 120 ألف دينار مقابل حايته من أطماع أبناء ملته أمراء الطوائف وعدم الاعتداء على مدينة بلنسية» واستمر الوضع 
على حاله إلى غاية دحول القؤات للمرابطيّة إلى بلنسيّة يوم الحمعة السّابع من رمضان سنة 485ه/12 أكتوبر 1092م 
حيث ت قتل القادر واّنكيل بجنته. رانظر: ابن بسام» الدّخيرة» ج ص95-94 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جى 
ص32-31 ؛ شكيب أرسلان: الخْلَلٌ السُندسيّة جد» ص56 ؛ ليفي بروفنسال: الإسلام في المغرب والأندلس» ترجمة 
السيد محمود عبد العزيز سالم وحمد صلاح الین حلمي» مراجعة لطفي عبد البديع» مؤسّسة شباب الجامعة» الإسكندرية 
5م ص135 وما بعدها ؛ عنان» دولة الإسلام في الأندلس» العصر التاني» دول الطّوائف منذ قيامها حى الفتح 
المرابطي» طي» مكتبة الخانحجي» القاهرة» 1997م» ص106 وما بعدها). 

2- ابن بام الذخيرة» جي» ص93 وما بعدها ؛ إبراهيم بيضون: الذّولة العربيّة في إسبانية من الفتح حى سقوط 
الخلافة 422-92ه/1031-711م طو» دار اللّهضة العرية» بيروت» 1986ء» ص369 وما بعدها. 

3- أغلب المصادر الَاربخيّة اكتفت بذكر سنة سقوط طليطلة وهي 1085/478م دون ذكر اليوم والشهرء واخحتلفت باقي 
المصادر ق تحديد التّاريخ بدقة» حيث يذكر ابن الأبار بان السقوط كان يوم الأربعاء 10 غرم سنة 478ه/1085م بينما 
يقول ابن خلكان بأنّه حدث يوم الثلاثاء مستهل صفر سنة 478ه/1085ء» ويذكر المقّري الاربخين معًا دون ترحيح 
أحدهما عن الآحر. رانظر: ابن الأبّار: كتاب التكملة لكتاب الصْلةء تحقيق الفريد بل» وابن أبي شنب» المطبعة الشرقيّت 
الجزائر» 1919م» ص29 ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج ص27 ؛ المقّري: نفح الطيب من غصن الأندلس 
الرطيب» تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1988م» مجه» ص352 وما بعدها). 
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دولة بني هود بسرقسطة: أسّسها المستعين بالله سليمان بن هود الجذامي في الّالث مرم سنة 
24/1 سبتمبر 1039ء“ بعد أن تحلص من سلطة الجبيين» كان من أقوى أمراء 
الأندلس ويذكر بألّه م يستعن بالتصارى تي مواحهته لخصومه أمراء الطوائف ومع ذلك استطاع 
إيقاف طموحاتمم» وا ا ا ی عو ا 1046/^438. 
حيث اضطربت أحوال الدّولة بسبب الصراعات اللامتناهية التي ظهرت بين أولاده الخمسة الذين 
استقل کل واحد منهم بحکم مدينة من المدن» واستعان كل طرف بالتصاری للقضاء على آحيه 
والاستيلاء على ملكه» إلى أن استبد المقتدر بالله بالأمر فعلت مكانة سرقسطة في عهده إلى غاية 
وفاته يوم الخامس من جمادى الأولى سنة 474ه/10 أكتوبر 1081م“ فعاد الاضطراب من 


جديد بظهور صراع بين ولديه» واستمر الوضع على حاله إلى غاية قدوم المرابطين . 


1- جهول» فتح الأندلس في عهد موسی بن نصير» ص79. (غير أن ابن عذارى يذكر تاريخ آحر لاستيلاء المستعين بالل 
سليمان بن هود على سرقسطة وهو شهر ذي الحجة سنة 436ه/1044م). (انظر: البيان المغرب» جي» ص54). 

2- استولى بنو بحيب على حكم سرقسطة بزعامة محمد بن عبد لمان المعروف بالأنقر زمن الخلافة الأمويّة بقرطبة» وخلفه 
في حكمها أبناءه وأحفاده إلى غاية استيلاء المستعين بالله سليمان بن هود عليها قي الثّالث خرم سنة 431ه/24 سبتمبر 
9.. (انظر: جهول» فتح الأندلس في عهد موسی بن نصير» ص79 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص54 ؛ 
محمد سهيل طقوش,» تاريخ المسلمين في الأندلس» ص451-450 ؛ سلامة محمد سلمان المرق: دولة المرابطين في 
عهد علي بن يوسف بن تاشفين» دراسة سياسيّة وحضاريّةء دار الندوة الجديدةء بيروت» 1985م» ص139-138). 
3- يخالف صاحب كتاب فتح الأندلس» ابن عذارى في تحديد تاريخ وفاة المستعين بالله سليمان بن هود حيث يذكر بأنّه 
توفي في شهر ذي القعدة سنة 448ه/1056ء» وأعتقد أن رأي ابن عذارى هو الأرحح لان المقتدر بالله الذي خحلف والده 
المستعين بالله توفي سنة 474ه/1081م» وحكم مدة ست وثلاثين سنة» وباحتساب عدد السنين جحد أن سنة وفاة المستعين 
بالله وتولي المقتدر بالله هي 438ه/1046ء. (انظر: فتح الأندلس في عهد موسى بن نصير» ص79 ؛ البيان المغرب» 
ج ص55-54). 

4- جحهول» فتح الأندلس في عهد موسى بن نصير» ص79 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص55 . 


5- يتسب المرابطون الذين عرفوا بالملتّمين إلى قبائل صنهاجة الحنوب» والتي احتلف المؤرحون في نسبهاء فمنهم من ينسبها 
إلى قبيلة جيَرَ باليمن كرواية ابن عذارى وابن أي زرع وصاحب الحلل الموشيّةء وابن الأثير الذي قال بام دخلوا إلى المغرب 
مع موسى بن تُصير وتوحهُوا مع طارق بن زياد إلى مدينة طنجة فأحبوا الإنفراد فدخلوا الصحراء واستوطنوهاء بينما أورد ابن 
خلدون في تارخه روايتين الأولى تنسبهم إلى جير باليمن» والرواية التانية نقلها من الحمقين من نسابة البربر حيث تنسب 
صنهاحة إلى البربر الذي قال عنهم امم من بقايا ولد حام بن نوح عليه السّلام» في حين يرى ابن حزم الأندلسي اعم بربر = 
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دولة بی عامر ا 


استولی عليها العنصر الصقلي وحکمها ججحاهد العامري»› م 
استولى عليها عبد العزيز بن عبد المان شنجول عام 411ه/1021م كما استولى على مدينتي 


شاطبة” والمرّة” بشرق الأندلس» وقد ساد الأمن في ربوع دولته حى وفاته عام 1060/452م 


= وليسوا من جير حيث قال: "ولا كان مير طريق إلى بلاد البربرء إلا في تكاذيب مؤرحي اليمن"» وعلى الرغم من هذا 
الاحتلاف فإلً المرابطين كانوا بمُدحون بنسبهم إلى حير والدليل على ذلك قول الفقيه الكاتب أبو محمد بن حامد: 


قم لهم شرف الغلا من جميرٍ وإن انوا صَنهَاجَة فم هُمُ 
لما حَووا أحوَارَ كل فضيلة عَلَّبَ الحياءُ عليهم فتلّموا 


(انظر: جمهرة نساب العرب» تحقيق عبد السّلام حمّد هارون» دار المعارف» القاهرة» مصر» د.ت»› ص495 وما بعدها ؛ 
الكامل في التاريخ» دار صادر» مچو» ص618 ؛ البيان المغرب» ج4“ ص7 وما بعدها ؛ الأنيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصورة للطباعة والوراقةء الرباط» 1972م» ص119 وما 
بعدها ؛ الخلل الموشيّة في ذكر الأخبار المُرّاكشيّة» تحقيق سهيل ركار وعبد القادر زمامة» طر» دار الرّشاد الحديثة» الدار 
البيضاء» 1979م» ص15 وما بعدها ؛ العبر» جى» ص181 وما بعدها ؛ ابن عبدون: رسالة في آداب الحسبة 
والمحتسب» شرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية» تحقيق ليقي بروقنسال» مطبعة المعهد العلمي الفرنسي للأثار الشرقيّةء 
القاهرة» «t95‏ مج2› ص28 ٤ابن‏ خحلیل غلبون الطرابلسي» تاریخ طرابلس وما کان بها من الأخبارء تحقيق الطاهر 
أحمد الزاوي الطرابلسي» المطبعة السلفيّة» القاهرة» 190 ص65» هامش1 ؛ محمد الأمين بلغیث : فصول في التاريخ 
والعمران بالغوب الإسلامي» ط1» منشورات نتر سيتي» الجزائر» 2007+« ص37 وما بعدها). (حول الرباط» انظر: عمد 
الأمين بلغيث: الوّبط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطين والموځدین» رسالة ماجستير تي التاريخ اللإسلامي» 
جامعة الجزائر» قسم التّاريخ» «t97‏ ص29 وما بعدها). 

1- مدينة مشهورة بشرق الأندلس على تسع مراحل من مدينة سرقسطة» وهي برية بحرية بينها وبين البحر المتوسط أربعة 
كيلومترات» وهي على خر جار ينتفع به ويسقي المزارع وما عليه بساتين وحنات وعمارات متصلة» وجا أسواق وتحارات. 
(انظر: الجموي» معجم البلدانء مج1» ص490 ؛ اللإدريسي»› القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص281-280 ٤‏ 
مجهول» تاریخ الأندلس» ص133) ٤‏ (انظر أيضًا: خريطة رقم 3. 

2- مدينة بشرق الأندلس قريبة من جزيرة شقر»› جليلة» مُتقنة» حصينة» ها قصبتان متنعتان» وهي كرعة البقعة» طيبة الهوای 
تبعد عن مدينة دانية خمسة وعشرون مياد وعن بلنسّة اثنان ونلاثون میاا. (انظر: اللإدريسي»› القارّة الإفريقيّة وجزيرة 
الأندلس» ص281 ؛ اليميري» الرّوض المعطار» ص337) ؛ (أنظر أيضًا: خريطة رقم 4). 


3- مدينة حديثة تقع حنوب شرق الأندلس بناها عبد الكّمان التاصر لدين الله الأموي سنة 344ه/955م» وهي على 
ساحل البحر الرومي» تبعد عن مدينة مالقة برا مسيرة سبعة أيام ورا مسافة مائة ونمانون ميااء عليها سور حصينء با المتاحر 
العظيمة والصناعات الكثيرة. (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص290-289 ؛ ابن الخرًاط الإشبيلي: 
الأندلس في اختصار اقتباس الأنوار» تقدم و تحقيق اميليو مولينا وخائينتو بوسك بيلاء الجلس الأعلى للأبحاث العلمية = 
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ب 
م 


فخلفه ابنه عبد الملك الذي تلقّب بنظام الدّولة وبالمظفر"» تعرضت في عهده مدينة بلسيّة هجوم 
من صاحب طليطلة المأمون بن ذي الثون فاستولى عليهاء وبوفاة المأمون انتهز أبو بكر محمد بن 
عبد العزيز العامري الفرصةء واستقل ببلنسيّة عام 1075/467م وظلّت طوال عهده محل صراع 
ن ا کی طا ار کی اا ا وای ا ی و ی ا ی 
سنة 478ه/1085م لصاحب طليطلة حيث استولى على بلة ساعد ة من التصارئ 
ا 


دولة بني الأفطس ببطليوس”: كان أؤل ظهور ها سنة 413ه/1022م عندما استولى 


= معهد التّعاون مع العام العربي» مدرید» 990 ص164 ٤‏ الجميري» الرّوض المعطارء ص 538-537) ؛ (أنظر 


1- عبد الملك بن عبد العزيز بن عبد الرّمان العامري» بويع بشاطبة وبلنسيّة يوم وفاة أبيه عام 452ه/1060م» استمر في 
حكم بلنسيّة وساءت سيرته» فتمكن صهره صاحب طليطلة من القبض عليه سنة 458ه/1065م ونفيه إلى مدينة شنت 
برية التي توفي فيها. (انظر: الرّركلي» الأعلام» مجي» ص160). 

nse ۷1( -2‏ طA1p)‏ تسميه المصادر الإسلاميّة الأذفنش أو الأذفونش وأحيانًا المُذش» وهو ابن فرديناند الأؤّل» ولد سنة 
1ه/1030م وكان رَُلَا طموحًا قضى على ملك إخوته وأعلن نفسه إمبراطورًا على ليون» قشتالة» حليقية ونافارا» تعرض 
هزعة قاسية قي معركة الرلاقة سنة 479ه/1086م» استمر في حرب المسلمين بالأندلس إلى غاية وفاته بطليطلة ف شهر ذي 
الحجة سنة 502ه الموافق لشهر جويلية 1109م وقد مات هما وحزتًا على أثر مقتل ابنه الوحيد سانشو (شانحة) في معركة 
أقليش (ء16ء0). (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص50 وما بعدها ؛ الرركلي» الأعلام» مجم» ص181 ؛ أشباخ 
يوسف: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ترجمة وتعليق حمّد عبد الله عنان» طد» مكتبة الخانجي» القاهرة» 
6ءيء» جإ» ص125 وما بعدها ؛ سيد أمير علىّ: مختصر تاريخ العرب» ترجمة عفيف البعلبكي» طد» دار العلم 
للملايين» بيروت» 1967م» ص435 ؛ قايد مولود: البربر عبر التّاريخ في إسبانيا الإسلاميّة ابتداء من عام 711م» 
ترجمة إبراهيم سعدي» دار النشر ميمون» الحزائر» 2007م» ص171- 172). 


3- مدينة عظيمة تقع مال غرب قرطبة على غر في بسيط من الأرض» وهي مدينة حصينة كثيرة الفواكه والزرع» منها إلى 
إشبيلية مسيرة ستّة أيام» ومنها إلى قرطبة سّة مراحل وإلى مدينة ماردة على تر يانة (مةنلهس6) شرقًا ثلاثون ميأا. (انظر: 
الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص269-268 ؛ أبو الفداء: تقويم البلدان» اعتنى بتصحيحه وطبعه رينود 
والبارون ماك كوكين دسيلان» دار صادر» بيروت» 1840م» ص174 ؛ محهول: ذكر بلاد الأندلس» تحقيق وترهمة لويس 
موليناء مدريد» 1983م ج» ص53 ؛ الميميري» الروض المعطار» ص93 ) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم4» ص435). 
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الوزير عبد الله بن كد بن مسلمة” على حكم بطليوس» ودحل مثل باقي أمراء الطوائف في 
حروب عنيفة حيث كان له صراع مرير مع المعتمد بن عبّاد من أجل الاستيلاء على مدينة باب 
والتي كانت من نصيب بني الأفطس» وعندما آل حكم بطليوس محمد الملقَّب بالمظفر سنة 
7ه/1045م صار على نمج والده قي عداوة ابن عبّاد» كما دحل قي صراع مع المأمون بن 
ذي التون صاحب طليطلة واستمر حاله على هذا النحو إلى غاية وفاته عام 1068/^461. 


فخلفه ابنه عمر اللقّب بالمتوكل على الله“ الذي استولى على طليطلة عام 1080/«473م 


1- هو عبد الله بن محمد بن مسلمة المعروف بابن الأفطس» كان وزيرًا لسابور الفارسي والي بي أميّة» تنتمي أسرته إلى إحدى 
القبائل البربرة بمدينة مكناسة المغربيّة» وأصله من بلدة فحص البلوط ممدينة قرطبة بالأندلس» غير أن بني الأفطس برحعون 
نسبهم إلى قبيلة تحيب العرية وقد مدحهم الشعراء بهذه الصفةء وقد أثار ذلك تعجحب كبير عند المؤرحين لأ الثابت ّم 
من البربر. ينتمي عبد الله بن الأفطس إلى أسرة متواضعة لم يكن ها نصيب في النباهة والمعرفةء إلا أله كان رحلا كثير المعرفة 
والدّهاءء بعيد التظر» وافر الحزم والياسة ما مح له بتأسيس دولة بني الأفظن يرشن (انظر 2 غتانء ؤل الطوائف: 
ص82 ؛ محمد سهيل طقوش» تاريخ المسلمين في الأندلس» ص449). 

Carnets Séguier : 2000 ans d’ Algérie, éditions Séguier, Paris, 1998, tome 1, p22 .‏ 
2- من أقدم مدن الأندلس بنيانًا» بنيت أيام الأقاصرة» تقع غرب قرطبة بينهما مائة فرسخ» هما مدن كثيرة وحصون وهي 
أرض زرع وضرع. (انظر: ابن الخرًاط الإشبيلي» الأندلس في اختصار اقتباس الأنوار» ص107 ؛ الجميري» الرّوض 
المعطار» ص75) ؛ (أنظر أيضًا: خريطة رقم4» ص435). 
3- عنان» دول الطوائف» ص84 وما بعدها. 
4- هو عمر بن محمد المظقّر بن الأفطس الملقًب بالتوكّل على الله» تنتمي أسرته إلى إحدى القبائل البربريّة بمدينة مكناسة 
امغربية» وأصله من بلدة فحص البلوط بمدينة قرطبة بالأندلس» غير أن بني الأفطس يُرحعون نسبهم إلى قبيلة تجيب العربة وقد 
مدحهم الشعراء بمذه الصفة وقد أثار ذلك تعجب كبير عند المؤرخين لأ الثابت أتم من البربر» دحل المتوكل في صراع مع 
أخيه يحي المنصور على حكم بطليوس عند وفاة أبيه المظمًر سنة 461ه/1068م واستتب له الأمر بعد وفاة أخيه سنة 
1071/4 وكان أديبًا وشاعرًا يُشبه المعتمد بن عبّاد صاحب إشبيلية في الأبة والمكانة» استمر في حكم بطليوس إلى 
أن خلعه المرابطون وقتلوه مع ولديه الفضل والعبًاس سنة 487ه/1094م. رانظر: ابن بلكين» مذكرات الأمير عبد الله - 
أو - كتاب التبيان» تحقيق إ. ليفي بروفنسال» دار المعارف» مصر» 1988م» ص172 وما بعدها ؛ ابن خاقان: قلائد 
العقيان في محاسن الأعيان» قدم له ووضع فهارسه ححمّد العنابي» المكتبة العتيقة» تونس» 1966م» ص41 وما بعدها ؛ 
الراكشي» المُعجب» ص57-56 ؛ ابن الأبار» الحلّة السيراءء جد» ص96 وما بعدها ؛ الكتي: فوات الوفيات والذيل 
عليهاء تحقيق إحسان عباس» دار صادر» بيروت» 1974م» مجو» ص156-155 ؛ عنان» دول الطوائف» ص71 وما 
بعدها). 
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د اا ا ا 

دولة بني زيري بغرناطة”: التي يرحع الفضل ني إنشائها لزاوي بن زيري“ أحد زعماء البربر في 
مطلع القرن الخامس المجري» ولكنه لم بمكث هناك طويأا وعاد إلى إفريقية“ وترك ابن أخيه 
حبوس بن ماكسن حاكما عليها فنعمت غرناطة قي عهده بالمدوء والاستقرار» وبعد وفاته سنة 
1037/838م خلفه ابنه بادیس”» ویعد من أقوی حكام هذه الدّولة» حيث دخل قي نزاع مع 


جيرانه أمراء الطوائف خاصة المعتمد بن عبّاد صاحب إشبيليةء وبعد وفاته عام 465ه/1073م 


1- رحب حكد عبد الحليم: العلاقات بين الأندلس الإسلاميّة واسبانيا اللَصرانية في عصر بني أميّة وملوك الطّوائف»› 
دار الكتب الإسلاميّة» دار الكتاب المصري» القاهرةء دار الكتاب اللبناني» بيروت» د.ت» ص 371-370. 

2- مدينة بجنوب الأندلس قديمة» تبعد عن مدينة البيرة بأربعة فراسخ» وعن قرطبة بغلاثة وثلاثون فرسحاء» وهي من أحسن 
مدن الأندلس وأحصنهاء ومعناها الرمانة بلغة الأندلسيّين» يشقها خر يعرف بنهر قلوم الذي يلفظ من محراه برادة الذهب 
الخالص. (انظر: الحموي: مُعجم البلدان» دار صادرء بيروت» 1979م» مجي» ص195 ؛ ابن بطوطة: رحلة ابن بطوطة 
المسماة تحفة النظار في غرائب الأمصار» شرحه وكتب هوامشه طلال حرب» دار الكتب العلمية» بيروت» د.ت» 
ص680-679 ؛ أبو حامد الغرناطي: تُحفة الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق إسماعيل العربي» المؤسّسسة الوطنية للكتاب» 
اجزائر» 1989م» ص158) ؛ (أنظر أيضًا: خريطة رقم 1» ص432). 

3- هو زاوي بن زيري بن مناد الصنهاحي» دم إلى الأندلس مع أقاربه ودحل في خدمة المنصور العامري بقرطبة سنة 
0ه/999ءم». كان داهية البربر» ووصف بالعزم والإقدام» عاد إلى إفريقية قادمَا من غرناطة سنة 420ه/1029م ومكث 
هناك إلى غاية وفاته. (انظر: ابن الخطيب: ديوان الصّيب والجهام والماضي الكهام. تحقيق كد الشريف قاهر» طى 
الشركة الوطنية للتشر والتوزيع» احزائر» 1973م» ص13 ؛ مرم قاسم طويل: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر 
483-3ه/1090-1012م. ط,» دار الكتب العلميّة» بيروت» مكتبة الوحدة العربية» الدار البيضائ 1994م 
ص86 وما بعدها). 

4- عن ظروف رحيل زاوي بن زيري إلى إفريقية. (انظر: ابن بلكين» التبيان» ص25-24). 

5- باديس بن حبوس بن ماكسن بن بلكين بن زيري الصنهاجي الملقب بالمظفر بالله والتاصر لدين الله» كان حسن السياسة 
صبور على الأذية» يرحع له الفضل قي تحصين غرناطة وتشيّيد معالمهاء توفي عام 465ه/1073م فآل حكم غرناطة لحفيده 
عبد الله بن بلكين. (انظر: ابن بلكين» التبيان» ص30 وما بعدها ؛ الذهي: سير أعلام النبلاء نحقيق شعيب الأرنؤوط» 
محمد نعيم العرقسوسي» طي» مؤسّسة الرّسالة» بيروت» 1986م» جه» ص591-590). 
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خلفه حفيده عبد الله بن بلكين"» ودخحلت غرناطة في عهده في صراع مع إشبيلية والتمس كل 
N ERS‏ 

وقامت في الأندلس دويلات أخحرى ظهرت في تواريخ متقاربة» وانقرضت كذلك في تواريخ 
متقاربة م ترق بعضها إلى مستوى دول الطوائف منها دولة ابن صمادح في المرّةء والدّولة 


ا 3 Si 0 4 a‏ 0 .6 
المجحمودية في مالقة ‏ والجزيرة الخضراء » ودولة بني برزال قي قرمونة » ودولة بني طاهر في مرسية 


1- عبد الله بن بلکين (بلمين) بن باديس بن حبوس بن ماكسّن بن زيري بن مناد الصنهاجي البربري» الملمًب بالمظمّر باي 
ولد سنة 447ه/1055م وتولى تربيته الوزير الصّنهاحي سماجحة» كان وافر البلاغة والمعرفة» تولى حكم غرناطة سنة 
5ه/1073ءم واستمر في حكمها إلى غاية تغلب الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين عليه سنة 483ه/1090م وأحذه 
إلى مدينة مراكش ببلاد مغرب أسيرا رفقة أيه تميم وتوفي هناك وقد ترك قبل وفاته كتاب التبيان وهو عبارة عن مذكرات 
بالغة الأَهميّة عن تاريخ مدينة غرناطة وباقي دول الطوائف وأولية المرابطين بالأندلس وحروكم مع الممالك المسيحيّة. (انظر: ابن 
بلكين» التّبيان» ص208 وما بعدها ؛ ابن الخطيب: الإحاطة في أخبار غرناطة» حفّق نصه ووضع مقدمته وحواشيه حكد 
عبد الله عنان» طد» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1974م» مجه» ص379 وما بعدها ؛ السملالح: الإعلام بمن حل مرّاكش 
وأغمات من الأعلام» مراجعة عبد الوهاب بن منصور» طد» المطبعة الملكيّة» الرباط» 2002م جم» ص185-184). 
2- إماعيل العري: دولة بن زيري ملوك غرناطةء ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائر» 1982م» ص148 . 
3- مدينة تقع حنوب الأندلس على البحر الرومي من أعمال مدينة ربة» تبعد عن مدينة غرناطة جهة الغرب ثمانون ميلا 
وعن قرطبة جهة الشمال مسيرة أربعة أيام» عليها سور صخر»ء وهي مدينة حسنة عامرة» كثيرة الدّيار وما مبان فخمة 
وحهمامات وأسواق حامعة. (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص298-297 ؛ ابن بطوطة» رحلة ابن 
بطوطة» ص679 ؛ اليميري: صفة جزيرة الأندلس مُتخبة من كتاب الرّوض المعطار في خبر الأقطارء تحقيق إ. ليقي 
بروقنسال» طد» دار الحيل» بيروت» 1988م» ص177 وما بعدها) ؛ (انظر أيضًا: خريطة رقم 3 ص434). 
4- مدينة تقع على البحر الرومي توسطّت مدن السواحل» منها إلى جزبرة طريف نمانية عشر ميا وبينها وبين مدينة سبتة 
بحاز البحر وعرضه هناك نمانية عشر ميأاء ومنها إلى إشبيلية مسيرة خمسة أيام وإلى مدينة مالقة مائة ميل» يشقها نمر يُسكّى 
خر العسل وهو حل عذبٌ وعلى ضفتيه بساتين وحنات» وهي ذات مياه عذبة» وهواء مُعتدل ومرساها أحسن المراسي 
للجواز. (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص262 وما بعدها ؛ ابن سعيد المغري: المغرب في حُلى 
المغرب» تحقيق شوقي ضيف» طد» دار المعارف» القاهرة» 1964م» ص320) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم 3» ص434). 
5- مدينة قديعة البناء تحدها من الشرق قرطبة» ومن الغرب إشبيليّة بها أسواق ضخمة وحمامات» وهي من حصون الإسلام 
المشهورة. (انظر: ابن سعيد المغربي: كتاب الجغرافياء تحقيق إماعيل العربي» ط» ديوان المطبوعات الجامعيّة» الجزائر» 
0ء» ص299 ؛ حمدي عبد المنعم حمّد حسين: دراسات في التاريخ الأندلسيْ "دولة بني برزال في قرمونة" 
459-4ھ/1067-1013ءم› مؤسّسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصر» 1990ءم» ص3). 
6- من المدن العظيمة في شرق الأندلس» تقع حنوب مدينة بلنسيّة وهي قريبة البحر الأبيض المتوسط» اخحتطها عبد الّمان 
بن الحكم بن هشام الأموي و هي مُشيّدة قي بسيط من الأرض حسنة المنظر» طببة الماء و المواء و ها حصون كثيرة و قرى = 
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وغيرها من الول ”. 

وعلى العموم نقول أن هذه الدويلات نت كالفطريات في بلاد الأندلس» حيث كثر 
عددها وتنوعت ألوانا وأطيافهاء ما ولد صراعًا عنيقًا ومتواصلًا فيما بينهاء أدى فى غاية المطاف 
إلى ضعف وتدهور أحوال جيع هذه الدول ما شع النصاری على شنٌ حرب ضروس على 
اللسلمين في جميع بلاد الأندلس عرفت بحروب الاسترداد”. 
2- أوضاع الممالك المسيحية: 


ارتبطت نشأة الممالك المسيحيّة وتطورها بحركة الاسترداد التي ظهرت في شبه الحزيرة 


الأيسرية هذه ألحكة ال أخذت ف الثمو شيعا فشيئًا وبدات تاذ شكلا أكثر وضوعا بعد 


= متصلة. (انظر: الحموي» معجم البلدان» مجو» ص107 ؛ ججهول» ذكر بلاد الأندلس» ج» ص76-75 ؛ الجميري» 
الرّوض المعطار» ص540-539 ؛ الغرال» نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد» ص177-176). 

1- ضيف الله محكّد الأحضر: محاضرات في الثظم الإسلاميّة والحضارة العربية» ديوان المطبوعات الحامعية» الحزائى 
5ء» ص152 ؛ شوقي أبو خليل: عوامل التصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي» دار الفكر» دمشق» 1981م» 
ص101 ؛ يوسف عيد» يوسف فرحات: معجم الحضارة الأندلسيّةء ط» دار الفكر العربي» بيروت» 2000م» ص52. 


Robert Mantran : L’expansion musulmane VII-XT° siècle, presses universitaires de France, Paris, 5° 
édition , 1995, p214. 


)1a Reconquista( -2‏ هي تسمية أطلقها المؤرحون الحدثون على جحموعة العمليات العسكربًة التي نفذها التصارى بالأندلس 
منذ بداية القرن الأول المجري حى ناية القرن اللاسع المجري» وقد برزت هذه الحروب جلي في عهد أمراء الطوائف مع مطلع 
القرن الخامس المجري/الحادي عشر الميلادي» واستفحلت في عهد المرابطين والموحدين وبني نصر. (انظر: إدوارد بڙوي 
وآخرون: تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى» نقله إلى العربية يوسف أسعد داغر» فريد م. داغر» عويدات لتّشر 
والطباعة» بيروت» 2003م» مجو» ص 312-311 ؛ على أحمد: ظهور حركة الاسترداد بالأندلس وتطورها حكّى نهاية 
القرن التاسع الهجري ودور المغاربة في كبح جماحهاء منشور ضمن جلة الدراسات التّاريخية» بحنة كتابة تاريخ العرب» 
حامعة دمشق» السنة السادسة» العددان (98-97)» 2007م» ص189 وما بعدها). 


Ernest Weibel: Occident-Maghreb 13 siècles d’histoire, Ellipses édition Marketing S.A, Paris , 2010, p93- 
94. 


3- ميت بشبه الجزيرة لإحاطتها ياه البحر الرومي وبحر الظلمات من الشرق والغرب والحنوب» وكان لفظ بلاد الأندلس 
کک و کا کت م ا ا ف حو ان ات دي ای 
الإسلاميّة. (انظر: عصام الدّين عبد الرؤوف الفقي: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» دار الفكر العربي» القاهرة» 
9ءء ص34-33 ؛ سامي الكيالي: في الربوع الأندلسيّة» مكتبة الشرق» حلب» سورية» 1963م»ص11). 
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مو و اة زاف درل ارات رفاست القرى اللصرانة صحف هة الدول 
وتفرق شملها وسوء أحواماء فتطلعت للاستيلاء على أراضيها بقيادة ملكها سانشو الكبير“ الذي 
بسط نفوذه على إسبانيا اللَصرانيّة واستطاع توحيدها تحت سيادته”. 

ورغم ايار وحدة القوى المسيحيّة بعد وفاة سانشو الكبير سنة 427ه/1035م بتقسيم 
المملكة بين أبنائه الأربعة إلا أله سرعان ما عادت هذه الوحدة بفضل ولده الان فرديناند الأؤل“ 


1 : 4 ا ا 58 ۳ و دږ 
الذي ورث من مُلك أبيه مملكة قشتالة ومضصی یوسح حدود مملکته على حساب إخحوته واستطاع 


1- حسن أحمد خمود: قيام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاريخ المغرب في العصور الوسطى» دار الفكر العربي» 
القاهرة» د.ت» ص246 ؛ كد مود أحد النشار: علاقة مملكتي قشتالة وأراجون بسلطة المماليك (1260- 
1 ء/(741-658)ه» طر» عين للدّراسات والبحوث الإنسانّة والاجتماعية» مصر» 1997م» ص29. 

2- (0طء«مهS)‏ عرف أيضًا باسم شانجة» يُعتبر باعث حروب الاسترداد في الأندلس وهو من ود القوى التصرانية تحت 
سلطته عام 1000م فملك نافار وقشتالة وليون وأراغون. رانظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدينء 
ج» ص11-10 ؛ حكّد العمروسي المطوي: الحروب الصَليبيّة في المشرق والمغرب» طدء دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» 1982م» ص211). 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج ص11 ؛ سعيد عبد الفتاح عاشور: أوروبا العصور 
الوسطى» التاريخ السياسيّ» طى» مكتبة الأنجلو المصريّةء» 1975م» جر» ص531. 

4- (0ل«ه«إه۴) معروف في المصادر العربيّة باسم فرذلند وهو الابن الأكبر لسانشو الكبير» تلقب بلقب الإمبراطور تأكيدًا 
لسيادته على إساتا السيحة اشتدت ف عهده روب الاسترداد وأصجختة أكثر قوة من دي قل حل بعد وفاتة اة 
8ه/1065م إمبراطورية كبيرة تقامها أبناؤه الثلاثة. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين› 
ج ص11 وما بعدها ؛ شريفة حمّد عمر دحان: العلاقات السياسيّة بين الطائفتين الأندلسيّة والبربريّة في جنوب 
الأندلس في عصر ملوك الطُوائف القرن 5ه -11م موسسة شباب الحامعة» الإسكندرية» مصر» 2006» ص237 . 
5- (ه11اءة)) إقليم عظيم بالأندلس جيعه بيد الإفرنج» قاعدته مدينة قشتالة فسكّي الإقليم كله اء يشمل الأراضي الواقعة 
شمال الجبل المسكى بالشارات» يحد هذا الإقليم من الغرب مدينة نافارا («عهه۸) ومن الشرق مدينة ليون )160١(‏ ومن 
الجنوب مُدن وادي الحجارة وجريط وطلبيرة. (انظر: الحموي» معجم البلدان» مجي» ص352 ؛ الجميري» صفة جزيرة 
الأندلس» ص161) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم 1» ص432 . 
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بعد انتصاره في معركة تمارون )14104۲0١(‏ سنة 1037/9" أن يضم ا إلى أملاكه 
كما استولى على كل من جليقيّة“ وأشتوريش“ وما إليها وغدا بذلك أقوى ملك في إسبانيا فأحذ 
على عاتقه حرب المسلمين» وخحطا حطوة كبيرة في ذلك بحيث توسعت في عهده حركة الاسترداد 
وأضحت أكثر قوة من ذي قبل . 

وقد حاض معارك ظافرة مع جيرانه المسلمين وانتزع عدَّة قلاع وحصون من أمير سرقسطة» 
واستولى على العديد من المدن التابعة لأمير بطليوس المظفر وحاصر طليطلة فاضطر صاحبها لدفع 
الإتاوة وتبعه في ذلك باقي أمراء الطوائف حبًّى صاحب إشبيايّة الذي بعد أقوى حكام الأندلس 


Nn ٤ :‏ ع ت 6 
كان يدفع الإتاوة للنصارى لکي يأمن شرهم ويتخلص من قديدهم . 


1- انتصر في هذه المعركة على صهره الملك برمود الّالث. رانظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين› 
جإ» ص11 ؛ شريفة محمد عمر دحان» العلاقات السياسيّة بين الطائفتين الأندلسيّة والبربرية» ص237). 
2- («0ا) من أجل مدن الجلالقة وأعظمهاء تقع شال سمورة بانحراف إلى الشرق» تبعد عن ساحل بحر الظلمات (الحيط 
الأطلسي) أربع مراحل غرباً» بها معاملات وتحارات ومكاسب ولأهلها هة ونفاسة. (أنظر: أبو الفداءء تقويم البلدانء 
ص185 ؛ الحميري» الرّوض المعطار» ص514 ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم1» ص432). 
3- (iaەناة6)‏ بلدة من بلاد الرُوم وصل إليها موسى بن نصير لما فتح الأندلس» تمتد من ر دورو (إ0ue)‏ حنوبًا حم 
الساحل الشمالي لشبه الحزيرة الإيبيريّة ومن الساحل الغربي ها حى قشتالة» وهي بلاد لا يطيب سكناها لغير أهلها. (أنظر: 
البكري» جغرافية الأندلس وأوروبًاء ص71 هامش1 ؛ الحموي» معجم البلدان» مجد» ص157 ؛ الزهري: كتاب 
الجغرافيّةء تحقيق حمّد حاج صادق» مكتبة الثقافة الدَينيّة» مصر» د.ت» ص79-78) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم4 
ص435). 
4- (هنعںاء) هي المنطقة الواقعة في أقصى الشمال الغربي لشبه الجزيرة الإيبيرية» وهي القسم اللاي من أقسام جليقية الأربعة 
تحصن ما التصارى إثر فتح الأندلس من قبل المسلمين بقيادة طارق بن زياد سنة 92ه/711م وهناك نظموا أنفسهم 
لمقاومتهم. (انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروباء ص72 هامش3 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموځدین» ج» ص10). 
5- دوزي: المسلمون في الأندلس» ترجة وتقدم حسن حبشي» الميئة المصريًة العامة للكتاب» 1995م» جه» ص79. 
6- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص21 . 

33 


أا إحوة فرديناند الثلاثة فكانوا محكمون مالك صغيرة لا تكاد تعادل ثلث ملكته؛ بينما 
٣ ۴ ٤ :‏ 1 : € 2 
في شرق الجزيرة كانت هناك إمارة برشلونة التي يحكمها الكونت رامون برنجير الأول وبلغت 
ا ی ی ن ی ا ی ا کف کد اوا 
الأندلن حال تلات وعرون فا 2 هذا دل على رة انالك السة الى احتمت 
معظمها تحت سلطة ملك قشتالة وليون فرديناند الأوّل» وضْعف دويلات الطوائف القى تفرقت 
کلمتها وتشتت ممعها وأضحت أيامها ف الأندلس معدوده 
E ٢ :‏ : 5 
و تتنفس دویلات الطوائف الصعداء إلا بعد وفاة فردیناند الأول عام 1065/458م 


وانقسام أمراء التصارى على أنفسهم» بحيث تفرق شل أبناء فرديناندء وانشغلوا جخلافاتمم وتخلوا 


1- (onaاBarce)‏ مدينة للقوط تقع مال شرق الأندلس من القسم الّالث في إقليم قطلونية» وهي على ساحل البحر وها 
ربض وعليها سور منيع» وهي كثيرة الحنطة والحبوب والعسل» واليهود بها يعدلون التصارى كثرة» بينها وبين مدينة طركونة 
خمسون ميلاء تقابلها من عدوة الغرب الأوسط بجاية وبينهما أربع جار في عرض البحر. (انظر: البكري» جغرافية الأندلس 
وأوروبًاء ص96 وما بعدها ؛ الإدريسي» القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص307). 

2- هو الکونت رامون برنحیر الأول (1 ۲مںعط٥8۲‏ «۳0ه۴) وتكتبه بعض المراحع "روند برنحار الأول" يلقب برامون الكبير 
أو المسن» وهو ابن برنحير رامون الأول 1035-1018م المعروف بالمنحي أو المقوس» حكم من سنة 427ه/1035م إلى 
سنة 469ه/1076م» ظهر كأحد حماة التصرانيّة وقاتل المسلمين بشجاعة» وانتزع منهم الأراضي الواقعة على الضفة اليمنى 
لنهر لوبرحات» وفرض الضريبة على صغار الأمراء البجاورين له» أوصى قبل وفاته سنة 469ه/1076م بالحكم المشترك لولديه 
برنحير الثاني ورامون الثّاني» فتناوب الحكم بينهما كل ستة أشهر إلى غاية مقتل رامون الاي سنة 475ه/1082م فاستأثر 
منذ ذلك الحين برنحير اللاي بحكم برشلونة لوحده. (انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروبًا» ص97 هامش1 ؛ أشباخ» 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص29-28). 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» جر» ص12 . 

4- جاك ريسلر: الحضارة العربية» تعريب خليل أحمد خليل» ط منشورات عويدات» بيروت» 1993م» ص232 . 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص239 ؛ عبد الان علي الحجي: التاريخ الأندلسيّ من الفتح الإسلاميٰ حتّى 
سقوط غرناطة (897-92)ه/(1492-711)» طب دار القلم» دمشق» بيروت» دار القلم» الكويت» الرياض»› 
6مءم» ص328. 

6- قم فرديناند الأول سنة 1064م وعوافقة الأساقفة والأشراف ملكته الكبيرة بين أولاده الثلائة» فأعطى شانحة (سانشو) 
مملكة قشتالة وحق الضريبة السنوبّة على صاحب سرقسطة ابن هود» واحتص ألفونسو الادس (الأذفنش) بمملكة ليون 
وأشتوريش وحق الضريبة السنوية على صاحب طليطلة ابن ذي الثون» وأصغرهم غرسية أعطاه ملكتي جليقية والبرتغال وحق 
الضريبة على أمير إشبيليّة ابن عبّاد و أمير بطليوس ابن الأفطس» و أعطى حق الإشراف على الأديار في جميع المملكة إلى = 
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عهدهم. واستمر انقسام التصارى مدّة من الزمن إلى أن عادت وحدتم بزعامة ألفونسو النگادس 
الذي سلك مسلك آبائه ف التّمكين لحركة الاسترداد. 

وقبل أن عضي ألفونسو السادس في حرب أمراء الطوائف بذل جهودًا شاقة في حاولة جمع 
أطراف ملك أبيه فاستولى على ليون وحليقيّة بعد وفاة أيه شانحة» وبسط سلطانه على الأقاليم 
الواقعة في وسط البلاد وغرما إلى الشمال من خر التاحة”ء واستطاع أن يجمع كلمة أراغونة 
E A o‏ ش N OT 1 e A‏ 
ونافارا وان يقوم بتوطید علاقته بالكنيسة الرومانيّة وعموم القوى المسيحيّة في آوروبًاء فاتخذت 
E O N NE CE‏ 


أحل المشاركة فيه. 


= ابنتيه أوراكا وإلبيرة. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» جٍ» ص23 ؛ شكيب أرسلانء 
الخلل السندسيّة مجو جو» ص59 ؛ عنان» دول الطوائف» ص589 . 

1- حسن أحمد غمود» قيام دولة المرابطين» ص252 . 

2- ر عظيم يخرج من بلاد الحلالقة يشق مدينتي طليطلة وطلبيرة ويصب قي الحيط الأطلسي عند مدينة أشبونة. (انظر: 
البكري» جغرافية الأندلس وأوروبا» ص87 ؛ اليميري» الروض المعطار» ص127). 

3- («معهA)‏ نملكة إسبانية في مال الأندلس» تقع على خر إيبرو وشرق مملكة نافارا» تشتمل على بلادٍ ومنازل وأعمال. 
(انظر: الحميري» صفة جزيرة الأندلس» ص12 ؛ محمود شيث خطاب» قادة فتح الأندلس» ط مؤسسة علوم القرآنء 
بيروت» منار لسّشر والتوزيع» دمشق» 2003م مج» ص 83) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم1» ص432). 

4- (إءNa‏ تسميها المصادر العربية أحيانًا نبرة» وهي نمملكة نصرانيّة قي مال الأندلس ججحاورة لمملكة أراغون» وتقع شرق 
مملكة ليون محاذية لمحبال البُرّت (كه٠«نذ۳)‏ التي تفصل بين اسبانيا وفرنسا. (انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروبًء 
ص79 هامش5 ؛ مود شيت حطاب» قادة فتح الأندلس» 83/1) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم1» ص432). 

5- هي تلك الحروب التي شنها المسيحيون (الصّليبون) على العام الإسلامي أواحر القرن الحادي عشر الميلادي» واستمرت 
حوالي قرنين من الزمن أشهرها نماي حملات» تمت بباركة الكنيسة الرُومانية» واتخذت الصّليب شعارًا ها. (انظر: مصطفى 
وهبة: موجز تاريخ الحروب الصَّليبيّة» مكتبة الإعان» المنصورة» مصر» طر» 1997م» ص3 وما بعدها ؛ أحمد تار 
العبادي: دور المغاربة في الحروب الصليبية في المشرق العربي» منشور ضمن كتاب بحوث في تاريخ الحضارة 
الإسلاميّة» ججموعة البحوث التي ألقيت ي ندوة الحضارة الإسلاميّة في ذكرى الأستاذ الدكتور أحمد فكري» 20-16 أكتوبر 
6ء مؤسسة شباب الحامعة» الإسكندريّة» 2000م» ص82). 

6- حسن أحمد مود قيام دولة المرابطين» ص253-252. 
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وبعد أن قوي نفوذ ألفونسو السّادس بين الممالك المسيحيّة عاد لخوض حروب الاسترداد 
وعهّد هما الشبل لعحقيق أهدافها المتمثلة في القضاء على تواجحد المسلمين في شبه الجريرة الإيبيرية" 
فاشتدت هجماته على المدن الأندلسيّة» وكان يفرض عليها المغارم الباهظة فإذا عجزت أو 
امتنعت عن دفع الإتاوة هاجمها وحاصرها حى يشتد عليها البلاء فتذعن للأمر الواقع» وتستسلم 


لاد اوش 


ولم يتف ألفونسو السادس بتهديد وإذلال مدن الثغور القريبة إلى مملكته كسرقسطة 
في الجحنوب كغرناطة وإشبيلية» هذه الأحيرة انتزع من أميرها المعتمد بن عبّاد الإتاوة رغم كونه 


£ ع ب 4 
أقوى أمراء الطوائف . 


1- كمال أبو مصطفى: محاضرات في تاريخ الغرب الإسلاميَّ وحضارته (المغرب والأندلس)» مركز الإسكندرية 
للکتاب» مصر» 2007م» ص263). 

2- عصام الدّين عبد الرؤوف الفقي» دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» ص255 . 

3- يظهر جليًا أن نظام الثغور في عهد أمراء الطّوائف لم يكن قويًاء هذا تمكن ألفونسو السادس من تمديد جميع مدن 
الأندلس ولم يكتف مدن الثغور» وقد نبّه بعض علماء المسلمين بضرورة الاهتمام بالثغور» وأفتوا في مسألة التوطن فيها» حيث 
أجازوا اتخاذ التساء والذراري فيهاء وتحويلها إلى مدن عامرة مسكونة سكن دائمة» بحيث لو هجم عليهم العدو دافعوا على 
هذه الثغور بشراسة لاما ديارهم وا نساءهم وذراريهم. ونشير إلى أ المسلمين ف الأندلس سبقوا المسيحيّين بقرون في مسألة 
إقامة الرباطات في الثغور» وهذه الرباطات يعتكف فيها الزهاد للعبادة والدّفاع عن الحدود. رانظر: فتحي عثمان: الحدود 
الإسلامية البيزنطيّة بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري» الكتاب الثّالث في الاتصال الحضاري» دار الكتاب 
العربي للطباعة واللّضرء القاهرةء د.ت» ص14 ؛ محكد الأمين بلغيث: تَظَرَاتٌ في تاريخ الغرب الإسلامي» طب دار 
امخلدونية شر واوزیع» ابزائ 2007» ص148). 


4- مونتغمري وات: في تاريخ اسبانيا الإسلاميّة (مع فصل في الأدب بقلم بيير كاكيا) ترجمة حمّد رضا المصري» ط› 
شركة المطبوعات للشر والتوزيع» 1998« ص104. 
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ثانيًا- أسباب العبور المرابطى للأندلس: 
1- - سقوط طليطلة وتعاظم حروب الاسترداد المسيحية: 


بلغت دولة بني ذي التون بطليطلة في عهد أميرها يحي بن إسماعيل الملقب بالقادر الذي 
تولى الحكم بها منذ سنة 467ه/1075م مرحلة متقدمة من الضعف والاضطراب» ويرحع ذلك 
الاعاش إل ست اه ورمن اة : واتشغاله كن ا الک وه ية ارف 
واللهو“» بالإضافة إلى صراعه مع باقي أمراء الطوائف الذين كانوا في موقف العداء والحروب 
والدسائس ضدٌ بعضهم البعض» وكانوا يلجئون إلى ملوك التصارى من أجل الحصول على 
معونتهم» للاستيلاء على حصن أو مدينة من مدن إخواهم ا 

وقد انتهج القادر هذا الأسلوب» وكان من بين أكثر أمراء الطوائف خحضوعًا لملك قشتالة 
وليون ألفونسو السّادس» وكان يدفع له الإتاوة» ويتنازل له عن القلاع والحصون نظير حايته 
ومساعدته في حروبه ضدً أمراء الطوائف“ فجلب له ذلك سخط الرعية» حاصة وألّه فرض عليهم 


ضرائب باهظةء لأحل جع الإتاوة التي يتزايد مقدارها عامًا بعدآحر” لتقديمها لألفونسو السادس 


1- ومن سُوء سياسته أنه قام بقتل الفقيه والوزير أي بكر بن الحديدي» المعروف بالذكاء والمهارة في إدارة أمور الحكم وقد 
کان له شأن بير قي عهد جده المأمون» الذي أوصى حفيده القادر بأن يجعله وزيراً ويستشيره في كل أَمُوره» ولكنه ارتكب 
حطاً فادحا بقتله» فثارت عليه الرعية. (انظر: ابن بسا الذّخيرة» جي» ص95-94 ؛ ليفي بروفنسال: الإسلام في 
المغرب والأندلس» ص135 وما بعدها). 
2- على أدهم: المعتمد بن عبادء دار القدس للطباعة واللّشر واللّوزيع» بيروت» د.ت» ص198. 
3- حكد لبيب البتنوني: رحلة الأندلس» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» د.ت» ص197. 
4- ذكر ابن بلكين في هذا الشأن أن القادر عندما أراد استرحاع أحد الحصون القريبة من طليطلة التي تنازل عليها في الابق 
لألفونسو» فرض عليه هذا الأحير ضريبة باهظة تتمثل في مائة وخمسين ألف مثقال طيبة» وخمسمائة مُدَّا من طعام ضيافة لكل 
ليلة مدة مقامه عنده» ورغم كل هذه الضريبة إلا أن ألفونسو سرعان ما عاود الاستيلاء على هذا الحصن. (انظر: الثّبيانء 
ص77). 
5- شكيب أرسلان» الخلل السّندسيّة» ج» ص462 ؛ حسن أحد مود قيام دولة المرابطين» ص253. 
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فثاروا عليه وأحرحوه من طليطلة”» وبعثوا إلى عمر بن الأفطس صاحب بطليوس فبايعوه ودحل 
طليطلة سنة 472ه/1079 م وكان القادر في ذلك الحين عند ألفونسو الادس يطلب منه 
مساعدته لاسترداد عرشه» فاستغل هذا الأحير الفرصة واندفع نحو طليطلة لحاصرتا بعد أن استولى 
على بعض القلاع والمدن المتاخمة ها فأحس صاحب بطليوس عمر بن الأفطس بتعاظم الخطر 
اشرت عى وة بعد أن مك ها رال فة او وغو كار عن اها فاسون 
عليها القادر بن ذي النُون جحددًا بمساعدة ألفونسوء الذي طلب منه مقابل هذا التأييد مكافاة 


5 


. 


التي حصل عليها وطمع في امتلاك هذه المدينة” التي أدرك بأد الاستيلاء عليها قد آن أوانهً 
فشدّد الحصار عليهاء وعاث في أراضيها وأحكم سد المنافذ عليهاء فساءت أحوال المدينة إلى 


أقصى حد وشل اهلها البلاءء فراحوا يستغیثون يمن حوهم من أمراء الطوائف دون أن نیا مم 


1- جهول» تاريخ الأندلس» ص260 ؛ عنان» دول الطّوائف» ص108. 

2- ابن بام» الّخيرة» جه» ص98 ؛ دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص125 ؛ سلمى الخضراء الجيوسي: 
الحضارة العربية الإسلاميّة في الأندلس» طد» مركز دراسات الوحدة العربية» بيروت» 1999م» ج» ص106 . 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص 62-61 ؛ حمّد شرقي: طليطة في الذكرى الألفيّة 
لسقوط أعظم حضارة أندلسية» منشور ضمن جلة التّاريخ» يصدرها المركز الوطني للدّراسات التَارجخيّة» قصر الثقافة» احزائرء 
6ء,› ص38. 

4- ججهول» تاريخ الأندلس» ص260. 

5- لم تذكر المصادر اللّارية مقدار هذه المكفأةء والظاهر أا تحوي أموالًا وحَمَّا حليلةء وقد ذكر ابن بام ذلك حيث قال 
بألٌ القادر أعطى لألفونسو أموالا حليلةً. رانظر: ابن بسگام» الذّخيرة» جي» ص101). 

6- حسن أحمد مود قيام دولة المرابطين» ص255. 

7- ذكر ابن الأثير أن ألفونسو المئادس عرف من أين يُؤتى البلدء وكيف الطريق إلى ملكه. رانظر: الكامل في الاريخ» دار 
صادر» مچوږ» ص 142). 
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أحد» فقد تحالف معظم هؤلاء الأمراء مع ألفونسو السادس". 

ا و ا ا ن ر ا 
غزا طليطلة مقابل إعانته بالجيوش المرتزقة في حروبه مع أعدائه أمراء الطوائف”» غير أل صاحب 
بطليوس عمر بن الأفطس» كان له موقفٌ مشرفٌ حيث لم يحالف ملك قشتالة ألفونسو السّادس 
بل نزل إلى ميدان التضال بإرساله حيش بزعامة ولده الفضل محاولة إنقاذ طليطلة من السُقوط› 
ولكنه لم يستطع مغالبة قوى التصارى المتفوقة عليه في العدد والعدّة فاضطر للانسحاب من المعركة 
تارا طليطلة لمصيرها الحتوم. 

وقي غمار هذه الأحداث 4 يجد أهل طليطلة الحاصرون بدا من الاستسلام بعد أن تفاقم 
ا لخطب» وبلغت الشّدة بهم أقصاها“ وتبدّدت كل حاولة لعقد الصلح مع ملك قشتالة من أحل 
ثنيه عن فك الحصار على مدينتهم”. وفي آحر المطاف حدث اتفاق بين ألفونسو والقادر لتسايم 
المدينة تضكّن هذا الاتفاق محموعة من الشروط من بينهاء أن يؤمّن أهل المدينة قى التفس والمال 
وأن يغادرها من شاء منهم حاملين أموالمم» وأن يحتفظ المسلمون إلى الأبد بمسجدهم الجامع 
ويسمح هم بتأدية شعائرهم بكل حرية مقابل أن يسلّموا إلى ملك قشتالة سائر القلاع والحصون 


والقصر الملكي ٬وتعهد‏ هو الآحر بأن بمكن القادر من الاستيلاء على مدي نة ۲ وقد تظاهر 


1- ابن خلكان» وفيات الأعيان» مڄ7» ص27 ؛ على أدهم» المعتمد بن عباد» ص199 . 

2- عنان» دول الطُوائف» ص109 ؛ قايد مولود» البربر عبر اللًاريخ في اسبانيا الإسلاميّة» ص149. 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحخدين» ج ص63 . 

4- ابن خلدون» العبر» جي» ص 186 ؛ عنان» دول الطّوائف» ص113. 

5- بلغت مُدَّة حصار ألفونسو السادس لطليطلة حوالي سبع سنين. (انظر: الذهي: العبر في خبر من غبر» تحقيق وضبط 
أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول» دار الكتب العلميّة» بيروت» د.ت» جد» ص338). 

6- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج ص64 ؛ عنان» دول الطّوائف» ص114-113 . 
7- ابن با الذخيرة جد» ص5 ؛ ابن خلدون» العبر» جى» ص186 ؛ شكيب أرسلان» الحلل السندسيّة» جي 
ص51. 
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ألفونسو بقبول هذه الشروط وتعهّد باحترامها وعدم النكث بماء لأجل كسب ود المسلمين ولكي 
هون عليهم أمر سقوط مدينتي". 

وكان دخول ألفونسو السادس إلى طليطلة واستيلاؤه عليها يوم 27 غرم سنة 478ه 
الموافق ١‏ 25 ماي سنة 1085م وبذلك سقطت إحدى حواضر بلاد الأندلس الكبرى 
وقلاعها الحصينة» واسترحع التصارى عاصمة القوط القدية” بعد أن حكمها المسلمون حوالي 
أربعة E‏ 

ركان سقوطها نذيرا بوقوع كامل بلاد الأندلس في أيدي التصارى*» حيث اشتدٌ الخطر 
على المسلمين أكثر من ذي قبل بتعاظم حركة الاسترداد» وتحمس القوى التصرانيّة بقيادة ألفونسو 
السگادس لطرد المسلمين نمائيا من بلاد الأندلس؟» كما كان لسقوطها وق كبر في يع أنحاء 
العام الإسلامئ» وأدرك المسلمون أن إحوانمم في الأندلس يعيشون مأساة حقيقية» وقد احتهد 
الشعراء في وصف هذه المأساةء منهم الشّاعر الأندلسي عبد الله بن فرج اليحصبي المشهور بابن 
العسال بقوله: 


1- عنان» دول الطوائف» ص114. 

2- ابن الأبار» التكملة لكتاب الصّلة ص29 ؛ المقتي» نفح الطّيب» مجه»ص352 ؛ ج.س. كولان: الأندلس» بلنة 
ترجمة دائرة المعارف الإسلاميّة إبراهيم خحورشيد وآخرون» ط» دار الكتاب اللبناني» بيروت» دار الكتاب المصري» القاهرةت 
0ء ص132. 


Ernest Lavisse et Alfred Rambaud: Histoire Générale du IV siècle A nos jours, tome II, L’ Europe -3 
Féodale les Croisades 1095-1270, Armand Colin et C®, Editeurs, Paris, 1893, p666 . 


Jean Brignon et autres : Histoire du Maroc, librairie Nationale, Casablanca, 1967, p90 . -4 

5- حمّد الأمين بلغيث: الحياة الفكريّة بالأندلس في عصر المرابطين» أطروحة دكتوراه الذّولة ق اًريخ الإسلامئ» قسم 
الارن اة اران :2005 کے 84 

6- حسين مؤنس: موسوعة تاريخ الأندلس تاريخ - وفكر وحضارة وتراث» ط» مكتبة الثقافة الدَينيّة» القاهرة 
6/+››ء›,» ج2» ص217-216 . 
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یا أهل أندلس منوا مَطيّكه a RS‏ 


انوب يسل من أطرافه وأرى ثوب الحزيرة منسولا من الوسط 
ET‏ كيف الحياة مع الحيّاتِ في فط" 


ويعتبر سقوط طليطلة من بين الأسباب التي عجلت بتدحل المرابطين لنجدة إخحواحم ي 


بلاد الأندلس الذين استصرحوهم» ورأوا فيهم السبيل إلى التجاة”. 


م يكن سقوط طليطلة وبالا على أهلها فحسب» بل عك الوبال كافة بلاد الأندلس 
بتعاظم الخطر والبلاء وتفشي الرعب والخوف لدى الحاكم والحكوم» فأدى ذلك إلى مسارعة أمراء 
الطّوائف لطب ود ألفونسو السادس بالمبالغة في دفع الإتاوات والمداياء ولكن هذا الأحير اغتر 


امال“ بل أراد امتلاك أراضيهم ومدھم فتطاول على الغور» وقام بشن الغارات على جميع بلاد 


1- ابن حلکان» وفیات الأعيان» ج۰7 ص28 ؛ الحقرّي» نفح الطيب» مج4» ص352. 
E .Lévi - Provençal: Islam D’occident, librairie Orientale et Américaine, Paris, 1948, p111. = 2‏ 


وحُليًا يعجز عنها الوصف» فكافأه عليها ألفونسو بقردٍ ماتة فيه» وكان من ضعف عقله أنه يفخر بذلك القرد على أمراء 
الأندلس. (انظر: شکیب اُرسلان» الحلل السشندسية. ج2“ ص103). 

4- ابن الأبّارء الحَلَة السَيراءء ج2 ص98 : 

5- كان ألفونسو السادس يطمح إلى الاستيلاء على مدن الأندلس الكيرى خاصة قرطبة» والدليل على ذلك ما قاله المقري 
بأد ألفونسو عندما استولى على طليطلة قيل له ينبغي عليك أن تلبس التاج كمن كان قبلك في هذا الملك» فقال "لا حى 
نأحذ فرطبتهم". (انظر: نفح الطَيب» مجه» ص448-447). رانظر أيضًا: عادل سعيد بشتاوي: الأمة الأندلسيّة 
الشهيدة (تاریح 100 عام من المواجهة والاضطهاد بعد سقوط غرناطة)» دار صبح للطباعة» بیروت» 2000+ ط1 
ص109). 
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الأندلس واستولى على الأراضي الواقعة على ضفتي غر تاجة» وعلى قلعة رباح"» ومدينة قورية” 
وحاصر سرقسطة ورفض الأموال السَحيّة التي عرضها صاحبها عليه“ وهدّد بطليوس وصاحبها 
المتوكّل بن الأفطس الذي أرسل إليه يطلب منه أن يُسلّمه بعض الحصون والقلاع المتاخمة لحدوده 
مع تأدية الضريبة» فرفض المتوكل التهديد ورد عليه برسالة تفيض شجاعة ونبااء وا رأى أله غير 


قر فان اا او ا و و و و ا ی و و ا 


1- من عمل جيان تقع بين قرطبة وطليطلة» وهي مدينة حسنة وها حصن حصين على نر آنه» وهي مدينة محدثة في أيام 
بني أميّة» مملكها التصارى إحدى وخسون سنة وعشرة أشهر إلى أن استردها الموحدون عام وقيعة الأرك 
سنة591ه/1194م. (انظر: الإدريسي» القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص274 ؛ الجميري» الرُوض المعطارء 
ص469 ) ؛ (أنظر أيضًا: خريطة رقم4» ص435). 

2- قريبة من ماردة تقع حنوب جبل الشارة» منها إلى فُلمريّة أربعة أيام» وهي أولية البناء واسعة الفِناء هما سور حصين من 
أحصن المعاقل وأحسن المنازل» وما بواد شريفة حصيبة وضياع طيبة عجيبة وأصناف من الفواكه كثيرة» وكانت غر المسلمين 
في مُدَّة أمراء الطوائف. رانظر: الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص270 ؛ ابن سعيد المغري» كتاب 
الجغرافياء ص179؛ الجميري» الرُوض المعطار» ص485) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم2» ص433). 

3- حسن أحمد حمود» قيام دولة المرابطين» ص255 . 

4- عن نص رسالة المتوكل بن الأفطس إلى الأمير يوسف بن تاشفين. (انظر: جهول» الخلل الموشية» ص33 وما بعدها). 
5- هو يوسف بن تاشفين اللّمتون ولد سنة 400ه/1009م ببلاد الصحراء في مضارب قبائل صنهاجة احنوب» يتسب 
إلى بني ورتانطق زعماء قبيلة لمتونة» تولى أمر المرابطين بعد الأمير أبي بكر بن عمر وقام ببناء مدينة مراكش سنة 
4ه/1062ءم وجعلها عاصمة لدولته» هو أؤؤل من تلب بأمير المسلمين من ملوك المغرب وقد جرى هذا اللقب على 
أبنائه بعده. كان أميرا على دولة مترامية الأطراف ضمت المغرب الأقصى وأحزاء من بلاد السودان الغري وال حزء الغري من 
المغرب الأوسط وبلاد الأندلس. وافته النية قي شهر حرم سنة 500ه/1106م بعد أن عكر قرنًا كاملا ملك أثناءه سبعًا 
وأربعين سنة وحطب له على حولي ألف وتسعمائة منبر. (انظر: ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص137 ؛ ابن خحلكانء 
وفياث الأعيان» مج7» ص125 ؛ ابن زيدان: إتحاف أعلام الاس بجمال أخبار حاضرة مكناس» تقديم عبد المادي 
التازي» طد» مطابع إديال» الدّار البيضاء المغرب» 1990م» ج» ص26 ؛ عبد الله كنون: يوسف بن تاشفين» طر» 
منتدى ابن تاشفين الحتمع والمال» الحمديّة» 2004م» ص7 وما بعدها ؛ حامد حكّد حليفة: يوسف بن تاشفين موحد 
المغرب وقائد المرابطين ومنقذ الأندلس من الصّْليبيّين» ط» دار القلم» دمشق» 2003م» ص71 وما بعدها ؛ سعدون 
عباس نصر اللّه: دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين أمير المرابطين» ط» دار التّهضة العرية 
بیروت» 1985م» ص37 وما بعدها). 
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و ك 0 6 ٤ 0 1. e‏ 
يصور له حنة الاندلس ویستنصره على عدوه ملك قشتالة › وقد وعده الامير يو سف باجواز 


والإمداد على العدة”. 


ولم يكتف ألفونسو السّادس بتهديد مدن الثغور كسرقسطة وبطليوس فحسب بل قام 
هديد باق لن ل وة و اة اللفن كا أقرى ار ك ,الط ران الم بن عاد 


سء 


ويبدو أن ألفونسو أدرك بأن الاستيلاء عليهما يمد له الطريق لتملك كافة بلاد الأندلس فسارع 
اموت عنده أولى من إعطائها“ وبعث له برسالة" فيها تمديد ووعيد إن لم يرضخ لمطالبه» فرد عليه 


ا ع ٤‏ ۰ % 5 
المعتمد برسالة بين فيها أنه لن يرضخ لاوامره وسوف يقف له بالحرصاد 


ويبدوا أن المعتمد قد أدرك أخيرا الخطاً الذي وقع فيه عندما لم بُقدم يد العون لنجدة 
طليطلة» فقد دارت الدائرة عليه بأن أصبح ألفونسو يهدّد مُلكه بالزوال؛ كما قام بمحاولة إذلاله 


بأن طلب منه أن يسمح لزوجته القمطيجة دخحول حامع قرطبة لکی تلد ف وأرسل أيضًا وفدًا 


1- يبدو أن المتوكّل بن الأفطس هو أؤّل من ناشد المرابطين بالدوم للأندلس» لأ ألفونسو الگادس بدا حربه على بطليوس 
ملكة ابن الأفطس الواقعة على الحدود مع اللصارى فمن الطبيعي أن يطلب التجدة قبل غيره من الأمراء لأ الخطر كان حدقًا 
به قبلهم. (انظر: ابن الأارء الحلَة السَيرّاءء جد» ص99 هامش1). 

2- جهول» الخلل الموشية» ص36. 

3- ابن بلکین» التبيان» ص102 . 


4- عن نص الرسالة التي تحمل التّهديد والوعيد من ألفونسو السادس إلى المعتمد بن عبّاد. رانظر: الملحق رقم 1» 
ص414). 


5- عن نص الرسالة التي تحتوي رد المعتمد بن عبّاد على ألفونسو السادس. (انظر: الملحق رقم 2» ص415). 
6- الجميري» الرّوض المعطار» ص288 ؛ السّلاوئ: الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى» الدّولتان المرابطيّة 
والموخدية» تحقيق حعفر الاصري وحمّد التاصري» دار الكتاب» الدار البيضاء» المغرب» 1954م» جد» ص34 ؛ ندم 
مرعشلي: المعتمد بن عاد بطل جسّد مأساة الأندلس» وشاعر غتّى مجدها المفقود. دار الكتاب اللبناني» مطبعة 
الاجتهاد» د.ت» ص28. 

43 


کن کا ا ی ا ی ا ی ا ی و و 
وسو انون لکن ابن تفه ةا ال الى أف لر ف م قاط ى 


القول للمعتمد وهدّد بإزالة مُلكه» فلم يتمالك الأمير نفسه وقام بقتله ومن معه”. 


ولا بلغ الخير ألفونسو الادس ثارت ائرته» وأقسم بآهته ليغزؤن المعتمد بإشبيلية وأن 
حشك ن خيوش الوم القتاله عدد شعر راه .وبالفخل نفد الفونسو ديه زف خو 
u 4 2‏ .6 6„ ع 
إشبيلية» فخحرب ودمر في طريقه حى وصل إلى حزيرة طريف أقصى جنوب الاأندلس على 
الملضيق» وأدحل قوائم فرسه في البحر قائلاً 


N N Ee A aE E E 


٤ "7 ع‎ ~e» ا‎ 


بالأندلس» فأمر يوسف بن تاشفين أن يكتب إليه على ظهر كتابه "حوابك يا أُذفنش ما تراه لا 


ما تسمعة إن شاع الله وأردف الكتاب. بيت لاشاغرالمشهور أن الط أخد المتى: 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مجه» ص142 ؛ القي» نفح الطّيب» مجه» ص246 ؛ يوسف فرحات: موسوعة 
الحضارة العربيةء العصر الأندلسيّ (الحضارة الأندلسيّة)» دار كلمات للتشر» 1995م» مجم» ص968. 

2- القزي» نفح الطيب» 246/4 ؛ السلاوي» الاستقصاء ج ص35. 

3- ابن خلكان» وفيات الأعيان» مج5» ص28 ؛ دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص126 ؛ عل أحمد: اليهود 
في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى» منشور ضن جلة دراسات تاربخية» تصدر عن بمحنة كتابة تاريخ العرب» 
جامعة دمشق» السنة 17» العددان 58-57» 1996م» ص174 . 

4- الميميري» الرّوض المعطار» ص288 ؛ بام العسلي: المعتمد وابن تاشفين» طي» دار النفائس للطّباعة والدّشر 
والّوزیم» بیروت» 1992م» ص66. 

5- المقڙي» نفح الطيب» مجه» ص246. 

6- ميت الجزيرة باسم طريف وهو قائد من البربر كان أوّل من نزل بأرض الأندلس سنة 91ه/710م حيث بعثه مولاه 
موسى بن نصير قي حلة استطلاعية في أربعمائة رحل ومائة فارس فكانت حلةٌ ناححة مهّدت لعملية الفتح بعد ذلك بقيادة 
طارق بن زياد. وطريف مدينة صغيرة بالأندلس على البحر الرومي (البحر الأبيض المتوسط) في أول احاز المسمى بالزقاق» 
ويتصل غربيها ببحر الظلمات (الحيط الأطلسي)» عليها سور تراب ويشقها نر صغير» بها أسواق وفنادق وحمامات» منها إلى 
اجزيرة الخضراء نمانية عشر ميلا. (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص262 ؛ اليميري» الروض 
المعطار» ص392 ) ؛ (رانظر: أيضًا: خريطة رقم2» ص433). 

7- ابن الخطيب» الإحاطة» جه» ص351 ؛ عنان» دول الطّوائف» ص316 . 

8- عن نص الخطاب الذي أرسله ألفونسو السّادس إلى الأمير يوسف بن تاشفين. (انظر: الملحق رقم 3» ص416). 
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1 


ولا كشب إلا المشريَةٌ والقَتا SS‏ رمرم 


وعندما وصل كتاب الأمير يوسف لألفونسو واطلع عليه فزع فزعًا كبيرا وأدرك أنه ابتلي 
TT‏ ۴ 

برحل له عزم وحزم » ورغم ذلك استمر الفونسو في كبريائه وعناده بحيث عاد إلى إشبيلية 

وحاصرها مُدَةَ ثلاثة وكتب إلى المعتمد يسأله أن يرسل إليه مروحة لطرد الذباب» فرد عليه 


المعتمد قائلا: "قرأت كتابك وفهمت خيلاءك وإعجابك وسأنظر إليك في مراوح من الجلود 
e e‏ شاء الله" 

ويظهر من قوله هذا أن المعتمد أراد الاستنجاد بالمرابطين في المغرب» وقد شاور قي هذا 
الأمر خاصته» ووحوه دولته» فأشاروا عليه بمعاهدة ألفونسو وعقد السلم معه وعدم الاستنجاد 
و ا ا و ق 
علينا في أندلسنا من يسلبنا مُلكناء ويبدّد شنا" فأجابه المعتمد فقال: "أي بني والله لا يسمع 


عني أبدًا أن أعدت الأندلس دار كفرء ولا تركتها لللّصارى» فتقوم علي اللعنة في منابر الإسلام 


1- قناً: قناً الشَّيء يقناً قنوءا : اشتدّت نرنه ويقال ضربته حم قنىء يقناً قنوءًا» إذا مات. وأقنأث الرّحل إقناء: ملته على 
القتل. (انظر: ابن منظور: لسان العرب» تحقيق عبد الله علي الكبير وآخحرون» دار المعارف» القاهرة» د.ت» مجي 
ص3746). 

2 ای : N E RN‏ أو الجيش الحشن» وسمّي بذلك لاله حمسن فرق: 
القدمة والقلب والميمنة واميسرة والساقًة» وقيل سي خميا لألّه كن فيه الغنائم. (انظر: ابن منظور: لسان العرب» مجر 
کک 

- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص91 ؛ الحلل الموشيّة» ص43 ؛ ابن الخطيب: تاريخ المغرب العربي في العصر 
الوسيط القسم التّالث من كتاب أعمال الأعلام تحقيق وتعليق أحمد مختار العبادي ومد إبراهيم الكتاي» دار الكتاب» 
الدار البيضاءء 1964م» ص240. (حيشٌ عرَمْرمٌ: کثيڙ» وقيل هو الكثير من كل شيءِ» وعُرام الحيش: حَدَهُم وشِذنَهُم 
وكْرتَهُيْ). (انظر: ابن منظور: لسان العرب» مجه» ص2914-2913). 
4- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجم» ص153-152 . 
5- اليميري» الرّوض المعطار» ص828 ؛ بسّام العسلي» المعتمد وابن تاشفين» ص68. 
6- الخلل الموشية» ص44 . 
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1ı 5 2 1‏ 2 £ 4 1 ل . 21 
مثلما قامت على غيري . وقال أيضا: حرز الجمال والله عندي خير من حرز الخنازير 


وحدث في تلك الأثناء احتماع لمشايخ قرطبة للتشاور ف الحالة السيئة التي تعشيها البلادء 
وعرضوا الأمر على قاضي المدينة عبيد الله بن أدهم واقترحوا عليه الاستنجاد بعرب إفريقية 
الهلاليين ولكن القاضي تحوّف من تخريبهم للبلاد كما فعلوا بإفريقية» وأشار عليهم الاتصال 
المرابطين لأنمم أصلح من الاين وأقرب إلى الأندلس“. 


وشاع في الأندلس أن المعتمد بن عبّاد يرى ضرورة الاستنجاد بالرابطين فقام أمراء 


الأندلس مُحذرونه عاقبة ذلك وقالوا له: "الملك عقي والسيفان لا يجتمعان في غمدٍ واحلٍ". ولكن 


المعتمد أصرٌ على رأيه وأجاب: "إن استندث إلى ابن تاشفين فإِيٌ أ 


ء۶ 


رضي الله وإِن استندت اى 
الأذفنش اسخحطٹت الله تعالی "”» وبقی متمسگا بريه إلى أن أقنعه فقام بالاتصال بکل من ابن 
الأفطس صاحب بطليوس» وابن بلكين صاحب غرناطة» وطلب أن يرسل كل واحد منهما قاضيًا 


لتشكيل بعثة تذهب إلى المغرب لقابلة أمير المسلمين يوسف بن تاشفين»وكانت هذه البعثة برئاسة 


1- الځلل الموشيّة» ص45-44 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» جر» ص78 ؛ دوزي 
رينهرت: ملوك الطّوائف» ترمة كامل كيلاني» طر» مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحلبي وشركاه» القاهرة» 1933م» ص281. 
2- الخلل الموشيّة» ص45. (وردت مقولة ابن عبّاد بصيغ مختلفة فقد حاءت عند ابن خلكان كما يلي "ولأن يرعى أولادنا 
جمالمم (يقصد جال المرابطين) أحبٌ إليهم من أن يرعوا خنازير الفرنج"» وحاءت عند الجميري بعبارة "رعي الجمال خير من 
رعي الخنازير" وهي العبارة المشهورة والأكثر تداولا في المراحع الحديثة» وقد حاءت المقولة عند أشباخ مطابقة لما في الخلل 
الموشيّة كما هي مدونة في المتن. رانظر: وفيات الأعيان» مج7» ص115 ؛ الرّوض المعطار» ص288 ؛ تاريخ الأندلس 
في عهد المرابطين والموځدين» ج 78). 


Amar Dhina : Grands tournants de [histoire de L’Islam (de la bataille de badar ã L’attaque d’Alger 
par Charles - Quint), société nationale d’édition et de diffusion , Alger, 1978, p130. 


3- كنيته أبو بكر قاضي الحماعة بقرطبة» كان أعقل أهل زمانه» استقضاه المتعمد بن عبّاد سنة 468ه/1075م» وكان قبل 
ذلك ينظر في أحكام المظام» توفي سنة 486ه/1093ء. رانظر: ابن خلكان» وفيات الأعيان» جو» ص28 ؛ ابن عذارى» 
البيان المغرب» 132/4. 

4- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار صادر» ج0 » ص152-151 . 

5- الحميري» الرّوض المعطار» ص288 ؛ سعدون نصر الله: تاريخ العرب السياسي في الأندلس» طي دار اللّهضة 
العربية للطباعة والتّشر» بيروت» 1998م» ص221-220 ؛ بام العسلي» المعتمد وابن تاشفين» ص 70-69 . 
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2 ت ٤‏ . ۰ 
ابن القليعي حلا معهما رسالة مكتوبة من المعتمد بن عباد اى الامير یو سف یستنجده فيها 


ويستاعية انلس ليدع عه الفرتمو الشادش . 


ول وصلت السل إلى ابن تاشفين أقبل عليهم وأكرم مثواهم» وحرت بينهم حادثات 
ومفاود ت“ وکان الأمير يوسف يعدهم حیرا» بعد أن رق قلبه لحاهم وحال بلادهم» وبعد 
مشاورة حاشيته وافق على العبور إلى الأندلس لنصرة إحوانه قي الدين . 


ء 


ونخلص في الأخير للقول بأد أوضاع بلاد الأندلس قي عهد أمراء الطوائف كانت في حالة 
اضطراب وفوضى كبيرة حدًا» ما سهّل على الممالك المسيحيّة التي توحدت تحت راية ملك قشتالة 
ألفونسو السّادس على الانقضاض عليها وتديدها باحو والفناءء وبخاصة بعد الاستيلاء على 
طليطلة سنة 478ه/1085ءم» حيث تعاظم الخطر على المسلمين بالأندلس أكثر من ذي قبل 
وازدادت حروب الاسترداد المسيحي ضراو وقوهٌ» وأصبحت أيامهم معدودة في الأندلس. 

ولحسن الحظ أن أمراء الطوائف وحدوا في المرابطين وأميرهم يوسف بن تاشفين السند 
القوي» حيث استنجدوا به وطلبوا منه العبور إلى الأندلس لص حركة الاسترداد المسيحي» فوافق 
أمير المسلمين يوسف على طلبهم» وقرر العبور إلى الأندلس للقيام بمذه المهكة السامية المتمثلة ي 
رفع راية الجهاد في سبيل الله. 


1- اليميري» الرّوض المعطار» ص288. (أبو بكر حكد بن أبي الوليد أحمد بن عبد الله بن زيدون ابن الشاعر المشهورء 
كان وزير المعتمد بن عبّاد» أسند له هذا الأحير في مهمته مع الفقهاء الثلاثة أن يقوم بإبرام العُقود السُلطانية» أي صلاحية 
إبرام الاتفاق مع الأمير يوسف بن تاشفين). (انظر: ابن الأبار» الحلَة السرا 99/2). 

2- ابن الأارء الحلّة ايرا جد» ص99-98). 

3- عن نص الرسالة التي بعثها المعتمد بن عبّاد إلى الأمير يوسف بن تاشفين. (انظر: الملحق رقم 4»> ص417). 

4- وقد أسفرت هذه الحادثات على جلة من الشروط وافق عليها الطرفان تتمشل فيما يلي: أن يتعاون أمير المسلمين يوسف 
ابن تاشفين وأمراء الطوائف تي ماربة التصارى» وأن يؤمن أمراء الطوائف في مالكهم» وألا رض رعيتهم على شيءِ من 
الفساد. (انظر: عنان» دول الطّوائف» ص18. 

5- مارمول كربخال: افريقياء ترجمة حمد حجي وآحرون» مكتبة المعارف للّشر والتوزيع» الرباط» 1984م» ج» ص305. 


André C16t: L” Espagne musulmane, édition Perrin, Paris, 1999, p196-197 . 
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الباب الأول 


حركة الاسترداد المسيحي 
للأندلس في عصر المرابطين 


1146-1086/4541-9ء 


الفصل الأؤل: 
حركة الاسترداد المسيحي في 
عهد الأمير يوسف بن تاشفين 

أولا- العبور الأول ومعركة الرلاقة 
ثانيا- العبور الثاني ومعركة حصن لبيط 


ثالنًا - العبور التّالث وضم الأندلس للدّولة المرابطيّة 


رابعًا- العبور الرّابع وتنظيم شؤون الأندلس 


بعد أحذ ورد قبل أمير المرابطين يوسف بن تاشفين القيام بهذه المهكة الّبيلة المتمثلة في 
العبور لبلاد الأندلس لنجدة إخوانه المستضعفين» فاستبشر أهل الأندلس بقدومه كثيرا ورأوا فيه 
اللحلص من هذه الحنة العظيمة والمتمثلة في زحف التصارى الصَليبيّين على بلادهم. 

وأحذ يعد العْدّة للعبور إلى الأندلس» تلبية لنداء أهله تحدوه نزعة الجهاد في سبيل الله 
وقد استنفر لذلك جيع نواحي بلاد المغرب وبلاد السودان الغربي» وأقبلت إليه الحشود من كل 


مكان فاحتمع منهم خلق كثير» فشرع في جحهيز السفن لعبور هذه الحشود. 


أولً- العبور الأول ومعركة الرلاقة: 


1- الإعداد للمعركة: 


1-1- استعداد المسلمين: 


ارتبطت موافقة الأمير يوسف بن تاشفين للعبور إلى الأندلس لإيقاف زحف الصليبيين 
على إخوانه بتحقيق شرط واحد اشترطه على المعتمد بن عبّاد ألا وهو تسليمه الحزيرة الخضراء 
لک يجعل فيها نقاته» وجنوده» ویکون عبوره إليها مق شاي ؛ وکتب ق ذلك رسالة إلى 


لمعتمد بن عبّاد“ الذي قام بجمع محلسه المتمثل في القاضي و الفقهاء لاستشارتم في الأمر 


1- وكان الذي أشار على الأمير يوسف بن تاشفين بضرورة تملكه الجزيرة الخضراء قبل عبوره إلى الأندلس كاتبه عبد 
الرّمان بن أسباط الأندلسئ» لاله رأى أن ذلك كفيل بضمان أمن وسلامة القرات المرابطيّة عند العبور» وقد تحاوب الأمير 
يوسف معه بقوله: "صدقت يا عبد الرّمان لقد نبهتني إلى شيئ لم يخطر ببالي". (انظر: الځلل الموشيّة» ص50-49). 
2- عن نص رسالة الأمير يوسف للمعتمد يطلب منه أن يعطيه الجزيرة الخضراء ليجعل فيها أثقاله وأحناده. (انظر: 
محهول» الځلل الموشيّة» ص50 . 
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ولكي يُشهدهم على عقد هبة الجزيرة الخضراء للأمير يوسف» وعندما اتم هذا العقد أرسله إليه 
كما بعث إلى ابنه يزيد بن محمد الراضي“ صاحب المزيرة الخضراء يأمره بإخلائها والانتقال 


عنها لتسليمها للمرابطين لكي يعسکروا باً. 


وبعد حصول الأمير يوسف على الحزيرة الخضراء حزم آمره» وأحذ عك اعد للعبور ى 
الأ ا لدا امه دو وة لهاد هر وك ى ف ل د ا 
هذا الدّين ولا يتولى الأمر أحد إلا أنا بنفسي"» وقد استنفر لذلك جميع حشوده» وبعث في 


البلاد اى جنوده الذين أقبلوا عليه من الصحراء وبلاد الا ومن عختلف نواحي المغرب»فرحل 


1- هو يزيد بن محكد الراضي أبو حالدء كان من أهل العلم والأدب» ولاه والده الحزيرة الخضراء وعندما سلّمها للمرابطين 
نقله إلى رندةء توفي مقتولا في رمضان سنة 484ه/1091ء. رانظر: ابن الأڳار» الحلَّة السيراءء جد» ص71؛ ابن 
الخطيب» الإحاطة» مجد» ص110 ؛ دوزي» ملوك الطّوائف» ص291). 
2- الحلل الموشيّةء ص51. رغير أن عبد الله بن بلكين يذكر رواية أحرى لكيفية تسليم الحزيرة الخضراء مفادها أن 
لمعتمد بن عبّاد تريث قي الأمر يإمساكه لرسل الأمير يوسف بن تاشفين في إشبيلية مدَّة طويلة» م أرسل معهم شيوخ 
وفقهاء ليقولوا ليوسف تربص في مدينة سبتة مدّة ثلاثين يومًا حى تُخلي لك الحزيرة الخضراءء ولكن الأمير يوسف خالف 
الأمر وعبر إلى الأندلس واستولى على الجزيرة بقيادة داود بن عائشة. (انظر: التبيان» ص103-102). 
Eugène Guernier et G. Froment-Guieysse: L’Encyclopédie Coloniale et maritime - Maroc, éditions ~3‏ 
de 1’empire Français, Paris, 1948, p51.‏ 
4- المراكشي» المعجب» ص92. (ويذكر ابن بلكين بأنً الأمير يوسف بن تاشفين كتب أمانًا لأهل الأندلس على ألا 
يتعرض لأحد منهم حين عبوره لبلادهم» وأن يتعاون مع أهلها للتصدي لحكة الاسترداد المسيحي). (انظر: التبيانء 
ص103). 
5- بلاد الزاب على أطراف الصحراء قي سمت بلاد الحريد» تبعد عن القيروان بعشر مراحل» وهي مدن كثيرة وأنظار 
واسعة وعمائر متصلةء فيه لياه السائحة والأار والعيون الكثيرة» من مدنه طبَّْة وباغاية وتيجس وللمسيلة ونقَاؤس 
وبسكرة وتمودة وميلة وغيرها. (انظر: اليعقوبي: كتاب البلدان» ط دار إحياء التراث العربي» بيروت» 1988 
ص108-107 ؛ الرقيق القيرواني: قطعة من تاريخ إفريقية والمغرب» تحقيق عبد الله العليّ الزيدان» عر الين عمر 
موسى» طو» دار الغرب الإسلامئ» بيروت» 1990م» ص11 ؛ جهول: الاستبصار في عجائب الأمصار» وصف 
مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب» نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميدء دار الشؤون الثقافيّة العامة أفاق عربية» 
بغداد» د.ت» جم» ص171 ؛ الجميري» الرّوض المعطار» ص282-281). 
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بحم إلى مدينة سبتة"» وحشد السفن لعبور هذه القؤات”» وأصدر الأوامر لقواته بالعبور إلى 
الجحزيرة الخضراء» وتوالى عبور الجيش تباعًاء وقد بلغ عدده حوالي عشرة آلاف“ كما أمر بعبور 
يمال التي لم يكن يعرفها أهل الأندلس ولا رأوها قط“ وعندما عبر جميع أفراد الجيش لحق 
بهم الأمير يوسف في أثرهم يوم الخميس منتصف ربيع الأول 479ه الموافقق ل 30 جوان 
1086 ولا وطئت قدماه ظهر السفينة رفع ا وا ر ا "الهم إن 
كنت تعلم أن جوازي هذا حيرا وصلاكًا للمسلمين فسيّل علي جواز هذا البحر» وإن كان 


ول ع ا و اوا ا ال عا و ا عك الور ن 


1- مدينة مشهورة من قواعد بلاد المغرب تقع على أؤّل البحر الرومي تقابلها بالأندلس مالا على طرف جر الزقاق 
الجحزيرة الخضراءء يحيط بها البحر من جيع جهاتما إلا من ناحية الغرب» وهي مدينة قديمة وحصينة فيها آثار كثيرة» بها 
جنات وبساتين وأشجار وفواكه كثيرة» بينها وبين مدينة فاس مسيرة عشرة أيام. (انظر: الإدريسي» القارة الإفريقية 
وجزيرة الأندلس» ص247 وما بعدها ؛ أبو حامد الغرناطي: تُحفة الألباب ونخبة الإعجاب» ص160 ؛ الحموي» 
معجم البلدان» مج» ص183-182 ؛ السبتي الأنصاري حكّد بن القاسم: اختصار الأخبار عما كان بثغر سبتة من 
سني الآثار» تحقيق عبد الوهاب بن منصور» طد» الرباط» 1983م» ص10 وما بعدها). (انظر أيضًا: خريطة رقم1 
ص 432). 

2- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص144 ؛ دوزي» ملوك الطّوائف» ص289. ركان أسطول الأمير يوسف بن 
تاشفين قي ذلك الوقت يتألف من سفن النقل أكثر من سفن القتال» لأن الغرض الأساسئ كان ربط الاتصال بين المغرب 
والأندلس لنقل الجنود والمعدات). (انظر: السيد عبد العزيز سام أحمد تار العبادي: تاريخ البحرية الإسلامية في 
حوض البحر الأبيض المتوسط البحرية الإسلاميّة في المغرب والأندلس» موسّسة شباب الجامعة» الإسكندرية» 
3ء ج2» ص240). 

3- ابن خحلكان» وفيات الأعيان» مجي» ص29. (بينما يذكر المراكشي بأ عدد الجيوش التي جعها الأمير يوسف من 
مختلف نواحي بلاد المغرب خلال عبوره الأول للجهاد في الأندلس بلغت حولي سبعة آلاف فارس في عدد كثير من 
الل (يقصد الجنود المشاة)). (انظر: المعجب» ص93). 

4- ابن حلكان» وفيات الأعيان» مجو ص116 ؛ القزي» نفح الطيب» مجي» ص361. 

5- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص145 ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام ص24. (يختلف المرأكشي مع ابن أي 
زرع وابن الخطيب في تحديد الشهر الذي عبر فيه الأمير يوسف إلى الأندلس حيث حعله في شهر جُمادى الأوّل). (انظر: 
المعجب» ص93). 

6- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص145 ؛ اللاوي» الإستقصاء جد» ص32 ؛ عنان» دول الطُوائف» ص319؛ 
أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» جر» ص82. 
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أسرع ما يكون» وعند وصوله إلى المحزيرة الخضراء صلّى با صلاة الظهر من يومه ذلك“ 
واستقبله سكاغا بالتّرحاب وخرحوا إليه بما عندهم من الأقوات والضيافات» وامتلأت المساحد 
والرحبات بامتطوعين. 

وشرع الأمير يوسف في تحصين الحزيرة الخضراء ببناء أسوارهاء وترميم ما تصدع من الحفر 
عليها وشحنها بالأطعمة والأسلحةء وقام باختيار خب من عسكره لحراسة احزيرة واتجه نحو 
إشبيلية» وسارع المعتمد بن عبّاد لملاقاته في مئة من فرسانه ووحوه أصحابه“» وأظهر من بره 
وإكرامه فوق ما كان يظنه أمير المسلمين» وقدّم إليه من المدايا والتحف والذحائر الملوكية ما م 
O O E‏ 
الموشيّة أن ابن عباد هم بتقبيل يد الأمير يوسف تعظيمًا له ولكن هذا الأخير بادر لمعانقته 
وانبسط معه ي اا وطلب منه المعتمد دخحول إشبيلية ليستريح فيها أيامًا حم تزول عنه 
و الف ان له وال ا ب 6 اد ا حا ان از رجت 
8 
وجحهه . 
م يستقر الأمير يوسف بن تاشفين غير ثلاثة أيام في إشبيليّة ينتظر فيها التحاق الجيوش 
حيث بعث إلى سائر أمراء الأندلس يستنفرهم للجهاد فلي الدعوة صاحب غرناطة عبد الله بن 


بلكين و أحوه تميم صاحب مالقة”» و يذكر ابن بلكين ذلك ف مذكراته حيث قال " و بادرنا 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص145. 

2- الميميري» الروض المعطار» ص289 ؛ المقزي» نفح الطيب» مجه» ص362 . 
3- الحلل الموشيّة» ص51 . 

4- الجميري» الروض المعطار» ص289 ؛ السّلاوئ» الاستقصاء جد» ص38 . 
5 المراكشي» المُعجب» ص93 . 

6- اليميري» الروض المعطار» ص289 ؛ المقري» نفح الطيب» مجه» ص362 . 
7- الحلل الموشيّة» ص51 ؛ دوزي» ملوك الطوائف» ص292 . 

8 المراكشي» المُعجب» ص93 . 

9- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص241-240 ؛ الحلل الموشيّة» ص52 . 
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باروج وسررنا بذلك» وأعددنا ما استطعنا للجهاد من الأموال والزحال"". 


وقد حرج ابن بلكين بنحو ثلانمائة فارس» بينما أخوه تميم بنحو مائقي فارس“ والتقيا 
بمعسكر الأمير يوسف في الطريق إلى بطليوس» هذا وقد اعتذر صاحب للمرية ابن صمادح لكبر 
سنّه» ولتربص العدة التصرايع به“» وأرسل فرقة من الفرسان مع ولد“ وسارت هذه الجموع 
بقيادة أمير المسلمين يوسف نحو بطليوس فاستقبلهم صاحبها المتوكّل بن الأفطس على ثلاثة 
مراحل من المدينة وأكرمهم غاية الكرم” ومكثوا هناك أياماء ثم تابعوا المسير حى وصلوا إلى 
سهل الإلاقة؟. 


2-1- استعداد المسيحيين: 
ا : 4 ا Te‏ 
بلغ حبر عبور يوسف وحيشه للاندلس إلى آلفونسو السّادس و كان يحاصر سرقسطة 


1- التبيان» ص104 . 

2- ابن الأار» الحلّة السَيَراءء جد» ص100 ؛ دوزي» ملوك الطوائف» ص294 . 

3- ابن بلکین» التبيان» ص104 . 

4- ابن الأڳارء» الحلَّة السَيرّاءء جد» ص100 . 

5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص146 ؛ السلاوئ» الاستقصاء 40/2 . 

6- الرلاقة أصله من قومم مكان زلق أي دحض والرَلَق معناه الل وأرضْ مَرَمَةٌ هي الأرض التي لا يثبت عليها قدمُ 
من شدَة رَكَمَها لأ ملساء لا نبات فيها ؛ وبطحاء الرّلاقة موضعَ صغيڙ بغرب الأندلس یسمی اليوم (48زهإعه5) على 
أحد يرات وادي آنه المسمی ڪر جيريرو (٥۲٠۴إں6)‏ على نحو اثني عشر كيلومتا مال مدينة بطليوس. (انظر: ابن 
منظور: لِسَانُ العرب» مجو» ص1855-1854 ؛ الحموي» معجم البلدان» مجو ص146 ؛ ابن الأار» الحلَة 
السسّيرّاءء جد» ص101» هامش1). (عن موقع معركة الرلاقةء انظر أيضًا: خريطة رقم 2» ص433). 

7- م يشارك المستعين بالله اللاي أحمد بن هود أمير سرقسطة في معركة الرلاقة لأ مدينته كانت محاصرة من قبل ألفونسو 
السادس» وقد تقرب المستعين من الأمير يوسف بن تاشفين بعد ناية المعركة وأبدى له عذره للتحلف عن المشاركة فيهاء 
وقبل الأمير يوسف هذا العُذر» ونشأت علاقة ودية بين الأميرين. (انظر: ابن الخطيب: تاريخ إسبانية الإسلامية أو 
كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام تحقيق وتعليق إ. ليقي بروفنسال» طر» مكتبة 
الغقافة الدَينيّة» القاهرةء 2004م» ص173 ؛ سعدون عباس نصر الله تاريخ العرب السّياسي بالأندلس» ص143). 
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2 1 1. 

فانحلت عزائمه » وارتعدت فرائسه» واضطر رفع الحصار عن المدينة » ورحل منها إلى طليطلة* 
0 ٍ ا 4 ۳ 
واحد یستنفر هيع القوى النصرانيّة وبعث اى سانشو رامیرز (Sancho Ramirez)‏ ملك اراغون 


وو کان کا ا ا کا ا له اا مد من ا 


1- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص145 . 

2- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص92 ؛ عبد الوهاب الدباغ: الأحدي الصَليبيْ للوجود الإسلاميٌ في إسبانياء 
منشور ضمن كتاب الوحدة والتنوع في تاريخ المسلمين بحوث في التاريخ والحضارة الإسلاميّة» ط دار الفكرء 
دمشق» دار الفكر المعاصر» بيروت» 2002م» ص235 . 

3- يذكر ابن الكردبوس أن ألفونسو السادس قبل رحيله إلى طليطلة حاول انتهاز الفرصة فطلب من المستعين أن يدفع له 
ما أمكنه من المال ويرحل عنه» فأبى المستعين أن يعطيه درهمًا واحدًاء لاله مع بقدوم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
لنجدة أهل الأندلس» كما أنه حاف أن يتقوى ألفونسو بمذا المال. (انظر: تاريخ الأندلس» ص92). 

4- هو ملك أراغون ونافارا ولد عام 1043م وتوفي سنة 1094م» حلفه في الحكم ولده بيدرو الأوّل» عُرف بابن رذمير 
أو ابن ردمير قي المصادر الإسلامية مثل ولده ألفونسو الأول الحارب» حاصر طرطوشة مدَّة طويلة فتضرّر أهلها من ذلك 
كثيراء حيث افتقدوا الشعور بالأمن والاستقرار لفترة طويلة. (انظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص100 هامش2؛ 
كمال السيد أبو مصطفى: تاريخ مدينة طرطوشة الإسلاميّة وحضارتها في عصر دويلات الطوائف في القرن 
5م منشور ضمن كتاب السجّل العلميْ لندوة الأندلس قرون من التقابات والعطاءات» ط مطبوعات 
مكتبة الملك عبد العزيز العامة» الرياض» 1996م» ص178). 

5- مدينة قديمة بشرق الأندلس بينها وبين بلنسيّة مسيرة أربعة أيام» وهي قي سفح جب كثير الخير والبركة» وها سور 
حصينٌ وجا أسواق وعمارات وضياع» بينها وبين البحر المتوسط) عشرون ميلا. (انظر: الإدريسي» القارة الإفريقية وجزيرة 
الأندلس» ص279 ؛ القزويني» آثار البلادء ص545-544 ؛ الجميري» الرّوض المعطار» ص391) ؛ رانظر أيضًا: 
خريطة رقم1» ص432). 


)A var ۴2182( وÎ‎ (Alvarhanes) -6‏ ورد امه باللغة العربيّة بصيغ ختلفة منها ألبارهانس وألبرهانش وألبارفانييث» 
وهو من أكبر فُواد ألفونسو السادس» وهو ابن أخ السيد القمبيطور» شارك في العديد من المعارك ضدّ المسلمين كالرلاقة 
وأقليش وغيرهماء كانت وفاته سنة 507ه/1114م على يد أهل شقوبية في المعارك الدائرة بين ألفونسو الحارب صاحب 
أراغون» وأوراكة صاحبة ليون وقشتالة وأشتوريش. (انظر: ابن القطان: قم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الرّمان» 
درسه وقدّم له وحمّقه محمود علي مكيّ» ط» دار الغرب الإسلامي» بیروت» 1990م» جم» ص64» هامش2 ؛ ابن 
أي زرع» روض القرطاس» ص145). 

7- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص92 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص146-145 ؛ أشباخ» تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص84 ؛ عنان» دول الطوائف» ص322 . 
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ود اقات عة ب ا اه ا ك ون و واد اة اشا 
ولايات فرنسا الحنوييّة“ء وإيطاليا“ ويذكر ابن أبي زرع أنه أتاه من تلك البلاد من حشود 
الوم امم لا تحصى بلغت معة ونمانين ألف فارس وماق ألف راحل“ وبلغت حسب صاحب 
ا لحلل الموشيّة حوالي نمانين ألف فارس لابسين الأروع دون غيرهم ٠‏ وا رأى ألفونسو هذا 


الغد أعجهه ك و نذه الور فال وة أفال اشن وألا و مادك الكماء رقن 


1- مدينة بشرق الأندلس بينها وبين سرقسطة مائة وخمسة وعشرون ميلاء وهي بين جبال شاخة وشعاب غامضة قليلة 
الخيرات» أهلها فقراء لصوص يسكنون على البحر الحيط قي الحجوف» وأكثرهم متكلمون بالبشقيّة وهي لغة الباسك 
(#»4ء84) وخيلهم أصلب الدواب حافرًا لخشونة أرضهم. (انظر: الجميري» الرّوض المعطار» ص104). 

2- يذكر أشباخ بأد ولايات فرنسا الحنوبيّة تتمثل في لانجدوك وحويانه وبرحونيه وبروقانس» ويضيف بأد مدد جاءه أيضًا 
من كونت برشلونة رامون برنجير اللاي الذي كان يتأهب لغزو بلسيّة. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخّدین» ج» ص84). 

3 عتا فول الطوائق» 322 

4- روض القرطاس» ص146 وما بعدها. (ويذكر ابن الكردبوس بأد العساكر أقبلت على ألفونسو الادس من أقصى 
الرُوميّة (يقصد أوروبا) حى ملوا البطاح والأفضية). (انظر: تاريخ الأندلس» ص92). 

5- الخلل الموشية» ص56 . 

6- احتلفت الرّوايات التّارخيّة في تقدير حجم فوات المسلمين والتصارى المشاركين في معركة الرّلاقةء وقد ذكرت في المتن 
تقديرات كلا من ابن أبي زرع وصاحب الخلل الموشيّة لحيش التصارى» ويرى الجميري أن تعدادهم هو أربعين ألف دار 
ولاب لمن هذه صفته أن يتبعه واحد أو اثنان» قي حين أن الرّوايات التَصرانيّة تلتزم أغلبها المت حيال عدد الجيوش 
التصرانية» وقد قدرها أشباخ بنحو مغة وثلاثون إلى مغة وخمسون ألف مقاتل» أمًا الجيش الإسلامئ فقدّر عدده صاحب 
ا لحلل الموشيّة بحوالي خمسين ألف فارس» بينما يرى المراكشي أله في حدود عشرين ألف» في حين أن الروايات الصرانية 
تبالغ في ذكر عدد جيوش المسلمين حيث يقول أشباخ بألّه في حدود مغة وثلائون إلى مغة وخمسون ألف مقاتل» ورغم 
هذا التباین فی الآراء إلا أن حل الزوايات الإسلاميّة مع على أن قوام حیوش التصاری کان أکبر بکثیر من حجم حیوش 
المسلمين» ويتضح هذا أكثر بالاطلاع على وقائع المعركة ونتائجها. (انظر: روض القرطاس» ص146 وما بعدها عدَّةَ 
صفحات ؛ الځلل الموشية» ص56 ؛ المُعجب» ص94 ؛ الرّوض المعطار» ص289 ؛ تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحّدين» ج» ص85-84؛ عنان» دول الطّوائف» ص322 . 

7- يذكر ابن الأثير والجميري بأ ألفونسو السادس حين كان يعد العدَّة لحرب المسلمين رأى في منامه وكألّه راكب فيل» 
وبين يديه طبل صغير وهو ينقر فيه» فقصّ رياه على القسّيسين» فلم يعرفوا تأويلهاء ففسرها له رحل مسلمًا عاًا بتعبير= 
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سامت الكثيسة في شحد اليم وقد ذكر ابن عذارى أن الرهبان والأساقفة رفعوا صاباغي 
ونشروا أناحيلهم» وتقدموا اليوش لإذكاء الحماس الديي في نفوسهم". 

كان ألفونسو حانقمًا على ابن عبّاد حليفه السابق» وبعث إليه وإلى حليفه الجديد الأمير 
يوسف بن تاشفين برسالة يتوعدها المزمة الاحقةء وبالإقبال إلى منازلتهما أينما كانوا قائلا: 
"إل صاحبكم يوسف قد تعفى من بلاد بعيدة» وحاض البحور» وأنا أكفيه العناء فيما بقي» ولا 
أكلفكم تعبّاء أمضي إليكم وألقاكم في بلادكم رفمًا بكم وتوفيرا عليكم". وقال لأهل وذّه 
ووزرائه بألّه احتار الخروج لقاتلة أعدائه في أرضهم لكي لا خرب الحرب بلاده فإن ازم 
جيشنا نرحع إلى ديارناء ويكتفي المسلمون ما نالوه» وإذا انتصرنا حدث ذلك قي أرض 
عدا امك هرد الضارئ قباد اقرش الاس ن طون وم كه ى 
بطحاء الرلاقة على بعد ثلاثة أميّال من الجيش المسلم» يفصل بينهما خر بطليوس الذي 


4 
یشرب منه المتحاربون : 


3 


= الرؤيا فقال تأويل هذه الرؤيا من كتاب الله العزيز وهو قوله تعالى ((أم تَر كيْفَ فعَل رَبك بأصْحاب للِْيل)) (سورة 
الفيلء الآية 1) وقوله تعالى (رقإدا ر في لاقو فاك يَوْمَيٍ يوم عَسير على آلكافرين عَيْرُ يسير) «سورة المدَتّرء 
الآيات 10-9-8) وتدل الرؤيا على بلاء عظيم» وتقتضي هلاك هذا الجيش الذي تحمعه. (انظر: الكامل في التاريخ› 
واا و 155 الزوض الممظان ر 290-280 

1- البيان المغرب» جي» ص134 ؛ حسن أحد خمود» قيام دولة المرابطين» ص272 ؛ بحيب زبيب: الموسوعة 
العامة لتاريخ المغرب والأندلس» تقدم أحمد بن سودة» ط دار الأمير للثقافة والعلوم» بيروت» 1995م» جي 


272 . 
2 ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص134 ؛ الحقري» نفح الطب مج4» ص363 ؛ السّلاوئ» الاستقصاء ج2“› 
ر39 . 


3- الميميري» الرّوض المعطار» ص289 ؛ عبد الله جمال الدّين: تاريخ المسلمين في الأندلس (97-93)ه» منشور 
ضمن موسوعة سفير للتاريخ الإسلاميٰ» شركة سفيرء القاهرة» د.ت» ص96 . 

4- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص146 ؛ بطرس البستاني: معارك العرب في الأندلس» طو» منشورات دار 
اللكشوف» بيروت» 1950م» ص25 ؛ فراد حكمد أرزقي: القوى المغربية في الأندلس خلال عهد ملوك الطّوائف 
(القرن الخامس الهجري الموافق الحادي عشر الميلادي)». رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة» دائرة الدراسات 
التاريخيّة والأثرية» جامعة الحزائر» 1982م» ص138 . 
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2- وقائع المعركة: 


وصلت الجيوش المتحاربة إلى بطحاء الرلاقة» وعسكرت على مقربة من بعضها البعض» 
وأقاموا ثلاثة أيام والرسل تختلف بينهم"» وعملا مقتضيات الشريعة الإسلاميّة كتب الأمير 
يوسف إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس كتابًا يعرض عليه الدحول في الإسلام أو دفع الجزية 
أو الحرب”» فرفض الاقتراحين الأول واللّاض واختار الحرب. 

وقبل بداية المعركة رد الأمير يوسف على رسالة ألفونسو السّادس التي هدّده فيها باهزعة 
الساحقة في عقر داره» وما حاء فيها "بلغنا يا أذفنش أَنّك دعوت في الاجتماع بك» وتمنيت 
أن يكون لك فلك تعبر البحر عليها إليناء فقد أجزناه إليك» وجمع الله في هذه العرصة بيننا 
وبينك» وسترى عاقبة دعائك " رروَما ذُعَاءٌ الگافرين إلا ي ضَلاَلٍ»“. فلا وصل الكتاب إلى 
ألفونسو جحاش بحر غيظه» وزاد ني طغيانه وكفره وقال: "أمثل هذه المخاطبة يخاطبني» وأنا وأي 
نغرم الإتاوة لأهل ملته منذ نمانين سنة"“ وره عليه بكتاب غليظ يفيض بالوعيد وقال لرسول 
الأمير يوسف "قل للأمير لا تعب نفسك أنا أصل إلبك؟ "۰ وأقسگم أنه لا يبرح من موضعه 


Tou ¢‏ 
حى یلقاه . 


1- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص146 ؛ اللاوي» الاستقصاء جد ص40 ؛ عنان» دول الطوائف» ص323. 
2- اليميري» الروض المعطار» ص290 ؛ المقرّي» نفح الطَيب» مجي» ص364 . 

3- الحلل الموشيّة» ص53 ؛ ابن حلكان» وفيات الأعيان» مج» ص116 . 

4- سورة غافرء الأية 50 . 

5- الځلل الموشيةء ص53 ؛ فلنتيا سليمان عفانة» مملكة اشبيلية زمن بني عبّاد وعلاقاتها الداخليّة والخارجية 
484-4ه/1069-1023ءم» رسالة ماجستير في التّاريخ الإسلامي» كلية الدراسات العليا فى جامعة التحاح 
الوط اب فل 2003 ر154 

6- ابن أي زيع» روض القرطاس» ص146 . 

7- ابن خحلكان» وفيات الأعيان» 116/7 . 
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كانت الأحوال ثنذر بان المعركة سوف تكون حامية الوطيس» نتيجة تمسك كل طرف 
بإحراز التصر وإلحاق الزمة بخصمه» وكذلك لكثرة الجيوش الحتشدة من كلا المعسكرين ويصف 
لنا ابن خحلكان ضخامة هذه الجيوش بقوله "ولم تزل الجموع تتآلف وتتدارك إلى أن امتلأت 
حزيرة الأندلس خيلا ورحالًا من الفريقين"" وكان عدد جيوش اللصارى حسب معظم المؤرخين 
أكبر من عدد جيوش المسلمين» ويقول المؤرخ أشباخ في هذا الشأن أن جموع فرسان التصارى 
ا ا 

وحاول ألفونسو بمكره الشديد خجداع المسلمين في تحديد يوم المعركة» فكتب إلى الأمير 
يوسف يوم الخميس يقول له: "إن غداً يوم الحمعة» ولا نحب مقاتلتكم فيه لاله عيدكم» وبعده 
السبت يوم عيد اليهود» وهم كثيرون في محلتناء وبعده الأحد عيدناء فنحترم هذه الأعياد 


0 5 3 £ ع ء ب ء۶ 
ويكون اللقاء يوم الإثنين "فأحاب الأمير يوسف بقوله أتركوا اللعين وما ا 


وقد تفطن العتمد ت عاد لمكيدة ألفونسوء وقال للأمير يوسف هذه حديعة من ابن 
رانك ا بريد عدر البلمان فلا طقن اله وليك الاس غلل استعداد له طوال :بو 
الجمعة على ا کو وبالفعل كانت عيون معسکر المعتمد بن عبّاد يقظة» حيث أرسل 


طلائع من حيشه لرصد تحركات العدؤء وأثناء اليل عاد فارسان يخبران المعتمد بيدا تحرك العدو 


1- وفيات الأعيان» مج7» ص116 . 

2- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص85 . 
3- الحلل الموشيّة» ص57 ؛ مقي نفح الطّيب» مجي» ص365 . 
4- الځلل الموشية» ص57 . 

5- الجميري» الروض المعطار» ص290 . 
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چ وعند ذلك بعث ابن عاد کاتبه أا بکر بن الاش اى حلة الأمير یوسف بره 
ا ا ل ایا ا 


ووقع الصّدام بين قوى التصارى والمسلمين صباح يوم الجمعة 12 رحب سنة 479ه 
ا لموافق ل 23 أكتوبر 1086م وكان اول من تصدى يوش التصارى المعتمد بن عباد لاله 
LA O O E E a E‏ 
الطرفين وكان هجوم التصارى عنيمًاء ويصفه صاحب الخلل الموشيّة بقوله "وغشيهم خيل العدو 
كالسئيل» وعكتهم كقطع اليل" وأسفر هذا المجوم على اخحتلال التوازن في صفوف القؤات 
الأندلسيّة» بحيث فر معظمها نحو أسوار بطليوس للاحتماء با ولم يثبت منهم سوى المعتمد 


al gy E ENA O OE eA AE a E E E a A 
لكونه صاحب المبادرة قي إشعال الحرب وهو من استدعى هؤلاء الصحراويون» وتخلصكم منه يهون عليكم القضاء على‎ 
باقي جحيوش المسلمين. (انظر: اليميري» الرّوض المعطار» ص290).‎ 

2- هو أبو بكر محمد بن سليمان بن القصيرة من مدينة ولبة بالأندلس» نشا قي دولة المعتضد بن عبّاد» أشتهر بالعفاف» 
وکان کاتبًا جيدًا» بارع الخط جعله المعتمد بن عبّاد وزرا وسفيرا بينه وبين يوسف بن تاشفين» وقد استكتبه هذا الأخحير 
واستعمله» استقر بمرٌاكش وتوني بها سنة 508ه/1114ء. (انظر: ابن خاقان» قلائد العقيان» ص117 وما بعدها ؛ 
ابن الأبّار: إعتاب الكتاب» تحقيق وتعليق وتقدم صا الأشتر» ط» مطبوعات محمع الأخة العربية» دمشق» 1961 
ص223-222 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجد» ص516 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص60). 
9ا الو المغقان 291 

4- ابن الأبّارء» الكملة لكتاب الصّلةء ص29 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» جو » ص351. ري حين يرى ابن الأثير أن 
المعركة حدثت يوم الجحمعة العشر الأول من رمضان سنة 479ه الموافق ل 17 ديسمبر 1086م). (انظر: الكامل في 


التاريخ› دار صادر» مج۰10 ص154). 
Philippe Conrad : Histoire de la Reconquista, isbn, 2™ édition, 1999, p58.‏ 
5- كان الأمير يوسف قد قم حيشه إلى خمسة أقسام» وضع المعتمد بن عبّاد في المقدمة» والمتوكل بن الأفطس ف الميمنة 


وأهل شرق الأندلس في الميسرة» وسائر أهل الأندلس في الساقةء والمرابطون وأهل الحدوة كمائن متفرقة. (انظر: الخلل 
الموشيّة» ص59 ). 

6- الخلل الموشيّة» ص59 . 

7- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص147 ؛ عنان» دول الطوائف» ص324 . 
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ابن عبّاد وفرسان إشبيلية» ورعم إحاطة العدو بم من کل صوب إل امم کانوا يقاتلون 
كالأسود الجروحة"ء وأبلى المعتمد بلاءَ حستًا واستطاع أن ينقذ شرف الأندلسيين بشباته في 


ا 


وإثر هذه الظروف الصعبة أرسل الأمير يوسف قائده داود بن عائشة مع فرسانه لنجدة 
ودعم الأندلسيّين وقوات المعتمد التي تنفست الصعداء بعجيء هذا المدد» وصمد داود أمام 
هذا اهجوم وأرغم الّصارى على الارتداد إلى حط دفاعهم اللاي ولكن كلفه ذلك حساثر 
فادحة يٿ ا 

وأيقن ألفونسو ببلوغ التصر حينما رأى مقاومة المسلمين تضعف أمامه» وظنَ أنه 
حاض المعركة مع قوى المسلمين جيعًاء ولم يكن يعلم با 
امتوارية وراء جحبل يحجبها عن أنظار التصارى لم تشارك بعد في المعركة فتقدم ألفونسو حى 
صار أمام خيام المرابطين فوثب الجيش المرابطئ بقيادة أمير المسلمين وقام بعملية التفاف سريعة 
باغت فيها العدوّ من الخلف واقتحم معسكره» وأضرم فيه النار وأباد حراسه» وكانت طبوله 


ف »۰ چ 8 ۴ ¥ ٍ 7 
تدق بعنف فاهتزت منها الأرض و بحلجلت منها أفغدة العدو» وارتاعت قلوبجم ؛ ووصلت إلى 


ن قرات الأمير يوسف بن تاشفين 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص88 . 
2- ابن خحاقان» قلائد العقيان» ص14 ؛ المقري» نفح الطيب» مجه» ص366 ؛ حسين مؤنس» معالم تاريخ المغرب 
والأندلس» دار الرشادء القاهرةء 2004م» ص432 ؛ حكّد جيد السعيد: الشعر في ظلٌ بني عباد» طا مطبعة 
النعمان» العراق» 1972م» ص37 . 
OTe EES‏ 
4- يقول صاحب الخلل في استشهاد حنود المسلمين "استأثر الله فيها بأرواح شهدت هما الرّمة وحطبتها ابحتة". (انظر: 
الخلل الموشية» ص59). 
5- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص88 . 
6- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجم» ص154 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص148 ؛ دول 
الطوائف» ص324 . 
7- الحلل الموشيّة» ص60 . 
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ألفونسو أنباء استيلاء المرابطين على معسكره فاضطر للعودة إليه واصطدم بقوات المرابطين 
ووقعت بينهم معركة كبيرة مُزقت فيها قوات القشتاليّين وألحقت بهم خسائر فادحة» وأظهر 
حيش المسلمين صبرا وثبانًا كبيرا بعد أن شحذ الأمير يوسف هممهم» حيث كان يصول ويجول 
فوق فرسه ويرغب خنده في الجهاد كما كان يقاتل في مقدمة الصفوف وهو ابن التاسعة 


واشتد تي نفس الوقت هجوم المرابطين بقيادة سير بن أبي بكر على مقدمة القشتاليين 
التي يقودها البرهانس» واستردت كذلك جيوش الأندلس إقدامها وشجاعتها وقاتل الجميع قي 
صفوف متراصة متناسقة ثابتة“» وأحيط بجيش التصارى من كل الجهات» فاضطر ألفونسو 
للتراحع بعد أن كثر القتل في صفوف قواته”. 

وكانت الضربة الأخيرة للأمير يوسف أن دفع بحرسه الخاص من السُودان للقتال» وقوامه 
أربعة ألاف مقاتل» استطاع أحدهم أن يصل إلى ملك قشتالة ويطعنه بخنجر“ في فخذه طعنة 
نافذة» فر على إثرها هارا منهزمًا مثخنًا بالحراح” مع قلة من فرسانه عددهم حوالي خمسة مئة 


فارس» و اعتصموا بتل قريب حى دحل الليل وانسلوا إلى مدينة قورية و منها اتحهوا إلى طليطلة 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص138 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» جي» ص352 ؛ الجيميري» الرّوض 
المعطار» ص291 . 

2- ابتكر المرابطون حطة جديدة في القتال تتمثل في مواحهة العدو في صفوف متراصة مُتناسقة ثابتة» وقد أثبتت هذه 
الخطة نحاعتها أمام فُرسان التصارى الذين لم يكن مم عهد مثلهاء إذ كانوا مُعتادين على القتال الفردي. رانظر: عنان» 
دول الطوائف» ص325 ). 

3- اليميري» الرّوض المعطار» ص291 ؛ المقري» نفح الطيب» مجه» ص368 . 

4- طعن ألفونسو السادس بخنجر يُدعى الإطاس» وهو خنجر معقوف يستخدم ضدً الاصطدام المباشرء وكان ألفونسو 
يظن أله منجل» ما يدل على أن الرُوم لم يعرفوا هذا النوع من السلاح وألّه من ابتكار البربر. (انظر: ححكّد الأمين بلغيث: 
دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي» ط» دار التنوير للّشر والتوزيع» احزائر» 2011م» ص45). 

5- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4» ص138 . 
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N nk ۶ : ۴‏ 
ودخحلها ألفونسو بائة فارس بعد أن مات الباقون في الطريق . 


وأمضى المسلمون الليل قي ميدان الحرب يرقبون حركات اللصارى وقي صباح اليوم التالي 
قام فرساتم بمطاردة المتخلفين منهم» وعمدت قؤات أحرى إلى جمع الأسلاب والغنائم المتمثلة 


E ٤ 2‏ 
في الأموال والأسلحة والدواب وغير ذلك . 


وذاعت أنباء التصر في سائر بلاد الأندلس» واستبشر المسلمون به خيرا» وبعث 
العتمد بن عبّاد برسالة إلى ولده الرّشيد يخبره بالواقعة وبالفتح”» كما وصلت أخبار التصر إلى 
جميع أنحاء العام الإسلاميّ وأرسل الأمير يوسف كتابًا إلى بلاد العدوة يبشرهم فيه بانتصار 
المسلمين على أعدائهمء كما كتب المتوكل بن الأفطس وعبد الله بن بلكين وكل من شاهد 
الحرب كتبهم إلى الأفاق ٠”‏ وعكّت الفرحة جميع بلاد المغرب الإسلامي والأندلس» واجتمعت 


كلمة الإسلام» وأحرج التاس الصّدقات» وأعتقوا الرّقاب شكرًا لله تعالى على صنعه الجميل 


ET 


1- الجميري» الروض المعطار» ص291. راحتلفت للمصادر التارحخية ف ذكر عدد الفرسان الناحين مع ألفونسو 
الادس في معركة الرلاقة حيث يرى ابن الأثير اقم كانوا حوالي ثلامائة فارس» بينما يرى المراكشي أكُم تسعة فرسان 
فقط؛ واختلفت الرّوايات أيضًا في تحديد عدد القتلى في الجانبين حيث ذكر ابن أبي زرع بأل عدد قتلى المسلمين كان 
حوالي ثلاثة آلاف رحل» في حين يذكر ابن الخطيب أن قتلى التصارى بلغ حوالي تسعة آلاف رحل» ورغم هذا التباين في 
الزوايات فأ أغلب المصادر الَّاريخيّة تتفق على أن قتلى التصارى يفوق بكثير قتلى المسلمين» وهو ما ذهب إليه ابن 
بلكين في مذكراته حين قال ولم بفقد من المسلمين إلا الأقل). رانظر: التبيان» ص106 ؛ الكامل في التاريخ» دار 
صادر» مج0» ص154 ؛ المُعجب» ص95 ؛ روض القرطاس» ص149 ؛ أعمال الأعلام» ص245). 

2- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص154 . 

3- عن نص الرسالة. (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص139 ؛ الجميري» الروض المعطار» ص291- 
292. 

4- عن نص الرسالة. (انظر: ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص150 وما بعدها). 

5- الخلل الموشيةء ص63 . 

6- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص150 . 
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3- نتائج المعركة: 


ترتب عن نصر الرلاقة نتائج مهمة بالتسبة للمسلمين الأندلسيّين منهم والمرابطين» ففيما 
يخص أهل الأندلس كانت من بين أهم التتائج عودة الثقة والأمل إلى نفوس أمرائهاء وتحررهم 
من الخضوع لملك قشتالة» وتوقفوا عن دفع الإتاوة والتنازل له عن الكثير من الأراضي والحصون 
كما عادت روح الحماسة الدّينية لأهل الأندلس» وفرحوا كثيرا بهذا التصر» واستعادوا به أجاد 
وبطولات اسلافي". 

وثرتب عن هذا النصر أيضا فك الضصار عن الكثير من مدن شرق الأندلس كباسة 
وسرقسطة حيث تفرغت جيوش التصارى واستنفرت كامل قوًاتا لمعركة الإلاقة غرب الأندل * 
بالإضافة إلى استيلاء المسلمين عمومًا وأهل الأندلس خحصوصًا على الكثير من الغنائم 
والأسلاب» ويقول صاحب الحلل الموشيّة "أن المسلمين امتلأت أيديهم بالغنائم الوافرةء» والسئ 
الكثير» واكتسب الاس فيها من آلات الحروب والأموال وسيوف الحلي ومناطق الذهب 


31 f APE 
: والفضة ما أغناهم‎ 


غير أن هذه النتائج الخاصة لا تعد شييًا إذا قيست بالنتائج العامة البعيدة المدى المتمثلة 
في إيقاف زحف التصارى الجارف على الأندلس المسلمة» بعد أن كان يتذرها باحو والفناء 


العاحل وغنم الإسلام بذلك حياة حديدة ف بلاد الأندلس“. 


1- عنان» دول الطّوائف» ص362 ؛ حسن أحهمد خمود» قيام دولة المرابطين» ص286 . 

2- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص92 . 

3- الخلل الموشية» ص 66-65 . 

4- عنان» دول الطوائف» ص362 ؛ سيف الدّين الكاتب» أعلام من المغرب والأندلس» موسّسة عز الدّين للطّباعة 
والشن فرذت 61982 ن11 : 
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وكان للأمير يوسف بن تاشفين الور الرئيسي في تحقيق هذا التصر الباهر» وإيقاف 
زحف الصَليبيّين على بلاد الأندلس» فذاع صيته في سائر أنحاء حزيرة الأندلس» ويذكر ذلك 
المراكشي بقوله: "وأظهر النّاس إعظامه» ونشاً له الود في الصدورء وكثر الدعاء له في المساحد 
وعلى المنابر"". وأيقن أهل الأندلس أنه لولا جهاد الأمير يوسف بن تاشفين لضاعت بلادهم 
وهذا بسبب تمزق صفوف أمرائهم» وتفرق كلمتهم» وعرفوا أيضًا أن المرابطين قوم أقاموا الدّين 
وتمسكوا بالستة» ونشروا العدل بين التّاس» فأرادوا الإقتداء بهم فرفضوا منذ ذلك الحين إعطاء 


الضرائب المخالفة لتعاليم الإسلام لأمرائه”. 


وقي المغرب ساعد نصر الرلاقة الأمير يوسف بن تاشفين على حل مشاكله الداحلية 
بحيث خحضعت له القبائل التى ظلت مترددة في ولائها للمرابطين» وبعض القبائل الزناتية 
الأحرى التي كانت تتربص هم فكان نصر الرّلاقة كفياد بترهيبها فعادت إلى طاعتهم من 


وعلى صعيد العام الإسلامن عكت الأفراح أرحاءه وأعتقت الرقاب” وشبّه يوم الرلاقة 


* 


1- المُعجب» ص96-95 . 

2- حسن أحمد خمود» قيام دولة المرابطين» ص286-285 . 

3- سعدون نصر الله تاريخ العرب السّياسي في الأندلس» ص247 . 

4- واد بناحية الشام يصب في خر الأردن نم عضي إلى البُحيرة المنتنة (البحر الميت)» وقعت على ضفافه حرب ضروس 
بين المسلمين والرُوم يوم ابحمعة الرابع رحب 13ه/2 سبتمير 634م في الأيام الأولى من خلافة عمر بن الخطاب (رضي 
الله عنه) وكانت الغلبة فيها للمسلمين بقيادة الصحابي الجليل حالد بن الوليد (رضي الله عنه). (انظر: الحموي» معجم 
البلدان» مج5» ص434 ؛ الحميري» الرُوض المعطار» ص617 وما بعدها ؛ راغب السرحان» الموسوعة الميسرة في 
التاريخ الإسلامي» ج» ص91 وما بعدها). 

5- مدينة صغيرة بأرض العراق من بناء حكام الفرس ذات نخيل ومياه عذبة» تبعد عن الكوفة بخمسة عشر فرسخًا وعن 
بغداد بواحد وستين فرسعًاء حدثت با معركة القادسية المشهورة أيام الخليفة عمر بن الخطاب (رضي الله عنه) بقيادة 
الصحابي الحليل سعد بن أبي وقاص (رضي الله عنه) الذي ألحق هزعة نكراء بالفرس في السّادس عشر من شهر شعبان 
سنة 15ه الموافق للاي و العشرين سبتمبر سنة 636م» و كانت هذه المعركة من أعظم وقائع المسلمين و أكثرها بركة = 
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والفقهاء ثناءَ كبيرا» حاصة الإمام أبو حامد الغزالي الذي سر بهذا الصر واعتبر الأمير يوسف 
اللسلم المثالي الذي سيعيد للإإسلام سابق عزه وينقذه م تردی ا . كما تغنَْ الشعراء بمذا 
الصر وأنشدوا فيه القصائد الغراء“ حى ظهر ما يسمى بأدب الرلاقة» وأسهب المؤرحون في 
وصف هذا التصر واعتبروه فتكًا عظيكًا للإسلام والمسلمين» ووصفه صاحب الخلل الموشيّة 
بقوله "فيا له من فتح ما كان أعظمه» ويوم كبير ما كان أكرمه» فيوم الرّلاقة ثبت قَدَم الذين 

بعد رلاقهاء فجزا الله أمير المسلمين وناصر الدين أبا يعقوب يوسف بن تاشفين أفضل 
ا 

وفيما بخص القوى المسيحيّة فقد أسفرت معركة الرلاقة على هزعة ساحقة هم حطّمت 
آمالهم في الاستيلاء على الأندلس وطرد المسلمين منهاء وقد قال عبد الله بن بلكين في مذكراته 
أن اة امن تلك اة رة وإنكباشا. 


کا عت هو الور اه ای ن ان فا و ا نة 
والعدة والعتاد الذي كان يمتلكه» واضطر إلى طلب العون والمدد من حارج الحدود من مختلف 


دول ووا الد خر لبط وا آطرا ف ملك 


= (انظر: الحموي» معجم البلدان» مج» ص291 وما بعدها ؛ الحميري» الروض المعطار» ص 448-447 ؛ راغب 
السرحانِ» الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي» ج» ص119 وما بعدها). 

1- حسن أحمد خمود» قيام دولة المرابطين» ص284 . 

2- عن نص القصيدة التي تمدح الأمير يوسف وانتصار المرابطين قي معركة الرّلاقة. (انظر: الملحق رقم 6). 

3- ابن الخطيب» الإحاطة» جه» ص352 ؛ ليفي بروفنسال: حضارة العرب في الأندلس» ترجمة ذوقان قرقوط» مطبعة 
النجوى» بيروت» د.ت» ص21 ؛ بلغيث كد الأمينء الحياة الفكريّة بالأندلس في عصر المرابطين» ص85 . 

4- الخلل الموشية» ص66 . 

5- التبيان» ص106 . 

6- عنان» دول الطّوائف» ص331 . 
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كما نتج عن هذه المعركة مقتل خيرة رحال ألفونسو الادس وجيع أبطاله» وحماته 
وقواده"» ولم ينج مع ملك قشتالة ألفونسو الگادس إلا نف يسيرٌ من أصحابه» ولحسن حظه أَنً 
الأمير يوسف فضل عدم تتبع فُلول جيشه المنهزم الذي فر إلى طليطلة للتحصن با وينقل 
المؤرخ عبد الله عنان تعليق أحد المستشرقين ق وقوف الحظ إلى حانب التصارى بعدم استيلاء 
المسلمين من جديد على مدينة طليطلة جاء فيه "إِلّه كان من خسن الطالع بالنّسبة للتصارى 
مى عقب نصره نباً وفاة ولده الأمير أبي بكر واضطر أن يعود 


إلى راكش تارا فكرة مطاردة ابحيش المنهزم » و احتناء الثمرة التي يكن أن محنى من مل هذا 


أن يوسف الظافر ف الرلاقة قد 


1- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص246-245 . 

2- يذكر الميميري أن ابن عبّاد كان رض الأمير يوسف على إتباع جيش ألفونسو السسادس لقطع دابره» فأبى ابن 
تاشفين واعتذر بأن قال "إن اتبعناه اليوم لقي في طريقه أصحابنا المنهزمين راحعين إلينا منصرفين فيهلّكهم» بل نصبر بقية 
يومنا حم يرحع إلينا أصحابنا ويجتمعون بناء ثم نرحع إليه فنحسم داءه". (انظر: الرّوض المعطار» ص291). 

3- من أعظم مدن المغرب وأحلّهاء احتلف المؤرحون في تحديد من قام ببنائها ومتى كان ذلك فقال بعضهم بأد الأمير 
المرابطي أبا بكر بن عمر اللّمتوي هو من بناها ولكن أغلبهم يقول بأنً الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين هو من بناها 
سنة 1062/454م وقيل بأمًا كانت قبل ذلك قاعًا صفصمًا لا عمارة فيها وكانت أيضًا مكمنًا للصوص فاشترى 
الأمير يوسف أرضها من أهل أغمات وبنا بها عاصمةً لدولته» وازدهرت هذه المدينة أيام المرابطين وكذلك الموخدين الذين 
جعلوها بدورهم عاصمةً لدولتهم حيث بيت جا الفنادق والقصور والحمامات والأسواق» وكانت أكثر بلاد المغرب جنات 
وبساتين وأعنابا وفواكه» وهي تقع مال أغمات وعلى اثني عشر ميلا منهاء وحنوجا جبال درن على ثلاثة فراسخ منهاء 
وغرها البحر الحيط (الحيط الأطلسي) وهو على مسيرة عشرة أيام منهاء وشرقها الجهات التي بين سجلماسة وفاس. 
(انظر: الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص136 وما بعدها عدّة صفحات؛ الاستبصار في عجائب 
الأمصار» جر ص208 وما بعدها ؛ الحموي» معجم البلدان» مج5» ص94 ؛ أبو الفداءء تقويم البلدان» ص135؛ 
ابن أي زرم روض القرطاس» ص139-138 ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلا ص235-234. 

4- اختلف المؤرحون في تحديد أسباب عودة الأمير يوسف بن تاشفين إلى بلاد مغرب بعد فراغه من معركة الرلاقة 
وامتناعه عن مطاردة ما تبقى من جيش ألفونسو الادس المتحصن في طليطلة حيث يقول كلٌ من ابن أبي زرع وصاحب 
ا لحلل الموشيّة بان سبب العودة هو وفاة ابنه الأكبر وولي عهده الأمير أبي بكر الذي تركه مريضًا بمدينة سبتة ؛ ويظهر هذا 
الاحتلاف بصورة أكبر لدى المؤرحون الحدثون فعلى سبيل الخال يرى عبد المادي التّازي أن السبب هو وفاة ابنه الأكبر 
وولي عهده الأمير أبي بكر» بينما يرى حسن أحمد مود أن سبب العودة هو وفاة ابن عمه الأمير أبي بكر بن عمر وليس 
کو ان بک نکن اماد ع ای ی ایآ ای ی کی ن کم ی کی ھر کیان ا 
0 آي ا خا من رة اأمر فرش ل الت رالد کات ى وب د 2479 /1086 و د 
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ثانيًا- العبور الثانى ومعركة حصن لبيط: 
1- ظروف وأسباب العبور الثّاني: 


تفرد الأمن وس د ا خفن ال لاطت ا جرال انكل من ديك 
حت غاد راء الطرائن إلى سابق عهدهم من الاحتلاف والتنازع» وافتراق الكلمة» وح 
الاتصال بالعدۇ“ » فشجع هذا الوضع الصارى على ماولة النهوض من جديد والأحلص من 
آثار هزعة معركة الرلاقة» فقام ألفونسو السسادس باختيار الحبهة الأكثر ضعفاً في الأندلس» فاتجه 


۸ ¢" 0 اه 3 ت 0 0 ب 
نحو الشرق حيث إمارات بلنسية» مرسية» لورقة » و المريّة و قام بتشديد الخناق و شن الغارات 


= عصمت عبد الأطيف دندش أن سيب العودة سياسي وليس عائلي يتمثل في اضطراب أحوال ملكته في الحدود الشرقية 
مع بني ماد الصنهاحيين» وقي الجنوب ببلاد السودان الغربي حيث أعلنت مملكة غانة استقلا لما وانفصاطما عن الدّولة 
المرابطيّة» وكذلك الخوف من القبائل المغربيّة التي كانت تتربص بالرابطين مثل الحموديين الأدارسة والبرغواطيّين وغيرهم 
فوخب بذلك على الأمير يوسف العودة إلى بلد المغرب لإخاد هذه الثورات. (انظر: روض القرطاس» ص152 ؛ 
الخحلل المُوشيّة» ص66 ؛ عبد المادي التازي: تعقيب على عودة ابن تاشفين إلى المغرب بعد الرلاقة» مقال منشور 
ضمن کكتاب للدكتورة دندش مت عبد اللطبشف بعنوان أضواء جديدة على المرابطين» ط دار الغرب الإسلامي» 
بيروت» 1991م» ص68 وما بعدها ؛ حسن أحد غمود: قيام دولة المرابطين» ص286 وما بعدها ؛ دندش عصمت 
عبد الّطيف: أضواء جديدة على المرابطين» ط» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1991م» ص57 وما بعدها). 

1- دول الطوائف» ص330. 

2- يبدو جلا أن أمراء الطوائف لم يأحذوا بنصائح أمير المسلمين يوسف بن تاشفين الذي جمعهم بعد صر الرلاقة 
وأمرهم بالاتفاق والائتلاف ونبذ الفُرقة» لأ الصَليبيّين م يتمكنوا منهم إلا بعد تشتتهم وتفرق كلمتهم. (انظر: ابن 
ا 06 

3- مدينة بشرق الأندلس قريبة من حصن لييط» بينها وبين مدينة مُرسية أربعون ميلاء وهي على ظهر جبل ويها أسواق 
وربض في أسفل المدينة» ويها حصن ومعقل محكم وأرضها رر فيها عنب وفواكه كثيرة. (انظر: الإدريسي» القارّة 
الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص289-288 ؛ الحموي» معجم البلدان» مجو» ص26-25 ؛ الجميري» الرّوض 
المعطار» ص513-512) ؛ رانظر أيضًا: خربطة رقم 3» ص434). 
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عليهاء وكانت هذه الغارات تنطلق من حصن لبيط“ الذي استولى عليه ألفونسو وشحنه بالخيل 
والزحال والزماة وأمرهم أن يسوا هجماتمم على بلاد ابن عاد دون سائر بلاد الأندلس“ فركزوا 
هجماتحم على مدينتي مرسيّة ولورقةء اللّين تخضعان لسلطة المعتمد بن عبّاد الأولى باحق 
و ا ف کی اد ما کا واد ان انها یی اکا ای 
رشيق ويُعطيها لابنه الراضي تعويضًا له عن الحزيرة الخضراء التي تنازل عنها للمرابطين» وقد 
حاول المعتمد إحضاعها بالقوة فحشد حلة من حنده ومن جند المرابطين الذين تركهم الأمير 
يوسف قي الأندلس“» فضرب حوها الحصار» ولكن ابن رشيق استطاع أن يكسب ود الرابطين 


ويقنعهم بتركه قي سلام» ففشلت بذلك حلة ابن عبّاد وعاد إلى إشبيلية دون أن يحقق أي 
f 5 0‏ 8 ء 4 ه 3 ت 
نجاح ؛ أا مدينة لورقة فيحكمها ابن ياس الذي بادر إلى الاعتراف بسيادة المعتمد بن عبّاد 


غل ا ال عجر غو ا فال جف ن 


1- حصن لييط )41٥۵0(‏ هو حصن منيع على رأس جبل شاهق بناه ألفونسو السّادس إثر استيلائه على مدينة طليطلة 
سنة 478ه/1085م» يقع بين مدينتي مرسيّة ولورقة وهو أقرب إلى هذه الأخيرة بينه وبينها مسيرة نصف يوم» وهو 
يتوسط بلاد المسلمين قي شرق الأندلس ما سهّل على سراياه أن تشن غاراتا على الأراضي الإسلاميّة في تلك الأنحاء. 
(انظر: الحلل الموشيّة» ص67 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» جي» ص352 ؛ دوزي المسلمون في الأندلس» جو 
ص138-137 عنان» دول الطّوائف» ص334 وما بعدها) ؛ (عن موقع معركة حصن لبيطء انظر أيضًا: خريطة 
رقم2» ص433). 

2- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص152. يبدو أن ألفونسو السادس أراد الانتقام من المعتمد بن عبّاد عقابًا له على 
استدعائه للمرابطين إلى بلاد الأندلس). 

3- عنان» دول الطّوائف» ص334 ؛ سعدون نصر الله» تاريخ العرب السياسي في الأندلس» ص253-252 . 
4- ترك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين في بلاد الأندلس بعد فراغه من معركة الرّلاقة سنة 479ه/1086م ثلائة 
آلاف جندي مرابطيَ للدّفاع عن ثغورها بقيادة سير بن أبي بكر اللّمتوني» وقد قام بالتوغل تي بلاد اللصارى وفتح بعض 
الحصون والعاقل. رانظر: ابن حلكان» وفيات الأعيان» مج» ص119 ؛ القري» نفح الطيب» مجه» ص370). 

5- عنان» دول الطّوائف» ص335-334 . 

6- سعدون نصر الله تاريخ العرب السياسي في الأندلس» ص253-252 . 
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كما حاول المعتمد بن عبّاد وضع حدٌ لغزوات اللتصارى المتحصنين بحصن لييط بقيادة 
غرسية خمينس فنظّم جيشًا بقيادة أحد أبنائه يضم ثلاثة آلاف فارس واتجه إلى لورقة 
فاعترضه جيش قشتالي وألحق به اهزعة. 

وبالسبة لمدينة بلنسيّة فكانت تعاني من ضغط التصارى» فهي خاضعة بصورة غير 
مباشرة لنفوذهم» فهم يسيطرون عليها عن طريق صنيعتهم القادر بن ذي التون الموالي "للسيد 
القمبيطور "” » الذي اذعى أنه المدافع عن القادر» بعد أن أجبره على دفع مرتب شهري قدره 


1- عنان» دول الطّوائف» ص334 . 

2- دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص138 . 

3- هو رودریغو دیاز دي بيبار 214z e V¡v1(‏ عله )R‏ الملمًّب بالسيد القمبيطور أو الكمبيادور أو القنبيطور ( 1e‏ 
)C14 E1 Camper‏ وهذا حسب المصادر العربيّة» والقمبيطور معناه القائد الكبير أو المحارب الباسل» وتسميه المصادر 
العربيّة أيضًا لذريق أو رذريق» وهو من بين شخصيات العصور الوسطى في إسبانيا اللصرانية حيث يعتبرونه حسب رواياتعم 
بطل إسبانيا القومي» ولد ق بيرقو (osعإ8u)‏ تحدیدًا في مدينة بيبار (إه۷1۷) على ما يرحح لي سنة 5ھ/1043“ 
تحالف مع ألفونسو السادس ملك قشتالة في حروبه ضدًّ المسلمين ولكن ظهرت بينهما عداوة وتنافر» حيث كان السيد 
القمبيطور يقوم مع جحموعة من فرسانه بغارات على أراضيه» كما كان يشن الغارات على أراضي المسلمين قي أغلب 
الأوقات» شارك قي حصار مدينة سرقسطة قبل معركة الرّلاقة سنة 479ه/1086م» كما حاصر بلنسيّة سنوات عديدة 
إلى أن استولى عليها سنة 487ه/1094م» استمر في حرب المرابطين مدَّة طويلة وعلى إثر مقتل ابنه الوحيد دييغو 
(0عDi)‏ قي معركة كنشرة (aإعدو«هع)‏ سنة 490ھ/1097م مع المرابطين» أصيب برض شديد فتو غمًا وأا على 
فراق ولده سنة 492ه/1099م. رانظر: ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص31 وما بعدها ؛ أشباخ» تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج ص111 وما بعدها ؛ عنان» دول الطوائف» ص232 وما بعدها). 
Pidal Menendez Ramon: EL CID CAMPEADOR, segunda edicion, espasa-calpe Argentina, s.a, Buenos‏ 
Aires, 1951, p23 ; Charles -André Julien : Histoire de L’ Afrique du nord Tunisie- Algérie-Maroc de la‏ 


Conquête Arabe ã 1830, Société National, Alger, 1975 , p84 ; Rafael Ballester : Histoire de L’ Espagne, 
Payot, 1928, p66-67. 


4- دوزي»› المسلمون في الأندلس» ج۰3 ص138. 
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م 


وهكذا بدت مناطق شرق الأندلس بعد الرلاقة مباشرة وكأنا على شفير الماوية 
والسقوط بيد التصارى» فاضطر أهل الأندلس للاستنجاد مره أحرى بالأمير يوسف بن 
تاشفين» وأحذت الوفود الشعبية وعلى رأسها الفقهاء تعبر إلى المغرب مستغيثة به لإنقاذ 
الأندلس من حديد» فأهل بلنسيّة كانوا يشكون له عُدوان السيد القمبيطور حامي القادر بن 


ا ا ° 1 
ذي التون» وسكان باقى المدن كانوا يعانون الأمرين من حامية حصن لييط . 


كما أن المعتمد بن عباد ا ضاق ذرعًا من اعتداءات التصارى المتكررة على متلكاته 
غير الب إل ادو لقاع الاير يرست افيه اة واد سير فشكا إليه ما كان قرم 


به التصارى المتحصنين بحصن لييط من غارات ونب AREER‏ 


ويذكر صاحب الخلل الموشيّة أن الأمير يوسف قابله بوحه طلق» وصدر رحب وقال 
له: "ما السبب الذي دعاك إلى الحواز إليناء وهلا كتبت بحاحتك" فقال له: "جحئتك احتسابًا 
ایال ا فا ی ی ی کل د و ج ا 
وقد اشتدٌ ضرر التصارى المستولين على حصن لييط» وعظم أذاهم بالمسلمين» ولا حهاد أعظم 
منه أحراء ولا أثقل في الميزان وزنًا“"» وعندما مع أمير المسلمين كلام المعتمد عظم عليه الأمر 


فوعده باحواز والوصل إليه . 


1- الځلل الموشيّة» ص67 ؛ دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص138. 

2- هو نر عظيم يصب من نواحي جبل القلعة لابن توالة ويحاذي مدينة فاس من الجهة الشرقيّة وعلى ستة أميال منها. 
(انظر: الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص148). 

3- ابن بلكين» الثبيان» ص108 ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام ص249 . 

4- الخلل الموشيّة» ص68 . 

5 ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص152 ؛ السّلاوي» الاستقصا» جد» ص47 . 
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2- أحداث المعركة: 


عبر الأمير يوسف بن تاشفين إلى بلاد الأندلس واستقر بال حزيرة الخضراء في شهر ربيع 


الأول سنة 481ه/1088م ٠‏ واستقبله المعتمد بن عباد هناك بالمدايا والمؤن الوفيرة ٠‏ وبعث 
أمير المسلمين بكتبه إلى أمراء الطوائف يستنفرهم لحهاد العدو في حصن لييط” وكان الأمير 
يوسف بريد بعد الاستيلاء على هذا الحصن أن يعمل من أحل القضاء على ساطان السيد 


القمبيطور ني منطقة بانسية. 


وقد لى أمراء الطوائف نداء الأمير يوسف ولحقوا به إلى لييط للاشتراك في المعركة» ومن 
بين هؤلاء عبد الله بن بلكين صاحب غرناطة» وأحوه تميم صاحب مالقة» والمعتصم بن 


ا : ب ؟ 2 .5 6 . 
صمادح صاحب المريّة» و أبن رشيق صاحب مرسية واصحاب شقورة » وبسطة ٠‏ وجيّان » فلم 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص152 ؛ السلاوي» الإستقصاء جد» ص47 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين» ج» ص95 . 

2- حلب المعتمد ألف دابة تحمل الميرة والضيافة. (انظر: ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص152). 

3- ابن بلکین» التبیان» ص108 . 

4 مدية يشرق الأندلسن من أعمال. جبان» مها إل مذينة أقليش اللات ماحل بجا حصن على ران جيل عظيم 
مُتصل منيع الحهة حسن البنيّة ويخرج من أسفله نران أحدها غر قرطبة المسمى بالتّهر الكبير والآحر هو التّهر الأبيض 
الذي يمر برسيّة. (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص 288-287 ؛ الميميري» الرّوض المعطارء 
ص349) ؛ (انظر أيضًا: خريطة رقم 4» ص435). 


5- مدينة بشرق الأندلس من أعمال حيّان وعلى ثلاث مراحل منهاء وتبعد عن مدينة وادي آش بثلائين ميلاً» وهي 
مدينة عامرة أهلة» ها أسوار حصينة وسوق نظيفة وديار حسنة البناءء وهي مشهورة بالمياه والبساتين. (انظر: الإدريسي»› 
القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص296-295 ؛ القزوينى» آثار البلاد وأخبار العبادء ص512 ؛ الجميري» صفة 


6- مدينة بالأندلس تقع شرق قرطبة بينهما سبعة عشر فرسحًاء وبينها وبين مدينة بياسة عشرون مياد يا أقاليم عِدّة وقرى 
عامرة تزيد عن ثلاثة آلاف قرية» وهي مدينة حسنة كثيرة الخصب رخحيصة الأسعار كثيرة اللحوم والعسل» وها بساتين وحنات 
و مزارع و غلات القمح و الشعير وسائر الحبوب. (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص296-295 = 
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تخلف غير ابن الأفطس صاحب بطليوس '. 

اجه أمير المسلمين عبر طريق مالقة صوب شرق الأندلس» ثم سار نحو للمرية» ومنها 
دحل لورقة» حيث لحقت به قوّات المعتمد بن عبّاد وانحهت جوع القوى المتحدة صوب حصن 
لبيط» الذي يقع على مسيرة نصف يوم من مدينة لورقة» وشرعوا في قتاله والتّضيبّيق عليه 
E‏ 
وشوا عليه الحرب لیا ونمارا” » وکان کل امیر یهاحم بدوره ویقاتل حسب جهوده وما تبلغ 
استطاعته وحيلته“» كما قطعوا الأقوات على الحاصّرين» وأذاقوهم البأس والشدة» واستمروا في 
الحصار مدَة أربعة أشهر استبسل فيها المعتصمون بالحصن استبسالا منقطع اللَظير» وتكبد 
الملسلمون خحسائر فادحة جراء انقضاض التصارى امحاصرين عليهم بين آونة ا 

والشيء الذي زاد الأمر تعقيدًا هو انشغال أمراء الطوائف ممصالحهم الذاتية» وكان 
معسكرهم مركزاً للمكائد والخلاف والوقيعة» فكان تيم صاحب مالقة وأخوه عبد الله صاحب 


غرناطة یشکوا کل منھما الآحر للأمیر یوسف» وکان ابن عبّاد وابن صمادح یکید کل منھما 


= الجموي» معجم البلدان» مج2» ص195 ؛ الجميري» صفة جزيرة الأندلس» ص70 وما بعدها) ؛ (انظر أيضًا: خريطة 


1- الخلل الموشيّة» ص69-68 ؛ حسن أحمد مود قيام دولة المرابطين» ص293 . 
2- الخلل الموشيّة» ص67 . 

3- الخلل الموشيّة» ص69 . 

4- ابن بلكين» التبيان» ص108 . 

5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص153 ؛ السّلاوي» الاستقصاء ص47 . 

6- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ص96 . 

7- دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص139 . 
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اه لدی اهر ا وأعظم هذه الخصومات التي بين المعتمد بن عبّاد وابن رشيق» فقد 
ااب اد بى رشق ناميان اعم اغات الوا مته غل رة وا 
متفاهم مع ملك قشتالة سِراء ويعاون حامية الحصن في الخفاءء ولم جد الأمير يوسف بدا من 
fo e ۰‏ 2 ,£ ى ٤ء‏ 
استفتاء الفقهاءء فافتوا بإدانة ابن رشيق » فامر بتسليمه لابن عبّاد على شرط آن يبقي على 
س وكان هذا الحادث أسواً الأثر قي المعسكر الحاصر» حيث قام قادة مرسيّة ومعظمهم 
من أقارب ابن رشيق ورحاله» مغادرة المعسكر قي حندهم غاضبين» وقطعوا المؤن التي كانت 
ترسل إلى امحاصرين من مرسيّة وأحوازهاء فأدّى ذلك إلى احتلال أمر المعسكر الإسلاميّ حيث 
لحق به الضيق والغلاء > وعلم آمير المسلمين من جهة أخحرى أن ملك قشتالة يسير تي قوة كبيرة 


لإنجاد الحصنء» فار الانسحاب وعدم الاشتباك مع القشتالين في معركة غير جحدية . 


وقدم ألفونسو إلى الحصن فلم يجد بداحله من المدافعين عنه سوى مئة فارس وألف 
E ENN OC‏ 
وتقويض أسواره وأبراحه» وعاد أدراحه إلى طليطلة» فاسترحع ابن عبّاد الحصن بعد أن تركه 


82 ٤ ن‎ 


1- عنان» دول الطُوائف› ص336 : 

2- يقول ابن بلكين في مُذكراته أن المعتمد بن عبّاد دبّر الأمر مع الفمُقهاء واصطنع لذلك القاضي الفُليعيَ الذي شكا ابن 
رشيق عند الأمير يوسف بن تاشفين ورأى هذا الأحير أنه لا ينبغي عليه مُفاسدة ابن عبّاد من أجل ابن رشيق» والأوكد له 
في ذلك الوقت هو استمالة ابن عبّاد الذي بُعدٌ من أقوى أمراء الطوائف لكي يُساعده في مقارعة الصَليبيين. (انظر: 
التبيان» ص110 . 

3- ابن أي زرع› روض القرطاس» ص153 ٤‏ الخلل ۱ شيّة» ص 70-69. 

4- الحلل الموشية. ص70 ۽ اشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص96 1 

5- عنان» دول الطُوائف» ص336 

6- أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین› ج1“ ص96 : 

Don Rafael Altamira Y Crevea : Histoire D’Espagne, librairie Armand, Saint-Michel, Paris, -7 


.1931 
8- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص153 ¢ السّلاوئ» الإستقصاء ص48 
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من أربعة آلاف فارس تحت إمرة داود بن عائشة لصدٌ غارات e‏ على منطقة مرسيّة 


O e 


3- نتائج المعركة: 

احتلف للمؤرحون يما احتلاف قي تحديد نتائج حصار حصن لييط» حيث صور 
بعضهم الانسحاب على أنه هزعة للمرابطين وحلفائهم الأندلسيّين ونصرٌ للجبهة الصرانيّة 
وصؤره البعض الآحر على أله فور وظفرٌ للمسلمين» فالذين يقولون إن المسلمين انزموا في 
العركة برحعون ذلك إلى عدم تمكن قوات المسلمين من فتح الحصن وإخحضاعه بالقوة» رغم 
طول مدَّة الحصار التي بلغت حولي أربعة أشهر» ولاستبسال التصارى في الدفاع عليه» 
وإلحاقهم الأذى في بعض الأحيان بقوات المسلمين» وكذلك لانسحاب قواعم عند ججيء 
التصارى ألفونسو السادس بجيشه لتخحليص الحصن» حيث ساد الارتباك والظنون في معسكر 
المسلمين» ويْصَوَرُ عبد الله بن بلكين في مذكراته ذلك بقوله ا ورد الخبر بقدوم ألفونسو إلى 
الحصن ساءت الظنون من أحل ذلك» ورأى أمير المسلمين أن الرحوع عنها والانصراف أولى 
لطول مَكث الاس قشل 


وأهم الأمور التي بين الهزام القؤات المرابطيّة والأندلسيّة المتحالفة هو ذلك النزاع 
والشقاق الذي ظهر بين أمراء الطوائف» حيث عصفت رياح الفرقة بينهم» بالخصوص بين 


المعتمد بن عاد صاحب إشبيليّة و ابن رشیق صاحب مرسيّة» هذا لاخر الذي ام بموالاة 


1- الځلل الموشيّة» ص70 . 
2- التبيان» ص113 
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التصارى والّحالف معهم سراء فأدى ذلك إلى نكبته من قبل المعتمد بن عباد» فخلّف ذلك 
اضطرابا کبیا بتمرد آهل ابن رشيق على القوّات لمتحالفة؛ كما ظهرت منازعات بين المعتمد 
بن عبّاد والمعتصم بن صمادح صاحب للرية» وبين ابن بلكين صاحب غرناطة وأحيه تميم 


ا 


كما أدت معركة حصن لييط إلى سخط الرعية على أمرائها الذين أثقلوا عليهم بطلب 
المزيد من المؤن والأقوًات لإعطائها للقرّات الحاصرة للحصن» ويّصوّر لنا عبد الله بن بلكين هذه 
الأوضاع المزرية والتي أدت إلى فشل المسلمين في إحداث التصر أصدق تصوير حيث يقول 
"وطالت تلك الحلّة الملعونة» وأبان الطيّب من الخبيث وكشفت العورات» فلم يزدد الرؤساء إلا 
توحشًا ولا الرعية إلا تسلطاء ولا الداحلون على مثل هذه التصبة إلا طمعاء وحقٌ هم مع 
احتلاف كلمة الرؤساء". 

أمًا الذين يرون أن المسلمين حمَقوا في معركة حصن لييط نصرًا ولو كان نسبيًاء فهم 
برحعون ذلك إلى استيلائهم على الحصن في نماية المطاف» رغم أنه كان خرابا وأصبح أطلال 
ويتحجُجون أيضًا بذكر تلك الرّسائل المتبادلة بين المعتمد بن عبّاد والمعتصم بن صمادح التي 
تصف هذا الفوز ونشيد به» كما أن ابن مديس الصّقلئ وهو شاعر معاصر هنا المعتمد بهذا 


4 
م 


الفتح» وأنشد بين يديه قصيدة تصؤر هذا الظفر الذي حقّقه المسلمون“. 


1- الځلل الموشيّة» ص70 . 

2- وكان كل أميرٍ من أمراء الطوائف يحاول أن يُوقِع بالأمير الآحر عند أمير المسلمين يوسف بن تاشفين ويشتكي له ما 
لحقه من ضررٍ وظلم» فجلب ذلك للأمير يوسف قلق كبير وحيرة» هل يقوم بفكٌ حصومات أمراء الطوائف أو يهتم بجهاد 
العدؤ المسيحي (الصّليي). (انظر: ابن بلكين» الثبيان» ص110 وما بعدها). 

NE. 

اوا ی و ا 0 
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كما أن المسلمين ألحقوا ضررًا كبيرا في صفوف مقاتلي الحصن» حيث ت القضاء على 
حل التصارى المتحصنين هناك» فمن بين ثلاثة عشر ألف مقاتل م ينج منهم سوى نفر قليل 
حوالي مئة فارس وألف راحلٴ. 

وال التتيجة المهمة التي انبثتقت عن معركة حصن لييط بض التظر عن من المنهزم ومن 
امتتصر هي إدراك أمير المسلمين يوسف بن تاشفين باستحالة توحيد أمراء الطّوائف الغارقين في 
متاهات نزاعاتم» واستبعد حينثذ التعويل على هؤلاء الأمراء ني مواحهة العدوّء ومن ذلك فلا 
مناص من الاعتماد على نفسه إذا أراد مواصلة حهاد التصارى في بلاد الأندلس» ولن يتحقق 


ولك 3 بعك القضاء عل تفرد وعاطة مولن الأحاة: 


الئا- العبور الّالث وض الأندلس للدولة المرابطية: 
1-ظروف وأسباب العبور التالث: 


عاد الأمير يوسف بن تاشفين إلى بلاد المغرب بعد أن انتهى من حصار حصن لييط› 
وقد تغیرت نظرته تاه أمراء الطُوائف» الذين شغلوا وقتهم ق النازع والتباغض»› وانصرفوا عن 
الجهاد ورد العدوان على بلادهم. 

وأدرك الأمير يوسف استحالة إصلاح هؤلاء الأمراء المتحاذلين» وتبيّن له أن الاستمرار 
في إيقاف زحف التصارى على بلاد الأندلس لا يتحقق إلا بالتخلص من هؤلاء الأمراء الذين 


ثبتت خيانتهم للمسلمين» وموالاعم لأهل الكفر. 


2 ابن أي زرع» روض القرطاس» ص153 


El 


م يتخذ الأمير يوسف هذه الخطوة الحريغة والمتمثلة في القضاء على أمراء الطوائف بين 
عشية وضحاها بل تمت بعد تفكير طويل» ولم يكن القرار انفراديًا بل تم بعد مشاورة أهل الحلّ 


في أوائل سنة 483ه/1090م عير الأمير يوسف بن تاشفين البحر إلى الأندلس للمرة 
الالفة برسم الجهاد» وم يكن غبوره هذه رة تلبية لدعوة أو استغاثة من أمراء الأندلس كما 
حدث في المرتين السكابقتين» وما لتلبيّة دعوة فقهاء الأندلس وقضاتما الذين طالبوا يإنقاذهم من 
أمرائهم العاجزين على ماربة المسيحيين والمنغمسين في حياة الأرف واللّهو» وكذا التراع 
والشقاق بين بعضهم البعض . 

وكا أدرك الأمير يوسف أ أمراء الطوائف غير مخلصين يي حهادهم» قَرّر العبور إلى 
الأندلس من أحل حلع هؤلاء الأمراءء وإنقاذ الأندلس من حطر التصارى» وقد شجع الأمير 
يوسف صدور فتاوى من فقهاء الأندلس والمغرب والمشرق تقر مشروعية حلع أمراء الطوائف 


ت ۰ 2 A‏ 2 ۴ ت 5 4 . 
والتحلي عن نصرتم وتحضه على تحقيق مبداً العدل والتمسك بالخير » ومن بين الفقهاء الذين 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص153 ؛ السّلاوئ» الإستقصاء ج2“ ص48 


André C16t, op.cit, p197; M. EL Fasi : Histoire generale de L’Afrique- L’Afrique du VII au -2 
XI° siècle, Unesco/NEA, France, 1990, tome 3, p381. 


ق حسن أحمد حمود» قیام دولة المرابطين› ص300 ۽ نحیب زبیب» الموسوعة العامة لتاريخ المغرب والأندلس» 
ج2“ ص287-286 . 


4- عنان» دول الطوائف» ص337 


5- ابن الخطيب»› أعمال الأعلاب ص250 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدین ص41 وما بعدها. 
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ê ۶‏ ن ع ۵ 1 8 ۳ 
أفتوا بشرعية القضاء على أمراء الطوائف كل من أبي بكر الطرطوشي وأبي حامد الغزالي الذي 
قل عنه أنه ا على الاس يوسقف ناء کبیرا» ووه له رسالة تفتیه بشرعية حلعه لأمراء 


الطوائف وتحثه على الجهاد في سبيل الله ونشر العدل والإحسان إلى الرعية”. 


وهناك عوامل أخرى شجعت أيضًا الأمير يوسف على خلع أمراء الأندلس أهمها 
استمرار الخلاف بين هؤلاء الأمراء بعد معركتي الرّلاقة وحصن لييط» ما جعلهم ينصرفون عن 
مواحهة التصارى المتربصين بمم» وكذلك كثرة شكاوى الرعية من الضرائب الكبيرة التي كانت 
تفرض عليهم من قبل أمرائهم» فاشرأبت أعناقهم حينعذ إلى الأمير يوسف بن تاشفين ودعوهُ 
لکي يخصهم من جورهم”. 


ومن العوامل التي شجعت أيضًا الأمير يوسف على القضاء على أمراء الطوائف قيامهم 
بقطع الإمدادات على قوّاته» وتعاون بعضهم م ملك قشتالة لفونسو السّادس بتقدعهم له 
المدايا والأموال لكي يكون حليفهم ضدً التدحل المرابطئ في بلادهم“ فاستأنف على إِثر 
ذلك ألفونسو السّادس غاراته على أراضي المسلمين رغم تحالف بعض أمراء الطوائف معه 


مستغلاً تفكك الحبهة الإسلاميّة بعودة هؤلاء الأمراء إلى سابق عهدهم من التنازع و التحاصم 


1 حامد حمّد حليفة» يوسف بن تاشفين موخد المغرب وقائد المرابطين ومنقذ الأندلس من الصليبيين› ص305. 
(أرسل أبو بكر الطرطوشي رسالة إلى الأمير يوسف بن تاشفين ينصحه فيها بتقوى الله وإقامة العدل» وبين له عظم 
المسؤولية املقاة على عاتقه» والتمثلة ي رعاية شؤون رعيته والإحسان إليهم). (انظر: بدري إبراهيم: نصيحة الطرطوشي 
إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفین› مقال منشور بمجلة الإصلاح» دار الفضيلة للتشر والتوزيع» الجزائر» السنة الثالثة» 
العدد الخامس عشرء أوت 2009م» ص66 وما بعدها). 


2- عن نص رسالة الإمام أبو حامد الغزالي إلى يوسف بن تاشفين. (انظر: الملحق رقم 5> ص416). 
3- عمد سهيل طقوش» تاریخ المسلمين في الأندلس» ص498 : 


AE a EOL SRA AS RE oa sa4‏ ا غ ا لک اب 
غرناطة الذي اق بذلك قي مُذکراته حیث قال: "فاجتمع رانا على إرضائه باليسير» مع مُعاقدته ألا يقرب لنا بلدًا". 
(انظر: التبيان. ص123). 
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با لخصوص بعد عودة أمير المسلمين يوسف إلى بلاد المغرب» فراح الملك القشتالي يهاجمهم 
منفردین»› وأرسل قائده البرهانس اى عبد الله بن بلکین صاحب غرناطة هلد ويتوعد ويطالب 


بالضريبة المتأحرة"ً» كما عاثت قؤاته ف أراضي العتمد بن عباد وراحت تمدّد إشبيلية”. 


وبالعودة إلى الحديث عن أسباب عبور أمير المسلمين يوسف بن تاشفين للمرة الَالثة 
إلى الأندلس وقيامه بخلع أمراء الطوائف فهناك من المؤرحين من يرى بأنّه كان يهدف إلى 
الاستيلاء على بلاد الأندلس لما تنعم به من ثراءء وكان ممن تبنى هذا الرأي المراكشي حيث 
قال: وبلغني أن الأمير يوسف ها عاد إلى مراكش إثر عبوره الأول قال لبعض قاته من وجوه 
أضخابه كنت طن أن قد ملكت شيا “فلا رايت تلك البلاد صخرت في عي لكق 
فكيف الحيلة في تحصيلها؟” غير أن المراكشي يناقض نفسه في هذا الشأن حينما نقل عن 
الأمير يوسف كلاما آحر يبين فيه أن هدفه من القدوم إلى بلاد الأندلس هو تخليصها من 
أيدي الوم بعد غفلة ملوكهم وإهمالهم للغزو» حيث قال: "إا كان غرضنا من ملك هذه 
الجزيرة أن نستنقذها من أيدي الرُوم ا رأينا استيلاءهم على أكثرها وغفلة ملوكهم» وإهماهم 
للغزو وتواكلهم» وتخاذهم» وإيثارهم الراحة ولئن عشت لأعيددً جميع البلاد التي ملكها الوم ئي 
E I EN‏ 


1- طالب رسول ألفونسو السادس ضريبة ثلاثة أعوام قدرها ثلاثون ألما لا ينقص منها شيئًا. (انظر: ابن بلكين» التبيان» 
ص125). 


رو حسن أحمد حمود» قیام دولة المرابطين› ص298 
3- المعجب» ص98 . 


4- المعجب» 115-114 : 
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وأسرف بعض المؤرحين المستشرقين في لوم الأمير يوسف واتامه بالغدر والخيانة» وأحلٍِ 
أمراء الطوائف على عره منهم» بعد أن آووه وأعانوه قي جهاده ووقفوا بجانبه ي نشال اض 


فوصفه بالجحهل والعصب". 


كما شكك المؤرخ أشباخ في نوايا الأمير المرابطئ فيما يخص خلعه لأمراء الطوائف 
وغبرو لالت باد الأندلم حيت قال عبر يركف إل اسياتا دون أن وقش على تة 


أحد متظاهرًا بأنّه يعتزم محاربة التصارى بك ما وسع"”. 


٤ ت‎ 


قي حين بحد المراحع المعاصرة تشيد بموقف الأمير يوسف من أمراء الطوائف وترى أ 
إقدامه على خلعهم والتَحلْص منهم عمل فريد بُسجل له بالحمد والّناءء وأ نيه كانت 


ا ٤‏ 2 ت 3 
ور مي هو وحاربتهم 


ن 


2- حصار المرابطين لطليطلة: 


کان الأمير يو سف بن تاشفین خلال عبوره التّالكث إلى ادق يدرك نمام الإدراك آنه 


يحب عليه حوض معركتين عنيفتين» الأولى ضدً أمراء الطوائف الذين ثبتت خيانتهم للمسلمين 


1 حسن أحمد محمود» قیام دولة المرابطين› ص297 
2- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحخّدين» ج» ص97 . 


3- عنان» دول الطوائف» ص337 وما بعدها ؛ شعيرة حمّد عبد المادي: المُرابطون تاريخهم السياسي (430- 
529ھ ط1 مكتبة القاهرة الحديثة» 1969“ ص133 : 
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و ف اقات ال لاء غل م اقات ها اص هن دة 
السلمين في الأندلس وكذا لعزها عن الصتّراع الذي سوف يخوضه ضد أمراء الطوائف 
المتهالكين. 


ومذا م يبدأ الأمير المرابطيّ بالإطباق على أمراء الطوائف فور عبوره إلى الأندلس 
حشية تعرضه هجوم نصراي من الخلف» حاصة بعد أن وصلته أحبار عن الاتفاقيات السرية 
التي كان يعقدها صاحب اشبيلية المعتمد بن عبّاد» وصاحب بطليوس المتوكّل بن الأفطس» 
وصاحب غرناطة عبد الله بن بلكين مع ألفونسو السادس ملك قشتالة للتعاون من أحل رد 
المرابطين”» فتبين للأمير يوسف أله من الضّروري الإسراع تي السير نحو عاصمة القشتاليين 
طليطلة لحصارها واجتياحهاء عله يستردٌ المدينة ليشفي حرح الأندلس الدامي» فيزداد تعلق أهل 
الان وا ا ا و ی ا و 
بأطرافهاء وخربوا ضياعهاء وانتسفوا زروعها“ ووصلت قرات الأمير يوسف في تقدّمها إلى 
شمال طليطلة» وحاصرت قلعة رباح التي تسيطر على الطريق المؤدي إلى مملكة قشتالة ولم يجرؤ 
ألفونسو وحليفه سانشو راميرز المتحصنين في طليطلة على الصدي ها بيد أن المرابطين أيقنوا 


بعد أن شهدوا أسوارها العالية وحصانتها الفائقة بعدم حدوى الحاولة»فتركوا الحصار وارتدٌ 


1- عمد سهيل طقوش» تاریخ المسلمين في الأندلس» ص499 


2- غير أن ابن بلكين في مذكراته» يذكر أن الأمور صرت للأمير يوسف على غير حقائقهاء ويتهم القاضي القلعي 
والقاضي أبو بكر بن مُسكن بسعيهما عند الأمير يوسف واتمامه عصانعة التصارى. (انظر: التبيان» ص128-127). 


3- عنان» دول الطّوائف» ص339 
4- السّلاوئ» الإستقصاء ج۰2 ص48 . 
5- عنان» دول الطوائف» ص340 . 
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الأمير يوسف بقؤاته إلى الجنوب» كل ذلك ولم يتقدّم أحد من أمراء الأندلس لمساعدته ضدّ 
عدوهم اللدود ألفونسو السادس“» بل راحوا بُراقبون تركاته عن كثب» جزعين اشد الحزع على 


ان 


3- معارك المرابطين جنوب وغرب الأندلس: 
1-3- الاستيلاء على غرناطة ومالقة: 


يتمكن الأمير يوسف بن تاشفين من استرحاع مدينة طليطلة» ولکلّه تمن من 
إدحال الأعب في قلوب التصارى وملكهم ألفونسو الادس» وبين نمم أنه مازال مهتمًا بحرهم 
وبصدٌ عدوانحم على بلاد الأندلس» كما بين لأمراء الطوائف المتعاونين مع التّصارى أن 
مصيرهم اللاك والبوار إن استمروا في حذلانم وخيانتهم. 

ولك هؤلاء الأمراء واصلوا خيانتهم» فقرّر أمير المسلمين يوسف القضاء عليهم بعد أن 
شاور في الأمر الفقهاء وأهل الرأي» وكسب تأييد الشرع ٠‏ فارتدٌ من طليطلة صوب الجنوب» 
وعرّج إلى فحص غرناطة التي يحكمها عبد الله بن بلكين اليري الصّنهاجي» وكان هذا الأمير 
قد فاق غيره من أمراء الأندلس في الخيانة والتآمر والاتصال بالعدوٌء وقد وردت أنباء خحيانته إلى 


الأمير يوسف عن طريق بعض الفقهاء و بعض مواليه» ولاسيما مؤمل مولى حده باديس الذي 


1- ن بي زرع» روض القرطاس» ص153 ؛ السلاوئ» الاستقصاء ج2“ ص48 
ی ی این واو و 


3- ابن خحلدون» العبر» ج6“ ص187 . 
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اتمه بعقد معاهدات سرية مع ألفونسو الادس” وقد اعترف الأمير عبد الله بن بلكين في 
مذكراته بهذا الأمر» ولكتّه يذكر بأكا لم تكن سوى التزام منه بدفع الضريبة لألفونسوء وكان قد 
تله ها الأ خر بان لا برضن له بلدا ولا يعدن به واه كان ى سالة ضرورة لا سيل إل 


2 
اھ 


قبل وصول الأمير يوسف إلى غرناطة وهو في قرطبة أرسل إلى ابن بلكين كتابًا يقول فيه 
"أقبل إلينا ولا تتأعُر ساعة واحدة"» فاضطرب الأمير عبد الله من الأمر» واعتذر إليه بتوحيه 
رسل اعتقلهم يوسف وكبّلهم بالحديد» وقال هم "والله إني غزوته كما نغزو ألفونسو» والذي 
يقدر عليه فليصنع"؛ وأرسل إلى الگور والحصون كتباً يدعوهم لعدم لمقاومة”. ويذكر ابن 
الكردبوس أنه ا وصلت كتب الأمير يوسف إلى الحصون والمعاقل أطاعه أهلها وسر القوم 


بذلك» وقد مالت نفوسهم إليه» لما رأوا عنده من العدل والشهامة والإنصاف“. 


وعندما وصل أمير المسلمين إلى غرناطة تحصن منه صاحبها عبد الله بن بلكين وأغلق 
الأبواب ي وجهه» وکان قد عمد إلى تشييد الحصون وبناء الأسوارء وملا بیوت السّلاح» ود 


س 4 ٤‏ 5 ۰ 4 ولم 6 ا 
في ضرب السّهام استعدادا حصار طویل الاحل <9 بالفعل حاصره یوسف مده شهرین › وقام 


. الحلل الموشية. ص71 ؛ عنان» دول الطوائف» ص314‎ e 


2- ویضیف الأمیر عبد الله ابن بلكين قائلا أله لو كان بريد الاستعانة بالتصارى كما قيل عنه» م يصل المرابطون إلى 
سبتة إلا ومدينة غرناطة نملوءة منهم. (انظر: التبيان» ص123 وما بعدها). 


3- ابن بلکین» البيان» صر 148-147 . 
4- تاریخ الأندلس» ص96 : 
5= الخلل الموشية» ص71 


6- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص154 ؛ السّلاوئ» الإستقصاء ج2» ص48 : 
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ّث Ak‏ 4 4 4 ك 1 ت 
عسكره بحراسة حصون غرناطة الخارحيّة حى لا يصله المدد من التصارى › وا طال الحصار 
أرسل ابن بلكين إلى أمير 'المسلمين موا وأعلمه نه غير مالف له واه تحت طاعته» فأرسل 


ء 


الأمير يوسف الفقيه ابن سعدون يقول له "لا طاعة ولا صلح إلا بالخروج إليه» وألّه بأمان في 
التفس والأهل دون للمال"» كما عرض عليه أن يختار بلدا آحر غير بلده غرناطة ليلتقيا معًا 
للنظر تي الأمر“. 

وكانت الأحوال قد ساءت كثيا في المدينة الحصورة وأدرك الأمير عبد الله بن بلكين أنه 
لا سبيل للمقاومة ففتح أبواب غرناطة أمام الجيش للمرابطي مستسلمًا للأمير يوسف بن 
تاشفين* في شهر رحب سنة 483ه/1090م“» وحفظ يوسف عهده لابن بلکین فلم 


0 5 ع £ ة‎ ٤ 
يتعرض له ولأهله بأي سوء ثم أرسله إلى الجزيرة الخضراء و منها إلى سبتة فمكناسة تم مرأاكش‎ 


1- عنان» دول الطوائف» ص341 
2- ابن بلکین» التبیان» ص149 . 


3- احتلفت الروايات فى كيفية استيلاء المرابطين على غرناطة فابن الأثير وابن خلكان يقولان أنه كان بطريق الغدر 
والحيلة» وابن أبي زرع يذكر بأد الأمير يوسف استولى عليها بالأمان بعد أن حاصرها مدّة شهرين» وف الخلل الموشيّة أن 
صاحب غرناطة هو الذي سلَّمها من تلقاء نفسه» وابن خلدون يقول بان المرابطين استولوا عليها عنوةً. رانظر: الكامل 
في التاريخ» مجم» ص155 ؛ وفيات الأعيان» مجح» ص30-29 روض القرطاس» ص154 ؛ الځلل الموشيّةء 
OTN‏ 


4- الضّي» بُغية الملتمس» ج» ص64 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجو» ص380 . 


5- احتلف المؤرحون في تعريف مدينة مكناسة فقال الإدريسي بأكّا مدائن عدَّة وهي في طريق سلا وتبعد عن فاس في 
جهة المغرب بأربعين ميا وذكر منهما مدينتين تعرف الأولى بيكناسة تاقررت وهي مدينة حسنة مرتفعة على الأرض يجري 
في شرقيها نر صغير وتتصل به عمارات وجنات وزروع» والتانية مكناسة بني زياد وهي مدينة عامرة هما أسواق وحامات 
وديار حسنة والمياه تخترق أزقتها بينها وبين مكناسة تاقررت نحو من ربع ميل» ومكناسة ميت باسم مكناس البربري الذي 
نزها مع بنيه عند حلوله بالمغرب. وذكر صاحب الاستبصار مديتتين الأول هي مكناسة تازا وهي مدينة الرباط التي 
أنشأت سنة 568ه/1172ء» و قال بأد مكناسة قبيلة من البربر سكنوا المنطقة فسمي الموضع بهم» و الانية هي = 
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بعد أن فرغ الأمير يوسف من ضمٌ غرناطة إلى دولته» وجه جيشه نحو مالقة وفيها تميم 
ابن بلكين بن باديس شقيق الأمير عبد الله فقبض عليه غدرًا وحيلةً وُمل مكبأا إلى الغدوة م 
أرسله إلى الوس ومنها إلى مكناسة التي التقى فيها بأحيه عبد الله ي نقله إلى مراكش* 
ويذكر الأمير عبد الله في مذاكراته أن الأمير يوسف في آحر المطاف عفا عن أحيه تميم وبالغ 


E E A 
ب إكرامه و ي عافية ورغد من‎ 


= مكناسة الزيتون وهي أربع مدن وقرى متصلة» منها تاقرارات وهي مدينة محدثة البناء نملوءة الثمار وأكثرها الزيتون 
فسميت به. وقال الحموي بأد مكناسة مدينة با مغرب في بلاد البربر على البرٌ الأعظم بينها وبين مرًاكش أربع عشرة مرحلة 
نحو المشرق» وهي مدينتان صغيرتان ات إحداهما أمير المرابطين يوسف بن تاشفين والأحرى قديمة وأكثر شجرها الزيتون 
ومنها إلى فاس مرحلة. (انظر: القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص146 ؛ الاستبصار في عجائب الأمصار» جو 
ص187-186؛ معجم البلدان» مج5» ص181). 

1- اختلف المؤرحون في تحديد الموضع الذي استقَرً به الأمير عبد الله بن بلكين وأهله عندما ت نفيهم من قبل الأمير 
يوسف بن تاشفين إلى بلاد ا مغرب حيث ل يؤكد ابن بلكين في مذكراته هل تم بالفعل نقله إلى مدينة مراكش حيث 
اكتفى بذكر الوعد الذي قطعه له الأمير يوسف عندما حاطبه بكتاب وهو مدينة مكناسة بأنّه سينقله معه إلى مرًاكش 
لیکون بجواره» بینما یری كل من ابن الأثير وابن أي زرع بأنّه استقرً بالفعل في مدينة مرًاكش» غير أن صاحب الخلل 
الموشيّة يعتقد بأنّه استقرًٌ في مدينة أغمات» بينما يذكر ابن خلدون بأنّه أرسل إلى المغرب دون تحديد المدينة التي استقر 
بها. رانظر: الثّبيان» ص161-160 ؛ الكامل في التاريخ» دار صادر» مجم ص155 ؛ روض القرطاس» 
ص154 ؛ الحلل الموشيّة» ص71 ؛ العبر» جم» ص187). 

2- يذكر ابن بلكين في مذكراته الحالة المزرية التي وحد فيها أحيه تميم عندما التقى به في مدينة مكناسة حيث أخبره هذا 
الأحير بول ما قاس من عذاب في أيام سجنه الأولى بالأندلس. رانظر: التبيان» ص163-162). 

3- احتلف المؤرحون في تحديد الموضع الذي استقَرً به الأمير تميم بن بلكين وأهله عندما تم نفيهم إلى بلاد المغرب من 
طرف المرابطين حيث يرى كل من ابن الأثير وابن أبي زرع بأنّه استقرٌ بمدينة مراكش» ويرى صاحب الخلل الموشية بأل 
استقرًّ في مدينة أغمات» بينما يذكر ابن حلدون بأنّه أرسل إلى المغرب دون تحديد المدينة التي استقرًّ بما. (انظر: الكامل 
في التاريخ» دار صادر» مجم» ص155 ؛ روض القرطاس» ص154 ؛ الخځلل الموشيّة» ص71؛ العبر» جم» 
ص187). 

4- الشّبيان» ص163 . 
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وهكذا سقطت إمارة غرناطة في أيدي المرابطين» وتبعتها إمارة مالقة وكان سقوطهما 


نذير بسقوط جميع دول الطوائف بيد المرابطين. 


2-3- هزيمة ألبرهانس والاستیلاء على ممتلكات المعتمد ی عبّاد: 


كا تمكن الأمير يوسف من الاستيلاء على غرناطة ومالقة» قَدِم المعتمد بن عباد والتوگل 
بن الأفطس لتهنئته باللّصر» ولكنٌ أمير المسلمين أعرض عنهما واستقبلهما بجفاء"ء فانصرفا إلى 
بلادها غاتين ٠‏ وادرك کل منهما أن التماية ية لا ریب فيهاء وان مصرها :سروف کون مغل 
مصير الأمير عبد الله وأحيه تميم» وقال المعتمد لحليفه المتوكل بن الأفطس "والله لابد له أن 


يسقيتا من الكأس التي سقى با عبد الله بن بلكين". 


وک ا و کا ا و ر 
الذي لحق به وذلك ها رفضوا نحدته ومساعدته لمقاومة المرابطين» وحاطبهم قائلا "هذا الأمر 


و و Lî e‏ 
منجر إل » اليوم بي وغداً بكم" . 


1 الل ل 727 ا الان المت 149/4 


2- أدرك المعتمد بن عبّاد ادم على استدعاء المرابطين للأندلس وكانت خيبة أمله كبيرة» حيث رفض الأمير يوسف بن 
تاشفين إعطاءه مدينة غرناطة عوضًا عن المحزيرة الخضراء وتنكر لوعوده التي قطعها له إثر عبوره اللًالث للأندلس. رانظر: 
ابن بلكين» التبيان» ص165-164 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» 118/2 ؛ دوزي» المسلمون في الأندلس» جو 
ص148). 


3- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص144 


4- التّبيان» ص 166 . 
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ولا عاد المعتمد بن عبّاد إلى بلاده سارع إلى عقد تحالف مع ملك قشتالة ألفونسو 
الشادس ضد :الأميز يوسف بن تاشفين ٠‏ فاستدعاه هذا الأحير للتشاور فامتتع المعتمد عن 
القاء حوفًا من غدر الأمير يوسف به“. وحثه أيضًا على تطبيق أحكام الشرع» وألا يفرض 
الضّرائب المخالفة لتعاليم الإسلام» وأن يرابط على التُغور للدّفاع عن أراضي المسلمين فامتنع 
ابن عبّاد عن الإحابة هذه المطالب» فازداد الأمير يوسف إصرارًا على قتاله حاصة أنه كسب 
تأييد الفقهاء في هذا ا 

ولك الأمير يوسف عاد إلى المغرب في شهر رمضان سنة 1090/483م واستقرًّ 
مراكش» وقدّم على الأندلس قائده سير بن أبي بكر اللْمتون وفوّض إليه جميع أموره” وبدا 
بالاستعداد لضم الأندلس كلها إلى نملكته» وكان الأمير يوسف يقول قي كل مجلس من جالسه 
"إا كان غرضنا من ملك هذه الجحزيرة أن نستنقذها من أيدي اروم ها رأينا استيلائهم على 


أ كثرها و غفلة ملوکهم» و إماهم للغرو و تواکلهم» و تخاذهم» و إیثارهم الرًاحة» ولئن عشت 


1- وقعت في يد الأمير يوسف بعض المراسلات السريّة الموحهة من ابن عبّاد إلى ملك قشتالة ألفونسو السادس» وورد 
ذلك في مذكرات ابن بلكين حيث نقل عن الأمير يوسف قوله للمعتمد "ظفِرث يكتبك إلى الرومي وإرسالك عنه". 
(انظر: التّبيان. ص169). 

2- لعب الوشاة دورًا كبير في توتير الأحواء بين الأمير يوسف بن تاشفين والمعتمد بن عبّاد» ويذكر ذلك ابن أبي زرع 
قائلا "فمشا بينهما الوشاة بالتّمائم". (انظر: روض القرطاس» ص145). 

3- يدوا حليًا أن الأمير يوسف بن تاشفين م يشغل نفسه بمحاربة أمراء الطوائف المتعاونين مع العدوّ فحسب» بل كان 
شغله الشاغل وهه الأول والأحير هو حهاد التصارى وإيقاف زحفهم على بلاد الأندلس» ويظهر ذلك في حثه للمعتمد 
بن عبّاد بأن يرابط على التُغور مع التصارى للدّفاع عن أراضي المسلمين. 

4- ابن بلكين» التبيان» ص169 ؛ شكيب أرسلان: خلاصة تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناظة» مطبعة المنار» مصرء 
5ء» ط2» ص93 . 


5- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص154 . 
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لأغيدن جميع البلاد التي ملكها الرُوم في طول هذه الفتنة إلى ا 


وشرع أمير المسلمين في إرسال عسكره من سبتة إلى بلاد الأندلس» وسير أربعة فرق من 
الجيوش كل واحدة منها توحهت إلى مدينة من المدن لفتحهاء فأرسل سير بن أبي بكر محاصرة 
ابن عاد ني إشبيلية» ومتى فتحها يتَقدّم إلى بلاد ابن الأفطس لفتح حاضرته بطليوس» وقدّم 
محمد بن الحاج“ على جيش آخر وأمره بالتقدّم نحو قرطبة حيث الفتح بن المعتمد بن عبّاد 
اللّقب بالأمون» و قَدَّم أبي ركريا بن واسينو على عسكر ثالث وأمره بمهاجمة المعتصم بن 
صمادح صاحب للربّة» وقدّم حؤدر الحشمي على عسكر رابع وأمره بمنازلة يزيد الراضي بن 
المعتمد بن عباد في رندة وأمرهم بالتقدّم لتحقيق الأهداف» وبقي في سبتة يرقب نتائج 
أعمال جيوشه في شبه المحزيرة الأندلسية“. وواضح من هذه النطة العسكرية أن أمير المسلمين 
يوسف بن تاشفين كان يرى في مملكة إشبيليّة واسطة عقد الأندلس» و في أميرها المعتمد بن 


عبّاد عميد 


1- الراكشي» المُعجب» ص115-114 . 


2- اختلف المؤرحون في ذکر امه حیث ”ماه صاحب مفاخر البربر ابو عبد الله محمد بن الحاج مره وسماه مره أحرى بن 
عبد الله بن الجحاج وس ماه ابن أبي زرع أبو عبد الله بن الجاج في موضع وقي موضع أحر محمد بن الحاج» وابن عذارى يسميه 
U EE RA eA E a Sa‏ 
المشهور بابن الحاج» يعتبر من كبار الولاة والقادة العسكريين في عهد الأمير يوسف بن تاشفين وابنه علي» تولى حكم 
قرطبة في أواحر عهد الأمير يوسف وعندما تولى علي عزله منها و ولاه سنة 501ه/1108م مدينة فاس وسائر أعمال 
مغرب مدَّة ستة أشهرء ثم نقله إلى بلنسيّة في أواحر سنة 501ه/1108م حسب ابن أي زرع وسنة 503ه/1110م 
حسب ابن عذارى» استشهد سنة 509ه/1115ء. (انظر: مفاخر البربر» دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» طا دار 
أبي رقراق للطّباعة والدّشر» الرباط» 2005م» ص189 وما بعدها ؛ روض القرطاس» ص157 وما بعدها ؛ البيان 
المغرب» جي» ص49-48 ؛ الخلل الموشيّة» ص7/2). 
3- («هR)‏ مدينة قديمة وحصينة بالأندلس من أعمال تاكرنًاء بها آثار كثيرة وهي على تر حار وجا زرع واسع وضرع 
سابغ. (انظر: الحموي» معجم البلدان» مجد» ص73 ؛ القزويني» آثار البلاد ؛ ص532 ؛ الميميري» الروض المعطارء 
ص269) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم4» ص435). 
4- الحلل الموشيّة ص72 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 99/1 . 
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اا ی و ا 


EE BE EE a SOE 

المرابطين سير بن أبي بكر يضع خحططه التهائيّة للانقضاض على قواعد نملكة إشبيلية» وقد بدا 
بالاستيلاء على طريف أقصى ثغورها الحنوبية وذلك في شوال سنة 483ه/ديسمبر 1090م 
ا ب ابر اماو 5 ا و اكان ف اا ن جا دن 
عبّاد”» فضرب عاليها الحصار وجرت الحرب بين الفريقين المرابطي والإشبيلي» وكانت حرب 
حصار لا قتال» وكان المعتمد يريد من ذلك إناك قوى المرابطين بحرب الحصار حى تأتيه بحدة 


التصارى ا ښَ القضاء عليهم» اذ ل طاقة له على مواجهتهم وحده. 


وكا كانت قؤات سير بن أبي بكر تحاصر إشبيلية» كانت بقيّة الجيوش المرابطيّة تخوض 
المعارك ف جحهات دة حیث وصلت قوّات جحۇدر الحشمئ ا رُندة وقامت ا 
وکان يضطلع بالدفاع عنها يزيد الأأضي واضطر القائد المرابطي أن يقنع با لحصار منتظرًا سير 
الحوادث. 


1- كان المعتمد بن عبّاد في ذلك الحين أعظم أمراء الطوائف شوكة وأشهرهم نحدة. (انظر: ابن الأبار» الحلّة السّيراءء 


2- عنان» دول الطوائف» ص343 . 

3- الحلل الموشيةء ص72 . 

4- ابن بلكين» الثبيان» ص170 ؛ عنان» دول الطوائف» ص344 . 
5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص154 . 

6- الځلل الموشية» ص73 . 


7- عنان» دول الطوائف» ص344 
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وأمّا مدينة جيّان فقد زحف عليها جحيش مرابطئ بقيّادة بطى بن إسماعيل وضرب 
عليها الحصارء وهنا أورد ابن الخطيب أن حيشًا من القشتاليّين قدم لإنجاد مدينة جيان تنفيدًا 
للحلف المعقود بين ابن عبّاد وملك قشتالةء وأنّه نشبت بين المرابطين والمسيحيين موقعة هُزم 
فيها المرابطين ؛ غير أن ابن أبي زرع يرى غير ذلك فلم يتحدّث عن معركة نشبت بين الفريقين» 
وا ذکر بای قائد المرابطین دحل مدینة جیان وملکھا ملحا وکتب القائد سیر بن اب بکر 
بالفتح إلى أمير المسلمين» وأمر القائد بطي بن إ“ماعيل بالسّير بقؤًاته لمساعدة جيش القائد ابن 
الحاج الذي كان يحاصر مدينة قرطبة وحاكمها الفتح بن المعتمد بن عاد الذي تحصن با“ 
اد کا الأسبات التفاعة اليكة رسا تة دة وراه ارال غا | 
واتخذ كل الآهبات 2 وارسل زوحته زائدة واولاده وامواله محوطا إلى حصن 


المدوژ“ بعد أن شحنه بالعْدّة والعدد» لكي تبقى زوجته بمأمن من الخطر و تلوذ عند الضرورة 


1- روض القرطاس» ص154 
2- كان المعتمد بن عبّاد حذرًا حدًا وحائمًا من سقوط قرطبة» ويرحوا بقاء حاله بثبوتماء ويُوصي ابنه بالصبر» ويقول له 
لا تجزع فالموت أهون من الذل» وليس السُلطان إلا من القصر إلى القبر. (انظر: ابن بلكين» البيان» ص170). 


)Zaida La Mora) -3‏ أو (aل٥C)‏ ادعت الروايات الصرانكة أا ابنة المعتمد بن عبّاد أمير إشبيليّة السابق والقي أهداها 
لألفونسو السادس لكي يخلصه من الرابطين» وهو ادعاء غير صحيح حیث أکد ابن عذاری وغيره من المؤرخين بأا 
الزوحة السابقة للفتح بن العتمد بن عبّاد ملقب بالمأمون حاكم قرطبة عندما استولى عليها المرابطون سنة 
4ه/1091م» وقد فرت إلى حصن المدور م إلى قشتالة فتنصرت وتزوحت ألفونسو السادس وأبجبت منه ولده الوحيد 
سانشو (0طء«ه8) الذي قتل في معركة أقليش سنة 501ه/1108ء. رانظر: البيان المغرب» جه» ص50 ؛ ابن 
حاقان» قلائد العقيان» ص22 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص123 ؛ عنان» 
دول الطٌوائف» ص345 وما بعدها). 

)A]moduar) -4‏ بال سىبانية )A10d ava de1 R¡0(‏ يقع هذا الحصن جنوب غرب قرطبة على فة ر الوادي الكبير» 
منه إلى مدينة فرنجولش القربية من قرطبة اثنا عشر ميلاء كانت للمسلمين به عدّة وقائع مشهورة. (انظر: الإدريسي» القارة 
الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص302 ؛ الحموي» معجم البلدان» مجي» ص77 ؛ عنان» دول الطّوائف» ص345 . 


5- ابن خاقان» قلائد العقيان» ص22 . 
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TT 


والواقع أن قرطبة م تصمد طوياا رغم أن أميرها الفتح بن المعتمد أبلى البلاء الحسن في 
الدفاع عن نفسه وعن المدينة» فقد اضطربت الأحوال داحل المدينةء إذ تآمرت جماعة من 
العامة مع المرابطين على فتح أبوايها وفق ححطَّة محكمة”» فدخلها المرابطون وقتلوا حاكمها الفتح 
بن المعتمد حلال المجوم رفقة الوزيرين ابن زيدون وابن بكر وكان افتتاح المرابطين لقرطبة في 
الّالث من صفر سنة 484ه الموافق ل 26 مارس سنة 1091م“. وأقام القائد بطي بن 
إ“ماعيل فيها وأحكم اليطرة على حصوغاء و بعد أن اطمأنٌ إلى أحوالما بعث إلى قلعة رباح 
قاصية بلاد الأندلس قائدًا من لمتونة في ألف فارس فاستولى عليها“ وبذلك فتحت أمامهم 
طريق قشتالة» وأحذت سراياهم كدّد الأراضي التَصرانية» وتابع المرابطون تقدّمهم وفتحوا 


ن .6 م .7 رھ و ت و م 8 
مدينتي بياسة و بده »> 9 حصن البلاط و حصن الحدور» والصخررة وشفوره» وتنارت حصول 


1- عنان» دول الطّوائف» ص345 . 

2- ابن حاقان» قلائد العقيان» ص22 . 

3- ابن بلکین» التبيان» ص170 . 

4- الضيء» بُغية الملتمس» جر» ص94 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص154 ؛ السّلاويْ» الاستقصاء جر 
ص49. 

5- ابن بي زرع» روض القرطاس» ص155 . 


6- مدينة مُطلّة على اللّهر الكبير المنحدر إلى قرطبةء تبعد عن مدينة جيّان بعشرون مياد وعن مدينة أبدة في جهة الشّرق 
بسبعة أميال» وهي مدينة ذات أسوار وأسواق ومتاحر وحوها زراعات. (انظر: الإدريسي» القارة الإفريقية وجزيرة 
الأندلس» ص296 ؛ الجميري» الروض المعطارء ص122-121) ؛ (انظر أيضًا: خربطة رقم3› ص434). 


7- مدينة صغيرة بالأندلس من كورة جيّان على مقربة من النّهر الكبير (ر قرطبة) تبعد عن مدينة بيّاسة بسبعة أميال» 
احتطها عبد الرّمان بن الحكم بن هشام الأموي وتّمها ابنه» ها مزارع وغلات قمح وشعير كثير جدًا. (انظر: الإدريسي» 
القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص296؛ الحموي» معجم البلدان» 64/1 ؛ اليميري» الرُوض المعطار» ص6) ؛ 
(انظر أيضًا: خريطة رقم3» ص434). 
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ت e‏ ا J‏ 
ابن عبّاد ودخلها المرابطون ظافرين في أقلٌّ من شهر . 
وهاجم القائد سير قرمونة واستولى عليها عنوة يوم ابت 17 ربيع الأول ۸484 
الموافق ل 10 ماي 1091ء وبذلك اقترب المرابطون من طليطلة وهدّدوها من حديد بعد أن 
۳ 2 


ثم فرغ سير بن أبي بكر محاصرة اشبيلية بعد أن خحضعت له أكثر حصون ابن عبّاد 
فأطبق عليها بقوّات ضخمة» ولكن المعتمد تأهب للدفاع عن مُلکه وحاضرته بکل ما وسع» 
واستغاث بجحليفه ألفونسو السادس ملك قشتالة”ء وكان هذا الأحير قد اهر لاجتياح المرابطين 
لمملكة إشبيلية بهذه السرعة الفائقة» وحاف أن تدور الدّائرة على مملكته ويغزوها المرابطون 
ولأحل ذلك بادر من فوره بإرسال حلة قوية بقيادة ألبرهانس أكبر قواده وأبرعهم لإنجاد ابن 
عاد بقؤات بلغت عشرين ألف فارس وأربعين ألف راحل. فلا علم القائد المرابطئ سير 
بقدوم الرُوم نحوه حهز حلة من عشرة آلاف فارس بقيادة إبراهيم بن إسحاق اللمتون وأمرهم 
بالحسير لقتال اروم والتقى الجمعان على مقربة من حصن المدورء ونشبت بینهما معركة عنيفة» 
e CT |‏ 1 4 2 ك 5 î e‏ 
قتلت فيها جموع كبيرة من الفريقين وانتهت بنصر المرابطين وارتداد القشتاليين »> وفد انحن 
قائدهم ألبرهانس جركاء واخار بذلك آحر أمل كان يعلقه ابن عبّاد على معاونة حلفائه 


القشتاليين» و قرّر الاعتماد على سیفه» و دافع مع حنده عن حاضرهم قوی دفاع» م ادهش 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص154 . 
2- السّلاوئ» الإستقصاء 49/2 . 

3- ابن خلكان» وفيات الأعيان» 128/7 . 
4- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص155 . 


5- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص155 . السّلاوئ» الإستقصاء 49/2 . 
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القائد سير فقال "لو أي أقصد مدينة الشرك لم تمتنع هذا الامتناع""» وصمدت المدينة 
لهجمات المرابطين زهاء أربعة أشهر» وقضى المعتمد على الّورة داحل المدينة التي افتعلها جماعة 
من خحصومه“» كما استطاع أن يصدً دخول المرابطين من فتحة الور عند باب الفرج لك 
الأمل لم يطل كثيا إذ تمكن المرابطون من إحراق الأسطول الراسي في الواد الكبيرء فانار بذلك 


حط الدفاع الأول عن المدينة وباتت قاب قوسين أو أدن من السُقوط. 


وقي تلك الأثناء كان سير بن أي بكر يحشد قؤاته وينظّم الصربة الأخيرة التي وقعت يوم 
الأحد 22 رحب 8/484 سبتمبر 1091م وانتهى المرابطون بالاستيلاء على المدينة 
وعلى القصور الملكيّة» وأسروا المعتمد وآله» وأصدر القائد سير أماتًا للمعتمد في التّفس والأهل 


والولد . 
لك المعارك لم تنته بسقوط العاصمة إشبيلية» واستمرّت المقاومة بقيّادة ولديّ المعتمد 


اللأضي في رندة و أبي بكر المعتد في مارتلة"» و لكنّهما استسلما في الأخير بعد أن تعاهدا مع 


ا 170 

2- المراکشي» المعجب» ص99 . 

3- قام المعتمد بن عبّاد بنفسه للدفاع عن المدينة ولسد فتحة السُور عند باب الفرج» وقد أصابه إثر ذلك أحد الفرسان 
بسهم استطاع ان ينجو منه وان يقتل ذلك الفارس ويهزم تلك الجموع. (انظر: المرأكشي»› المعجب» ص99). 

4- ابن بلکین» الشبیان» ص170 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص155. (غیر أَدٌ ابن بام ذكر تاريخ آر لسقوط 
مدينة إشبيلية وهو 20 رحب 484ه/6 سبتمير 1091م). (انظر: الذخيرة» جد» ص31). 

5- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› دار صادر» ج10“ ص190 


6- وقد وردت ني بعض المصادر التَارجحخيّة بلفظ ميرتلة» وهي مدينة تقع على نر بطليوس بغرب الأندلس» قريبة من 
حصن ولبة بينهما مرحلتان خفيفتان» ها حصن مشهور بالمنعة والحصانة منه إلى مدينة شلب مسيرة أربعة أيام. (انظر: 
الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص267-266؛ اليميري» الروض المعطار» ص521) ؛ رانظر أيضًا: 
خريطة رقم3»› ص434). 
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لمرابطين بأن لا يتعرضوا مم باي مكروه» لكن القرّاد المرابطين تنكروا للعهود التي أعطوها 
للمعتمد بشأن ولديه» فقد قبض القائد جۇدر الحشمي على الراضي وقتله غيل وأحفى 
a‏ اما المعتد بالله فأبقی عليه حيًا بعد مصادرة جميع آمادکه”. 
ثم قام المرابطون بأخذ المعتمد و أهله إلى المنفى» حيث نقلوا على السّفن التي سارت 
من إشبيلية قفر الوادي؛ الكبير ى٠‏ طريقها إل الغدوة ا فاقاموا رى مراكش 4 أمر الأمر 
يوسف بتقلهم إلى أغمات» أين ألقى م ي الشحن» وبقى المعتمد سجيئا ق أغمات إل أن 
: 1 0 . 5 
وافته المنية قي ربيع الأول 488ه/1095م ودفن بظاهر المدينة . 
وهکذا سقطت دولة المعتمد بن عبّاد واسطة عقود دويلات الطوائف وانضوت تحت 


سيّادة المرابطين. 


1- ابن خاقان» قلائد العقيان» ص23 ؛ المراكشي» المُعجب» ص101 . 
2 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› دار صادر» مج۰10 ص190 


3- وقد اجتمع الاس في جموع غفيرة على ضِمَّتي النّهر لوداع المعتمد بن عباد بالبكاء والنراح» حينما شهدوا سيّدهم 
الأ و غل اال وال وكا رطا و ال م ازل اط عاف دول الطواتف 
ص056 . 


4- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص155 ابن الخطيب»› الإحاطةء ج2“ ص117 : 


5- ابن الأثير» الكامل في التاريخ› دار صادر» 190/10 ؛ ابن بسا الأخيرة 2 ؛ المراكشي» المُعجب» 
ص102 . 
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3-3- الاستیلاء على بطليوس ومدن غرب الأندل 


شعر المتوكل بن الأفطس صاحب بطليوس عقب استيلاء المرابطين على إشبيليةء أذ 
الدّائرة سوف تدور عليه» وقلّكه الخوف من ضياع ملكته» فسارع لإظهار الطّاعة للقائد 
المرابطيَ سير بن ابي بکر» حيث کان يلي له جمیع طلباته» ولکته کان يتصل سرا بألفونسو 
الان الوا مد واف ن ا 


أحذ القائد سير يتدحل في شؤون بطليوس حيث بدا المرابطون الإغارة على أحوازها 
قهيدًا لبسط سيّادتم عليهاء عند ذلك جاهر المتوكل بمحالفة ألفونسو”» وهو بذلك يسلك 
نفس طریق سلفه ابن عاد من قبل» وبڏذل ابن الأفطس لألفونسو نما لحلفه ومعاونته» حيیث 


3 * 8 : ت rd‏ 3 .4 4 5 
تنازل له عن ثلاث مدن مهمّة هى أشبونة » شنترة وشنترين . 


کن ف 72 
رت ابن حلدون» العبرء ج6“ ص187 ؛ عنان» دول الطُوائف» ص368 2 


3- مدينة قديعة بالأندلس يقال ها لشبونة تقع غرب قرطبة قريبة من البحر الأعظم (الحيط الأطلسي) متصلة مدينة 
شنترين» وهي آحر مدينة يصب فيها خر تاجة» يوحد على ساحلها العنبر الفائق وهي كثرة الأرزاق من الزرع والحبوب 
وغير ذلك» ملكها الإفرنج سنة 543ه/1148م. (انظر: الحموي» معجم البلدانء 195/1 ؛ الزهري» كتاب 
الجغرافية» ص85 ؛ القزويي» آثار البلادء ص555) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم2» ص433). 

4- من مدائن أشبونة بغرب الأندلس على مقربة من البحر الأعظم (انحيط الأطلسي) بينهما قدر ميل» يغشاها ضباب 
دائم لا ينقطع» وهي صحيحة المواء تطول أعمار أهلهاء ضما حصنان في غاية المنعة» ملكها التصارى (الصليبيين) سنة 
3ه/1148ء. (انظر: الحموي» معجم البلدان» مجو» ص367 ؛ القزويني» آثار البلاد» ص542 ؛ الجميري» 
الرّوض المعطار» ص347). 

5- مدينة بغرب الأندلس من أعمال باحة قريبة من البحر الأعظم (امحيط الأطلسي) بينها وبين بطليوس أربع مراحل» ها 
ر يفيض على بطائحها كفيض نيل مصر» تقع على جبل عالٍ وجا بساتين كثيرة وفواكه» ملكها الإفرنج سنة 
148/3 1ء. (انظر: الحموي» معجم البلدان.» مجو» ص367 ؛ القزويني» آثار البلادء ص542 ؛ الجميري» 
الرّوض المعطار» ص346 وما بعدها) ؛ (انظر أيضًا: خريطة رقم2» ص433). 
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وكان ذا التصرف وقع سء لدى القائد المرابطئ سير بن أبي بكر الذي ازدادت 
ا ا ق 
NES.‏ : ° 2 
تضامتا مع المرابطين» ونصحته بضرورة تسليم بطليوس هم : 


فاسل اهاد بر خا ازل على لبت وات بعد مقار في اوتا ون 
E 1‏ 


واستمرًّ في المسير إلى أن وصل إلى بطليوس وضرب عليها الحصارء ولم يتمكن ملك قشتالة من 


1- عنان» دول الطوائف» ص 369-368. (ذكر ابن بلكين أن ابن الأفطس تنازل لألفونسو السادس على معاقل» 
ولكتّه لم يذكر ما هي هذه المعاقل أو المدن التي أعطاه إياهاء بينما قال عباس سعدون عباس نصر الله أنه تنازل له على 
مدن أشبونة وشنترين والمدينة الثّالفة هي شنتمرية الغرب» وليس شنترة كما يذكر عنان). رانظر: الثبيان» ص174 ؛ دولة 
المرابطين في المغرب والأندلس» عهد يوسف بن تاشفين» ص134). 


2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص106-105 . 


Abd Allah Laroui : histoire du Maghreb un essai de synthèse, librairie François Maspero, Paris, 1970, 
p155. 


3- مدينة تقع غرب الأندلس وهي قاعدة ولاية أكشونبة» البحر منها غربًا على ثلائة أميال» بينها وبين مدينة باحة ثلاثة 
يام وشنترين بينهما خمسة أيّام» وبينها وبين قرطبة عشرة أَيّام للفارس الجدّ» وهي مدينة حسنة في بسيط من الأرض وعليها 
سور حصين» بديعة المباني» مرتبة الأسواق وما غلات وجنات. (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس› 
ص 267-266 ؛ الحموي» معجم البلدان» 357/3 ؛ اليميري» الروض المعطار» ص 343-342 . 

4- مدينة قديمة بغرب الأندلس من كور مدينة باحة وهي في الشمال منهاء تنتهي أحواز باجة فيما حوهما مائة ميل. (انظر: 
الميميري» الروض المعطار» ص616-615) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم 3» ص434). 

5- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص105 . 

6- كانت الرّلاقة لا تزال غاصّة بعظام التصارى الذين سقطوا قتلى فيها ولم يُدفنواء ما أثار الحماس قي الجيش المرابطئ 
الّاهب لإنقاذ المسلمين من خيانة ملكهم وغطرسة أعدائهم. رانظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموحّدين» 105/1 ؛ سعدون عباس نصر الله» دولة المرابطين في المغرب والأندلس» ص134). 
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تقدم أيّة معونة لحليفه واضطرٌ ابن الأفطس أن بمتنع بقصبة بطليوس للمنيعة» لك المرابطين 
اقتحموها بمساعدة أهلها الاقمين على ملكهم” ودخلوها على الأركح يوم السابع صفر سنة 
25/7 فيفري 1094م“ وألقوا القبض على المتركّل وولديه الفضل والعاس واستولوا 
على أموالمم» م أمر القائد سير بإخحراحهم ده کی اوا و ر 
الصّغار إلى عاصمة المرابطين بالغرب مراكش“» ولم ينج من الأسر إلا ابنه المنصور الذي 
استطاع المرب والتحق بالتصارى وصار في تعداد جيوشهم يهاحم بلاد الأندلس لمسلمة 


اناما للفو وار 


1- يذكر ابن بلكين أن أهل بطليوس اتّفقوا مع الأمير المرابطيّ سير بن أبي بكر وفتحوا له أبواب المدينة ليلا. (انظر: 
التبيان» ص174). 


2- اختلف للمؤرحون في تحديد تاريخ استيلاء المرابطون على بطليوس حيث يذكر المرًاكشي له كان سنة 
1092/5م ؛ ويذكر ابن الأبّار ثلاث تواريخ حتلفة ولم يذكر من هو الصّحيح فيهم» حيث قال بام استولوا عليها 

يوم 27 حرم 487ه/15 فيفري 1094ء» وقال يوم 7 صفر 487ه/25 فيفري 1094ء» وقال في شهر ربيع 0 
7ه/مارس 1094ء بینما يذكر ابن خلدون باه كان سنة 489ه/1095ء» ويرى أشباخ ومعظم المراجع الحديثة 
اله کان فی شهر صفر 487ه/أوائل مارس 1094ء. رانظر: الحْلَة السيراءء جد» ص102 ؛ المُعجب» ص56- 
7 ؛ العبر» جى» ص187 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 106/1). 


3- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› دار صادر» 10“ ص193 ؛ ابن الأبّارء الحُلَّة السّيراء ج2“ ص102 ؛ ابن 
خحلدون» العبرء 6“ ص187. 


4- ابن حلكان» وفيات الأعيان» 123/7 . 


- ابن بلكين» التبيان» ص174. (يذكر أشباخ ولدّا آحر للمتوكل بن الأفطس امه نعيم الذّولة وهو أصغر إخوته وكان 
واليًا لمدينة شنترين» أسره المرابطين لمدة طويلة» ولكنه م يذكر أين أسر ومتى أطلق سراحه). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد 
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حامية نصرانية بقيادة رعوند البرحوي" صهر ألفونسو الادس واستطاع بعد قتال عنيف أن 


يسترة الَغر ويعيده إلى المسلمين وذلك عام 487ه/1094ء» وفتح كذلك شنترين”. 


وهكذا انتهت مملكة بطليوس بعد أن عاشت في ظلٌ بنى الأفطس خسة وسبعين عامًا 


م 1 ع 2 3 
وجا تم للمرابطين فتح غربي الأندلس كله . 


4 - معارك المرابطين شرق الأندلس: 
1-4- الاستيلاء على المربة ومرسية: 


كان إقليم شرق الأندلس موضع الد واد ن اسان والح فك وجك 
المرابطون صعوبات هة إتر غاولتهم الاستيلاء عليه» مقارنة بسهولة استحواذهم على أقاليم 


غرب الأندلش ‏ إذ عادت الإغبة لذى التصارى ق الاستيلاء على هذا ار الإسلامي من 


1- هو الكونت ريوند بن حيوم البرحون» ينتسب إلى أسرة آل كابيه ملوك فرنساء جاء إلى الأندلس رفقة الكثير من 
الفرسان والكونتات بعد سقوط طليطلة سنة 478ه/1085ء» وقد قدّم لألفونسو السادس ملك قشتالة قي حروبه مع 
المسلمين أجل الخدمات» فزوجه ابنته دونيا أوراكا وجحعله حاكمًا على ولاية البرتغال سنة 486ه/1093م» ونقله في 
أواحر عام 487ه/1094م لحكم جليقية» فخلفه قي ولاية البرتغال قريبه الكونت هنري البرحونٍ. (انظر: أشباخ» تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص250). 


2- سعدون نصر الله» تاريخ العرب السّياسي في الأندلس» ص284 . 


3- على حسين الشطشاط: نهاية الوجود العربيْ في الأندلس» دار قباء لاطّباعة والّشر والتوزيع» القاهرة» 2001م› 
ص41. 


4- ويرحع ذلك إلى شدَّة وطأة الضغط التصراني على شرق الأندلس حيث ل يتوقف تحرش التصارى بالمسلمين على 
الدوام» وعان المسلمون هناك الأمرين خحاصة في مدن التُغور كسرقسطة وبلنسيّة. (انظر: سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ = 
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الجزيرة حيث اشتدّت هجماتم على مدن وحصون ومعاقل المسلمين حصوصا مدن المريّة» مرسية 


E‏ بلدسيّة وسرقسطة. 


ولم يقف الأمير يوسف بن تاشفين إزاء هذه الأوضاع موقض المتفرج» بل قيا لمدافعة 
وصدٌ حطر اللتصارى من جحهةء ومناجزة أمراء الطوائف المتخاذلين من جحهة أخرى» فأرسل إلى 
امرة التي كان يحكمها المعتصم بن صمادح“ جيشًا بقيادة أبي زكريا بن واسينو لحاصرتما 
وافتتاحهاً» فحاصر أبو ركريا المدينة فلم تصمد طوياًد بالإغم من حصانتها فقد كان ينقصها 
الحال الحاربون“» ودار القتال تحت شرفة القصر فأصيب المعتصم وكان عليلا يغاي مرض 
موته وقال كلمته المأثورة "لا إله إلا الله غص علينا كل شيءٍ حى اموت" ول رأى المعتصم 


أن نمايته اقتربت أحضر ابنه مُعز الدولة و أوصاه بأن يلجا إلى بنى حمّاد في بجاية إذا داهته 


= المغرب العربي المرابطون صنهاجة الصحراء الملثمون في المغرب والسودان والأندلس» طب منشأة المعارف» 
الإإسكندرية» «t95‏ ج4“ ص351). 


1- مدينة بشرق الأندلس على البحر المتوسط عامرة حسنة نها ربض عامر وعليها سور حصين وقصبة منيعة جدًا وهي 
على عمارة متصلة وشجرات تين كثيرة وكروم» وني الجنوب منها جحبل عظيم مستدير يسمى جبل قاعون» وهي دار 
لصناعة السّفن ومنها كان يخرج الأسطول للغزو» منها إلى مدينة بلنسيّة على البحر خمسة وستون ميلا. (انظر: الإدريسي» 
القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص282-281 ؛ الحميري» الرّوض المعطار» ص232-231) ؛ رانظر أيضًا: 
خريطة رقم 4» ص 435. 

E Ce E e O 
167 مرا الطراتف ثا تناز طط وبا تافاضا راظن ابن بلكن الاف ص‎ 


3- الځلل الموشيّة» ص72. (بينما يذكر ابن أبي زرع أن القائد حمّد بن عائشة هو من حاصر المرًة). (انظر: روض 
القرطاس» ص155). 


4- ابن خلکان» وفیات الأعيانء ج7 ص123. 


5- ابن خاقان» قلائد العقيان» ص54 ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» جء» ص44 . 
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o ۰ 5 ۰ 1‏ 
الخطوب ٠‏ ومات بعد ذلك عند طلوع مس غار الخميس 22 ربيع الأول 484ه/13 ماي 
101^“ واتشغل به آهل فسوا دة هراظن رلاد انه معن اندو افر جال :رعا 
إلى بجاية حسب وصية والده ولحاً إلى المنصور بن التاصر الحكادي الذي قربه وأحسن إليه 
: ا & 3 
ودحل المرابطون المرية على الأثر واحتلوها . 
ولمقارعة التصارى في مدينة مرسيّة والمدن الجاورة ها عبن الأمير يوسف ابنه عمد بن 


: ۰ م ت‎ 2 ٣ ۰. 5 6 "» 4. ٤ 

عائشة واليًا على شرق الأندلس ٠‏ فابحه حو مرسيّة والتقى بالنصارى وهزمهم وذلك يي 
ا ع 6 1 2 

شوّال سنة 484 / أكتوبر سنة 1091ء و ملك المرابطون مدينة نبره قبل ذلك ق شهر 


N 
ابن حلکان» وفیات الأعيان. ج5“ ص44‎ -2 


3- يذكر ابن بلكين أن المنصور بن التاصر بن علتّاس الحمّادي أكرم معز الدّولة غاية الكرم وآمنه في ذخائره» وخيره 
للگكن في أي منطقة يريد فاختار مدينة تدلس بالقرب من بجاية لأا على البحر» وليغيب عن عين المرابطين خوئًا من 
الطلب» ويقول ابن الأثير أن بني ماد أحسنوا معز الدّولة وأهله.(انظر: التبيان» ص168 ؛ الكامل في الاريخ» دار 
ا 1902102 


4- هو الأمير أبو عبد الله محمد بن يوسف بن تاشفين» تسب إلى أمه عائشة فأصبح يدعى محمد بن عائشة» وأمه امرأة 
حرة هذا حمل اسمهاء وكان قائدًا مظفرًا ارتبط امه مقاتلة التصارى في الأندلس» كان واليًا على مرسيّة إثر وفاة أبيه» وتألق 
نحمه كقائد محنك في عهد أحيه علي» حيث شارك في العديد من العارك في الأندلس كمعركة أقليش سنة 
1ه/1108ءم» وشارك مع محكد بن الحاج تي غزو برشلونة سنة 508ه/1114م وأصيب في بصره اعتل بعدها ي ۾ 
يلبث أن عمى» فاستدعاه أخوه أمير المسلمين علي إلى مرًاكش» وعين بدلا عنه على مرسيّة أخاه ابراهيم بن يوسف. 
(انظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص101 -102 هامش4 ؛ ابن القطان: تُظم الجمان» جي» ص65 
هامش2؛ عبد الحق حهموش: ابن تاشفين» دار الكتاب» الدار البيضاء د.ت» ص31 ؛ الصَّلابي: الجوهر اللّمين بمعرفة 
دولة المرابطين» ط» مكتبة الصحابة» الإمارات» مكتب التابعين» القاهرة» 2001م» ص67). 

5- ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» ص101 . 


6- ابن أي زرع› روض القرطاس» ص155 . 
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شعبان سنة 484ه/1091م ل استولوا في العام اللاي على دانية وشاطبة”. 
2-4- هزيمة الك القمبيطور والاستيلاء على بلدسية: 


ا تمكن محمد بن عائشة من الاستيلاء على مدينة مرسيّة وأحوازهاء أصبح المرابطون 
على مقربة من مدينة بلنسيّة» فاستغل الوضع قاضي بلنسيّة ابن جحاف“ وأهل ال حل والعقد 
من أعيان المدينة» وقاموا باستدعاء قائد المرابطين ابن عائشة لكي مخلّصهم من استبداد السيد 
القمبيطور وحليفه القادر بن ذي انون » مقابل أن يُسلّم له البلد سرا”. 

فاستجاب ابن عائشة لدعوة القاضي ابن ححاف» وبعث سريةً من الحند المرابطين 
تحت إمرة القائد أبي ناصر إلى بلنسيّة» فحاول ابن الفرجح القبض على القاضي ابن ححاف 
ومنع المرابطين من دحول اللمدينة» ولك العامة حالت دون ذلك وفتحت الأبواب للقؤات 


المرابطيّة التي تمحكنت من القضاء على ابن الفرج و القادر بن ذي النون يوم الجمعة السابع من 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص155 . 

2- ابن الكردبوس» تاریخ الأندلس» ص103. 

أمر السيد القمبيطور بإحراقه بعد سنة من استيلائه على بلنسيّة عام 487ه/1094ءم. (انظر: ابن الأبارء الحُلّة 
السّيرای ج2“ ص126 ؛ ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص31 وما بعدها). 

4- آل حكم مدينة بلنسيّة إلى القادر بن ذي الثون تعويضًا له على استسلامه في طليطلة» وتخليه عنها لحليفه ألفونسو 
السادس سنة 478ه/1085ءم» كما كان القادر حليفاً للسيد القمبيطور الذي كان يفرض عليه إتاوة عظيمة مقدارها 
0 ألف دينار سنويًا مقابل حهاية بلنسيّة. (انظر: شكيب أرسلان» الخځلل السّندسيّة ج3» ص‌56). 


5- عنان» دول الطوائف» ص241 . 


6- هو أحد غملاء السيد القمبيطور في مدينة بلنسيّة» يعتمد عليه قي ضبط أمور الحكم زفقة القادر بن ذي التون. 
(انظر: شكيب أرسلان» الخلل السُندسيّةء 57/3). 
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3 1 ۰ 8 ع 
شهر رمضان سنة 485ه/12 أكتوبر 1092م ٠‏ واستولى ابن جحاف على ذخائر وأموال 
A, O da A A SA Ak‏ 
يعيد سيرة القاضى محمد بن إسماعيل بن عبّاد في إشبيلية» فكان يجلس ححاطاً بالوزراء والفقهاء 


والأعماء» وبركب في موكب يتقدّمه العبيد وابخند فكأنه أمير حديد من أمراء الطوائف . 


فاع اة ار ب ي واا ا حاف ا 
المرابطين ثارت ثائرته» وزحف ف الجال بقؤّاته صوب بلنسيّة» وقبل وصوله إليها امتنعت عليه 
بلدة سيبولة (0114ط06)“ فكتب إلى ابن جحاف يطلب منه أطعمته المختزنة عنده ببلدسية 
وأقسم بأغلظ الأمان أن لا يبرح بلدسيّة حى يظفر به ويأخذ ثأر ابن ذي النون منه وشرع تي 
حصار المدينة بعد أن انض إليه أنصار ابن ذي التّون ووصلته الأقؤات من سائر الحصون 
الحاورة” وبعد أن أحرق ما حول بلنسية من الضّياع والمروج واستولى على معظم الأنحاء القريبة 


N 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» 31/4 . 

2- وكان مصير القادر بن ذي الثون القتل والشنكيل بجثته» حيث حمل رأسه على عصًا وطيف به قي الشّوارع والأسواق. 
(ابن عذاری» البيان المغرب»› ج4“ ص32). 

3- ابن عذاری» البيان المغرب» “A4‏ ص32. (ویذکر ابن بسّام أن القاضي ابن جححاف کان لا يفقه ق الأمور 
السياسيّة الشيء الكثيرء حيث قال "وفع ابن ححاف إلى الثّظر قى أمور سلطانية لم يتقدم قبل قي غوامض حقائقهاء 
وإلى ركوب أساليب سياسية لم يكن له عهد باقتحام مضايقها ولا بالدحول في ضنك مآزقها). (انظر: الذّخيرة في 
محاسن أهل الجزيرةء تحقيق إحسان عبّاس» دار النَقافة» بیروت» A7ھ/1997‏ ج1“ القسم الثّالث» ص96- 
97. 


4- شكيب أرسلان» الحلل السُندسيّة» جو» ص58 . 


5- أمّد أهل الحصون الحاورة لمدينة بلدسيّة الأقوات للسيد القمبيطور اتقاء لشره. (ابن عذارى» البيان المغرب» 
4. 


6- ابن بسّام» الذخيرة مج1» القسم الّالكث› ص97 ؛ عنان» دول الطّوائف» ص241. 
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ک0 ا د اف ا ا امعط غد اا 
CFE ate f £‏ 8 1 ن 
المدينة» حيث انشا فرقة من نلاعمائة فارس من المرابطين وعيرهم > استطاعت صد هجوم 


ت 2 
التصارى وإكراههم على التراحع ولكنهم عاودوا اهجوم وحاصروا المدينة . 


وما زاد الأمور تعقيدًا على القاضي ابن ححاف ظهور حلاف بينه وبين قائد المرابطين 
أبي ناصر» فاستغلّ السيد القمبيطور هذا الوضع وكتب إلى ابن ححاف يدعوه للتمرد على 
المرابطين» ويأمره بإحراحهم من بلنسيّة مقابل أن يُعينه على تملكهاء وأن يدافع عنه ويحميه من 
تطاول أعدائه“ فأظهر ابن ححاف الارتياح إلى ما عرضه السيد القمبيطور“ لكن عندما 
عظم البلاء على بلنسيّة سنة 1093/486م واشت الحال على أهلهاء استصرخ القاضي ابن 
ححاف أمير المسلمين يوسف بن تاشفين لإيقاف زحف السيد عليهاء وكعادته لى أمير 
اللسلمين نداء الاستغاثة وأمر قوّاده وعماله في بلاد الأندلس بنصر أهل بلنسيّة» فتلاحقت 
جموع المسلمين بشاطبة وقاد هذه الجموع الأمير أبو بكر بن إبراهيم» واستبشر أهل بلنسيّة 
بقدوم هذه الجيوش لإنقاذهم» ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان حيث تراحعت قوات 


المرابطين مطلع سنة 1094/2487 ء و امتنعت عن مواحهة العدو» فتحوّل أمل الفرج عند 


1- ابن عذاری» البيان المغرب» جي» ص32 . 


2- ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» ص103. (غير أن ابن عذارى يقول أن حيش التصارى أثخن في فُوات ابن 
ححاف وأصاب منهم القتلى والجرحى). رانظر: البيان المغرب» 32/4). 


3- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص33 ت 


4- شكيب أرسلان» الځلل السندسيةء ج3» ص58 . 
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الارن وراء الأسوار إن ياس : 

واشتدّت بذلك شوكة العدؤء ونل بأهل المدينة الحاصرة شر تنكيل» حيث هلك أكثر 
لاس حوعًا واضطروا لأكل الحلود والدواب وغير ذلك فلما انتهوا من الصّبر إلى الغاية 
القصوى طلبوا الصُلح مع السيد القمبيطور” الذي قبله بشروط اهمها أن يغادر المرابطون 
المدينة آمنين» وأن يعطي ابن ححاف إلى السيد القمبيطور تمن ما كان مودعًا بمخازنه من المؤن 
وقت مقتل القادر بن ذي النُون» وأن تؤّدى له الصريبة التي ج الاتفاق عليها سابقًاء وأن تبقى 
E E E a Oe E A SEE‏ 
التسليم» وعادت بلنسيّة بمقتضاها بلدا حاضعًا يودي الضريبة للتصارى مثلما كانت عليه أيام 


القادر نارن 


ولک السيد القمبيطور سرعان ما نقض عهوده» وأحذ غير م جنده على أطراف 
المدينة» ويرهق ابن ححاف ممطالبه الماليةء حيث طلب منه أن يسلم له كل موارد المدينة» وأن 


يقدم إليه ابنه كرهينة لضمان عدم تمرّده» فرفض القاضي هذه المطالب و احتار القتال حم الموت 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» 33/4. (حلّف تراحع قؤات الرابطين بقيادة الأمير أبي بكر بن إبراهيم من أحواز مدينة 
بلنسيّة» وعدم مواجهتها لقؤات العدو بقيادة السيد القمبيطور استغراباً كبيراً لدى المؤرحين الذين م يجدوا سبباً مقنعاً» غير 
أن الأستاذ سعد زغلول عبد الحميد يرى باه يرحع إلى ظهور خاوف لدى القائد المرابطي في مواجهة جيوش العدو المنظَّمة 
حيث قم السيد القمبيطور جيشه إلى فرقتين حقًى تسيل الناورة. وأرى حلاف ذلك ويبدو لي أن سبب الانسحاب يعود 
إلى قلة ابحيوش الحتمعة لدى القائد المرابطئ» فرأى أن الظرف غير مناسب لقتال جيوش السيد القمبيطور الكثيرة العدد 
والحْدّة» فتراحع لطلب المدد ومزيد من القوات» كما أن رداءة الطقس» وكثرة الأوحال فى الطرقات والمسالك حالت دون 
وصول الجيوش المرابطيّة إلى أسوار المدينة» وسيرورة الأحداث بينت في الكثير من المرات أذ جيوش الرابطين كانت دائماً 


السّباقة لقتال العدوٌ بدون خحوفٍ أو وحل. (انظر: سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي» جي» ص357). 
7 ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص34 
3- عنان» دول الطوائف» ص242 . 


4- نفسه. 
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وأغلق أبواب المدينة وكتب إلى .ابن عائشة قائد المرابطين يستغيث به» وكذلك إل المستعين بال 
الان خد بن هة صاب سقط ئ إل ارسي الاس ملك ففالة . ولكن: 2 
تصله أئة مساعدة» حيث ل يتمكن اليش الرابطي من بلوغ أسوار المدينة لرداءة الطَقس 
ولتماطل ابن هود في تقد يد العون» فخحلت بذلك الأجواء للسيد القمبيطور الذي شدّد 


الحصار على المدينةء فساءت أحواها واشتدّت الأزمة داخحلها”. 


وبعد حصار دام عشرین شهرًا سمت المدينة للسيد القمبيطور يي شهر جمادى الأول 
سنة 1094/487“ وأمر حنوده بعدم الاعتداء على المسلمين» ولكتّه سرعان ما نقض ذلك 


حیث ألحق بهم ضررًا کبیرا» كما نقض وعده مع ابن ححاف و اعتقله وصادر منه جميع ذخائر 


1- يذكر ابن عذارى وشكيب أرسلان أن أهل بلنسيّة أرغموا القاضي ابن جححاف على مفاوضة التصارى» فأرسل أحد 
الفقهاء إلى السيد القمبيطور واتفق معه على أن يرسل أهل بلنسيّة رسلا إلى أمير سرقسطة وإلى قائد المرابطين يلتمسون 
منهم التجدةء فإذا لم تردهم نحدة في مدَّة خمسة عشر يومًا يسلمون المدينة للسيد القمبيطور مع بقاء ابن ححاف آمنًا في 
نفسه وماله وجميع أهلهء وألا بقيم السيد القمبيطور بنفسه في البلدة. رانظر: البيان المغرب» جي» ص39 ؛ الحلل 
الشندسيّة» جو» ص61-60). 


2- عنان» دول الطّوائف» ص243-242 . 


3- يذكر ابن عذارى أن مدينة بلنسيّة قبل أيّام من سقوطها في شهر جُمادى الأول من سنة 487ه/1094ءم» عكَّها 
الغلاء وعظّم فيها البلاءء حيث بلغ رطل القمح ثلاثة مثاقيل» وبيضة دجاجة بثمانية دراهم. (انظر: البيان المغرب» 
4. 


4- ابن الأبّارء الحُلة السّيرای ج2“ ص126 ¢ ابن الكردبوس» تاریخ الأندلس» ص103 حسین مۇنس: الثغر 
الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة في ید التصارى سنة 118/412« مع أربع وثائق جديدة» 
مكتبة النَمَافة الذينية» مصر» 1992/43 ص6. 
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: هم ع 4 ت ع 1 
القادر بن ذي التونء ثم أمر بإعدامه حرقا بالتار في جمادى الأولى سنة 488ه/1095ءم 
ا 9 1 ¢ 2 


وقد أثار سقوط بلنسيّة موحة عارمة من السُخط قي بلاد المغرب والأندلس» وعم الحزن 


سائر بلاد المسلمينء وغاد إل الأذهان يوم سقوط طليطلة . 


وكان الأمير يوسف بن تاشفين يراقب الأوضاع عن كثب» فلم يهد له بال حى أنفذ 
دشا بقیاده ابن اه ا بن تاشفیر لاسترحاع پل بلنسيّة وتخليصها من ید السنيد اله لقمبيطور 


وججه هذا الجيش صوب مرسيّة التي وصلها ف شهر شعبان سنة 487ه/1094م» و وصلت 


1- ابن الأارء الحلَّة السيراءء 126/2. (يذكر المؤّحون بأل سبب إحراق القاضي ابن ححاف يرحع إلى قيامه بإخفاء 
بعض الدٌحائر التي كانت للقادر بن ذي التون» وكان قد أقسم أا ليست عنده» وعندما وحدها السيد القمبيطور عنده 
انتقم منه بإحراقه» وكان يريد إحراق أهله وأبنائه أيضًاء فضج لذلك المسلمون والروم معا وتضرعوا إليه بأن يتركهم إذ لا 
ذنب هم فأسعفهم بعد حهدٍ شديدٍ. (انظر: ابن بام الذّخيرةء تحقيق إحسان عبّاس» مجي» القسم اللّالث» ص98- 
9 ؛ المقرّي» نفح الطيب» ج» ص455). 


2- حسن أحمد مود قيام دولة المرابطين» ص309. (عن عمليّة إحراق القاضي ابن ححاف ومأساته المؤثرة). (انظر: 


3- وقي حال بلنسيّة الذي يبعث الحزن والأسى يقول أبو إسحاق ابن خحفاجة في ديوانه: 
عَانّٿ بِسَاحَتكَ العدَا يا دار وا حَاسَك البَلّى والتارُ 
فإذا ترد في حَنَابكٍ تاظر طَالَ اعتبار فيك واسْتِغباز 
أرض تَقَادَقّت الثطوب بأهلهًا ‏ وتحَضت راجا الأَقدَارُ 
تبت يد الحدَتَانِ في عَرَصًاتا ‏ لا أَنتِ أُنتِ ولا الدِيَارُ ديار 


(انظر: ابن بسّام» الأخيرة. تحقيق إحسان عبّاس» مجو القسم الثالث» ص100 ؛ الجميري» الرّوض المعطارء 
ص97؛ المقزي» نفح الطَيّب» مجي» 455). 
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أنباء قدوم الجيش المرابطئ إلى الروم» فشددوا الخناق على أهل بلنسيّة حيث كانوا يهددوم 


بالقتل إن وجحد عند أحدهم آلات ل 


اقترب جيش المرابطين شيئًا فشيئًا من مدينة بلنسية وي شهر رمضان سنة 
7ه/أكتوبر 1094م انض إلى حيش حكد بن تاشفين قؤًات أندلسيّة من لاردة“ بقيادة 
اا ا ول ومن طط رة قاد شك ادر ون رة الكرق اة اء 
الدولة» ومن البونت“ بقيادة نظام الدولة”» كما انضكّت قؤات أحرى من باقي مناطق 
الأندلس» وشرعت هذه القؤات في الهجوم على بلنسيّة ولكنها صمدت أمام ضرباتحم لشدّة 


مناعتهاء فضرب محمد بن تاشفين عليها الحصار»ء و لم تقض أيّام حم حرج السيد القمبيطور 


کی ی غ ا ان ا ا تخلصت حقَى من الإبر والمسامير» ووضعوها في باب القصر» كي يسلموا من بطش 
نود "السيد القمبيطور" ولا ينّهموا باستخدام هذه الأدوات في صنع الأسلحة. (انظر: البيان المغرب» جي» ص40). 


2- مدينة قديعة بشرق الأندلس بيت على كر كبير يخرج من أرض جليقيّة يُسمى شيقر» تقع شرق مدينة وشقة وتبعد 
عنها بسبعين ميا وهي مدينة حصيبة ها بساتين وفواكه كثيرة» وها أسوار منيعة وينسب إلى كورتا عدَّة مدن وحصون. 
(انظر: الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص279-278 ؛ الحوي» معجم البلدان» مجي» ص7 ؛ 
الميميري» صفة جزيرة الأندلس» ص168). 


)Santa Maria de Albarracin) =3‏ مدينة بشرق الأندلس تقع قرب أحد فروع تر إيبرو (٥۲ط8)‏ من الحهة الغربيّة منه» 
وعلى الشرق من طليطلة» وهي أول حصون مدينة بنبلونة وأتقنها بنيانًا وأعلاها موكا. (انظر: البكري» جغرافية الأندلس 
وأوروبًا» ص69 هامش2 ؛ الجميري» الرّوض المعطار» ص347) ؛ (انظر أيضًا: خريطة رقم 4» ص435). 

4- هي مدينة الفنت التي يسميها الأسبان البونت (#؛nمںما4)‏ وهي من أعمال بلنسيّة على مرحلتان من شنتمرية 
الشرق» يخرج خر تاحة من ناحية الحبال المتصلة بهاء وهي مدينة حليلة عامرة بها أسواق قائمة وعمارات متصلة دائمة» 
وفواكه عامة» استوطنها في القرن الخامس المجري (الحادي عشر الميلادي) أسرة بنو قطن (القواطم). (انظر: الإدريسي»› 
القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص 277-276 ؛ الجميري» الرّوض المعطار» ص115 ؛ محمود شيت حطّاب» 
قادة فتح الأندلس» مج» ص91) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم 4» ص435). 


5 يعلق ابن عذارى على هذه الألقاب التي اتخذها هؤلاء الأمراء قائلا "وكانت أفعالمم ضدٌ ألقاهم". (انظر: البيان 
المغرب» a‏ ص40). 
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بقرّاته على حين غفلة وفاحاً المعسكر الإسلامي فأوقع فيه الاضطراب والذعر وکن من ب 


واستمة تحصار المسلمين لبلدسة ونحددت المعارك بين الرابطين والقشتاليين فق احزازها 
فكلكًا انتهت معركة بدأت أحرى» وكان هذا دأبهم لمدّة طويلة» وقد تلقًى السيد القمبيطور 
ضربة موجحعة إثر مقتل ابنه الوحيد دييغو (0ع#i)”‏ في معركة كنشرة (4إعاكصه)) سنة 
1097/0م» وقد نشبت هذه المعركة بين الجيش المرابطئ بقيادة محمد بن الحاج وقؤات 
ألفونسو السادس التي تلقّت هزمة قاسية ارتدت على إثرها إلى مدينة طليطلة التي حاصرها 


المرابطون أيامًا عدَّةء م انصرفوا عا رو و 


كما هزم قي نفس الوقت ألبرهانس عند أحواز مدينة قونكة“» وأوقع ابن عائشة بفرقة 


من جحيش السيد القمبيطور عند جزيرة شقر“» فاستطاع المرابطون طوال هذه الفترة أن يحذّوا من 


1- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص40 : 
2- ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» ص108 هامش1 . 


3- ابن الكردبوس» تاریخ الأندلس» ص108 ؛ ابن خلدون» العبر» ج6“ ص187 » أحمد تار العبادي: صور من 
حياة الحرب والجهاد في الأندلس» طر» منشأة المعارف الإسكندرية» 2000م» ص110 . 


4- *ماها الحموي قونكةء والإدريسي كونكة» ووردت في بعض المراحع الحديثة باسم قونقة» وهي مدينة صغيرة قليعة 
(أزلية) بشرق الأندلس» تقع مال شرق أقليش» وحنوب شنتمرية الشرق وشمال غرب بلنسيّة» منها إلى مدينة جنجالة 
مسيرة يومين ومنها إلى حصن قلصة ثلاث مراحل شرقًاء وإلى مدينة وبذة خمسة وثلاون مرحلة. (انظر: الإدريسي» القارة 
الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص287-286؛ الحموي» معجم البلدان» مجي» ص415 ؛ المقريزيْ» جَنى الأزهار من 
الرّوض المعطارء تقد وتحقيق وتعليق محمد زينهم» طا الدار الثقافية للتّشر» القاهرة» 1426ه/2006م» ص119)؛ 
(انظر أيضًا: خريطة رقم 4» ص435). 


5- تقع شرق الأندلس على تمر شقر» تبعد عن بل بلنسبّة نمانية عشر ميلا وعن شاطبة اثنا عشر ميا وهي حسنة البقاع 
كثيرة الأشحجار والثمار والأهارء وها مساجد وفنادق وأسواق» والمدينة تسمی اليوم .(Alcira)‏ (انظر: الإإدريسي»› القارة 


الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص281 ؛ الحموي» معجم البلدانء مڄ3»› ص354 . 
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نشاطه في أحواز بلنسية» واستمرّت أحوال بلنسيّة وشرق الأندلس على هذه الحال إلى غاية 
وفاة السيد القمبيطور عام 492ه/1099م“ فقامت زوحته شيمان بالدّفاع عن المدينة 
واستطاعت أن تصمد فيها مام هجمات الرابطين زهاء عامين آخرين“ً. ولا عظم الخطب 
ببلنسيّة استنجد التصارى بألفونسو السادس» الذي جاء لنجدتم وأقام قي المحدينة شهراً وأنصاره 
هنون عليه أمر قدوم المرابطين . 

ركان الأمير يوسف بن تاشفين قد جهز جيشًا بقيادة الأمير زدلي وبعثه لاسترحاع 
بلنسيّة من أيدي اللّصارى*ء فنزل القائد المرابطئ قرب المدينة وأحذ يعد العذَّة للهجوم عليهاء 
وقي تلك الأثناء حرج ألفونسو السادس من بلنسيّة واتجه نحو قلييرة“ وعاث في أحوازهاء فتجهرٌ 


الأمير مزدلي لمواجهته» و التقى الجيشان ودارت بينهما معركة طاحنة عامّة التهار» وعند المغرب 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدين» ج» ص115 . 
2- عنان» دول الطوائف» ص248 . 
3 ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص42 1 


4- هو الأمير بو محمد مَرْدَلي بن سلنکان حسب ما يذکره صاحب مفاخر البربر» وهو مَردَلي بن بوبلنکان بن حسن بن 
محمد بن تورحوت حسب ابن عذاری» ویذکره ابن الخطیب باسم مردلی بن تیولتکان بن هنی بن محمد بن ترقوت 
الصنهاحي اللّمتونٍ» وهو ابن عم الأمير يوسف بن تاشفين» وأحد كبار قادته» كان بطلا ثبلا ومقدامًاء» من مناقبه 
استرحاع بلنسية من أيدي الوم سنة 1102/495 تولى تلمسان سنة 497م/1103» وني سنة 505ه/ 
(1112-1111)م عَيّن على تلف مناصب القيادة والولاية ق قرطبة وغرناطة والمريةء قاد غزوات عديدة على طليطلة 
وضواحيها استشهد قي إحداها يوم 17 شوال سنة 508ه/15 مارس 1115ء. (انظر: ججهول» مفاخر البربرء 
ص189 ؛ البيان المغرب» جي» ص60 ؛ الإحاطة» مجو» ص274- 275 ؛ ابن القطان» تُظم الجمان» ج» 
ص74). 

5- ابن بسام» الأخيرة» تحقيق إحسان عبّاس» مج» القسم الّالث» ص101 . 


6- مدينة تقع جنوب بلنسيّة بها ميناء صغير» وها حصن منيع على موقع خر شقر والبحر يحدق به» منه إلى بلنسيّة خمسة 
وعشرون مياد ومنه إلى مدينة دانية أربعون میلا. (انظر: الإإدريسي»› القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص 282-281). 
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أحذ ألفونسو في الانسحاب نحو بلنسيّة بعد أن رأى صرامة وقوّة وعزم الجيش المرابطيّ على 
تحقيق التصر» وأدرك عدم جدوى المقاومة فقام بإحلاء المدينة من جميع الرُوم» وأضرم الّار في 
الحامع والقصر وبعض الور" ودحل الأمير مَرْدّلي بلنسية في شهر رمضان سنة 495ه/ماي 
2 ”” وعاد بذلك اللّغر العظيم إلى حظيرة الإسلام» وعاد السّلم جيم على تلك الربوع 
وانهار باختفاء السيد القمبيطور أكبر عامل في بث الروع والاضطراب تي شرق الأندلس . 
وبالاستيلاء على بلنسيّة انتظم أمر الأندلس جيعًا وأصبح في يد المرابطين»ء ولم يبق حارج سلطة 


4 ۶۴ ا لا اک‎ . 4 : ٤ 
. الأمير يوسف بن تاشفين غير إمارة سرقسطة التي يحكمها المستعين بالله الاي أحمد بن هود‎ 


1- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص42 . 


2 ابن بسًام» الذخيرةء تحقيق إحسان عبّاس» مج1» القسم التّالث› ص101. (لکن ابن عذاری یذکر أن استرداد 
المرابطون لمدينة بلنسيّة كان ثي شهر رحب سنة 495ه/1102م). (انظر: البيان المغرب» 42/4). 


3- عنان» دول الطوائف» ص248 . 


4- نشير إلى أن علاقة أمير سرقسطة المستعين بالله اللاي بن هود وأمير المرابطين يوسف بن تاشفين كانت في أغلب 
الأحيان علاقة جيدة» والأدلة على ذلك كثيرة منها اعتذار المستعين عن عدم مشاركته في معركة الرَلاقة وقبول الأمير 
يوسف اعتذاره» بالإضافة إلى مسارعة المستعين للاتصال به وإعلان المدنة معه عندما كان السيد يحاصر بلنسيّة في حدود 
سنة 486ه/1093ءم» حيث بعث إليه هدي حليلة» وكتابًا برئاسة ابنه عماد الدولة أبي مروان عبد الملك إلى مُرّاكش» 
قال له فيه "نحن بينكم وبين العدوّ سد لا يصل إليكم منه ضرر» منا عين تطرق» وقد قنعنا بمسالمتكم» فاقنعوا منا بجاء إلى 
ما تُعينكم به من نفيس الذخائر". وعندما وصل عماد الذّولة ومرافقيه إلى مُرأكش استقبلهم الأمير يوسف وأكرمهم غاية 
الإكرام» ومن جهته رد الأمير يوسف برسالة إلى المستعين يعلن فيها موافقته على عقد السّلم معه» ويحثه على التمسشُك 
بوحدة الصف لأجل رد المسيحيين على أعقابهم كما أن الأمير يوسف حسب ما يذكر ابن عذارى أرسل القائد أبو 
محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة بجيش كثيف من ألف وخمسمائة فارس لحماية مدينة سرقسطة وأحوازها من تحرّشات 
التصاری» بينما يرى كل من أشباخ وعنان أنه أرسل ألف فارس وستة آلاف راحل. رانظر: الخلل الموشيّة» ص74- 
5 ؛ البيان المغرب» جي» ص42 ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانيّة الإسلاميّة > ص 174-173 ؛ تاريخ الأندلس في 
عهد المرابطين والموحدين» 109/1 ؛ دول الطوائف» ص288 ؛ سعدون عباس نصر الله» دولة المرابطين في 
المغرب والأندلس» ص143 وما بعدها). (عن نص رسالة الأمير يوسف إلى المستعين بن هود والتي يحثه فيها على 
التمسك بوحدة الصف لرد عدوان التصارى). (انظر: محهول» الځلل الموشيّة» ص75). 
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رابعًا- العبور الرًابع وتنظيم شؤون الأندلس: 
1- ظروف وأسباب العبور الرًابع: 


بعد أن تمكن الرابطون من القضاء على السيد القمبيطور والاستيلاء على بلنسيّة 
وأحوازها» أصبحت بلاد الأندلس بأسرها تحت لواء واحد هو لواء أمير المسلمين يوسف بن 
E a LEE ES EA SAS LS gE‏ 
أحسن إدارة لأا مازالت في حالة غير مستقرة» حيث لم تأفل بعد لفات زوال حكم أمراء 
الطوائف» وكذلك لتربص العدو التصراي بماء ولأحل ذلك قزر الأمير يوسف العبور إلى 
الأندلس للمرّة الرابعة والأحيرة سنة 1103/496م“ كما أنه أراد بعبوره هذاء أن يضع 


N NS ERÎ 
ہیں ب وا‎ 5) 


1- رغم أن إمارة سرقسطة م يستولى عليها المرابطون إلا أن أميرها المستعين بالله الاي كان على وفاق مع الأمير يوسف 
ومتحالمًا معه» وكان يهدد به التصارى فيما لو حدتتهم أنفسهم ممهاجمة حدوده. (انظر: ابن الخطيب» تاريخ إسبانيّة 
الإسلامية ص173 ؛ سعدون عباس نصر الله دولة المرابطين في المغرب والأندلس» ص145). 

2- يتفق أغلب المؤرحين بان العبور الرابع للأمير يوسف بن تاشفين إلى الأندلس كان سنة 496ه/1103م» بينما يرى 
ابن خلدون بألّه كان سنة 497ه/1104ء؛ وأرى بأد الرأي الأول هو الأقرب إلى الحقيقة وهذا بالئظر إلى صيرورة 
الأحداث أثناء تلك الفترة» حيث تذكر أغلب المصادر أن الأمير يوسف أحذ البيعة لولده على ني قرطبة في شهر ذي 
الحجة سنة 496ه/1103م. رانظر: ججهول» الځلل الموشيّة» ص77 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص156 ؛ ابن 
ا لخطيب» الإحاطة» مجد» ص521 ؛ العبر» جم» ص188). 


3- حسن أحمد حمود» قیام دولة المرابطين› ص321 : 
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ويذكر صاحب الحخلل الموشيّة أن الأمير يوسف عبر إلى الأندلس برسم التجول فيها 

4 ا ع ٤‏ 2ء 3ه 
والنظر قي مصالجحها » وقد اصطحب معه ابنيه الأميرين آبي الطاهر تيم واي الحسن علي وځ 
حال في بلادها وتطوّف قي أقطارها شبهها بعقّاب رأسه طليطلة ومنقاره قلعة رباح وصدره 


اق وشا غراطة وتخا ان باد الوب اة اسر مادق اة 


E E e ge E E O 
چ ا 8 ع‎ u 2 5 E AD 
على حرصهم قي تنفيذ أوامره » قصد إلى قرطبة لينجز المهمّة التي قدم ف الواقع من أحلها إلى‎ 
الأندلس وهي أحذ البيعة لولده أبي الحسن عله ؟.‎ 


1- الځلل الموشية» ص77 . 


او اا کی ی ر کے د ر ی ا بن 2500 1109-11062503 2 
ل ال کن 2 211000 رل ای عا ا پى ى 515 211214516 
2م وبعدها تقل إلى إشبيلية فحكمها سنة وبضعة شهور» ي أصبح عامل على قرطبة وغرناطة سنة 
9ه/1125ءم ويبدو أن أحاه عليًا قد عزله عن غرناطة بعد ذلك بقليل» وفي تاريخ وفاته حلاف والأرحح أله توي 
سنة 520ه/1126ءم. (انظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص114 هامش1 ؛ ابن القطان» تُظم الجمان جي» 
ص66-65» هامش5 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج4» ص48 وما بعدها ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» 
ص164). 

3- هو على بن يوسف بن تاشفين اللّمتو ولد سنة 477ه/1084م بُكنى بأبي الحسن» تولى الخلافة بعد أبيه بعهد 
منه سلّة 500ه/1106م وعمره ثلاثة وعشرون سئّة» وكان ملگاء فاضلا كرما سلك طريقة أبيه في أموره كلها فتح 
فتوحًا عظيمة في المغرب والأندلس» واستمر على ذلك إلى غاية وفاته سّة 537ه/1143ءم. (انظر: ابن عذارى» البيان 
المغرب» 48/4 ؛ الحلل الموشيّة» ص84 ؛ الرركليء» الأعلاب مج5» ج5» ص33). 


Jean Bringnon est autre, op.cit, p 91-92. 


4- الخلل الموشيّة» ص78-77. (عن حدود دولة المرابطين في الأندلس). رانظر: خريطة رقم3» ص434). 
5- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص117 . 


6- عنان» دول الطوائف» ص372. (یذکر صاحب الخلل الموشيّة أن الأمير يوسف اصطحب ولده علي اك الأندلس 


وولاه أمر المرابطين من بعده في مدينة قرطبة» بينما يذكر ابن أبي زرع بألّه م يصطحبه معه لاله تركه بمدينة سبتة با مغرب = 
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2- مبايعة على بالإمارة: 


74 1 ع‎ e: ۴ 5 ن ع‎ ٤ 

جح الامير یوسف يع امراء لتونة» واشیاخ البلاد وفقهاءهاء ورؤساء الأندلس ی 

مدينة E‏ وأحذ البيعة منهم ہیا لولده عل وذلك ف شهر ذي الحجَّة سنة 
6ه/سبتمبر 1103م وأمر كل هؤلاء الحتمعين بأن يدوا إليه يمين الولاء والطًاعة باعتباره 


امیا ماستقا . 


= ويرحح بأد يكون الرأي الأول هو الصّحيح لأ أمر أخذ البيعة أمر مهم جدًا فمن الضروري أن يحضر صاحب الشأن 
لکی يراه الاس ویبایعوه). (انظر: الحلل الموشيّةء ص77 ؛ روض القرطاس» ص‌156). 


1- وقد حضر البيعة من بين أمراء الأندلس عماد الدولة عبد الملك بن المستعين بالله اللاي أحمد بن هود صاحب 
سرقسطة» وأحضر معه هديّةً جليلةً أرسلها والده المستعين للأمير يوسف تتمثل في أربعة عشر ربعًا من آنية الفضة مطرَزة 
باسم جدّه المقتدر بالله» فقبلها يوسف وأمر بضرها قراريط مرابطيّة وفرقها ليلة عيد النحر من تلك السنة في رؤساء قومه. 
(انظر: ابن الأبّار» الحلة السّيرایء جد» ص249-248 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج» ص43 ابن الخطيب» 
تاريخ إسبانيّة الإسلاميّةء ص174). 

2- ابن الأبارء الحلة السّيراءء جد» ص249 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجد» ص521 ؛ ابن أبي زرع» روض 
القرطاس» ص156 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص42- 43). (يذكر المؤرخ سعدون عباس نصر الله أن 
الأمير يوسف فضّل مدينة قرطبة على غيرها من مدن الأندلس لعقد هذا الأمر المام لكونما عاصمة الخلافة القديمة» ولان 
نها فدسية واحترام في نفوس المسلمين). (انظر: دولة المرابطين في المغرب والأندلس» ص147). 


3- أورد صاحب الحخلل الموشيّة نص ولاية العهد وقال بأد كاتبه هو الوزير الفقيه أبو حجّد بن عبد الغفورء وأورد أيضًا 
ابن الخطيب هذا التّص بصيغة مختلفة تمامًا عن ما جحاء فى الخلل الموشيّةء وقال أن كاتبه هو الوزير أبو بكر بن القصيرت 
ويتفق معه ابن عذارى قي الرأي» وأشاطرها الرأي على اعتبار أن أبو بكر بن القصيرة يعد من أشهر كتاب الأمير يوسف 
بشهادة أغلب المؤرحين» حيث وصفوه بألّه كان كاتبًا جيدًاء بارع الخطٌ احتمع له براعة النثر وحزالة النظم أمًا الوزير 
الفقيه أبو محكّد بن عبد الغفور فلم أعثر على ترجمة له إلا عند ابن خحاقان الذي ۾ يشر إلى أنه كتب للأمير يوسف بن 
تاشفين. (انظر: الخلل الموشيّة» ص78 وما بعدها ؛ الإحاطة» مجد» ص518 وما بعدها ؛ البيان المغرب» 43/4 ؛ 
قلائد العقيان» ص182 وما بعدها). 


4- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص156 ۽ ابن الخطيب»› الإحاطةء مج2» ص521 4 


5- يذكر ابن الخطيب أن كل الحاضرين لعقد البيعة بايعوا الأمير على بالمع والطّاعةء والتزام سنن الحماعة» وبذل 
التصيحة جهد الاستطاعة» ومناصفة من يناصفه» وبمحاربة من يحاربه. (انظر: الإحاطةء مج2» ص520). 
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وكان يوسف قد آثر ولده عليّا بولاية العهد لما آنسه فيه من الورع والتباهة والحزم' 
ولكونه أكثر أهليّة للاضطلاع بجليل الأمور وخحطيرها ورآه أكثر اقتدارًا على تلقي أعباء 
الحكم“ ولكن ألزمه من أجل تقديه لولاية العهد ججموعة من الشروط من أمّها ترتيب سبعة 
عشر ألف فارس موزعة على قواعد الأندلس» يكون منها بإشبيلية سبعة آلاف فارس» وبقرطبة 
ألف فارس» وبغرناطة ألف فارس» وأربعة آلاف فارس في شرق الأندلس» وباقي العدد يوزع 
على غور المسلمين للمرابطة قي الحصون اتحاورة للعدۇ ”. 

كما أنفذ الأمير يوسف قبل وفاته وصية لولده على بها ثلائة بنودء الأول أن لا يُهيّج 


ء 3 ء ۳ 4 د ن . ء ل 
آهل جحبل درل ومن ورائه من المصامدة واهل القبلة ¢ والثاني أن يهادن بی هود آمراء سرقسطة 


1 غنانء دول الطوائف ص 372. (يذكر صاحب الفلل الموشية أن آبا الحسن غلرغ کان أصغر إحوته سنا إلا أن أباه 
الأمير يوسف آثره بولاية عهده» وهذا لأله يتقد ذكاءَ ولبلاء وقد قال فيه أحد الشعراء الأندلسيين كلام نبه فيه عن مده 


وشرفه: 
وذ كان في الأَسْتَانِ بحسب ثانا عل فی لخلاو کت وا 
گذلِكم الأيِدِي سَوَاء بتاعا وتختص فيهنَ الحتاصرٌ بالخلا 


(«انظر: الخځلل الموشية» ص78-77). 
2- شياع اريخ نداس فى مهد المرابطین والموگدين» چ ر118 


3- الخلل الموشيةء ص80. رويظهر جلا أن الأمير يوسف بن تاشفين كان مهعكا كيا جحماية اللغوزء وحهاد العدة 
التصراني وإيقاف زحفه على بلاد الأندلس» هذا أنفذ فرض هذا الشرط المام لولده على المتمثل في إعداد جيش ضخم 
بالأندلس وتوزيعه للمرابطة على الُغور في جميع أنحاء الأندلس). 

4- أهل القبلة أي أهل جنوب الغرب وهو اصطلاح شامي حلب إلى المغرب وطبّق فيه» ذلك أن قبلة أهل الشام إلى 
الجنوب. (انظر: الځلل الموشية» ص83 هامش 72). 
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وأن يجعلهم حائاد بينه وبين التصارى'» والّالث أن يقبل من محسن أهل قرطبة ويتجاوز عن 

وأصدر الأمير يوسف أوامره بأن ينقش اسم ولي عهده إلى جانب امه على السّكة 
فصدرت النقود تحمل في إحدى وحهيها "لا إله إلا الله الأمير على بن الأمير يوسف بن 
تاشفين" وظل امه يُكتب على السّكة إلى حانب اسم أبيه من سنة 1104/497م إلى 


سنة 500ه/1106م وكذلك أمر بالدّعوة له على النابر قى حطب الحمعة". 


3- معارك العبور الرًابع: 


أحوال البلاد والعبادء و عقد البيعة لولده علي و لكلّه م ينس المهمة السامية التي كان دائمًا 


رضن غل القبام جا آل و هى رت الحدز اللصران ,و إيقافت ديد اباد المستان) فاد 


1- يشير ابن الأثير إلى أن أمير المسلمين يوسف بن تاشفين قال لولده علي بشأن بني هود "أتركهم بينك وبين العدؤ 
فام شجعان". رانظر: الكامل في النّاريخ» دار صادر» مجه ص119). 


2- الخلل الموشية» ص83-32. رويقول المؤرخ أشباخ في هذا الشّأن أن الأمير يوسف أوصى ولده علي بمعاملة أهل 
قرطبة باللين والرّفق» لكوتم معروفين بالكبر وحب الشغب). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدينء 
111. 

3- حسن أحمد حمود» قیام دولة المرابطين› ص 347-6 . 


4- إبراهيم حركات: التظام السّياسيٌ والحربيّ في عهد المرابطين» منشورات مكتبة الوحدة العربيّة» الدار البيضايى 
د. ٿٽت» ص81 : 


5 ابن أي زرع» روض القرطاس» ص156 کن الخطيب»› الإحاطةء مج2» ص518 : 
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حوازه هذه المّة أيضًا طابع الحهاد'» فكان حريصًا أشدٌ الحرص على تحهيز الجيوش للمرابطة 


على التغور مع E U‏ 


فقد حهُز الأمير يوسف بعد ضمٌُ بلنسيّة حيشًا اتجه نحو الحصون الواقعة شرق 
ال فاستولوا على و المنارة» السّهلة وسقطت البونت ف أيديهم عام 
46ھ/1103.“. 


وتابع الرابطون تقدمهم نحو الشّمال واستولوا على مدينة شنتمريّة الشرق في الَّامن 
ج2497 الاق للا انول 21104 إل اة اها ع لا ن زز ال 
أعلن قبل وفاته طاعته للأمير يوسف» ولك المرابطين خلعوا ابنه حى الذي خلفه في الحكم 
وضكُوا شنتمربة الشرق لملكه؟. 


1- عنان» دول الطوائف» ص371 1 


2- أشرنا سابقًا إلى أن الأمير يوسف اشترط على ولده على ترتيب حيش قوامه سبعة عشر ألف فارس وتوزيعه على 
ختلف مناطق وأقطار بلاد الأندلس لحراسة النُغور. (انظر: الحلل الموشيّة» ص80). 


3- مدينة بالأندلس قريبة من طرطوشة هما حصن على جبل والبحر بقبليّه ويظهر منه شرقاً وغرباً» بينها وبين بلنسيّة أربعة 
فراسخ» ومنها إلى أول قرى بريانة تسعة عشر ميلا ونصف ميل» وهي كثيرة الزيتون والشجر والأعناب وأصناف الثمار. 
(انظر: الجحموي» معجم البلدان» مچ5» ص99 ؛ الجميري» الرّوض المعطارء ص540). 


4- عنان» دول الطوائف» ص262 


شتتمرة يوم وفاته نة 1044/436م وطالت أيامه حيت استتر ي اكم إل غاية وناته ىة 1104/2497ء. 
(انظر: ابن عذاری» البيان المغرب› ج4“ ص43 ؛ الرركلي» الأعلاب مج4“ ج۰4 ص166-165). 


6- ابن عذارى» البيان المغرب» 43/4 . 
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كما بعث الأمير يوسف سنة 497ه/1104م أيضًا واليه ق غرناطة القائد على بن الحاج 
على راس حيش إلى شرق الأندلس» فوصل الجيش في شهر صفر وأقام هناك يحرص ثغور 
المدينة وحصوغا إلى غاية شهر رمضان حين مع بخبر إغارة ألفونسو السّادس على مدينة 
سا فتوجه إليها بجيش كثيف وف طريقه التقى بقلعة أيُوب” بالقائد الأعلى أبي حمد عبد 
اي فة و فاط ف الان فاه ال ي ا ا که 


الطريق حدثت معارك كثيرة بين الحيشين المرابطي والقشتال حاصة في مدينة طلبيرة انتهت 


1- مدينة بشرق الأندلس قي الشمال الغربي من طليطلة» جليلة في وطاء من الأرض» كبيرة المَطر» كثيرة العمارات 
والبساتين وجنات تبعد عن شنتمرية الشرق بأربع مراحل وعن مدينتي وادي الحجارة وقلعة أيُوب بخمسين ميلا شرقًا. 
(انظر: الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص277 ؛ اليميري» صفة جزيرة الأندلس» ص193) ؛ رانظر 
أيضًا: خريطة رقم 4» ص435 . 


2- مدينة عظيمة من أعمال سرقسطة في الجنوب الشرقي منهاء جليلة القدر» رائقة البقعة» حصينة وشديدة المنعة» كية 
الأقطار» كثيرة الأشجار والثمار» رحيصة الأسعار» ها عة حصون وهي قريبة من مدينة لبلة» ومنها إلى مدينة سام 
خمسون ميا شرقًا وإلى مدينة دَروقة جهة الحنوب ثمانية عشر ميلا. (انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروا» ص127 
هامش1 ؛ الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص277 ؛ الحموي» معجم البلدان» مجه» ص390 ؛ 
الجميري» صفة جزيرة الأندلس» ص163 ) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم 4» ص435). 


3- هو أحد مشاهير قادة المرابطين قي عهد يوسف بن تاشفين وابنه علي» يعرف ف المصادر التَارجخيّة بابن فاطمة» ورد 
اسمه الكامل بصيغ مختلفة منها محمد بن فاطمة وأبا محمد بن فاطمة وأبو عبد الله محمد بن فاطمة» وأحيانًا يسمى عبد الله 
بن محمد بن فاطمة» وتذكره أغلب المراجع الحديثة باسم محمد بن فاطمة» والأرحح أن امه الصحيح حسب المؤرخ محمود 
علي مکي هو أبو محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة» شارك فى معارك عديدة بالأندلس ضدً التصارى» وتولى أمر بعض 
مدنه المشهورة مثل بلنسيّة سنة 497ه/1104م ثم غرناطة سنة 1109/503م ثم انتقل بعد ذلك إلى فاس بالمغرب 
عاماا عليها سنة 504ه/1110ءم» وقي سنة 509ه/1115م عاد إلى الأندلس عاملاً على إشبيلية فحكمها حى توق 
في رمضان سنة 511ه/حانفي 1118ء. (انظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص112 هامش2 ؛ ابن القطانء 
ثظم الجمان» جي» ص65 هامش3 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص160 ؛ مفاخر البربر» ص190 ؛ مود علي 
مكي: وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» ط» مكتبة الثقافة الدّينيّة» القاهرة» 2004م» ص46 وما بعدها). 

4- المقصود هنا طَلبيرة دي لارينة (۵«ذ۸ 14 ٥ل )٠٠1۵۷٥۲‏ وهي مدينة كبيرة من أعمال طليطلة تقع في جهتها الغربية 
وعلى سبعين ميلا منهاء وهي على ضفة غر تاحة في أقصى غور المسلمين وقد كانت حاجرًا بينهم وبين الإفرنج» وهي 
قديمة الآثار» قلعتها أرفع القلاع حصتًا و مدينتها أشرف البلاد حُستّاء مزارعها زكية» بها أسواق جيلة الترتيب حسنة = 
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إحدى هذه المعارك بين الفريقين بوفاة قائد غرناطة الأمير علي بن الحاج"» فانفض اللَقاء بين 
الفريقين وعاد حيش المرابطين إلى معاقله» وقد استطاع هذا الجيش رغم وفاة قائده من تمديد 


2 ا ن‎ 4 I 
. طليطلة ونشر الرعب في صفوف النصارى‎ 


وقي أواخحر عام 498ه/1104ء» انتشر خير مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
في كامل بلاد الأندلس» فانتهز ألفونسو السادس الفرصة للرٌّحف من حديد على بلاد 
الأندلس حف جار ها ن راء اة الف رمسا فاون فرغلا ن طفة اة 
حى وصلوا إلى موضع يعرف مقاطع» فغنموا من تلك القرى الغنائم الموفورة والأسلاب الكثيرة 
ولكنّ الأمير سير بن آبي بكر كان يراقب الأوضاع عن كثب» حيث تحصن في أحد الحصون 
هناك حى وصلته الإمدادات من غرناطة بقيادة ابن الجاج» فخاض جنوده معركة مع حيش 
ألفونسو السكادس وألحقوا به هزعة نكراء وكادوا بُبيدون جيع فلول جيشه» حيث فتل منهم 


ا 4 
لف وخمسمائة فارس وعاد البقية مهزومين إلى بلادهم . 


= التركيب. وتحدر الإشارة إلى أن هناك مدينتين في الأندلس تحملان أيضًا اسم طلَبيرة إحداهما قرية إلى الحنوب من طَلبيرة 
دي لارينة يقال ضما طلييرة المرج (Talavera la Vega)‏ والتّانية قرية بالقرب من بطليوس بغرب الأندلس على ضفة وادي 
آنه. (انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروبًاء ص89 ؛ الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص274- 
25+ الجحموي» معجم البلدان» مج4» ص37 ¢ ابن الخطيب»› أعمال الأعلاب ص254 هامش1) ؛ (انظر أيضًا: 
تطيلة مدينة التغر الأعلى. (رانظر: البيان المغرب» جه» ص44). 

2- ابن عذارى» البيان المغرب» 44/4 ؛ سعد زغلول عبد الحميد» تاريخ المغرب العربي» جه» ص368 . 

3- يشير ابن عذارى إلى أن ألفونسو السادس كان يعتقد أثناء مرض الأمير يوسف بأد بلاد المسلمين قد اضطربت 


أحوالما وحلت من الرّحال ومن الحماة وذوي التجدة. رانظر: البيان المغرب» جي» ص44). 


4- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص 45-44 
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وحلاصة هذا الفصل نقول بأد أهل الأندلس سارعوا للاستنجاد بالمرابطين في بلاد 
لغرب ا تاكدوا آعم غير قاذرين على إبقافت: زحض المسيين لوده :وعلقوا على هولء 
المرابطين الآمال لتخحليصهم من تمديد وعدوان التصارى الذي ازداد شدَة بعد سقوط مدينة 
طليطلة» حيث أنذر بسقوط كافة بلاد الأندلس» ولم جحَيّب أمير المرابطين يوسف بن تاشفين 
آمال أهل الأندلس» فسارع بدوره لتلبية نداء الاستغاثة الذي حاءه من الفقهاء والأمراء على 
السواء» وعبر إلى بلاد الأندلس وأعد العدة والعتاد لملاقاة العدوٌ للفتك بهء وكان له ذلك حين 
التقى مع جيوش ملك قشتالة ألفونسو السادس في سهل الرلاقة قرب بطليوس يوم الحمعة 
الثاني عشر رحب سنة 479ه/23 أكتوبر 1086م» وحدثت هناك معركة طاحنة أبلى فيها 
أن وف الاي لعن عفرت عى اتضار باس الم ونه طح ملك فا 
بخنجر في فخذه طعنة نافذة» فر على إثرها هاربًا منهزمًا مشحتا بالجراح مع قلة من فرسانه 
عددهم حوالي خمسة مائة فارس» واعتصموا بتل قريب حى دخل الليل وانسلوا إلى مدينة قورية 
ومنها اتحجهوا إلى طليطلة» ودخلها ألفونسو بائة فارس بعد أن مات الباقون في الطريق. وقد 


استولى المسلمون على الكثير من الغنائم المتمثلة ق الأموال والأسلحة والدواب وغير ذلك. 


وترتب عن نصر الرلاقة نتائج مهمة بالتسبة للمسلمين أهمها عودة الثقة والأمل إلى نفوس 
أمراء الطوائف» وتحررهم من الخضوع للك قشتالة» وتوقفهم عن دفع الإتاوة والتنازل له عن 
الكثير من الأراضي والحصون» كما عادت روح الحماسة الدينية لأهل الأندلس» وفرحوا كثيرا 
بهذا التصر واستعادوا به أمحاد وبطولات اسلافهم. وترتب عن هذا التصر أيضًا فك الحصار 
عن الكثير من مدن شرق الأندلس كبلنسيّة وسرقسطة حيث تفرغت جيوش التصارى 
واستنفرت كامل قوًاتما لمعركة الرّلاقة غرب الأندلس. غير أن هذه التتائج الخاصة لا تعد شيًا إذا 
قيست بالنتائج العامة البعيدة المدى المتمثلة في إيقاف زحف التصارى الحجارف على الأندلس 


المسلمة» بعد أن كان ينذرها باحو والفناء العاحل وغنم الإسلام بذلك حياة حديدة في بلاد 
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الأندلس. وقد ورفع الاس من قدر الأمير يوسف بن تاشفين لكونه صانع هذه الملحكة المظفرة 
واعتبروه حامي عُرى الدّين في ذلك الزمان. 

ولأحل ذلك أعاد أهل جزيرة الأندلس استدعاءه لنصرتم مره ثانيً حينما تجددت 
اعتداءات المسيحيّين عليهم حهة شرق الأندلس»› حيث يتواحد حصن لييط المدحج بالجنود 
القشتاليين الذين كانوا يعتدون على مناطق مرسيّة» لورقة» وبلنسية وألحقوا أضرارًا بليغة على 
آهل هذه الجهات وكعادته هب الأمير يوسف بن تاشفین بعد أن جاءه المعتمد بن عبّاد بنفسه 
وكذلك جماعة من الفقهاء يستنصرونه» وعبر إلى الأندلس سنة 481ه/1088م وشكل 
تحالمًا مع القوى الأندلسيّة» وقاموا بحصار حصن لييط لمدة أربعة أشهر لحاولة فتحه» ولكنهم 
درا قله اهال جود الصا ف الدّفاع عنه» وكذلك لظهور المرقةء والخلافات 
العميقة بين أمراء الطوائف» وتعاون أحدهم مع التصارى ضدٌ المسلمينء وإثر تأزم الوضع فضل 
الأمير يوسف الانسحاب بدل خوض معركة غير جحدية مع حيوش ألفونسو القادمة لنجدة 
او ی 6 R0‏ ا اخ 
اللسلمون بذلك نصرًا بلا طعم» ونتيجة لذلك عاد الأمير يوسف بن تاشفين أدراحه إلى بلاد 
مغرب وقد تغيرت نفسه على أمراء الطوائف كثيراء وأدرك أله لا يمكن الاعتماد عليهم 


وحلال عبوره الّالث للأندلس سنة 483ه/1090م استطاع القيام مهتين رئيسيتين 
الأولى تتمتّل في القضاء على أمراء الطّوائف الذين ثبتت خيانتهم للعيان» والانية تتملّل في 
حهاد القوى المسيحيّة التي مازالت تمدّد بلاد الأندلس بالسقوط مُستغلًةً السقاق الذي وقع 
بين آمراء الطرائف والمرابطين» فكانت تشن الغارات على أراضي الملسلمين من حين إلى آخحر» 
وقد تصدًّى الأمير يوسف فمذه الغارات وحدثت بين المرابطين والتصارى معارك عديدة انتهت 
أغلبها بازام التصارى وتراجع قواتما. وأعظم انحاز حقّقه المرابطون آنذاك هو استرحاعهم لمدينة 
بلنسية في شهر رمضان سنة 495ه/ماي 1102ء» فعاد بذلك الّغر العظيم إلى حظيرة 
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الإسلام» وعاد السّلم ضَيّم على تلك الربوع واتار باحتفاء السيد القمبيطور أكبر عامل قي بث 
الروع والاضطراب في شرق الأندلس. وبالاستيلاء على بلنسيّة انتظم أمر الأندلس جيعًا 
وأصبح قي يد المرابطين» ولم يبق حارج سلطة الأمير يوسف بن تاشفين غير إمارة سرقسطة التي 


وقي حوازه الرّابع سنة 1103/496م إلى بلاد الأندلس والتي أصبحت جرزءًا من دولته 
قام الأمير يوسف بأعمال جليلة لا تقل أهمية عن الأعمال التي قام بها خلال عبوره التّالث 
حيث قام بتفقّد أحوال الإدارة وبتنظيم شؤوناء كما قام بعقد البيعة لولده أي الحسن علي 
وهذا لأحل الحفاظ على استقرار أمور الحكم بعد وفاته. كما قام في تلك الفترة بتحصين 
الُغور» وحهرٌ لذلك حيشًا كبيرا حاض معارك عديدة مع العدؤ المسيحي استطاع من خلالما 


صدّه وإيقاف زحفه على بلاد الأندلس. 
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الفصل الثانى: حركة الاسترداد 

المسيحي في عهد الأمير علي بن 
پوسف وولده تاشفین 

أوله- العبور الأول ومعركة أقليش 
ثانيًا- العبور الّاني وضم سرقسطة والجزائر الشرقيّة للدولة 
المرابطيّة 
ثالنًا- العبور التّالث وسقوط سرقسطة في أيدي التصارى 
رابًا- العبور الرّابع وغزوة ألفونسو المحارب الكبرى 
للأندلس 


عهد الأمير يوسف بن تاشفين في حياته لولده علي لقيادة المرابطين من بعده في قرطبة 
بالأندلس سنة 496ه/1103م لما آنسه فيه من الورع والتباهة والحزمً» وعندما توف الأمير 
يوسف في مستهل شهر حرم سنة 500ه/1106م” بايعه أولا أحوه الأكبر أبو الطاهر تميم ي 
قال للمرابطين قوموا فبايعوا أمير المسلمين فبايعه جميع من حضر من لتونة وسائر قبائل صنهاجة 


٠ 8 ««‏ * |ء د 1 ت 0 
والفقهاء وأشياخ القبائل فتمت له البيعة راكش وهو ابن ثلاث وعشرين سنة . 


وقد كتب الأمير علي إلى جيع بلاد المغرب والأندلس وبلاد السودان الغربي يعلمهم بموت 
بيه واستخلافه من بعده ويأمرهم بالبيعة فأتته البيعة من همع البلاد“ وأقبلت نوه الوفود َة 


1 ان دول الطوات 372 

2- احتلف المؤرحون في تحديد تاريخ وفاة الأمير يوسف بن تاشفين بدقة حيث يذكر ابن حلكان أنه توفي يوم الاثنين الّالث 
حرم سنة 500ه/1106م ويذكر كل من ابن عذارى وابن الخطيب أله توقي يوم الاين مستهل حرم سنة 
0ه/1106ء وهو التّاريخ الذي ذكره صاحب الخلل الموشيّة ولكنه م يذكر اليوم» بينما يرى ابن أي زرع أنه توفي يوم 
الأحد مستهل عرم سنة 500ه/2 سبتمبر 1106ء» ويرى الراكشي أله توني في شهور عام 1099/493م وهذا الاريخ 
يبقى حل شك بالتظر لصيرورة الأحداث التَاريخيّة ولان المراكشي ينفرد لوحده بذكر هذا التاريخ. (انظر: وفيات الأعيان» 
مج7» ص125 ؛ البيان المغرب» جه» ص45 ؛ الإحاطة» مجه ص353 ؛ الځلل الموشيّة» ص83 ؛ روض القرطاس» 
ص156 ؛ المُعجب» ص121). 

3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص157 ؛ السكلاوي» الإستقصاء جد» ص56-55 . (غير أ أشباخ يقول بأد الأمير 
علي عندما بويع لإمارة المرابطين م يكن قد جاوز الَانيّة والعشرين من عمره). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموځدین ج 121. 

4- أتته البيعة أيضًا من الخليفة العباسي المستظهر بال 512-7ه/1118-1094ءم وقد أورد صاحب الخلل الموشيّة 
رسالة عبارة عن حواب من الخليفة العباسي للأمير علي بعثه له عام 512ه/1118م يمره فيه أميرا على المرابطين واصمًا إياه 
مقيم الذّولة العباسيّة وزعيم جحيوشها المغربيّة» وقد طلب منه الاستمرار في الجهاد في سبيل الله والرسالة أوردها أيضًا حسين 
مؤنس وذكر أا غير مؤرحة والمرحح عنده أا كتبت في بداية إمارة علي في أوائل حرم 500ه/سبتمبر 1106م جوابًا على 
كتاب أرسله علي طلبًا للبيعة والتقليد كما يفهم من الّص. (عن نص رسالة الخليفة العباسي المستظهر إلى علي بن يوسف). 
(انظر: الخلل الموشيّة» ص88-87 ؛ حسين مؤنس: سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس» 
ط» مكتبة الثقافة الدّينيّة للنّشر والتوزيع» مصر» 2000م» ص12 وما بعدها). (وعن نص رسالة علي بن يوسف إلى 
الخليفة العباسي المستظهر بالله). (انظر: سلامة محمد سلمان المرقي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص403- 
404. 
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والنهتفة إلا وفد مدينة فاس حيث لم يبايعه ابن أيه الأمير يجي ين أي بكر ابن يوسف الذي 
كان أميرا عليها بعهٍ من جده يوسف بن تاشفين”. وقد بايع المرابطون الأمير علي بالإمارة لاله 
کان يتوق ذكاء وبلا وفيا قملك بذاك جيم باد لغرب من عة عاية إل ,باذد السونن 
الأقصى» وملك جيع بلاد القبلة من سجلماسة إلى جبل الذّهب“ من بلاد السودان الغربي وملك 


بلاد الأندلس والزائر الشرقية ميورقة” ومنورقة ويابسة » ونحطب له على ألفي ونيف و ثلاثة مئة 


1- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص158 ؛ السّلاوي» الاستقصاء جد» ص56 . 

2- امتنع عن البيعة لأنّه كان يرى بأنّه أولى وأجدر بخلافة جحده يوسف» ولكنه اضطر إلى الفرار من فاس عندما أدرك أله لا 
طاقة له بحرب الأمير علي الذي اتجه نحوه بجيش من مراكش فدحل مدينة فاس يوم الأربعاء التّامن من شهر ربيع الآحر سنة 
0ه/7 ديسمبر 1106ءم. وهناك رواية أحرى لكيفية فرار الأمير يحي مفادها أن الأمير علي عندما اقترب من فاس نزل 
بمدينة مغيلة وكتب لابن أخيه يحي وأشياخ البلد كتابًا يدعوهم للدحول في طاعته» ولكن يحي فر إلى مَردلي عامل المرابطين 
على تلمسان فلقيه بواد ملوية فضمن له العفو والصلح من عمه علي» فعفا عنه وخيره السكن بجزيرة ميورقة أو الصحراء 
فانصرف إلى الصحراء تم حج بيت الله الحرام ورحع إلى عمه فاستأذنه بالاستقرار راكش فأذن له» وبعد ذلك اتمه بالقيام 
عليه وبعثه إلى الحزيرة الخضراء بالأندلس فبقي با إلى أن مات. (انظر: ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص159-158). 


Coissac De Chavrebière: Histoire du Maroc, librairie dar al aman, Rabat, Première édition, 2012, p188 ; 
Gaid Mouloud : Les Berbers dans I’histoire les Mourabitines d’hier et les Marabouts d’aujourd’hui, 
édition Mimouni, Alger, tome 7, p30-31 . 


3- الخلل الموشية ص84 . 

4- بحثت في مختلف المصادر الحغرافية والتارجخية ولكثني م أوفق في إيجاد تعريف له» ويظهر جليًا بألّه ّي ذا الاسم لاله 
يحوي داخله الكثير من الذهب» وكما هو معلوم فبلاد السودان الغربي ومدنه المشهورة غانة وتكرور وأودغست معروفة بغناها 
بهذا المعدن التفيس. 


5- هي جزيرة في شرق الأندلس على البحر الرومي» على الشرق منها توحد جزيرتا منورقة وسردينياء وفي غرها جزيرة يابسة» 
فتحها المسلمون سنة 290ه/902ء» بها مدينة كبيرة بين جبلين يشمّها واد صغيرء وأكثر غابتها الزيتون والتين. (انظر: ابن 
سعيد المغربي» کتاب الجغرافياء ص168 ٤‏ الجميري» الرّوض المعطارء ص568-567). 


6- هي جزبرة صغيرة في شرق الأندلس على البحر الرومي (البحر الأبيض المتوسط) تحدها جزيرة سردينيا شرقًا وحزيرة مَيورقة 
غرباء منها إلى جزيرة سردينيا أربع جار . (انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروبًاء ص66 ؛ الإدريسي» القارة الإفريقية 
وجزيرة الأندلس» ص308 ؛ ابن سعيد المغريي» کتاب الجغرافياء ص168) ؛ (انظر أيضًا: خربطة رقم 3 ص434). 


7- هي جزيرة في شرق الأندلس على البحر الرومي (البحر الأبيض المتوسط) كثيرة الكروم والأعناب» بها مدينة حسنة 
صغيرة» وقرى كثيرة وعمائر متصلة» يقال ها ولحزيرة منورقة بنتا جحزيرة مَيورقة» بينها وبين مدينة دانية بحرى مقداره مائة ميل» ي 
شرقيها حزيرت مَيورقة ومنورقة. (انظر: الإدريسي» القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص308 ؛ الجميري» الرّوض المعطارء 
ص 616) ؛ (انظر أيضًا: خريطة رقم 3» ص434). 
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منبر» وملك من البلاد ما م يملكه والده لأنّه وحد البلاد هادئة والأموال وافدة والحلك قد توطأً 


ع 1 


وقد شرع الأمير علي عندما استقامت له الأمور في تدبير شؤون دولته واسعة الأرحاء 
ع e‏ 2 ا ا ل 
حيث سلك طريق آبيه قي آموره كلها حخاصة فيما يتعلق بالجهاد قي سبيل الله ورد حركة 
E 3 .‏ ا 
الاسترداد المسيحي للاندلس » والتي تفاقم أمرها بعد وفاة والده يوسف» فبادر بالإسراع قي العبور 


الا ق ج جا وقد الان مر عدون السن. 


أولا- العبور الأول ومعركة أقليش: 
1- الإعداد للمعركة: 


حص الأمير علي بن یوسف بلاد الأندلس باهتمامه الشحصي واعتبرها أرض جهاد ذلك 
أن موقعة الرلاقة التي حاضها أبوه من قبل ضدً المسيحيّين في الأندلس عام 479ه/1086م م 
تضع حدًا لحركة الاسترداد المسيحي بل على فک ذلك شکلت عاملا رئيسيًا ف استنهاض دول 


الان اا ها ر ل ا د ا 


ا و اقا 5 

2- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص253 . 

3- يذكر المراكشي بأد الأمير علي بن يوسف جرى على سنن أبيه في إيثار الحهاد وإحافة العدو وحماية البلاد. رانظر: 
العجب» ص121). 


4- حمدي عبد المنعم حمّد حسين» التاريخ السّياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين»› دار المعرفة 
الجامعيّة» 2008م» ص153 . 
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والواقع أن الصراع الإسلامي المسيحي في الأندلس بلغ ذروته في عهد الأمير علي بن 
يوسف وتحول إلى حروب ضارية اقتضت من المرابطين الأصدي للقوى التصرانية بحشد جميع قواقم 
EN E EE‏ 


ومن أحل» ذلك بادر الأمير علي بالجواز إلى الأندلس مباشرة بعد توليه شأن المرابطينء 
فكان العبور الأول سنة 1106/500م“ ویذکر ابن غذارئ :ولك بقولة ورك آمو السلمين 
علي بن يوسف من حضرة مراكش مع جيوش المرابطين والمصموديين والجنود والحشود وعبر مدينة 
سبقة إلى الحزيرة الخضراء بالأندلس"” 


وأدباؤها وشعراؤها فامتدحته الشعراء فأحزل مم العطاء وقضى لكل ذي ا 


> فبادر إليه قضاة الأندلس وفقهاؤها وزعماؤها ورؤساؤها 


ومن الأسباب التي حعلت الأمير علي يعبر إلى الأندلس على حلاف الجهاد ومقارعة 
ب Ê ۴ E‏ 5¢ و 0 ي ع ٍِ 
النصارى هو مهد أحوال الأندلس عامة ¢ و د يقر الولاة والقضاة ف مناصبهم أو یعین بد لا 


6 
عن المعزولين منهم . 


1- حمدي عبد المنعم محمد حسين» التاريخ السّياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص153. 

2- الځلل الموشيّة» ص85 ؛ البيان المغرب» جي» ص48 . 

3- البيان المغرب» ج4» ص48 . 

4- الځلل الموشيّة» ص85 ؛ البيان المغرب» جي» ص48 . 

5- يذكر صاحب الخلل الموشيّة أن غرض الأمير علي من العبور إلى الأندلس هو تفقد حالما وسدّ خللها. (انظر: الخلل 
الموشيّة» ص85). 


6- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص122 . 
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فولى أحاه الأكبر أبا الطاهر تميم على العاصمة الحديدة غرناطة" وجعله قائدًا عامًا للقوات 
ی ادلی وو ا عد ا د ن ی ی د رون عدن ا ان2 


نقله بعد ستة أشهر إلى بل ا 


1- بادر الأمير علي بن يوسف بعد توليه السلطة بمدة يسيرة قي منتصف عام 500ه/1106م إلى نقل عاصمة الأندلس 
من قرطبة إلى غرناطة لأسباب إستراتيجية وأمنية أهمها: أن معظم سكان غرناطة كانوا من البربر فهم أكثر انقيادًا وتعاطقًا مع 
أبناء حلدتمم من الأندلسيّين» وأا من الناحيّة العسكربًة أقرب إلى مسرح العمليات الحريّة التي كانت تقوم بجا القوات الرابطيّة 
في شرق الأندلس» كما أما أقرب إلى بلاد لغرب مصدر اللّموين والإمداد للمرابطين في الأندلس. (انظر: حسين مؤنس» 
الثغر الأعلى» ص19 ؛ سلامة محكد سلمان المرني» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص189-188). 

2- احتلف المؤرحون في ذكر امه حيث يسميه الأمير تميم في رسالته للأمير علي عقب فتح أقليش أبي عبد الله محكد بن أبي 
زنغي» وحاء عند ابن القطان باسم ابن أبي رنغي قي حين ماه صاحب مفاخر البربر أبي عبد الله محمد بن أبي زنفي» وحاء 
عند ابن أبي زرع باسم محمد بن أبي زلفى» وحاء عند المستشرق ميراندا وبعض المراجع الحديثة باسم ابن أبي رنق» واتفقوا جميعًا 
على أنه والي قرطبة بعد محمد بن الحاج» ولعله الأصح بالنّظر إلى ذكر مشاركته في المعركة كوالي وقائد حيوش قرطبة» غير أن 
ابن عذارى يخالفهم الرأي ويقول أن الذي تولى قرطبة بعد ابن الحاج هو أبا عبد الله محمد بن أي بكر اللّمتون. رانظر: لظم 
الجمان جي» ص65 هامش1 ؛ جهول: مفاخر البربر» ص190 ؛ روض القرطاس» ص158-157 ؛ البيان المغرب» 
جه» ص49-48 ؛ ميراندا أمبروسيو هويثي: وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» مقال منشور بمجلة تطوان للأحاث 
المغربية الأندلسية» مطبعة كرعاديس» تطوان» المغرب» العدد الثاني 1957م ص122 ؛ عنان» عصر المرابطين 
والموخدين» ص64). (وعن نص رسالة الأمير تميم إلى الأمير علي عقب فتح أقليش). رانظر: الملحق رقم 7» ص420 


3- ابن اي زرع» روض القرطاس» ص159 : ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص48 ¢ السّلاوئ» الإستقصاء ج2“ 
7 
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ويظهر من خلال هذه الأعمال الإداريّة والسياسيّة التق قام جا الأمير على بالأندلس أنه 
كان يعد العدَّة لخوض معركة فاصلة ضدً التصارى وصدٌ حركة الاسترداد التي تعاظمت بوفاة أبيه 
يوسف تة 1106/4500 م حاص ف شرق 'الأندلس حيت تود مدينة أقليش ٠‏ وقد حرص 
من أحل تحقيق هذا الهدف على تعيين خيرة القادة الذين كانت مم خبرة عسكرية كبيرة في المعارك 
والحروب وبخاصة أخيه أبا الطاهر تميم بن يوسف. 

وبعد أن اطمئن أمير المسلمين علي بن يوسف على الجبهة الأندلسيّة بالاستعداد الحيّد 
لخوض المعارك والحروب مع العدوٌ التصراف عاد إلى بلاد المغرب واستقرّ بعاصمة دولته مراكش“ 
يتابع منها أحوال بلاد المغرب والأندلس معا وكان اهتمامه الكبير منصبًا على بلاد الأندلس 


حيث كان يراقب أحوال ولاتا ويتبع أخبارهم ويقدم هم النصح والإرشاد والتوحيه. 


وقد أعطى الأمير علي إشارة البدء بالجهاد لأحيه تميم ضدًّ نملكة قشتالة في شهر شعبان 


عام 501ه/مارس 1108م“ وقد بادر لإعلان الجهاد مبكرًا لعدة اعتبارات أهمها: 


1- (1ésء0)‏ مدينة نما حصن ف ثغر الأندلس» تقع شال شرق طليطلة وهي من أعمال شنتبرية» ذكرتا أغلب المصادر 
الإسلاميّة باسم أقليش في حين وردت عند كل من ابن أي زرع وابن الخطيب باسم أقليج» ويذكر المستشرق ميراندا أا 
كانت تدعى قدا سيلتيبيرية م عرفت باسم باغوس أوكولينسيس فتحول هذا الاسم إلى أقليش» بينها وبين مدينة وبذة نمانية 
عشر ميا ومنها إلى شقورة ثلاث مراحل» هما أقاليم ومزارع عامرة. ذكر اليميري أن الذي بناها من المسلمين هو الفتح بن 
موسى بن ذي النون وفيها كانت ثورته وظهوره سنة 160ه/776م واتخذها دارا وقراراء وهذا اريخ غير صحيح لان ثورة 
الفتح بن موسى بن ذي النون حدثت في مستهل عهد الخليفة الأموي عبد الرمان التاصر الذي حكم ما بين 300- 
0هم/962-912م وبالتالي تأسيس أقليش كان مع بداية القرن الرابع المحري» واستمرت أسرة بني ذي النون في حكمها 
إلى أن استولى عليها ألفونسو السادس بعد سقوط طليطلة سنة 478ه/1085م). (انظر: الإدريسي» القارة الإفريقية 
وجزيرة الأندلس» ص287 ؛ روض القرطاس» ص159 ؛ أعمال الأعلام» ص253 ؛ الرّوض المعطار» ص52-51 ؛ 
وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص122-121 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين»ص61) ؛ (عن موقع 
معركة أقليش» انظر: خريطة رقم 2 ص433). 


2 ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص 49 


5- نفسه. 
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- محاولة صرف الحهود والطاقات نحو الجهاد بدلا من أن تستغل في التزاعات الداخايّة حاصةً بعد 
ظهور معارضة من بعض زعماء الدّولة المرابطيّة لتولي الأمير علي مقاليد الحكم فقد عارضه كل من 


e ET 3 1 e 
يحي بن آبي بكر بن يوسف وحمّد بن الجاج » ومن م فمن المرحح أن الأمير علي رأى أن‎ 
2 یں ع 4 ك‎ ۰ 


رو اة دا افا رقا بمب ضح اكه قرسو الاد :الي ا ق ل 
قائمة بعد الضربة الموحعة التي تلقاها في معركة الرّلاقة سنة 479ه/1086م فرغم حاولاته المتكررة 


غاا اا أن حاولاته بآت أغابها بالفشل الذريع ا ودر ا ا 


- رغبة الأمير علي بن يوسف الرّد على غارات ملك قشتالة ألفونسو السّادس الذي أحذ يعيث 
في أراضي المسلمين قي الأندلس حاصة بعدما شاع خبر مرض أمير المسلمين يوسف بن تاشفين 
عام 1104/498م ففي هذا التاريخ أرسل ألفونسو السادس حلة مكونة من ثلاثة آلاف 
وخمسمائة فارس وصلوا في غاراتحم إلى أحواز إشبيليّة فغنموا من القرى التي مروا منها الغنائم 


الموفورة والأسلاب الكثيرة'. 


1- ذكر ابن عذارى أن والي قرطبة محمد بن الحاج عندما تولى علي بن يوسف الإمارة بعد أبيه بقي في قرطبة تحت الخمول 
أي انه تلکاً ٿي بيعته وأراد القيام علیه» ولکن بعد مده قصيرة من حاولة تمرده بض عليه سنة 0 ھ/1107« ثم عفا عنه 
وولاه علي سنة 501ه/1108م مدينة فاس وسائر أعمال المغرب مدَّة ستة أشهرء ثم نقله إلى بلنسيّة في أواحر سنة 
AE SAO ES e eI TOO Sy E E TOSI‏ 
49 ؛ روض القرطاس» ص157 وما بعدها). 
2- سلامة محمد سلمان المدي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص190-189 . 
4- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص 45-44 
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2- وقائع المعركة: 

ندا آعد امير قي اة الخاد الارن أ مش ص جن اة ي امقر 
الأواحر من رمضان عام 501ه الموافق اللعشر الأوائل من ماي عام 1108م لغزو أراضي 
قشتالة فتوحه إلى مدينة حيان وعسكر فيها أيامًا حم وفدت عليه الجيوش والعساكر من قرطبة 


بقیاده ا عبد الله یل بن أي 0 


ثم اجه من مدينة حيان إلى مدينة بياسة في الشمال الشرقي للأندلس» ومنها تابع مسيرته 


E 


شالا صوب أراضي قشتالة» وني الطريق إليها وافته حشود مرسيّة بقيادة محمد بن عائشة» 


A AE REE E EL 


1- يرى المستشرق الألاني أشباخ أن هدف الأمير تميم من وراء هذه الغزوة ضدَ التصارى هو إظهار مدى قدرته على تولي 
یک ن ا ر ع و ا و و ی ر ا 
الأمير تميم حضر في قرطبة بالأندلس في شهر ذي الحجة سنة 496ه/سبتمبر 1103م احتماعًا عقده والده يوسف رفقة 
أمراء وفقهاء المرابطين ورؤساء الأندلس لبايعة علي بالإمارة بعد أبيه» وقد بايع تميم مع المبايعين ولم يبد أي اعتراض» كما ذكر 
کل من ابن أبي زرع وابن عذارى أن الأمير تميم كان أوّل من بايع أحاه علي بالإمارة عند وفاة أبيه» وأمر باقي المرابطين 
بايعته» فلم يعارض على الإطلاق أمر تولية أخيه علي العرش لأنه لم ير أنه أحق منه بالإمارة» كما أنه م جخرج عليه مطلقًا 
وبقي يعمل تحت إمرته حتى وفاته سنة 520ه/1126ء. (انظر: الخلل الموشية ص78-77 ؛ روض القرطاس› 
ص158 ؛ البيان المغرب» 48/4 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخُدين» 122/1). 

2- يتحدث الأمير تميم في رسالته إلى أمير المسلمين علي عقب فتح أقليش عن عزمة جيشه المتجه لقال العد بقوله "حيش 
تصم كواهله» وتطم كواهله» راياته خافقة» وعزماته صادقة» ونبراته على ألسنة السعد ناطقة". (عن نص الرّسالة» انظر: 
الملحق رقم 7» ص420 وما بعدها). 

3- ميراندا أمبروسيو هويثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص122 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخّدين› 
ص61. (انظر أيضًا: الملحق رقم 7» ص420 وما بعدها). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» 49/4 ؛ ميراندا أمبروسيو هويثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص122. 

5- همدي عبد المنعم محمد حسين» التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص157 ؛ 
سلامة محمد سلمان المدفي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص190 . 
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وبعد مسيرة عشرين أو خمسة وعشرين يومًا وصلت كل تلك القوات يوم الأربعاء الرّابع 
عشر من شهر شوال سنة 27/501 ماي 1108م إلى مدينة أقليش" وما جع عظيم من 
لوم فحاصرت القوات المرابطيّة المدينة ثم دحلتها عنوةٌ في اليوم الموالي“ حيث لم يستطع 
التفنارى لازن هآ اطي أا ها هاجن ود ا لمر الذي انا 
يعيشون في المدينة تحت حكم التصارى إلى معسكر الجيش الرابطي لطلب حايتهم» وشرحوا 
لإحواغم في الدين أحوال المدينة وظروف المدافعين عنها بينما تحصن التصارى بقصبة المدينة 


فبلغ خبرهم إلى الملك الشّيخ ألفونسو الگادس فاشتدٌ به الألم والحزن» فاستعد للخروج لإغاثة 


1- يذكر غلب المؤرحين بان تاريخ معركة أقليش كان في شهر شوال عام 501ه/ماي 1108م منهم ابن الكردبوس وابن 
القطان وابن عذارى والمستشرق ميرانداء وهو الرأي الأصح حسب اعتقادي بالتظر إلى سير الأحداث التَارحيّة» غير أن ابن 
أبي زرع ذكر تارا خالمًا واعتبر أن المعركة حدثت عام 502ه/1109ء. رانظر: تاريخ الأندلس» ص114 ؛ تُظم الجمان 
جي» ص63 ؛ البيان المغرب» جي ص50-49 ؛ روض القرطاس» ص159 ؛ وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون 
فاا 22 

2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص160 ؛ السّلاوي» الإستقصاء جد» ص57 . 

3- يذكر ابن عذارى أ مدينة أقليش اضطربت الحلات بإزائها وانتشرت الحروب عليها إلى أن دخلها المرابطون عنوةً. رانظر: 
البيان المغرب» ج4“ ص50). 

A N SA‏ ا ا ا آرت کا عا وی ا ا ی آ0 
نبت ثرواتما» ويؤكد ذلك المؤرخ عنان حيث قال بأد القؤات المرابطية قؤضت صروح المدينة وهدّمت كنائسها ودكّت هياكلها. 
(انظر: وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص122 ؛ عصر المرابطين والموحدين» ص62-61). 

5- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص62. 

6- ميراندا آمبروسيو هویثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص122. (ويذكر الأمير تميم في رسالته إلى أحيه 
علي فرار التصارى إلى قصبة المدينة بقوله"وعادت بقاياهم بقصبة المدينة فولحوهاء كما يلج العصفور» ويقوم العثور» قد غلقوا 
الأبواب» وأسدلوا الحجاب" وقال أيضًا "وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة والقوم في السّجن والحصر". (عن نص 
الرسالةء انظر: الملحق رقم 7» ص420 وما بعدها). 


7- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص122 . 
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و وبلده'» فأشارت عليه زوحته زائدة أن يوحه ولده الوحيد وولي العهد او عوضًا عنه 


لاله کان مریضًا وشیخًا کبیا ل یقوی على قياده جحیشه لحاربة أعداء کا 


وكان ألفونسو السّادس يرمي من خلال إرسال ابنه الوحيد سانشو الذي لم يتجاوز 


کی خی ا ا ا ی و ب و ن ا 


1- يذكر الأمير تميم ق رسالته إلى أحيه علي عن استعداد ملك قشتالة لحرب المرابطين بقوله "وكان الطاغية ألفونسو السادس 
زاده الله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره» وأبعد قي الاستصراخ مضماره» وعبأً حيشًا قد أسرا إلى ذمر» وانطوى على غمر. 
(عن نص الرّسالة. انظر: الملحق رقم 7» ص420 وما بعدها). 

2- (مطعصهS)‏ سانشو أو شانحه كما تذكره المصادر الإسلاميّة» ويسميه ميراندا "ضون شانحه"» وهو الولد الوحيد لملك قشتالة 
ألفونسو السادس من زوحته زائدة المسلمة التي كانت قد فرت إلى قشتالة وتنصرت بعد مقتل زوحها الفتح بن المعتمد بن عبّاد 
ملقب بالمأمون على يد المرابطين عند دحوم قرطبة عام 484ه/1091ءم. رانظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» 
ص114 هامش3 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» 50/4 ؛ وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص115 وما 


بعدها) . 


Gaid Mouloud : Les Berbers dans J’histoire les Mourabitines d’hier et les Marabouts d’aujourd’hui, 
p31 . 


3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص160 . (یتفق أشباخ مع ابن أي زع ٿي اعتبار اَن زوجحة الفونسو السادس زائدة هي 
التي أشارت على زوجحها بأن يبعث ولده الوحيد سانشو لقتال المسلمين بدلا عنه» ويقول أن السبب وراء ذلك هو إِثارة 
حماسة الحندء غير أن ميراندا ينفي هذا الأمر ويقول بأد ابن أبي زرع يوغل في ميدان الخيال عندما يقول أن الأمير سانشو قد 
انتحب بطلب من أمه ليخلف أباه في قيادة الجيش القشتالي). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج 
123-122 ؛ وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص122). 
4- احتلف المؤرحون في تحديد سن سانشو ولد ألفونسو السّادس حيث ذكر أشباخ وعنان بأنّه يبلغ من الغمر حوالي إحدى 
عشرة سنة» بينما يقول برنارد glقil (Bernard Lugan)‏ وأحمد ختار العبادي ي تحقيقه لکتاب ابن الكردبوس وحمود علي 
مكي في تحقيقه لكتاب ابن القطان أنه كان في حوالي خمسة عشر سنة. (انظر: تاريخ الأندلس» ص114 هامش3 ؛ نظم 
الجمان» ج6“ ص64» هامش1 ۽ تاریح الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» 123/1 ؛ عصر المرابطين 
والموځدین» ص 62). 

Bernard Lugan: Histoire du Maroc Des origines ã nos jours, Critérion, Paris, 1992, p73 .‏ 
5= أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین› ج1“ ص123-122. (یبدو اَن إثارة حاسة الجند تک ي 
أن ألفونسو السادس أثار عاطفة جنده بتشجيعهم على القتال بإرساله لولده الوحيد رغم صغره سنه إلى ميدان المعركة ولا 
يخشى فقدانه لألّه يدرك جيدًا بأد احند سيستميتون في الدّفاع عنه» وقد أشار إلى ذلك عنان بقوله لكي يثير منظره الفقي 
حاسة الجند). (انظر: عصر المرابطين والموخدين» ص62). 
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غ 8 ع مر 1 و‌ 2 ج ء 
للامیر عیم لان یما ابن ملك الشسلمن وسانشو ابن ملك الرّوم ( وفد امر مۇدبه الف 
غرسية أرذونش” وألبرهانس وكذلك جيع القادة الكبار المشاركين ني المعركة" أن يحرصوا كل الحرص 


غ ا و 


1- أحطأ ابن أبي زرع في قوله بأد الأمير تميم هو ابن ملك المسلمينء والأصح أن الأمير تميم آنذاك كان أخ ملك المسلمين 
علي بن يوسف وليس ابنه» وتميم معروف بأنّه ابن يوسف بن تاشفين أمير المرابطين السابق الذي توفي سنة 500ه/1086م. 
(انظر: روض القرطاس» ص160). 
2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص160 . (بالإضافة إلى عجز ألفونسو السادس وشيخوخته» وكذلك إثارة حماسة اند 
فمن المرحح أنه كان هناك سبب آخر لإرسال ألفونسو السادس لولده الوحيد لحرب المرابطين يتمثل في مؤامرة دبرت من بعض 
عملاء ألفونسو الحارب الذين أقنعوا ألفونسو الادس بإرسال ولده للحرب ليتخلصوا منه ويخلوا اجو لألفونسو الحارب فيضم 
قشتالة إلى ملكه» واا كيف نفسر سعي أعيان ووحهاء قشتالة بعد فترة وجيزة من وفاة ألفونسو الادس لزواج ابنته وولية 
عهده أوراكا من ألفونسو الحارب» وبعد إتمام الزواج اتحدت ملكتي قشتالة وأراغون. (انظر: سلامة محمد سلمان المدي» دولة 
المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص196). 
3- ماه تميم في رسالته غرسية أرذونش (2٥١0لء0‏ وiءإ64)‏ وس ماه ابن القطان غرسيا ردونس المدعو بالفم المعوج» وحاء عند 
أشباخ باسم جارسيا دى كيرا (قبره) بينما اء عند المستشرق ميراندا باسم غرسيا أوردونيث وقال بأنّه ملقب بالفم الأعور» ي 
حين ورد عند عنان تي الصفحة أربعة وستون باسم غرسيه أردوينت كونت دى قبره» وني الصفحة للمواليّة غرسية أردونيث 
(أردونش) أو الكونت دى قبره» وقد كان قائدًا قشتاليًا من فرسان شانحه الاي ملك ليونء تم أصبح من أتباع ألفونسو 
الادس ملك قشتالةء وكان من المدافعين عن حصن لييط حينما قام المرابطون بحصاره» ولقى مصرعه في وقعة أقليش. (انظر: 
ظم الجمان جي» ص64 هامش2 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 123/1 ؛ وقعة أقليش ومصرع 
الأمير ضون شانجه» ص116 وما بعدها ؛ عصر المرابطين والموخدين» ص65-64). (وعن نص رسالة تميم إلى أحيه 
علي. انظر: الملحق رقم 7»> ص420 وما بعدها).). 
4 غرفت عة اقفن ق الوابات اللضراقة ممكة الكرقات الكيغة أو الأكتاة العة أو الأقطاب السعة أو القرام 
(الأقماط) السًبعة (sەل«C Se‏ م1 مل aا1هtه8)‏ لاله شارك فيها سبعة من كبار فرسان التصارى وهلكوا فيهاء فبالإضافة 
إلى الكونت غرسية أرذونش وألبرهانس فقد شارك أيضًا القُمط بقبدره وقادة كبار من طليطلة وصاحب قلعة النسور وقلعة 
عبد السلام. (انظر: ثظم الجمان جى» ص64 هامش2 ؛ ميراندا أمبروسيو هويثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون 
شانجه» ص123 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص536 ؛ حسين مؤنس» الثغر الأعلى» ص20 ؛ عبد العزيز 
شاكي: التطور السّياسي لدولة المرابطين في عهد علي بن يوسف (537-500)ه/(1143-1106)م» رسالة 
ماحستير في التاريخ الوسيط» حامعة الحزائر 2ء قسم التاريخ» 2011م» ص141-140). 
5- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص123 . 
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نجه سانشو ولد ألفونسو السادس في جحيوش كثيرة من زعماء الرُوم وأنجادهي بلغ تعداد 
ا ت ا A A a a 2O‏ 
علم أبو الطاهر تميم قائد حيوش المرابطين بقدوم قرات العدوٌ أراد أن يرفع الحصار على المدينة ولا 
يلقاهم» فأشار عليه ابن عائشة وابن فاطمة وغيرهما من كبار قادة المرابطين ممواحهة جحيوش 
السيحيّين وعدم الرحيل»وشجعوه وهونوا عليه أمرهم وقالوا له لا تخف” فما قدموا قي ثلاثة آلاف 


4... 


وهناك رواية أحرى تختلف عن الرواية السّابقة في تصوير موقف الأمير تميم والجيش المرابطي 


من قدوم الجيش القشتالي إلى أقليش» وقد فندت ما ذهب إليه ابن أي زرع بقوله أن الأمير تميم 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص160 ؛ السّلاوي» الإستقصاء جد» ص57 . 

2- لم تقدم الروايات التَاريحيّة بيانات كافية عن عدد الجيشين المتحاربين» فقد سكتت الرّوايات التَصرانيّة ولم تذكر عدد 
الجيوش القشتاليّة» ونملك روايتين إسلاميتين تحددان عدد جيوشهم الأولى تقدره بعشرة آلاف وهي لابن القطان والتّانيّة تقدره 
بسبعة آلاف فارس وهي لابن عذارى» ولم يذكر ابن أبي زرع عدد الجيوش قبل بداية المعركة واكتفى بذكر عدد القتلى بعد ناية 
المعركة وقال بأنه قتل منهم أكثر من ثلاثة وعشرون ألف» وبالتسبة لعدد جيش المسلمين فلم تحدده المصادر الَاريحيّة» وقد 
احتهد عنان محمد عبد الله باستنتاج عدده وقال ّم كانوا في نحو ستة آلاف فارس. ومن المؤكد أن عدد جيش التصارى أكبر 
بكثير من جحيش للمسلمين والدليل على ذلك إحجام تميم تي البداية عن لقائه وتوحسه من تفوقه العددي. (انظر: نظم 
الجمان جى» ص64 ؛ البيان المغرب» جي» ص50 ؛ روض القرطاس» ص160 ؛ عصر المرابطين والموخدين› 
ص 64-63). 

3- من المؤكد أن الأمير تميم م يكن حائمًا من جحابهة العدؤ لاله يفتقد للشجاعة» فهذا الأمر مُستبعد من قائد عسكري 
محنك کان له صولات وحولات في حرب التّصارى في عهد والده يوسف بن تاشفين» والأكيد أنه كان يدرك حطورة الموقف 
فمن الضروري الحيطة والحذر وعدم الاستهانة بقدرات العدوّء ولان يش المسلمين كان قليأا بالمقارنة مع حيش ألفونسو 
الگادس» ولان مدينة أقليش بعيدة نسبيًا عن مواقع المسلمين ومراكز الإمداد وهي قريبة من حصون وقلاع التصارى» كما أن 
جيوشهم تحاصر المرابطين من كل جانب والدليل على ذلك قول ابن أبي زرع "فلم جد سبيأًا للفرار ولا للروغ مخلصًا" وقول 
أشباخ وكانت حال الحيش المرابطي مع ذلك تدعو إلى التوحس واليأس لألّه إذا لم يوق إلى الظفر فقد سدت في وهه جميع 
سبل الفرار. (انظر: روض القرطاس» ص160 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» 123/1). 

4- ذكر ابن أبي زرع في هذا الموضع أن عدد جيوش التصارى هو ثلاثة آلاف فارس» ولكن هذا العدد غير صحيح إذ ذكر 
ذلك نقلا عن كبار قادة المرابطين الذين تعمدوا عدم ذكر العدد الكبير للجيش القشتالي لكي يهونوا الأمر على الأمير تميم 
ويشجعوه على صد هذه الجيوش. (انظر: روض القرطاس» ص160). 
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كان يريد فك الحصار وعدم لقاء حيش ألفونسو" مفاد هذه الرواية والتي ذكرها الأمير تميم في 
رسالته إلى أخحيه أمير المسلمين على بن يوسف والق تصف الموقعة أنه شاور قادة قواته با لخصوص 
ابن عائشة وابن فاطمة لأحل التوصل لكيفية رد الجيش القشتالى والتصدي له» واتفقوا بعد هذه 


2. ن‎ 2 ٤ ٤ 


ويبدو أ اتفقوا أيضًا على كيفية تنظيم القوّات المرابطيّة في المعركة على النحو الثالي: 

قوات قرطبة بقیاده ابن ی زنغي ف الحقدمة» وأهل مرسية وبلنسية و ف الجناحين» والأمير ميم ف 
N‏ > وبهذا التنظيم حرج الجيش المرابطي في فجر يوم الجحمعة 16 شوال 
501ھ الموافق 29 ماي 1108م لمواحهة القشتالئين على مسافة قريبة من أقليش. ومن محاسن 

ف أن الحيش الإسلامي تمكن فُبيل الصّدام المسلح أن يبحصل على معلومات في غاية الخطورة 
عن قرات العدوٌ القادمة لقتالهم» حيث تمكن فى مسلمًا كان أسيرا عند القشتاليّين من الفرار من 
المعسكر المسيحي وأفضى إلى المعسكر الإسلامي وأمد الأمير تميم بتفاصيل دقيقة عن نقاط 
ا والقَوَةَ لدی القشتاليين» وقد ورد الأمير غيم هذا الأمر ف رسالته إلى أحيه علي حیث 


قال "وأرسل الله تعالى من جنده فتی کانوا قد سبوه صغيرا واقتنوه أسیراء وله تعالى فيه خباه 


1- روض القرطاس» ص160 . 
2- عن نص رسالة الأمير تميم. (انظر: الملحق رقم 7> ص420 وما بعدها). 
3- مراندا أمبروسيو هويثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص123 ؛ حمدي عبد المنعم محمد حسين» 
التاريخ السّياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين»» ص161 . 
4- مراندا أميروسيو هويثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص123 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخّدين› 
ص64 ؛ سلامة محمد سلمان المدفٰ» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين» ص193 . 

Coissac De Chavrebière: op.cit, p189 . 1‏ 
5 من حَبَاء وحَباً الشيءَ يبوه حا اي سره والحبءُ: ما ځرئ» وهو کل شيءِ غائِب مشوں» والعرب تقول: اة حير 
من يفعةٍ سوي أي بث تلم البيْت َا ها فيو عير من عُلام سَؤءٍ لا حير فيو. (انظر: ابن منظور: لسان العرب» 
مجد» ص1085 ؛ الفيروز ابادي: القاموس المحيط, الفيئة المصريّة العامة للكتاب» مصر» 1980م» طو» ج» ص13). 
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أعدها من عنده» وبعتها من جنده» ونزء أ الفق إلينا من معسکرهم منبًا مم دال عليهم» 
وكاشمًا بحم على النباً العظيم» ومطلعًا منهم على المقعد المقيم"”.وعلى ضوء هذه المعلومات نظّم 
I 1‏ ل 7 3 ع 
المرابطون جیوشهم واستعدوا للقتال وهم على بصيرة بحقيقة عدوهم المندفع حوهم » وبدا اهجوم 
ووقعت الصّدمة الأول حيث هجم التصارى على معسكر قرطبة الذي كان في مقدمة الجيش 
المرابطي› ولوا عليه حلةً منكرةٌ» فازم عسكر قرطبة ومشت المزعة عليه أميالا . ويّكد الأمير 
تميم في رسالته هذا الأمر حيث ذكر أنه في بداية المعركة انقضت قوات قشتالة على قوات قرطبة 


أا ا 2 ا ن ء 0 . 5 5 8 ا 
بقوله وتقهقر قائد قرطبة أبو عبد الله محمد بن آبي زنغي غير مول ٠‏ وتراحع غير خل إلى أن اشتد 


1- لفظ نزع مستعمللٌ هنا استعمالا حاصًا ويعني جاء أو قَدِمَ» لأ النازع في الاصطلاح الأندلسي هو الجندي الذي يندس 
في جيش الأعداء أو يدحل معهم حصنهم متنكرًا قي زيهم حى يتعرف أخبارهم أو يبط همهم ثم ينزع إلى قومه ساعة 
الحاجة إليه» وكان في الأنظمة الحربيّة الأندلسيّة ديوان حاص فؤلاء يعرف بديوان التراع. (انظر: حسين مؤنس» الثغر الأعلى» 
ص39. هامش4). 

2- عن نص رسالة الأمير تميم. (انظر: الملحق رقم 7> ص420 وما بعدها). 

3- سلامة محمد سلمان امدق دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص194 . 

4- ابن القطان» نظم الجمان» جيى» ص65-64. (يقصد بقوله مشت المزعة عليه أميالا أن حيش قرطبة اضطر للتراحع 
للخلف أميالا لكي يعيد تنظيم صفوفه» ولكي يحصل على العم من قبل باقي فرق الجحيش الرابطي). 

5- یعنی أله يول الد ولم يتراحع إلى الخلف خوقًا من العدوّء بل تراحع من أحل إعادة تنظيم صفوفه» وللحصول على 
المدد وللا وبذلك لا يتحقق فيه حك کم الَو وم الرَحْف» فالتولّ يوم الرّحْفض حرم في الكتاب والسنة» لقوله تعالى: (ريا 
ايها الَذِينَ منوا دا لَقِيمُم الَذِينَ گفَروا رَحْمًا قلا ووه الأَذبار (15) ومن يويم يوم بره إلا محرا لتا أو مُمَڪيرا إل 
فة ققد اء عضب من اله واا جهنم وبس المت (16) )). (سورة الأنقال» الآية 16-15) وف الحديث هو من 
أكير البع الموبقات» فَعَنْ أي هُرَبرةَ رضي الله عَنة) عَنِ التي محكد صلى الله عليه وسلم قال: ((اجتنيُوا السَبْع الوبقاتِ))» 
قالوا: يا رَسُول الله» وما هى ؟ قال: (رالشرك بالل والسخر وقنل النَفْسٍ الي حرم الله إلا باحق وال الراء وأحل مالي 
اليتيم» والتَولي يوم لحف وَقَذْفُ امخْصَاتِ الؤمتاتِ لَعَافلاتِ)). رانظر: البخاري: صَجيح البُخاري باب رفي 
N DE On ADO AER E‏ 
باب الكبائر وأكبرهاء طإ» دار المغني للنّشر والتّوزيع» المملكة العربية السكعوديّة» دار ابن حزم للطّباعة والّشر والتّوزيع» 
بیروت» 1998م» ص60). 
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گ1 2 : 3 
منا بطد » وزحم من جیشنا بعود . 


غير أن بعض الروايات التصرانية لم تتحدث عن انقضاض القرات القشتاليًة على قوات 
قرطبة في بداية المعركة وتقهقر هذه الأحيرة إلى الخلف مسافة أميال» وبالعكس تمامًا فقد تحدثت 
عن هجوم المسلمين بشجاعة وتقهقر قرات التصارى إلى الخلف» وقد أكد ذلك المستشرق أشباخ 
حيث قال بأن المسلمين عند الفجر هجموا على القشتاليين في فيض من الشجاعة والعنف ولم 


يستطع التصارى أن يصمدوا جوم يحدوه اليأس» فاضطروا إلى الارتداد رغم شجاعتهم ورباطة 


وبالعودة إلى الرّوايات الإسلاميّة والتي ذكرت بألّه بعدما تراجعت قؤات قرطبة إلى الخلف 
بادر حناحي الجيش المرابطي المكونين من قوات مرسيّة وبلنسيّة بقيادة ابن عائشة وابن فاطمة 
مهاجمة معسكر التصارى بعدما قاموا بعملية الالتفاف حوله فأتخنوا فيهم قتلا فأعطى الفرصة 


لأهل قرطبة لإعادة تنظيم صفوفهم من ا 


1- طَود: احم أطواڈء والطّادي الًابث» طا إذا تبت الطَود: ابحبل العَظيم والطَود: هبه وصفت عائشة أباها أبي بكر 
الصْديق رضي الله عنهما فقالت "اك طَوْدٌ مُنْيفٌء أي حَبَل عَالٍ". رانظر: ابن منظور» لسان العرب» مجه» ص2717 ؛ 
الفيروز ابادي» القاموس المحيط» جإ» ص308 ؛ الأزهري: مُعجم تهذيب اللغة» تحقيق رياض زكي قاسم» ط» دار 
المعرفة للطّباعة والّشر والتّوزيع» بيروت» 2001م» مجو» ص2229-2228). 

2- من الځ وهو أن يرم القَوْم بَعْضَهُم بَعْضًا من كفْرَة الام ٳذا اڙد ڪئواء واد وا وتراموا: تَضَايفُواء ورحل مزْڪم: يرز 
الام أو شَدِيدّة. (انظر: ابن منظور» لسان العرب» مجه» ص1819 ؛ الفيروز ابادي» القاموس المحيط» جي 
ص122). 

3- عن نص رسالة الأمير تميم إلى أحيه علي. (انظر: الملحق رقم 7> ص420 وما بعدها). 

4- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» 123/1 . 

5- ابن القطان» ثظم الجمان» جى» ص65. (على عكس باقي الرّوايات التصرانية في هذا الشأن فقد جاءت رواية 
الستشرق ميراندا موافقة للرّواية الإسلاميًع. رانظر: وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص123). 

6- ميراندا آمبروسيو هويثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص123 ؛ سلامة محمد سلمان المرقي» دولة 
المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص194 . 
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وقي تلك الأثناء دحلت قرات غرناطة التي كانت في قلب الجيش المرابطي بقيادة الأمير 
يميم إلى ميدان المعركة» وانضمّت إليه قرات قرطبة بعدما أعادت تنظيم وحداتا فحاصروا الجحيش 
القشتالي والتحمت الحرب بينهم"» وقد كانت معركة حامية الوطيس” قال عنها ابن أبي زرع أله 
كانت بينهم حروب عظيمة م يسمع مثلها فهزم الله تعالى العدو ونصر المسلمين ٠‏ وذكر ابن 


الكردبوس بأد الجيشين تقاتلاء وتضارباء وتجاولاء وتحاربا فنصر الله حيش المسلمين» وانزم العدو 
الل 

وعن هذا التصر يذكر ابن القطان أن المرابطين حقَقوا نصرًا مؤزرًا وهزموا المسيحيّين وقتلوهم 
قتا ذریعا“ وی ركد ذلك الأمير تميم قي رسالته لأخحيه علي حيث قال ا 


الغبار حف حصعت منهم الرّقاب» وقبلت رۇوسهم التراب"» وقال أيضًا 'ومات حلهم بل کلھم» 


وا ا اد أفله > ون ن جلاع القل الول الود لالفونين الاس االأمر سا 


(شانبحق . 


1- ابن القطان» تظم الجمان» جم» ص66 . 

2- يصف لنا الأمير تميم في رسالته إلى أحيه أمير المسلمين علي بن يوسف» هول المعركة في عبارات حاسية مضطرمة حيث 
قال "فعند ذلك اخحتلطت الخيل» بل سال السيل» وأظلم الليل» واعتنقت الفرسان» واندقّت الخرصان» ودجا ليل القتا 
وضاق محال الحيش الها واحتلط الحسام بالأجسام» والأرماح بالأشباح» ودارت رحى الحرب تغر بنكاهاء وثارت ثائرة 
الطعن والضّرب تفتك بأبطاها. (عن نص الرّسالة. انظر: الملحق رقم 7» ص420 وما بعدها). 

3- روض القرطاس» ص160 . 

4- تاريخ الأندلس» ص114. (واكتفى ابن عذارى بالقول بألّه وقعت بين الجيشين حروب يطول ذكرها كانت الدائرة فيها 
على الرُوم). (انظر: البيان المغرب» جي» ص50). 

5- تظم الجمان» جي» ص66 . 

6- مسح الغبار معنى انحلى» وشخ هو تخويل صُورَة إلى صورة قبح مِنهاء أو توي حلي إلى صُورة أخرى» وبقال: وأشسخ 
الوم أي انل. (انظر: ابن منظور» لسان العرب» مج5» ص4199 ؛ الفيروز ابادي» القاموس المحيط» ج» ص267- 
8 ؛ الأزهري» مُعجم تهذيب اللغة» مجي» ص3393-3392). 

7- عن نص رسالة الأمير تميم. (انظر: الملحق رقم 7> ص420 وما بعدها). 

8- ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» ص114 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج4» ص50 ؛ ابن أي زرع» روض 
القرطاس» ص160 ؛ السّلاوي» الإستقصاء ج» ص57 . 
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وعن مقتل الأمير سانشو فهناك روايتان الأولى لابن القطان ذكر فيها أنه حاول أن يفلت 

E: ۰ 1 » a 
من المعركة مع نمانية من كبار قادته منهم مؤدبه الكونت غرسية أرذونش والالتجاء إلى حصن‎ 
بلشون“ القريب من أقليش فهب المسلمون المتواحدون فيه عليهم وقتلوهم جيعًا فعرف مكان‎ 
مصرعهم فيما بعد باسم الكونتات السبعة» كما عرفت معركة أقليش في الروايات التصرانيّة بمعركة‎ 


الكونتات الكبعة". 
والرّواية التَانيّة للمستشرق أشباخ حيث قال أنه من سوء الطالع أن الأمير سانشو دحل إلى 
ميدان المعركة عندما اشتد القتال بين الطرفين» فبادر إليه الأعداء متحمسين» وتقدّم الكونت 
غرسية أرذونش مؤدبه للدّفاع عنه» فلم يغن دفاعه شيا وسقط الكونت ضحية واجبه» وسقط إلى 
وهكذا تت ازعة الساحقة على الحيش القشتالي وأحرز المسلمون نصرهم الباهر في ذلك 
اليوم المشهود» وغادر الأمير تميم ساحة المعركة إلى غرناطة» وكتب إلى أخيه أمير المسلمين علي 


1- لم ينجو من القادة الكبار لألفونسو السادس غير ألبرهانس حيث قام بالفرار مع بعض قؤاته إلى طليطلة. (انظر: سلامة 
محمد سلمان المر» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص194). 

2- ذكره ابن القطان باسم بلشون» وكذلك ميرانداء بينما ذكرته معظم المراحع الحديثة باسم بلنشون» بالإسبانية يكتب 
(i«010اB)‏ وهو حصن ببعد بعشرين كيلومتر غرب مدينة أقليش. رانظر: نظم الجمان» جي» ص66 ؛ وقعة أقليش 
ومصرع الأمير ضون شانجه» ص123 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص65 ؛ عبد سهيل طقّوش» تاریخ 
المسلمين في الأندلس» ص510). 

3- نظم الجمان» جم» ص66 . 

4- عنان» عصر المرابطين والموخّدين» ص65 . 

5- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» 123/1. يبدو أن غرض المستشرق أشباخ من هذه الرّواية هو إظهار 
دى شجاعة :أشن سانشو وؤدبه الكرتت غرسة أرذر قال با عما دل إل دان اة بوقاناة كالابظال ون 
الصكد يان رائ المستشرق ورانا مارا وقول يما ققد هذه الاية وقال باعا سورت الكونك غرسية أرذونش علق آنه 
رحل بلغ الغاية القصوى من النبل والفروسيّة والشجاعة» بينما يصفه حصومه بالنزول إلى مستوى مخجل من العجز والحبن 
والحسد). (انظر: وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص120). 


6- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص65 : 
140 


1 ت‎ Ak e 
بن يوسف بالفتح » وترك مهمة حصار قصبة أقليش إلى قوات مرسيّة وبلنسيّة تحت إمرة قائديها‎ 
ابن غائنشة وابن فاط فلہغا على حصارها فترة وعندما استعصت عليهم تظاهرا بالانسحاب‎ 


عليهم ساون فل ن ل وأسر الباقون» واحتلوا القصبة وبذلك تم استيلاءهم على مدينة 


3- نتائج المعركة: 

EEE EE GE aE‏ م تنل نفس 
شهرة معركتي الرلاقة والأرك” وإن كانت لا تقل عنهما عظمةً وشهرةًء وقد أك ذلك ابن الخطيب 
e E O O OE EC E E‏ 


للمرابطين أعاد بروعته ذكريات موقعة الرّلاقة» ويتحدث كذلك ابن عذارى عن هذا التصر نقل 


1- الرّسالة من تأليف الوزير الكاتب ابن شرف على لسان الأمير تميم والي غرناطة بعثها إلى أمير المسلمين علي بن يوسف 
عقب انتصار المسلمين في معركة أقليش» حيث تلحص هذه الرسالة وقائع المعركة» وكيف استطاع المرابطون تحقيق التصر. 
(انظر: الملحق رقم 7»> ص420 وما بعدها). 

2- يبدو أنه عندما انتهى الصّدام العنيف بين المسلمين والمسيحيين» وخمدت المعركة» فر بعض اللصارى وتحصنوا بقصبة 
المدينة (قلعة المدينة) لکي يسلموا من القتل. 

3- يذكر الأمير تميم في رسالته أن القائدين ابن عائشة وابن فاطمة بقيا حاصرين للتصارى في قصبة المدينة حصارًا شديدًاء 
آحذين بمختقهم» ومستولين على رمقهم. (عن نص الرسالة. انظر: الملحق رقم 7> ص420 وما بعدها). 

4- ابن القطان» نظم الجمان» جي» ص66. (حاول المستشرق ميراندا أمبروسيو هويثي أن ينقص من قيمة التصر الذي 
أحرزه المرابطون» حيث قال بان استيلاءهم على قصبة أقليش لم يتم إلا بعد أن تظاهرا المسلمين بالانسحاب» وبقوا على 
مقربة من المدينة مختبغين عن أنظار العدؤ» واستغلوا حروج التصارى من القصبة هاربين فانقضّوا عليهم» واحتلوا القصبة. وأرى 
بأل هذه عبارة عن حطة حكمة وضعها القائدين ابن عائشة وابن فاطمة تبين حنكتهما وحبرتما العسكريّة وقد تمكنا من 
حلاهما الاستيلاء على قصبة المدينة. (انظر: وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص124). 

5- عن معركة الأرك. رانظر: ما يأتي» ص379 وما بعدها). 

6- أعمال الأعلام» ص253 . 


7- عصر المرابطين والموځدین› ص65 
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ن .1 4 1 ا ا و‌ A‏ 21 
عن ابن الصّيرني بقوله "فكان ذلك دليل اليْمن والبركة بولاية علي بن يوسف ف أؤل دولته"› 


وقال أشباخ بان اتضار ريطن ن اق مك أن نعتبره ذروة سلطاغم اند : 

وهذا التصر المؤزر للمرابطين واضح من خلال التتائج المترتبة عنه كمقتل الأمير شانجة 
الابن الوحيد لألفونسو السادس وولي عهده“ وكذلك مقتل سبعة من كبار قادته في المعركة 
بالإضافة إلى مقتل الكثير من جنده» حيث يذكر ابن أبي زرع أنه فل من جيش التصارى أزيد من 
ثلاثة وعشرين ألما بينما يقول أشباخ آنه تل منهم عشرون ألقًا» ويقول الأمير تميم في رسالته 


ء e‏ ء۶ ۶ ۳ ت 7 8 و 
اف احيه علي انه أمر عقب الموقعة بجمع رؤوس القتلى من النصارى فجمعت القريبة منها وتركت 


1- هو يحي بن محمد بن يوسف الأنصاري يكن بأبي بكر وهو المشهور بابن الصيريٰ» وهو أحد علماء وكتاب وشعراء 
غرناطة أيام المرابطين» وكان من أهل المعرفة بالأدب والعربية والفقه والتًاريخ» له كتاب الأنوار الحليّة قي أخبار الذّولة المرابطية 
وهو الآن ني حكم المفقود» وقد نقل من كتابه هذا معظم المؤرحين الذين جاءوا بعده مثل صاحب الخلل الموشيّة وابن عذارى 
وابن الخطيب وغيرهم وله أيضًا كتاب تقصي الأنباء تي سياسة الرؤساء» توفي بغرناطة في حدود سنة 570ه/1174م. 
(انظر: الخحلل الموشية» ص93 هامش 95 ؛ البيان المغرب» جي» ص50-49 ؛ الإحاطة» مجه» ص407 وما بعدها 
عدّة صفحات ؛ عيسى بن الذيب» المغرب والأندلس في عصر المرابطين» دراسة اجتماعيّة واقتصاديّة (448- 
0 )ه/(1145-1056)م» رسالة الدكتوراه في التّاريخ الوسيط» حامعة الحزائر» قسم التاريخ» 2009م» ص ي). 
2- البيان المغرب» ج4» ص50 . 
3- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» 124/1 . 
4- یذکر ابن عذارى أله بعد عام وشهرين تقريًا مات ألفونسو السادس هما وحزنًا على إثر مقتل ابنه الوحيد سانشو وعلى 
هلاك عسكره في معكة أقليش» وكانت وفاته بطليطلة في شهر ذي الحجة سنة 502ه الموافق لشهر جويلية 1109م في 
حين أذ ابن أبي زرع يقول أله تون بعد عشرين يومًا من موقعة أقليش سنة 502ه/1109م» وقد ذكرت سابمًا أله أحطا في 
تحديد تاريخ الموقعة حينما قال أا حدثت سنة 502ه/1109م والصحيح أكّا حدثت قبل ذلك بعام أي سنة 
1ه/1108ء. رانظر: البيان المغرب» ج» ص50 ؛ روض القرطاس» ص160). 
5- روض القرطاس» ص160 . 
6- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» 123/1 . 
7- وصف الأمير تميم في رسالته كثرة ابخئث التي معت في ناية المعركة» بقوله "كانت كالمضب الحسيم» بل الطّودِ العظيم". 
(عن نص الرّسالة. انظر: الملحق رقم 7»> ص420 وما بعدها). 
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ا ا ع اک ر ن ن 
ويكبرون وفمًا للتقليد المأثور E‏ 

أما عن خحسائر المسلمين في الموقعة فلا نملك أرقام معينة لان المؤرحين م يذكروا عدد 
قتلاهم بالتحدید» ویری عنان أا کانت ذات شان واكتفى ابن أبي زرع بذكر عبارة أوردها ف 
حتام كلامه عن المعركة يقول فيها "واستشهد جماعة من المسلمين رحهمهم الله" بينما قال ابن 
القطان أنه استشهد في هذه الوقيعة الإمام الجزولي وكان رحل صدق» وجماعة من الأعيان 


واا رهمهم ا ولم يذكر أشباخ أيضًا عدد قتلى المسلمين ولكنه حاول أن ينقص من 


1- احتلف المؤرحون في تحديد عدد قتلى الصارى فيرى ابن أبي زرع أنه فل منهم أكثر من ثلاثة وعشرون ألمًا» ويرى أشباخ 
أنه ثل منهم عشرون ألمًا وهاتين الروايتين الأركح أكَّما بحانبان الصواب» بينما يقول الأمير تميم في رسالته أن عددهم كان 
أكثر من ثلاثة آلاف قتيل» وأرى أن عدد قتلاهم يكون ما بين سبعة آلاف وعشرة آلاف قتيل» وهناك أدلة كثيرة تبت ذلك 
منها أن عدد الجيوش المشاركة في المعركة» حيث نملك روايتين إسلاميتين تحددان عدده الأولى تقدره بعشرة آلاف وهي لابن 
القطان والتّانية تقدره بسبعة آلاف فارس وهي لابن عذارى» وبالتّظر لما قاله الأمير تميم في رسالته "ومات حلهم بل كله 
وما نحا إلا أقلهم" هو دليل على أنه لم ينجو منهم إلا عدد قليل» كما أن الأمير تميم عندما أمر عقب الموقعة بجمع رؤوس 
القتلى من الصارى جعت القريبة من المكان الرئيسي للمعركة فقط ولم تحمع البعيدة منها فكان عددها أكثر من ثلاثة آلاف 
رأس» فلو جمعت كل الرؤوس لوصل العدد إلى حوالي سبعة آلاف قتيل» وعکن أن نضيف دليل آخر وهو وجود نصاری 
متحصنين بقصبة المدينة قبل اندلا ع المواحهة بين الجيشين» ومعلوم أن المسلمين اقتحموا هذه القصبة وقتلوا عدد معتبر منهم. 
(أنظر: روض القرطاس» ص160 ؛ نظم الجمان جي» ص64 ؛ البيان المغرب» جي» ص50 ؛ تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحدين» جإ» ص123). (وعن نص رسالة الأمير تميم إلى أخيه علي). رانظر: الملحق رقم 7»> ص420 
وما بعدها). 
2- ميراندا أمبروسيو هويثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص123 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحّدينء 
ص 65. رانظر أيضًا: الملحق رقم 7»> ص420 وما بعدها). 
3 - عصر المرابطين والموخدين» ص66 . 
4- روض القرطاس» ص160 . 
5- يبدو أن طائفةً من العرب الملاليّين الذين كانوا في المغرب إذ ذاك جازوا إلى الأندلس في أيام المرابطين برسم الجهادء وقد 
شاركوا في هذه المعركة واستشهد بعضًا منهم» وقد تحدث الأمير تميم قي رسالته عن أحد هؤلاء الفرسان العرب المشاركين في 
المعركة دون ذكر امه حيث قال "فبرز فارس من العرب» فطعن فارسًا منهم فأذراه من مركبه» ورماه بين يدي موكبه". (انظر: 
ابن القطان» ظم الجمان جم» ص66» هامش5 ؛ حسين مؤنس» الثغر الأعلى» ص41 هامش2). (وعن نص رسالة 
الأمير تميم إلى أحيه علي). (انظر: الملحق رقم 7> ص420 وما بعدها). 
6- ثظم الجمان جى» ص66 . 
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قيمة اللصر الذي أحرزه المرابطون عندما قال "بيد أن المسلمين لم يحرزوا التصر دون خحسارة 
فادحة» وهذا ما يفسر كونمم لم يتابعوا ظفرهم بالتوغل تي ولاية طليطلة" ولم يستولوا إلا على 
بعض المدن القريبة e‏ 

وبالإضافة إلى الخسائر البشريّة المائلة للتصارى في هذه المعركة» استطاع المرابطون من 
اال هدا اضر ان اشيفرا خا دوا ال اة اساد ادن ران ر اديك جن 
الأهداف أهمها: 
- تمكن المسلمون من الاستحواذ على الكثير من الغنائم بعد نماية المعركة» وقد أك الأمير تيم 


ذلك في رسالته إلى أحيه الأمير علي حينما قال "وماقت الأيدي بنيلٍ وای الکيل» خيلا وبغالا 


ر 4n‏ 
وسلاځًا ومالا ودروعا ۳ 


1- أغلب المؤرحين الحدثين حاصة المستشرقين منهم مثل أشباخ وميرانداء يعتبرون أ الأمير تميم ارتكب حطأاً فادكًا عندما 
أحجم عن التّوغل في أعماق قشتالة لمطاردة الفلول الماربة إلى طليطلة ومحاصرتما والاستيلاء عليهاء وقالوا بن هذا الأمر يثير 
الاستغراب والحيرة في آنٍ واحد» وأكدّوا أن هذا الموقف لم يكن الأول في تاريخ المرابطين فقد حدث مثل هذا الموقف بعد 
اتتصارهم في الرّلاقة في عهد يوسف بن تاشفين» وأرى بأل لم يرتكب هذا الخطا لان هناك ظروفًا وأسبابًا منعته من فعل 
و ا ا ات جا اوی و و ا ا 
غير الممكن إعادة تنظيم صفوف الحيش بسرعة فائقة والهجوم على مدينة بحجم طليطلةء لان المجوم عليها يحتاج إلى وقت 
كبير لتحضير العْدَّة والعتاد اللازمين؛ وقد حدث المجوم على طليطلة عندما توفرت الشبل فقد ذكر ابن أبي زرع ذلك إثر 
حديثه عن العبور الثاني للأمير علي بن يوسف إلى الأندلس في الخامس عشر من محرم سنة 503ه/13 أوت 1109م. م 
أن عملية مطاردة الفلول الحاربة قد حدثت بالفعل لأ المرابطين استولوا بعد نماية المعكة مباشرة على مججموعة من المدن 
القشتاليّة مغل قونكة ووبذة وغيرهما وهذه المدن تبعد عن أقليش أميالا عديدة. (انظر: روض القرطاس» ص161 ؛ تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين ج ص124-123؛ وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص123 ؛ 
عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص66 ؛ سلامة محمد سلمان المدني»ء دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف› 
ص 197-196 . 

E‏ ی وو 

3- ليفي بروفنسال» الإسلام في المغرب والأندلس» ص254 . 

4- عن نص الرسالة. (انظر: الملحق رقم 7> ص420 وما بعدها). 
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- استيلاء المرابطين على الكثير من الحصون والقلاع والمدن القشتاليّة الواقعة على مقربة من 
أقلیش مثل مدينتي قونكة ووبذة" وغيرها. 

- تدعيم وتثبيت سلطان المرابطين على الأندلس بعد أن تعرض للاهتزاز أواحر عصر الأمير 
اه و 

- إيقاف حركة الاسترداد المسيحي لفترة زمنية معتبرة» حيث أصبحت مملكة قشتالة في حالة 
اضطراب وفوضى بالخصوص بعد وفاة ألفونسو الادس بنحو عام من المعركة. 

- فتح الطريق أمام ا و ا کات ا 
الطريق تحول بينهم وبين القيام بأي عمل عسكري حاسم في هذه النَاحية . 

- أسهم هذا التصر إسهامًا فعالا في رفع معنويات المسلمين بالأندلس» وفي إعلاء معتهم 
العسكربّة والدّفاعيّة» فشَكع ذلك أمير المسلمين علي بن يوسف على معاودة غزو قشتالة 


وشا عا س 


OEE o E a E E A E 
طليطلة بينها وبين أقليش ثمانية عشر ميلا وهي إلى الشمال منها. رانظر: الإدريسي» القًارة الإفريقية وجزيرة الأندلس»‎ 
ص287 ؛ اليميري» الروض المعطار» ص607 ؛ القريري» جنى الأزهار من الروض المعطار» ص119) ؛ رانظر أيضًا:‎ 

خريطة رقم 4» ص435 . 


2- كما استولى المرابطون على مدن أمستريجو وأوريوالة وأقونية وقونسويجرا. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطین والموخّدین» ج ص124-123). 
3- حمدي عبد المنعم محمد حسين» التاريخ السّياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص163 . 
4- نفسه . 
5- سلامة محمد سلمان المدني» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص197 . 
6 - عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص67 . 
7- سلامة محمد سلمان المدق» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص197 . 
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ثانيًا- العبور اللّاني وضم سرقسطة والجزائر الشرقيّة للدّولة المرابطيّة: 
1- فتح طلبيرة ومحاصرة طليطلة: 

لقد كان انتصار أقليش فاتحة لبرنامج منظم من الغزوات الرابطيّة لأراضي التّصارى» ذلك 
أله م عضي عام وشهرين على موقعة أقليش حى عبر أمير المسلمين علي بن يوسف البحر إلى 
الأندلس للمرة النَانيّة في جيوشه احرارة» وكان عبوره من مدينة سبتة في الخامس عشر من حرم سنة 
3ه الموافق للرابع عشر من شهر أوت 1109م وقد عبر في تلك المرة بقصد الجحهاد 


تحاضة اوغاولة استخادة طليطلة والدن أهاررة ها مل درطل زغرج هداما يؤكذة لا 
ا 4 TTT‏ 
ابن عذارى بقوله "برسم الغو والجهاد" » وابن الكردبوس بقوله "قاصدًا الغزو» فنزل الجزيرة بجيوش 


ا a‏ . کہ Dı‏ و a e‏ 1 
غزيرة» فقصد خو طليطلة ونزل بابها » وصاحب الخلل الموشيّة بقوله برسم الجهاد» ونصر الملة 


1- ابن بي زرع» روض القرطاس» ص161 ؛ السّلاويّء الإستقصاء جح» ص59. (اكتفى ابن الكردبوس وابن عذارى 
وصاحب الخلل الموشيّة بذكر سنة العبور وهي 503ه/1109ءم دون ذكر اليوم والشهر). (انظر: تاريخ الأندلس» 
ص116؛ البيان المغرب» جي» ص52 ؛ الځلل الموشيّة» ص85). 
2- يبدو أن أمير المسلمين علي بن يوسف أراد استغلال فرصة وفاة ألفونسو السادس في ذي الحجة 502ه/جويلية 
9م وتذبذب أركان دولته» بتولي ابتته أوراكا للحكم» والعبور بنفسه إلى الأندلس بقصد خحاصرة طليطلة واستعادتما من 
أيدي القشتاليين. وأريد أن أشير إلى أن بعض المراجع الحديثة أحطأت في قوها أن الأمير علي أراد استغلال نشوب حرب 
أهلية بين ألفونسو الأول الحارب ملك أراغون ونافارا» وزوجته أوراكا ملكة قشتالة وليون وأشتوريش» بقصد استعادة طليطلة» 
والصّحيح أنه لم يتزوجا قبل محاولة استعادتماء وعبور الأمير علي إلى الأندلس الذي حدث في الخامس عشر من حرم سنة 
3ه الموافق للرًابع عشر من شهر أوت 1109ء والزواج حدث بعد ذلك بحوالي شهر أي قي صفر سنة 503ه/سبتمير 
09ء بالإضافة إلى أن بداية الحرب الأهليّة بينهما كانت بعد مرور عدّة أشهر من زواحهما. (انظر: ابن الكردبوس» 
تاريخ الأندلس» ص116-115» هامش4 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج ص147 ؛ 
سلامة محمد سلمان المدي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص201). 
3- المقصود هنا طلَيرة دي لارينة (1"۵ء۸ 1 ٥ل )٠٠1۵۷٥۲‏ وهي مدينة كبيرة من أعمال طليطلة تقع قي جهتها الغربية وعلى 
سبعين ميا منهاء وهي على ضفة نمر التاجة. (انظر: ما سبق» ص118 هامش 4). 
4- البيان المغرب» جه» ص52 . 
5- تاريخ الأندلس» ص116 . 
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وإعزاز الكلمة» فقصد طليطلة ونزرل على E‏ وابن القطان الذي قال "تحرك علي بن يوسف 
غازيًا في حفل عظيم من الحند والملشمين وجماعة المطوعين نحو طلبيرة"”. 

وقد عبر أمير المسلمين إلى الأندلس أولا واستقر بغرناطة فترة وحيزة إلى غاية وصول 
الجيوش المغربيّة وتأهب الجيوش الأ وعندما احتمعت جيع فرق الجيش الذي يزيد على 
مائة ألف فارس حسب ابن أي زرع» ويزيد على مائة آلف فارس وثلاثة مائة ألف راحل حسب 
ا ومائة ألف فارس وثلاثة آلاف راحل حسب ا اجه صوب قرطبة فمكث فيها 


ا ا حط طه» ود ست کا أا 


1- الځلل الموشيّة» ص85 . 

2- ثظم الجمان» جم» ص69 . 

3- البيان المغرب» جڕ» ص52 . 

4- روض القرطاس» ص161. ( لم تحدد أأغلب المصادر التارخيّة عدد الجيش الذي عبر إلى الأندلس مع الأمير المرابطي علي 
بن يوسضف» واكتفت بالتعبير بصور محتلفة» يُفهم منها على أله جيش ضخم» منهم ابن الكردبوس الذي قال "فنزل الجزيرة 
بجيوش غزيرة"» وابن القطان الذي قال "نحرك علي بن يوسف غازيًا ي حفل عظيم من الحند والملشمين وجاعة المطوعين). 
(انظر: تاريخ الأندلس» ص116 ؛ نظم الجمان» جم» ص69). 

5- عصر المرابطين والموحځدین» ص68 . 

6- نلاحظ اختلاف في تقدير عدد الجيش بين المؤرحين» ولكن هناك إجماع بينهم على أن العدد حوالي مائة ألف فارس»› 
وهو تقدير فيه مبالغة شديدة حسب رأي أشباخ وعنان. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج 
ص 147؛ عصر المرابطين والموخدين» ص68). 

7- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص161 ؛ السّلاوي» الاستقصاء جد» ص59. ( م يحدد ابن عذارى عدد الأيام التي 
مكث فيها الأمير علي بقرطبة بدقة» واكتفى بقوله وأقام با أيامًا). (انظر: البيان المغرب» جي» ص52). 


8- عنان» عصر المرابطين والموځدین› ص68 : 
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ثم تحرك منها على رأس قواته إلى مدينة طلبيرة"» وعبر حبل الشارات ي جبل طليطلة 
وانقض الرابطون كالسيل على أراضي ولاية طليطلة» فعاثوا فيها وانتسفوا زروعهاء وخربوا ديارها 
وسوا کئیرا من السکان“ واستولوا على سبعًا وعشرین حصنًا من حصوغا وهبت ريح من 
الرعب والروع على التصارى في تلك الأنحاء“. 

وكا وصل المرابطون إلى طلبيرة والتي كانت محاطة بسور حسبما يذكر ابن القطان» والسور 
يتصل به وادٍ» فاضطر الرابطون إلى خرق الوادي وتغيير جحرى الما فقلّ ماء الوادي أمام باب 
المدينة”» فاقتحمها المسلمون وفتحوها عنوةً“ بعدما اقتتلوا مع أهلها قتالا شديدًاء وقتلوا 


1- تختلف المصادر الَارحيّة في تحديد المنطقة التي قصدها أمير المسلمين أولا حلال غزوته هذه» حيث يقول ابن عذارى أنه 
قصد طلبيرة ثي طليطلة» ويقول صاحب الخلل الموشيّة وأشباخ أن العكس هو الذي حدث. وأرى أن رواية ابن عذارى هي 
الأقرب إلى الحقيقة» لأنّه يبدو أن المرابطين كانوا يريدون الاستيلاء على طلبيرة أولّا لتضييق الحصار على طليطلة من جهة 
الغرب بعدما نححوا في الاستيلاء على أقليش من جهة الشرق» أي أن حاصرة طليطلة واجتياحها لم يكن إا نتيجة حتمية 
لسقوط طلبيرة. وعكن أيضًا قبول رواية صاحب الخلل الموشيّة وأشباخ والتي مفادها أن المرابطين قصدوا طليطلة اوا لمنع 
وصول الإمدادات منهاء إذا ما افترضنا أ قد استفادوا درسًا عمليًا من وقعة أقليش» فقد سبق أن رأينا أله عندما قصد 
الأمير تيم أقليش وحاصرهاء هب القشتاليون من طليطلة لنجدة مدينتهم. (انظر: البيان المغرب» جي» ص52 ؛ الخلل 
الموشيّة» ص85 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص148-147 ؛ سلامة محمد سلمان الهدنيء 
دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص201-200). 
2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص68 . 
3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص161 ؛ السّلاوي» الإستقصاء ج» ص59 . 
4- عنان» عصر المرابطين والموخّدين» ص68 
5- ثظم الجمان» جم» ص70-69 . 
6- الځلل الموشيّة» ص85 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدین» ج» ص148. (یذكر ابن 
القطان أن المرابطون وصلوا طلبيرة يوم الخميس 13 مرم 12/503 أوت 1109م واقتتلوا مع التصارى» م واصلوا الاقتتال 
يوم الحمعة» وني يوم السبت فتحوها عنوةً ولكن المرحح أنه وقع الفتح بعد ذلك بحوالي شهر ونصف أو شهرين» لأ هذا 
التًاريخ الذي ذكره هو تاريخ عبور أمير المسلمين إلى الأندلس» ومعلوم أنه استقر بغرناطة أيامًاء نم مكث بقرطبة شهرً م 
توحه نحو طلبيرة مارا على جبل الشارات وحبل طليطلة واستولى على قلاع وحصون وأراضي تابعة لولاية طليطلة» فمن المؤكد 
أن تحقيق هذا الأمر يحتاج إلى وقت محدد رما يصل إلى شهرين. (انظر: تظم الجمان» جم» ص70-69). 
7- يقول ابن عذارى أنه وقع النّهب والسبي في المدينة ها دحلها المرابطون. رانظر: البيان المغرب» جي» ص52). 

148 


معظمهم» واستنقذوا من کان ها من أسری ET‏ ولجأت جماعة من التصارى إلى قصبة 
لمدينة واعتصموا بماء وني الليل رموا بأنفسهم في الوادي الحيط بسور المدينة وتسربوا بين الحلات 
وأفلتواء واستولى المرابطون على القصبة والمدينة ككل وامتلأت أيديهم بالأسلحة والثياب ولماشية 
وغيرها من المتاع» وردوا كنيستها كما كانت جامعًاء وندب هما أمير المسلمين علي بن يوسف 
الال والؤماة والخيل وحعل عليهم أحد المرابطين واليًا وقائدًا”. وقبل أن يتجه إلى اجتياح طليطلة 
وحاصرتا يذكر ابن أي زرع“ أن أمير المسلمين فتح مدينة طلايوت عنوةً» وفتح جحريط؟ ووادي 
الحجارة. واتجه أمير المسلمين بعد ذلك بجيشه إلى طليطلة» وقي طريقه استولى على عدد كبير من 


» ۰ 0 ۳ ¥ 8 ت . ع 
القلاع والحصون الصغيرة» وانتسف الحقول» واسترق السكان »> وبث الذعر والروع ف قلوب أهلها 


1- يذكر ابن القطان أن قاضي الحماعة بقرطبة ابن حهمدين كان أثناء المعركة يحرض الاس على الحد والاجتهاد في القتال. 
(انظر: ثظم الجمان» جم» ص70). 

2- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص52. (غير أن ابن القطان يذكر طريقة أحرى لفرار التصارى من قصبة المدينة 
عندما حنٌ الليل» حيث قال م تلثموا وخرحوا على خيوهم هاربين» فتبعهم السلمونء م ساروا إلى حصن قنالش ودخلوه 
عنوةً). (انظر: ظم الجمان» جم» ص70). 

3- ابن عذاری» البيان المغرب» جه» ص52 . 

4- روض القرطاس» ص161. (يذكر أشباخ وكذلك عنان نقلا عن الرّواية القشتالكّة أن مدن طابيرة ومحريط ووادي الحجارة 
وقنالش فتحها المرابطون عنوةٌ وقنل سكانا الذين اجترؤوا على المقاومة» بعد حاولة فتح طليطلة وليس قبلها). (انظر: تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص148 ؛ عصر المرابطين والموحّدين» ص69). 

5- بحثت في مختلف المصادر الحغرافية والتًاريخية ولكثني م أوفّق لإيجاد تعريف ذه المدينة» ويبدو أن ابن أي زرع يقصد جا 
مدينة طلبيرة. (انظر: روض القرطاس» ص161). 

6- ۲6 وهي مدينة مدريد (ءلة۷) عاصمة اسبانيا حاليّا» تقع شمال طليطلة» وحنوب غرب مدينة وادي الحجارة» 
وهي مدينة صغيرة وقلعة منيعة معمورة. (انظر: الإدريسي» القارة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص276 ؛ الجميري» الرّوض 
المعطار» ص523) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم 1» ص432). 


7- عرف أيضًا بمدينة القرج» تقع شمال طليطلة وتبعد عنها بخمسة وستون ميلا وجنوب غرب مدينة سالم وتبعد عنها 
خمسون ميلا وهي مدينة ذات أسوار حصينة» يجري بغرها خر صغير ويصب في كر تاه الأكبر» وها في ضفافه بساتين 
وحنات وكروم. (انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروبًاء ص63-62 ؛ الإدريسي» القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس»› 
ص 277-276 ؛ الجميري» الوّوض المعطارء ص‌606) ٤‏ (انظر أيضًا: خربطة رقم 4« ص435). 

8- أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموخځدین» ج1“ ص148 : 
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٤ e 1. »‏ 
القشتاليون > م مضى يحاصر عاصمتهم طليطلة» فحاصرها شهرًا حسب رواية ابن ابي زرع 
2 م دام ۶ ا o‏ ت 5 3 f e‏ .0 4 

والسلا وي » ومده اة ايام فقط وفما لرواية ابن عداری > بدا بفك الحصار والقفول عنها 


إلى قرطبة محمأد بالغنائم بعد أن قضى أربعين يوا في هذه الغروة. 


ء٤‎ 


غير أن الرواية القشتاليّة والتي ذكرها أشباخ ونقلها أيضًا عنان تقول بأل الحصار دام سبعة 
أيام» وقد قام للدّفاع عن طليطلة قائد قشتالة الأول ألبرهانس قي حامية قوية وبذل المرابطون 
جحهودًا فادحة» وضربوا أسوارها بالمناجحيق ضربًا شديدًا» وحاولوا حرق بعض ابراجهاء ولكن 
جهودهم ذهبت كلها سدى واستطاع القشتاليون اعتمادًا على حصانة مدينتهم» وأسوارها 
لمنيعة العاليةء أن يردوا كل ماولات المرابطين*ء وفي اليوم السابع حرج ألبرهانس واشتبك مع 


المرابطين في معركة شديدة» فاضطر المرابطون إلى رفع الحصار ومغادرة المدينة» بعد أن أحرقوا آلات 


1 ابن الكردبوس» تاریخ الأندلس» ص117 ٤‏ أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدین» ج1“ ص148 . 


رك روض القرطاس» ص161 ٤‏ الإستقصاء ج2“ ص59 
3- يذكر ابن عذارى أنه أثناء حصار طليطلة ساءت ظنون أهلها بان مدينتهم مآطهما السقوط رغم حصانتها الشديدة. (انظر: 
البيان المغرب» ج4“ ص52). 


4- ل تذكر الرّوايات الإسلاميّة على الإطلاق الأسباب التي أدت بالأمير علي بن يوسف لرفع الحصار على طليطلة» واكتفت 
أغلب المصادر بذكر العودة فقط دون ذكر السبب مثل ابن الكردبوس الذي قال "فكرٌ من طليطلة إلى العدوة راجعًاء وإلى 
مقر ملكه مسارعًا"» وابن عذارى بقوله "وأحذت الجيوش في القفول يوم الجمعة وانقضى أمر هذه الحركة في أربعين يوم" 
وابن أبي زرع الذي قال "ثم قفل من طليطلة إلى قرطبة بعد أن دوخها". رانظر: تاريخ الأندلس» ص117 ؛ البيان المغرب» 
جه» ص52 ؛ روض القرطاس» ص161). 
5- يذكر ابن أبي زرع والسلاوي أنه قبل فك الحصار عن طليطلة دوخ أمير المسلمين أقطارهاء وقطع نمارهاء وبالغ في النكاية 
بقلاعها وحصوغا. (انظر: روض القرطاس» ص161 ؛ الإستقصاء جو ص59). 
6- يذكر ابن عذارى أن المرابطون قضوا قي فتح طلبيرة وحاصرة طليطلة حوالي أربعين يوماء ويبدو أنه بدأ بحسب لأيام الغزوة 
من انطلاق الجيوش من قرطبة في حدود منتصف شهر صفر 503ه الموافق لشهر سبتمبر 1109ء. (انظر: البيان المغرب» 
ج4» ص52). 
7- عنان» عصر المرابطین والموخّدین» ص69-68 . 
8 أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص148 . 
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الحصارء واتحهوا بعد ذلك شالا واستولوا على مدينة طلبيرة عنوةً'. وهناك دب الوباء في الجيش 
المرابطي» فاضطر علي بن يوسف إلى مغادرة أراضي العدوّ وأن يعود أدراجه إلى قرطبة. 

وغل الحموم كانت هذه الحملة موففة إل خا بعيك»: رغم اعدم استعادة المرارطين اطابطاة 
فلم يعهد في ذلك الوقت مثلها قوةً وظهوراءوعدَةٌ وفوا ونكايةً في العد“. وقد حقَّقت 


العديدمن الأهداف أههمها: 


- استيلاء المرابطين على محموعة من المدن القشتاليّة مثل طلبيرة» وجحريط ووادي الحجارة» ومجموعة 


: ر 5 


- استحواذ المرابطين على الكثير من الغنائم بعد تماية الحملة» وقد أكد ذلك ابن عذارى بقوله 


"وامتلأت يدي المتسدمين 0 والثياب والماشية ا 


- بث الرعب والخوف في نفوس القشتاليّين» حيث أصبحوا يدركون مدى القدرة العسكريّة 


8 ٤ e e 
. للمرابطين في الأندلس» وبذلك توقف قديدهم لاراضي المسلمين‎ 


1- كما فتح المرابطون أيضًا مدن ريط ووادي الحجارة وقنالش عنوة. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخّدين» ج» ص148 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص69). 

2- عنان» عصر المرابطين والموخدین» ص69 . 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» ج» ص52 ؛ ججهول» الځلل الموشيّة» ص86-85 . 


4- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص52 . 

5- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص161 ؛ السلاوي» الاستقصاء ج» ص59 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموحّدين» ج» ص148). 

6 السَقط: هو ما سط من الشَيْءء أي ما سقط فلا تكد به مِنَ الد والقؤم ووو وهو أَيْضًا: رئ الماع وحَقيئ. 
OSE E‏ ۰ 

7- البيان المغرب» ج4» ص52 . 

8- ذكر ابن الكردبوس أنٌ هل قشتالة أصايمم أثناء حصار طليطلة الخوف والحزع وحامر قلوهم الفزع» ويقول ابن عذارى أن 
من أثار هذه الحملة أن بقي الرعب قي قلوب القشتاليّين. (انظر: تاريخ الأندلس» ص117 ؛ البيان المغرب» ج 
ص52). 
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وبتحقيق هذه الأهداف السالفة الذكر» واطمئنان أمير المسلمين على بن يوسف على سير 
عملیات الفتح» ورد حركة الاسترداد المسيحي بېلاد الأندلس عاد إلى بلاد المغرب حي لا يطول 
غیابه عن مُرٌاکش عاصمته ومرکز لە ا ولکن الفتوحات المرابطيّة استمرت على 


E ESS a E REESE 


2- الاستيلاء على سرقسطة: 

ا استشهد صاحب سرقسطة المستعين بالله النّاني أحمد بن هود في ملحمة يوم الاثنين 
سل رة 24/4503 جاشى 1110ء باقر من خدينة بطيلة تول ابه بو مروا 
عبك: الك اللقب عاد الذولة أمر سرقسطة وبايعه الاس بعدما 'اشترظوا عليه ألا يستخدم اللوم 


¢ 6 
ولا يتلبس بشيءِ من آمرهم . 
وعندما مع ابن فاطمة والي بلنسيّة بموت المستعين بالل الثاني طمع في الاستيلاء على 


اک ابن الكردبوس» تاریخ الأندلس» ص117 ¢ أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموخځدین» ج1“ ص148 


2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص69 . 

3- ابن الأار الحلَّة السَيرّاءء جد» ص248 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص55 ؛ المقري» نفح الطّيب» مجر 
ص441 . 

4- ابن الأبار» الحُلّة السَيَراءء جد» ص248 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص147. 
(غير أن ابن الكردبوس يقول أن المستعين استشهد باشحديد بضواحي مدينة قامرة» والتي تقع حسب المصادر المسيحيّة 
بالقرب من بلدة بلتيرة على ضفاف خر الإيبرو وشمال مدينة تُطيلة وشمال غرب سرقسطة). (انظر: تاريخ الأندلس»› 
ص117). 

5- يذكر المستشرق أشباخ أن عماد الدّولة كان أميا شجاعًا ولكنه لم يكن مثل أبيه ذكاءَ وفطنةًء ولم يستطع مثله أن يوطّد 
لنفسه نوعًا من الاستقلال في تلك الآونة العصيبة وإزاء حيرانه الأقوياء. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخدين» ج» ص147). 

6- ابن الأبّارء الحَلّة السَيَراءء ج» ص248 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص53 ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانية 


الإسلامية ص175 . 
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راسله أهلها وترحوه بعدم إشعال فتيل الحرب على عماد الذّولة حشية أن يستعين بالؤوم» فتركه 
ابن فاطمة وشأنه» ولكنه نقض العهد مع رعيته والتجأً إلى الوم فاستدعى أهل سرقسطة الوالي 
الحديد لبلدسية محكد بن الحاج لأحل حلع عماد الدولة والاستيلاء على مديتتهم ولا مع أمير 
المسلمين علي بن يوسف وهو في مرًاكش هذه الأحداث استشار أهل دولته وفقهاءه» فأشاروا 
عليه بأن يطلب مُلك بني هود بشرق الأندلس وقالوا له "الشرع يدعوك أن تسعى في أحذ تلك 
البلاد منهم» لكونمم مسالمين اللوم" فأحذ برأيهم» وبعث إلى محمد بن الحاج يأمره بالمسير 
للاستيلاء على سرقسطة» وما مع عماد الدّولة بقدومه تحصن ببلاده» وكتب إلى أمير المسلمين 
علي کتابًا بعثه إلیه راکش يستصرخه فيه» ویذكره بما كان بين والديهما من أواصر المودةء وله ۾ 
يصدر مته يى حقه أية اإساعة وأنة من الير أن يترك سرقسطة على حاها خاحرا بيه وبين 
التصارى“» وا وصل كتابه إلى أمير المسلمين علي مراكش» حاطب ابن الحاح وأمره بالكف عن 


: € .8 ا 
بلاده» ولكن بعد فوات الأوان'» حيث دحل ابن الحاج مدينة سرقسطة صبيحة العاشر من شهر 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص53 ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانيّة الإسلاميّة» ص175 . 

2- يذكر ابن الأڳار بأد عماد الدولة نقض العهد مع رعيته والتجاً إلى الرُوم عندما استشعر ميلهم إلى المرابطين. رانظر: 
الحلَّة السيرّاءء جد» ص248). 

3- ابن الأبار» الحلَّة السَيرّاءء جد» ص248 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص 54-53 ؛ ابن الخطيب» تاريخ 
إسبانية الإسلامية» ص175 . 

4- الخلل الموشية ص98 . 

5- كل المصادر النَّاريحيّة تذكر أن والي بلنسية حكّد بن الحاج هو من استولى على سرقسطة سنة 503ه/1110م» ماعدا 
صاحب الحلل الموشيّة الذي يذكر أن الأمير أًبا بكر بن إبراهيم بن تيفلويت هو من استولى عليها بأمر من أمير المسلمين علي 
بن يوسف» والصّحيح أن الأمير أبا بكر بن إبراهيم بن تيفلويت تولى ولاية سرقسطة بعد استشهاد محكد بن الحاج قي إحدى 
غزواته في برشلونة سنة 508ه/1114م حسب ابن أبي زرع أو سنة 509ه/1115ءم حسب ابن عذارى. (انظر: مفاخر 
البربر» ص189 وما بعدها ؛ ابن الأبارء الحلَّة السيَرَاءء جد» ص248 ؛ روض القرطاس» ص160؛ البيان المغرب» 
جه» ص61 ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانيّة الإسلاميّة» ص175 ؛ الخلل الموشيّة» ص99-98). 

6- عن نص الرسالة التي أرسلها عماد الذّولة إلى الأمير المرابطي علي بن يوسف. رانظر: الخلل الموشيّة» ص99-98). 
7- عنان» دول الطوائف» ص292 . 


8- الخلل الموشية» ص99 ؛ سلامة عمد سلمان لمرو « دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف»› ص148 4 
153 


ذي القعدة سنة 503ه/30 ماي 1110م ففتحت له الأبواب من قبل أهلها واستولى عليه" 


وكتب بالفتح إلى الأمير علي بن يوسف“. 

أا عماد الدّولة فعندما علم بمقدم ابن الجاج غادر سرقسطة في أهله وأمواله إلى حصن 
روطة” واستنجد بأذفونش بن رذمير المشهور بألفونسو امحارب“ فلحق به إلى هذا الحصن» فتقدّم 
هذا الأخير إلى سرقسطة بجيشه» وعندما بقي حوالي فرسخين منها أمر ابن الجاج جنوده لكي 
يستعدوا لملاقاة حيش ألفونسو الحارب» فقاموا بحراسة مداخل المدينة طيلة اليوم» ولكنهم ارتكبوا 
حطاً فادځا في آخحره حيث تركوا مراكزهم» وتسللوا إلى المدينة» فظهر الخلل والاضطراب ني 


1- ابن الأبار» الحلَّة السَيرّاءء جد» ص248 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص 54-53 ؛ ابن الخطيب» تاريخ 
إسبانيّة الإسلاميّة ص175.(غير أن ابن أي زرع أحطأ في قوله بان امرابطين استولوا عل سرقسطة سنة 502ه/1108م. 
(انظر: روض القرطاس» ص‌160). 
2- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص160 . 
3- ابن الأبار» الحلّة السّيرّاء جد» ص248. (غير أن ابن عذارى يقول أ عماد الذّولة فر إلى حصن تُطيلة وليس إلى 
حصن زوطة). (انظر: البيان المغرب» جي» ص54). 
4- هو (ezطءnصS4 )A1f0nso‏ المعروف باسم ألفونسو الأول المحارب (اەلھ!1ه†8 11 0ی٥ه۸1۴)‏ خلف أخاه بيدرو الأول 
على عرش أراغون ونافارا ي سنة 498ه/1104ءم» واستمر ق الحكم إلى غاية وفاته سنة 528ه/1134م» تسميه المصادر 
الإسلاميّة ابن رذمير وهو الصيغة الأقرب إلى الصحة على ابن ردمير الذي ذكرته بعض المراجحع الحديثة» وترحع التسمية إلى 
الصيغة الأصلية للاسم الحرمان لوالده نله )R‏ وقد حرفه الإسبان إلى راميرو أو راميرز (2١إصة۸).‏ ضمٌ عقب وفاة هيه 
ألفونسو السادس إلى نملكته الأصلية أراغون ونافارا ميراث زوحته أوراكا المشتمل على مالك ليون وقشتالة وأشتوريش» وعلى 
إمارتين حديدتين تؤديان له الضريبة هما جليقية والبرتغال» ولو ضمت إليه إمارة برشلونة لشمل حكمه جميع اسبانيا الصرانيّة 
کان له ماس ديني لا نظير له ق حاربة المسلمين فترك لأجل ذلك حياة الترف والرحاء ليتفرغ لقتاهم. (انظر: ابن الكردبوس» 
تاريخ الأندلس» ص116-115. هامش4 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص145 وما 
بعدها؛ مؤنس حسين» الثغر الأعلى» ص22 وما بعدها ؛ سلامة محمد سلمان المرفي» دولة المرابطين في عهد علي بن 
يوسف» ص217 وما بعدها). 
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ون ا 
ابنه أبا بجي وكانت معركة ضاريةء تخلى فيها اند عن أبا بجي وتركوه وحيدًا في المعركة فاستشهد 
هغاك تشه مه ددن السلهن وذلك عفية يرم الأ خد تصق هر دى الححة نة 
3 ه/الموافق لللّالث جويلية 1110م ورغم ذلك م يستطع ألفونسو الحارب الاستيلاء على 
IAT‏ 

وهكذا انتهى حكم بني هود لسرقسطة» بعد أن دانت لحكمهم أكثر من سبعين عامًاء 
وهي آخر دولة من دول الطوائف تسقط في يد المرابطين» على أن سقوطها لم يكن آخر العهد 
بني هود» ذلك أن عماد الدّولة استقر بقاعدة روطة الحصينة”» وكان بنو هود قد أعدوا هذه 
القاعدة وحصوغاء وزودوها بالأبنية الفخحمة» لتكون طحم عند الضرورة ملجاً ومثوى كلما نزلت بهم 
نازلة". ومن هناك كان عماد الدّولة يتربص بالرابطين رفقة حليفه آلفونسو الحارب» ففي بداية سنة 
4ه/1110م اجه ألفونسو مع عماد الدّولة في جحيوش كثيرة”» فنزل على نحو فرسخ من 
سرقسطة وقام بمحاصرتما ومحمّد بن الحاج يناوشه الحرب صباحًا مساءً إلى أن حاءت نحدة من 


قبل والي مرسية محمد بن عائشة و استطاعوا فك الحصار على سرقسطة» و تبعوا حيش ألفونسو 


1- تخلي أهالي سرقسطة عن ابن الحاج وابنه في هذا الموقف العصيب وهم الذين رحبوا به بالأمس القريب» وحعلوه واليًا 
عليهم» عمل ملفث للانتباه ومثير للدهشة والحيرة ولكن يبدو أن السبب يرحع إلى أله ما زالت هناك فغات موالية لعماد 
الدّولة المطرود من سرقسطة» وقد استغلت هذه الظروف وانسحبت من المعركة لتحدث شرعًا في حيش ابن الحاج» أو أله من 
الحتمل أن يكون الجيش المرابطي عندما دحل مدينة سرقسطة قد قام ببعض الأعمال مثل النّهب وحاكمة بعض العملاء ما 
أدى إلى تغير الرعية عليهم وتخليهم عنهم في ذلك الموقف الحرج. (انظر: سلامة محمد سلمان المرف» دولة المرابطين في 
عهد علي بن يوسف» ص151). 
2- ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص54 . 
3- عنان» دول الطوائف» ص293 . 
4- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص120-119 ؛ عنان» دول الطّوائف» ص293 . 
5- يقول ابن عذارى أن ابن رذمير (ألفونسو الحارب) جاء بجيوش تعضل ما الأرض» إشارةً لكثرة عددها. رانظر: البيان 
المغرب» جه» ص55). 
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وطاردوا فلوله حارحها"» واستمرت الحرب يينهما سجالا وقد أرسل خمد بن الحاج القائد علي 
هناك حصارًا شديدًا» فاستغاث أهل الحصن به» فأغاثهم بمددٍ من الرُوم» واستطاع أن يفك 


الحصار وأن يأسر القائد على بن كنفاط الذي أحذ إلى مدينة روطة» وقد بقى في الأسر بعض 


24 


الوقت ثم أطلق سراحه إثر إبرام صلح بين المرابطين وعماد الدولة . 
وم يدم السّلم بينهما طويلا حيث نظم عماد الدولة من روطة من حديد في سنة 
8 7 ت f‏ 4 
1112/005م حملة ية فتصدی له والیها محمد بن الحاج ورده على أعقابه . 
ا العف ان ارو ای ا واا ر کن ا ب و 
دو ا ملک تفال ت ار هما بد أفهر عل ن اها ن شه 


صفر سنة 503ه/سبتمبر 1109م » فخف قليأا الخطر على سرقسطة حاصةً مع مطلع سنة 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص55 . 

2- يقول ابن عذارى بأنٌ الحرب بين جيش المرابطين ويش ابن رذمير (ألفونسو الحارب) لم تتوقف» ويصف ذلك بقوله "لا 
تزال الحرب بينهما متصلة والمضارب متردّدة» وغزوات حكد بن الحاج متواصلة". (انظر: البيان المغرب» جو» ص55). 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص55 ؛ عنان» دول الطوائف» ص88 ؛ سلامة ححمد سلمان للرني» دولة 
المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص151 . 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص56 ؛ سلامة محمد سلمان المرفٰ» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف› 
i‏ 


5- يصف أشباخ هله المرب بقزله عا كانت حربًا ذميمةً. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج 


6- يذكر ابن الكردبوس أنه منذ أن تم الزواج بينهما فلا فلاح ولا نحاح» حيث وقع بعد مدَّةَ قصيرة بينهما شر طويلء فافترقا 
على شر حال» ويذكر أشباخ أنه حدث في مدينة برغش عام 507ه/1113م برلان شهده الأساقفة والقوامس وكبراء الدّولة 
ونواب المدن» عرض خلاله أسقف شنت ياقب "ديجو" بطلان الزواج بينهماء فعارض الفريق المناصر للصلح الاقتراح» ثم سعى 
أسقف طليطلة برنار عند البابا بسكال اللاي الذي فسخ زواجهما عام 508ه/1114م بسبب القرابة الشديدة فأصبح 
بذلك ألفونسو ا محارب ملگا على أراغون وقشتالة» وأوراكا ملكة على ليون وحليقية. (انظر: تاریخ الأندلس» ص115- 
6 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص163-162 ؛ سلامة محمد سلمان الهرق» دولة 
المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص150). 
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504ھ/1110ء فانتهز المرابطون تلك الفرصة فقاموا ببعض الغزوات على إماره برشلونة » فقد 
حاصرها والي مرسية محمد بن عائشة مدّة عشرين يومًا سنة 504ه/1110م وعاثوا فيهاء وكان 
المرابطون يكررون هذا العيث في أراضي برشلونة وعموم أراضي المسيحيّين كل عام تقريبًا ويعودون 


ا ع 2 


3- الاستيلاء على يابرة وإشبونة وشنترين: 
عندما استولى المرابطون على قاعدة الثغر الأعلى مدينة سرقسطة في شهر ذي القعدة سنة 
30/3 ماي 1110ء وأعقبوا ذلك بسلسلة من الانتصارات على ألفونسو الحارب ملك 


2 : e ٤ 1 i o Î 
أراغون ونافارا» ورامون برجير الثالث كونت برشلونة »> وضمنوا بذلك نوع من الاستقرار والهدوء‎ 


1- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص88 : 

2- يذكر ابن عذارى أن الأمير مزدلي غزا سنة 506ه/1113م قاعدة وادي الحجارة واكتسح ما حوهها وضيّق عليها ثم عاد 
إلى قرطبة محمأ بالغنائم. ويذكر أشباخ أن الأمير مزدلي حاصر مدينة طليطلة سنة 506ه/1113م مدَّة ثمانية أيام» ورغم 
عدم مكنة من :د تكوشا إلا آنه اسغول غلى مذية قورية مساغدة يحض التصارى الناقمين على ملوك كنا يةك ابن 
الكردبوس وابن أي زرع وابن عذارى أن هذا الأمير غزا أيضًا بجيش عظيم مدينة طليطلة سنة 507ه/1114م فدوخها 
واكتسح به أوديتها وأبلغ قي نكايتها وعاد إلى قرطبة ظافرًا ظاهرًا على عدوه. (انظر: البيان المغرب» جه» ص56 وما 
بعدها؛ تاریخ الأندلس» ص121 ؛ روض القرطاس» ص162 ؛ تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدین» ج1“ 
ص149-148). 


3- ابن الأار» الحلَّة السّيرّاءء جد» ص248 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص54-53. 


)Ramn Berenguer ID) ¬4‏ المعروف بالکبیر» ویلقب أیضًا بالبرشلون» تسلم حكم برشلونة بعد سفر عمه رامون برجير 
الثاني حاجًا إلى المشرق سنة 485ه/1092م» تزوج ماريا ابنة السيد القمبيطور» كانت له حروب كثيرة مع المسلمين» يعتبر 
من أعظم أمراء آل برنحير الذي حكم إمارة قطلونية» قي عهده نمت قوة قطلونية البحرية نموا عظيكًاء وازدهرت تحارتاء وعم بها 
اليسر والرحاء» توفي سنة 525ه/1131م بعد أن حكم قطلونية حوالي أربعين عامًاء حلفه قي إمارة قطلونية وسائر تمتلكاتا 
ولده رامون برنحير الرابع» ما عدا ولاية بروقانص فقد منحت لولده الَا برنجير رامون. رانظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في 
عهد المرابطين والموخدين» ج» ص143 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص499 وما بعدها ؛ خليل إبراهيم 
السامرائي: علاقات المرابطين بالممالك الإسبانيّة بالأندلس وبالدول الإسلاميّة» منشورات وزارة الثقافة الجحمهوريّة العراقيّة» 
دار الحرية للطّباعة» بغدادء 1975م» ص235). 
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شرق اأ اه اع ا غي الان هى أل رو رة الاموا ال هه 


ولفتح عدد من مدله وحصونه وقلاعه. 


aR ٤ 
الأندلس» حیث اراضی البرتغال وح أعد العدة خحرح من إشبياية بجیش کبیر ف حدود شهر‎ 
ذي القعدة سنة 504ه/ماي 1111ء صوب بطليوس“ ي زحف نحو يابرة وافتتحهاء ۾ قصد‎ 


e e 0‏ : ا « ٤ "4 Î‏ 
اى أشبونة فاستولى عليهاء م استولى على شنترة » تم تقدم ناحية الشمال الشرقي من احل 


1- الاستقرار والهدوء في شرق الأندلس تحلى بال خصوص بين سنوات 507-504ه/1113-1110ءم وهذا بسبب 
انشغال التصارى بالحرب التي اندلعت بين ألفونسو الحارب وزوجته أوراكاء ولأدَّ المرابطين ملكوا سرقسطة وهي تحتل موقع 
استراتيجي مهم في الثغر الأعلى وقد سيل عليهم شن الغارات على الممالك المسيحيّة بالخصوص مملكة قشتالة وإمارة 
برشلونة» بالإضافة إلى أن أغلب قادة المرابطين الذين يتمتعون بالخبرة والحنكة العسكرية مازالوا على قيد الحياة حلال هذه 
الفترة مثل الأمير سير بن أبي بكر» الأمير مَردلي» والقائد محمد بن الحاج» والقائد ابن فاطمة»ء والأمير محمد بن عائشة وغيرهم 
وقد ساهم هؤلاء مساهمة فعالة في التصدي لحركة الاسترداد المسيحي. 


2- هي مملكة نصرانية حديدة ناشئة قي ظل قشتالة» بدأت في ظل أميرها هنري البرحون تنمو ويشتد ساعدها بسرعة» 
وكانت قاعدتما يومعلٍِ مدينة لمر وهذا فالرواية الإسلامية تعرّف حاكمها بصاحب فُلَمْرية» وتضم هذه المملكة عدّة مدن 
مثل يابرة وأشبونة وشنترين شنترة وغيرها. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص250 
وما بعدها ؛ عنان» عصر المرابطين والموځدین› ص70-69) ؛ (انظر أيضًا: خريطة رقم 3 ص434). 

3- ابن آبي زرع» روض القرطاس» ص161 . 

4- يذكر ابن أبي زرع والئلاوي أنه تم فتح بطليوس خلال هذه الغزوة» ولكتّها فتحت في الواقع في عهد الأمير يوسف بن 
تاشفين سنة 487ه/1094م» وبقيت في أيدي المرابطين منذ ذلك الحين. (انظر: روض القرطاس» ص161 ؛ الإستقصاء 
ج2“ ص59 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخځدین» ص70). 


5- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص148 . 
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1 
الاستیلاءِ على مدينة شنترین ( وعندما وصلت الجيوش المرابطيّة إليها استعصت عليهم» فضربوا 


حوهها الحصار» فاستسلمت في آحر المطاف» وقد قتل معظم رحاها وأسر الباقون”. 


ويذكر المرًاكشي أن مدينة شنترين م يفتحها المرابطين بسهولة كباقي المدن» وقد أورد ذلك 
3 ء ع 3 4 3 ۳ چ 
في رسالة الأمير سير بن أبي بكر إلى أمير المسلمين علي بن يوسف بعد فتحها > وما جاء قي 


في الرسالة أا كانت من أعظم قلاع غرب الأندلس وأكثرها موارد لوقوعها في بسيط وافر من 


ا 


1- نشير إلى أن مدن يابرة» أشبونة وشنترين فتحها المرابطون في عهد الأمير يوسف بن تاشفين سنة 1094/487م خلال 
الحملة التي شنها الأمير سير بن أبي بكر على بطليوس ومدن غرب الأندلس» وبقيت هذه المدن وحصوغا وقلاعها بين مٍ 
وحزر» يفتحها المرابطون تارةٌ ويستولي عليها التصارى تاره أحرى. 

2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص70 ؛ عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد بالأندلس 468- 
0و.ر/1147-1086م ط» منشورات جعية الدعوة الإسلامية العامة طرابلس» 1990م» ص112 . 


3- الرّسالة من تأليف الوزير أبو محمد عبد الجيد بن عبدون على لسان الأمير سير بن أبي بكر وقد بعثها لأمير المسلمين علي 
بن يوسف مراكش» وهي تلخحص أحداث فتح مدينة شنترين والصعوبة التي واحهها المرابطون في تحقيق ذلك. (عن نص 
الرسالة). (انظر: المراكشي» المُعجب» ص116 وما بعدها). 
4- عن نص الرسالة. (انظر: المراكشي» المُعجب» ص116 وما بعدها). 
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: ع وو 1 
2 
البرتغال بالسقوط حيث وصلت جيوش المرابطين إلى مقربة منها ولم تستطع القوات البرتغاليًة 


بقيادة الكونت هنري وخر E TN NNE‏ 


1- هي مدينة صغيرة عامرة بغرب الأندلس» كانت آنذاك قاعدة نملكة البرتغال» وردت عند البكري باسم فُلنبريّة» وعند ابن 
عذارى باسم قلمورية» وهي تبعد عن البحر (الحيط الأطلسي) اثنا عشر ميلاء وعن شنترين ثلاث مراحل» وبينها وبين قورية 
أربعة أيام» تقع على رأس جبل تراب» وعلى تر عليه أرحاء وما سور حصين به ثلاثة أبواب» وهي كثيرة الكروم والتفاح. 
(انظر: البكري» جغرافية الأندلس وأوروبًا ص63 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص64 ؛ اليميري» الرٌوض 
المعطار» ص471) ؛ رانظر أيضًا: خريطة رقم 3» ص434). 


2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص148. (يذكر ابن أبي زرع واللاوي أنه تم فتح 
مدينة برتقال خلال هذه الغزوة» ولكن المؤرخ عنان ينفي ذلك وأوافقه الرأي» فالمرابطين م يصلوا في زحفهم إليهاء لأ برتقال 
التي تعني ني ابحغرافية الأندلسيّة ثغر بورتو تقع ني أقصى الي البرتغال ون مال لمر والتي م تصلها ابحيوش الرابطية أصلا 
بل اقتربت منها فحسب» فكيف تصل إلى برتقال وهي في خماها). رانظر: روض القرطاس» ص161 ؛ الإستقصاء 59/2 
؛ عنان» عصر المرابطين والموخځدين» ص70). 

3- هو الكونت هنري البرحون (014ع80۲ ۵ل ue‏ ٩نءمع)‏ تسميه المصادر الإسلاميّة الرنك ينتسب إلى أسرة آل كابيه ملوك 
فرنسا» عينه ألفونسو السادس حاكمًا على ولاية البرتغال أواحر عام 487ه/1094م» وزوحه ابنته غير الشرعية تيريزا 
)٣٠٣٠۶۵(‏ ابنة خليلته كمينا نونير» وكان يدفع الضريبة لألفونسو السّادس» وبدأت ثي عهده تتشكل ملكة البرتغال التي توارثها 
عقبه» وقد توفي الكونت هنري يوم الأربعاء 3 ذي القعدة 505ه/1 ماي 1112ء ول يترك سوى طفل في نحو الثّالثة من 
عمره يدعى ألفونسو هنريكيز فتولت أمه تيريزا الحكم بالوصاية عليه. (انظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص117 ؛ 
أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص250 وما بعدها ؛ خليل إبراهيم السامرائي» علاقات 
المرابطين بالممالك الاسبانية بالأندلس وبالدّول الإسلامية» ص231). 

4- عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص70. (يبدو أن المرابطين م يتمكنوا من فتح فُلَمْرةء لأ الأمير سير بن أبي بكر 
لم يرد الحازفة بجيشه بالتّوغل كثيرا في الأراضي البرتغاليّة» لأ هذه المنطقة قريبة من الممالك التَصرانية وبعيدة نسبيًا عن مراكز 
الإمداد المعمثلة في المدن الكيرى للمسلمين قرطبة وإشبيليّة وغيرهماء ومن المؤكد أيضًا أن العدَّة والعتاد م يكنا كافيان آنذاك 
للانقضاض على مدينة حصينة بحجم فلْمرية). 
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وبعد نمام هذه الغزوة الموفقة عاد ف شهر صفر سنة 5ھ /أوت 1111م من قشتالة 
e r 1 ٤‏ ك ٤‏ 
المنصور بن عمر المتوكل بن الأافطس إلى إشبيلية ومنها قفل إلى مراكش عند آمير المسلمين علي 
بن يوسف الذي کرمه وأحسن إليه» وحعل له مكانة ا 


ر 


4- الاستيلاء على الجزائر الشرقيّة: 

کا ھن أعظم الاعفال التي حمَقها أمير المسلمين علي بن يوسف خلال جهاده 
بالأندلس ورده لحركة الاسترداد المسيحي هناك هو استعادته للجزائر الشرقية (خزر البليار) 
ادها هن د اة الان 

ومعلوم بالضرورة أن والده الأمير يوسف لم يستولي على الحزائر الشَرقية» حينما شرع في 
عزل أمراء الطوائف حلال عبوره الّالث إلى الأندلس سنة 483ه/1090م فرما يعود ذلك إلى 
بعدها في البحر ومتاخمتها لبلاد التصارى أو أنه تعامل مع هذه الحزر بنفس السّياسيّة التي اتبعها 
مع بني هود أمراء سرقسطة» حيث تركها حائلا بين إمارات التصارى وما يليها من بلاد المسلمين 


أمرائها لم يحالفوا التصارى المتاخمين هحم ضد يوش المرابطين» أي اكم نم يقدموا على الخيانة 


ê 


م ا 


إن 


والقاعس الذي أقدم عليه غيرهم من أمراء الطوائف” 


1- كان قد فر إلى قشتالة عندما ملك المرابطون بطليوس سنة 487ه/1094م وقتلوا والده وأحويه» وقيل أنه اعتنق 
اللسيحيّة يومثلٍ وصار في تعداد جيوش التصارى يهاجحم بلاد الأندلس المسلمة انتقامًا لوالده وإخوته» ولكنه عندما التحق 
بالمرابطين» شارك معهم قي بعض حروهم منها مرافقته لابن فاطمة في حلة عسكربّة بأراضي التصارى فعادا إلى إشبيايّة 
مثقلين بالسبي والغنائم الكثيرة. (انظر: ابن بلكين» التبيان» ص172 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج 
ص64؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص70). 

2- ابن عذاری» البيان المغرب» جږ» ص56 . 


3- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص76 2 
4- عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد بالأندلس» ص116 : 


5- څحمود علي مکي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين› ص52-51 : 
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وكان يحكم ابحزائر الشَرقيّة آنذاك الأمير عبد الله المرتضى"» وعند وفاته سنة 486ه/ 
3ءء خلفه في الحكم مولاه مبشر بن سليمان الذي تلقب بناصر الدولة ٠ء‏ فضبط شئوغا 
بحزم وكفاية» فضاد عن حمايته ها ضد غارات المسيحيين وكذلك مافظته على استقلال هذه 
الجزر حيث لم ينضوي تحت لواء المرابطين» وبقي يحكمها في عهد الأمير يوسف بن تاشفين 
والسنوات الأولى من حكم ابنه إلى غاية سنة 508ه/1114م حينما داهته الغزوة التصرانية 
الک 


1- هو الأمير عبد الله المرتضى كان في بادئ الأمر واليًا على جزر البليار من قبل الأمير إقبال الدّولة علي بن جحاهد الصقلي 
العامري أمير دانية» وعندما انتهت رئاسة هذا الأحير لدانية واستيلاء المقتدر بن هود عليها سنة 468ه/1076م استبد عبد 
الله المرتضى بحكم هذه الجزر واستمر في حكمها إلى غاية وفاته سنة 486ه/1093ءم. رانظر: ابن الكردبوس» تاريخ 
الأندلس» ص122 ؛ ابن خلدون» العبر» جه» ص 211-210 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص76). 
O E I EY‏ 
سامي الهم حيد الشيم» كثير الفضائل والکرم» کان له صولات وجولات في حرب التصاری» مرض وتوف متأثرا عرضه ي 
لود س رح ع 08 5ے ادير 1114 ااتصاری حاف ین مت ملک مد مرک راظن این الک یری تار 
الأند لس م 129-122 ابن خرن لفن 1 012-21 

3- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص123 ؛ ابن خلدون» العبر» ج» ص212 ؛ عبد الواحد شعيب» دور المرابطين 
في الجهاد بالأندلس» ص116 ؛ خليل ابراهيم السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانيّة بالأندلس وبالدول 
الإسلاميةء ص201 . 

4- يذكر محمود علي مكي أن الأمير يوسف بن تاشفين م يتعرض لناصر الذّولة بسوء لألّه كان أكثر غيرةٌ من بني هود على 
مصالح المسلمين» وأقدر على حاية بلده من غارات التصارى فضا على أنه أقر العدل وأحسن الحكومة وأرضى الرعيّة. 
(انظر: وثائق تاريخيّة جديدة عن عصر المرابطين» ص52). 


5- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص76 : 
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وقد تحالف في هذه الغزوة' على الحرائر الشرقيّة التي كانت في أوائل سنة 508ه/ 
4مم جهوريتا بيزة وحنوة وإمارة قطلونية» وحاءت هذه الغزوة كرد فعل على كثرت غارات 
البحارة المسلمين على الشواطى الإيطالية وشواطى إمارة برشلونة ”. 

وقد حرج من مياه جنوة أسطول الغزو“ وقوامه ثلانمائة سفينة» وحاصر الأسطول المشترك 
جزيرة يابسة اوا واستولى عليها“ ي سار الأسطول فحاصر جزيرة ميورقة عاصمة الجزائر السرقية 
حصارًا حكمًاء وأبلى حاكمها ناصر الدّولة في مقاومة المهاجمين أعظم البلاءء وعندما أحس بعدم 
مقدرته على صد المهاجمين لوحده استنجد بأمير دانية لمرابطي» يناشده إرسال عون بحري يمن 
حامية مدينة ميورقة من التصدي للغزاة» وقد أحابه أمير دانية ووعده بأن يرسل له الإمدادات قبل 
أن ينتهي الشهر» وقد تنبه التصارى إلى هذه السفارة وعلموا بنتائجها بعد أن تمكنوا من أسر 


المركب الذي اوستاة ناصر الذولة أُثناء عودته من دانية بعد أداء ا 


1- كان البابا يشجع هذا الحلف الذي عقده التصارى للاستيلاء على الحزائر الشرقيّة ويباركه» حيث منح المشاركين في الحملة 
الغفران معتبرا إياهم كالحاربين الصُليبيين» وأرفقهم ندوب عنه. (انظر: عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد 
بالأندلس» ص116 ؛ خليل ابراهيم السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية بالأندلس وبالدول الإسلاميّة 
ص201). 

2- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص122 ؛ ابن القطان» نظم الجمان» جي» ص75 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» 
ج5» ص239 ؛ اليميري» الرّوض المعطار» ص567 . 


3- عنان» عصر المرابطین والموخّدین» ص76 . 
4- بالإضافة إلى أسطول جنوة وبيزة وبرشلونة» فقد شاركت في هذه الغزوة بعض الوحدات من مقاطعة بروفنسال بجنوب 
فرنسا متمثلة قي أميري ناربون ومونبيليه. (انظر: اليد عبد العزيز سام أحمد تار العبادي» تاريخ البحرية الإسلاميةء 
ص243 ؛ عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد بالأندلس» ص116). 
5- استبسل عامل جزيرة يابسة الذي تسميه المصادر المسيحيّة (١4ة«اط4)‏ أبا نصر بالدّفاع عنها إلا أن القرات المححالفة 
استطاعت الاستيلاء على الحزيرة» وأقبلت بذلك على التّهب والتحريب بأفظع صورة نمكنة. (انظر: حمود علي مكي» وثائق 
تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» ص53-52). 
6- عصام سالم سيسالم» جُزر الأندلس المنسيّة (التاريخ الإسلامي لجُرر البليار) 685-89ه = 1287-708م› 
ت 2619090 
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وقد وصلت بعض السفن البحربة المرابطيّة من غر دانية إلا أا م تستطع كسر حدة 
الحصار الشديد الذي أطبق على مدينة ميورقة"» ولأحل ذلك سارع ناصر الدولة من جديد لعقد 
معاهدة صلح مع الغزاة» فأرسل سفارة إلى المعسكر الصّليبي يعرض فيها المدنة» فرد عليه البيزيون 
بإرسال سفارة إلى ميورقة» فأحسن ناصر الدّولة استقبال هؤلاء السفراء ووعدهم بأن يعطي إلى 
قادة الحملة قدرًا كبيرا من ماله الخاص ومن خراج الجزيرةء وتدعي الروايات المسيحيّة أنه اقترح 
عليهم أيضًا بأن تكون بلاده ثابة إقطاع بابوي“ ولكن سرعان ما تراحع عن هذا الصلح وهذا 
بعد أن استشار شيوخ إمارته ورحال الرأي الذين رفضوا أن تكون نملكتهم إقطاعًا بابويًاء وأَنّه لا 


يجوز أن يدفع الضّريبة هم فانقطعت المفاوضات* وعاد القتال من حديد بصورة أشد عنقًا. 


1- نفسه. (يبدو لنا جليًا أن السبب الرئيسي لعدم وصول الإمدادات الضّحمة لنجدة ميورقة يرحع إلى اكتشاف العدو 
لسفارة ناصر الذّولة إلى دانية» وبدون أدنن شك فقد قام بالتَضيّيق على سواحل دانية لمنع وصول المساعدة» وبذلك وصلت 
قلة من السفن التي لم تكن كافية لفك الحصار). 

2- ينفي المؤرخ عصام سام سيسالم هذا الإدعاء وأوافقه الرأي» بحيث أنه لا بمكن لأمير مسلم مثل ناصر الدّولة الذي 
شهدت الروايات المسيحيّة نفسها بصلابته واستبساله في الدّفاع عن بلاده بإعان وصدق وعقيدة راسخة أن يجعل بلاده 
إقطاعًا بابويًا. (انظر: جزر الأندلس المنسيّة» ص 247). 

3- يذكر المؤرخ عصام سام سيسالم نقلد عن المراجع المسيحيّة أن ناصر الدّولة أرسل سفارة أحرى إلى المعسكر الصَّليي 
للتفاوض من جديد» فأرسلوا له رئيس أساقفة بيزة "بيدرو" للتشاور معه» فانعقد بينهما اجتماعًا طويلاء عرض فيه ناصر 
الدّولة أن يسلم إليه كل أسرى التصارى ني أرضه» ولكنه لا يعرض أكثر من ذلك» فرفض العدوٌ هذا المقترح وانقطعت 
المفاوضات بينهماء وعاد بيدرو رئيس أساقفة بيزة إلى المعسكر الصَّليبي وقام بإلماب مشاعر المقاتلين» وبشرهم بقرب سقوط 
مدينة ميورقة. (انظر: جزر الأندلس المنسيّة» ص248). 

4- كان القتال عنيمًا جحدًا على اعتبار أن رحال الكنيسة أشرفوا على تنفيذه» حيث صدرت أوامر القواد من رحال الكنيسة 
بأن يعمل اجنود على إحراق منازل المدينة وقتل كل من يستطيعون من سكاناء ويعرضون خمس قطع فضة لكل من يقتل 
واحدًا من المشاة» وقطعتين ذهبيتين لكل من يقتل أحد الفرسان. رانظر: جُزر الأندلس المنسيّة» ص248). 
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وعندما شعر بأنّه م يكن له قبل بالاستمرار في القتال أرسل إلى أمير المسلمين علي بن 
يوسف ف مرٌاکش یستصرخه ویستنصره"» ووحه رسالته مع قائد مرابطي یسمی أبا عبد الله بن 
ید وقي خحضم هذا الحصار الذي استمر حوالي عشرة أشهر” مرض ناصر الذّولة وتوني في 
حدود شهر رخ 8505 دشم 1114ء فخلفه ٿي حکم ميورقة قريبه القائد بو الربييع 
سليمان بن لبون الذي قاوم الغزاة كسلفه بضراوة وحاول أن يغادر الحزيرة ليسعى تي طلب 
ا ااافا اف و و 7 00 ا 


٤ 8. 7‏ 9 
r^5‏ عنوة» وقتلوا من فيها › وسبوا أهلها وخربوها . 


1- ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» ص123 ؛ ابن خلدون» العبر» جه» ص212 . 

2- كان يقود قي ذلك الوقت سفينة شراعية صغيرة “ماها ابن الكردبوس الغراب» وهي راسية في ميناء ميورقة» فخرج ابن 
ميمون سرا من الميناء دون أن تفطن إليه أساطيل الحاصرين للجزيرة» فاقتفوا أثره وتبعوه نحو عشرة أميال والظلام قد ستره» 
وتقكن من الفرار» فوصل بالكتاب إلى أمير المسلمين علي بن يوسف. (انظر: تاريخ الأندلس» ص123 ؛ عنان» عصر 
المرابطين والموخدين» ص77 ؛ حمود علي مكي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» ص53). 

3- ابن خلدون» العبر» جي» ص212. (وقد انتشر خلال هذه للمدّة الجوع والمرض بين السكان الذي أرهقهم الحصار 
الطويل). (انظر: عصام سام سيسا مء جزر الأندلس المنسيّة» ص248). 

4- تسميه المراحع المسيحيّة (6ط84) وهو تحريف للفظ أبو الربيع. (انظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص123 ؛ 
حمود علي مكي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» ص53). 

5- حول حدَّة القتال بين الفريقين وانتشار الحرائق في مدينة ميورقة في شهري شعبان ورمضان سنة 508ه/جانفي وفيفري 
5.. (انظر: عصام سام سيسا» جُزر الأندلس المنسيّة» ص251). 

6- عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص77. (يذكر المؤرخ عصام سالم سيسالم نقل عن بعض المراجع اللاتينكة بأد 
الذي أرسل إلى المرابطين رسالة يطلب فيها مددًا عاجلا لإنقاذ ميورقة بقيادة ابن ميمون هو أبو الربيع سليمان بن لبون وليس 
ناصر الذّولة» وهذا الزعم فنده ابن الكردبوس وذكر بان ناصر الدّولة هو من أرسل إلى أمير المسلمين علي بن يوسف يطلب 
المدد). رانظر: تاريخ الأندلس» ص123 ؛ جزر الأندلس المنسية» ص250-249). 

7- وقد مل أسيرا إلى مدينة بيزة» حيث ظلوا يعرضونه هنالك في شوارع المدينة افتخارًا وزهوا بمذه المآثر الخالدة إلى أن توق 
في الأسر. (انظر: عصام سالم سيسا» جزر الأندلس المنسيّة» ص268 وما بعدها). 

8- يذكر أشباخ أن التصارى وصموا نصرهم بقتل أهلها المسلمين. رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين› 
OE‏ 

9- ابن القطان» نظم الجمان» جى» ص75 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص239 ؛ ابن خلدون» العبر» تحقيق 
TT E‏ 
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وكان أمير المسلمين علي بن يوسف بعدما وصله صريخ ناصر الدّولة قد جهز أسطولا 
elk‏ 1 : 2 
بحرا ضخمًا قوامه دلا تمائة سفينة » وجهه ل ميورقة بقیاده امیر البحر المرابطي ابن تاقرطاس 


ا = 0 س ۰ ٤‏ ع .3 ج 
لإنقاذها من برائن الغزاة » فلما شعر العدو روح ذلك الأسطول احلی الحزيرة ( وغادروها مثقلين 


وتدعي بعض المراحع المسيحيّة ان قوات العدو أنقذت من مطامر سجون ميورقة عشرين 
ألف مسيحي» وهو رقم مبالغ فيه إلى حدٍ كبير» فمن المستحيل على ثلانمائة سفينة أن تحمل هذا 
العدد الكبير من الأسرى» بالإضافة إلى المقاتلين والبحارة والكميات المائلة من الغنائم التي كبوها 


ع 2 ء۶ 6 
والأعداد الكبيرة من أسرى المسلمين . 


- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» 123. رغير أن ابن القطان يقول أن عدد السفن التي اتحهت لنجدة جزيرة ميورقة 
بلغت مائة وعشرون سفينةً فقط. (انظر: ثظم الجمان» جي» ص75). 
2- بحشت في مختلف كتب التراحم والمصادر التَاربحخيّة والمراجع الحديثة» ولم أوفق لإيجاد ترجمةً له» وقد ورد امه بصيغ ختلفة» 
فقد حاء عند ابن الكردبوس باسم ابن تاقرطاس وابن تافرطاس في نسخة أخحرى» بينما حاء في المراحع الحديثة بألفاظ عديدة 
منها ابن تفرتاش» ابن تافرطاش» وابن تافرطست. (انظر: ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» 124 ؛ عنان» عصر المرابطين 
والموخدين» ص77 ؛ عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد بالأندلس» ص118). 
3- ابن القطان» ثظم الجمان» جي» ص75 ؛ ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» 124 ؛ الجميري» الرّوض المعطارء 
ص567. ( ل تذكر المصادر الإسلاميّة سبب انسحاب التصارى دون قتال المسلمين » بينما ذكرت بعض المراجع المسيحية 
أن السبب يكمن في اللٌحوف من الاشتباك في معركة غير مأمونة العواقب» ورا الخوف يكمن في فقدانم للغنائم الكثيرة التي 
سلبوها من الحزيرة. (انظر: عصام سالم سيسا» جزر الأندلس المنسية» ص269-268). 
4- نمب التصارى من جزيرتي يابسة وميورقة فضا عن الأحف الذهييّة والعاجيّة والبلورئًة وامنسوحات اللّمينة عدا كبيرا من 
التب التي عثروا عليها في مكتباتما الحافلةء وزعموا اَم استردوا ما سرقه مسلمو جزر البليار من تغورهم. (انظر: عصام سام 
سيسا لم جُزر الأندلس المنسيّة» ص272 ؛ عبد الواحد شعيب» جُزر الأندلس المنسيّة» ص118 هامش2). 
5- يذكر ابن الكردبوس أن الغزاة عندما انصرفوا إلى أوطانحم هبت عليهم ريح عاتية» فحملت أربع سفن من أسطومم إلى 
ناحية مدينة دانية فطاردها قائد البحر أبو السداد» وأغرق واحدةً منهاء وتمكن من الاستيلاء على البقية. (انظر: تاريخ 
الأندلس» ص124). 
6- لم يسرق الغزاة الثروات المادية لحزر البليار فحسب» ولكنهم سرقوا كذلك خبراتا الفنيّة ومعارفها العلميّة» واستخدموا 
الأسرى المسلمين في صناعاتم وف بناء كاتدرائيتهم» مثل كاتدرائية بيزة التي يختلط فيها الأسلوب الرُوماني بالإسلامي 
والبيزنطي» كما سلبوا الخرائط الميورقيّة وتعلموا منها فن الخرائط البحريّة» كما استفادوا من محتلف أنواع الصناعات المعدنيّة 
والزحاحيّة والخزفيّة التي كان يتقنها أهل ميورقة. (انظر: عصام سام سيسا لم جُزر الأندلس المدسيّة» ص272-271). 
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وعندماوصل أسطول المرابطين إل جرية ميورئة ن عام 509ه/1116م ويج المدينة 
خحاوية على عروشها محرقة سوداء مظلمة ٠‏ فشرع ابن تاقرطاس في تعميرهاء وإعادة من فر عنها 
إلى الحبال“ وبذلك تدحل احزائر الشَرقيّة تي حوزة أملاك الرابطين» وقد استمر في حكمها ابن 
تاقرطاس إلى مطلع عام 510ه/1116م على وحه التقريب» ثم تولاها أبو السداد وابنه من أوائل 
حرم سنة 510ه/1116م إلى أواحر ربيع الأول سنة 510ه/أوائل أوت 1116م م تولاها 


1- ل تحدّد المصادر التَارخيّة بدقة تاريخ استيلاء المرابطين على الحزائر الشَرقيّة» حيث اكتفى ابن أبي زرع بذكر السنة دون 
ذكر اليوم والشهرء وقال بأنّه حدث سنة 509ه/1116ءم» وبالتسبة للمراجع الحديثة فقد ذكر عنان أنه كان في أواحر سنة 
09 و ا ری و اترک 
2- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص124. (سكتت المصادر التَارجخيّة عن ذكر سبب تأخر وصول الأسطول المرابطي إلى 
حزيرة ميورقة» بالرغم من معرفة المرابطين بالحصار الشديد الفروض عليهاء وأا كانت مهددة بالسقوط في أيدي الغزاة 
وأعتقد أن سبب التأحر يكمن أولا تي أن الرسول الذي بعثه ناصر الدّولة» وهو ابن ميمون يحتاج إلى وقت لكي يوصل 
السالة إلى الأمير علي بن يوسف تي مراكش» وتحضير العدّة والعتاد لنجدة زر متناثرة تي البحر بعيدة نسبيًا عن سواحل 
الأندلس يحتاج إلى وقت طويل رما يصل إلى أشهر عديدة» كما أن المرابطين أرسلوا المدد لنجدة ميورقة عن طريق عاملهم في 
دانية» حيث بعث بعض السفن البحرئة إلا أا م تستطع كسر حدة الحصار الشديد الذي فرضه الحاصرين). 
3- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص124. (يزعم المستشرق الألمان أشباخ أن المرابطين عندما دخلوا ميورقة انتقموا 
للمسلمين بقتل جميع سكانا التصارى» وأعتقد أن هذا الأمر غير صحيح والأرحح أن ما حصل هو ملاحقة أهل الحزيرة 
للحونة فقط من المعاهدين التصارى الذين نقضوا العهد وتعاونوا مع الغزاة وأسهموا في جرائمهم الوحشيّة بدافع من اللتّعصب 
اليني» ونشير إلى أن التصارى المعاهدين ف الأندلس تتعوا طيلة العهود الإسلاميّة بكافة الحقوق التي يوفرها الحتمع الإسلامي 
للذميّين والمسالمين والتي تمشلت بمختلف ضروب الرّعايّة والتسامح. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين› 
ج» ص149 ؛ عصام سالم سيسالم» جزر الأندلس المدسية ص274-273). 
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وانودين بن سير مدَّة ثلاثة أشهر بنص الّولية" من أمير المسلمين علي ب و 
ثالتا- العبور النّالث وسقوط سرقسطة في أيدي التصارى: 
1- فتح فلَمْربًة: 

م عض وقت طويل على استرداد المرابطين للجزائر الشَرقيّة حى عبر مير المسلمين علي بن 
يوسف إلى الأندلس للمرة الالغة وذلك في أواحر شهر حرم عام 511ه/أواحر ماي 1117ء 
ركان جوازه هذا في فصل الصيف وهو الفصل المفضل للعبور والجهاد“. 


1- عبارة عن رسالة من إنشاء الكاتب ابن الجد أبو القاسم محمد بن عبد الله الفهري» أرسلها أمير المسلمين علي بن يوسف 
بحضرة مُلكه مرًاكش بتاريخ 20 أو 21 ربيع الأول سنة 510ه/2 أو 3 أوت 1116م إلى شخحص ل يذكر امه في 
الرّسالة» وهذا لغرض توليته على جزيرة ميورقة» وبالعودة إلى المصادر التَارجخيّة والمقارنة بينها نستنتج أن الشحص الذي بعثت له 
الرّسالة هو وانودين بن سير. (عن نص الرسالة. انظر: محمود علي مكي» وثائق تاريخيّة جديدة عن عصر المرابطينء 
E‏ 

2- اختلف المؤرخحين احتلاقًا كبيرا حول من تولى حكم الحزائر الشرقية من أمراء المرابطين» ومدّة حكمهم» وهذا بين سنوات 
09ھ و520ھ/1116ءم و1126ء ویرحح أنه تولی الحکم بعد وانودین بن سیر› ابو بکر بن تکرطات› م یانور بن 
محمد حسب ابن عذاری و وانور بن أبي بكر اللّمتوني حسب ابن خلدون» م أبو بكر علي بن ورقاءء م القائد المرابطي كد 
بن علي المسوق المعروف بابن غانية الذي حكمها سنة 520ه/1126م وورث الحكم عقبه من بعده. (انظر: ابن عذارى» 
البيان المغرب» جو» ص239 ؛ ابن خلدون» العبر» تحقيق خليل شحادة» ج4» ص212 ؛ ممود علي مكي» وثائق 
تاريخيّة جديدة عن عصر المرابطين» ص55-54 ؛ عصام سالم سيسالمء جُزر الأندلس المنسيّة» ص274 وما بعدها). 
3- ابن عذارى» البيان المُغرب» جي» ص64. (ذكر صاحب الخلل الموشيّة سنة العبور وهي 511ه/1117م دون ذكر 
اليوم والشهر» بينما أحطأً ابن أبي زرع حينما قال أنه عبر للمرة اللّانية سنة 513ه/1119ء» وقد أكد أغلب المؤرحين مثل 
ابن الكردبوس وغيره أن حواز الأمير علي للمرة اللّانية إلى الأندلس كان سنة 503ه/1109ءم» وحوازه اللّالث كان سنة 
1ه/1117ء). رانظر: الخلل الموشيّة» ص86 ؛ روض القرطاس» ص 164-163 ؛ تاريخ الأندلس» ص116). 


4- عنان» عصر المرابطين والموځدین› ص80 : 
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وكان عبوره هذا برسم الحهاد وإصلاح أحوال بلاد الأندلس وضبط ثغورها'» وقد عبر معه 
لق كثير من المرابطين وامتطوعة من العرب وزناتة والمصامدة وسائر قبائل البربر» وحسب رواية 
ابن أبي زرع فقد اتحهت هذه الجموع رفقة أمير المسلمين علي بن يوسف صوب قرطبة وعسكرت 
حارحهاء فأتت الوفود من سائر بلاد الأندلس للسّلام عليه» فسأمم الأمير علي عن أحوال 
بلادهم وتغورهم بلدا بلدًاء فأخبروه عن e:‏ 

أا اين غار ققد ذكر ن روايتة أن الأمير على اه خلال بوره هذا إل إشبيكة 


ليستريح بها و يعد العدَّة للغزوّء و قد لحقت به الجيوش القادمة من بلاد المغرب» والعساكر 


1- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164-163. (للأسف الشديد لا نملك معلومات تاريخية كثيرة عن العبور اثالث 
للأمير علي إلى الأندلس وفتحه لمدينة فُلْمْربّة» فأغلب المؤرحين أوردوا إشارات طفيفة فقط مثل صاحب الخلل الموشيّة» ما عدا 
ابن عذارى وابن أبي زرع اللذين قدما لنا بعض المعلومات والتفاصيل» ورغم أن هذا الأحير أحطأ في ذكر تاريخ العبور اللّالث 
إلا أنه يفهم من اللَص أنه يتحدث عنه وعن فتح مدينة فُلُمْرَة. (انظر: الحلل الموشيّةء ص86 ؛ البيان المُغرب» جى 
ص64). 
2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164. ( ل تذكر المصادر التَارخيّة تعداد الجيش الذي عبر مع الأمير علي» واكتفى 
صاحب الحلل الموشيّة بقوله دوخ بلاد الشرك بجيوش لا تحصى). رانظر: الخلل الموشيّة» ص86). 
3- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164 . 
4- لا يمكن الجزم ما هي المدينة التي استقر ما الأمير علي خلال عبوره هذاء بالرغم من أنني أرحح أنه اتجه صوب قرطبة 
حسب رأي ابن أبي زرع» على اعتبار أا عاصمة الخلافة القدية» وما قدسية واحترام لدى المسلمين» وبالنظر إلى موقعها 
اغراي المهم حيث تتوسط بلاد الأندلس تقريبًا وهذا يسهّل انتقال الحيوش إليها من مختلف الأرحاءء كما أن المرابطين كانوا 
دائمًا يختارونما لعقد الأمور المهمّة» فعلى سبيل المثال فقد عقدت بيعة الأمير علي بها سنة 496ه/1103م» واستقر بها شهرا 
كاماد يضع نحططه ويستكمل أهباته وهذا حلال عبور الان إلى الأندلس سنة 503ه/1109م. وعكن أن نقبل أيضًا برأي 
ابن عذارى بأئه استقر يإشبيلية لأا تعد هي الأحرى من مدن الأندلس الكبرى» وهي قريبة نسبيًا من مدن غرب الأندلس 
والتي يريد الأمير علي غزوها. (انظر: روض القرطاس» ص164 ؛ البيان المُغرب» ج4» ص64). 
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E RAN ae N a E E 
الفرسان منهم والمشاةء وفقهاء إشبيليّة وجاهدوهاء وكذلك جوع المتطوعة من غرناطة.‎ 

وكا اكتملت الجموع» تحرك الأمير المرابطي علي بن يوسف من إشبيليّة بجميع العساكر 

وشقٌ طريقه نحو أراضي غر انلس حيث مملكة البرتغال التي كانت تحكمها آنذاك لملكة 

تیریزا» وشرع قي تمديد عاصمة ملكتها فُلمْريّة بالسقوط» فحاصرها عشرين يومًا وضيّق عليها إلى 

أن فتحها“ في حدود أوائل شهر ربيع الأول سنة 511ه/أوائل جويلية 1117م وأتحن في 


تلك الأنحاء تخريبًا وقلا وسبيًا“ ولم تستطع قؤات الملكة تيريزا أن تقوم بأيّة أعمال دفاعية ذات 


1- شارك الفقهاء والعلماء بالأندلس قي العديد من المعارك التي خحاضها المرابطون ضدَ أعدائهم» واستشهد الكثير منهم» كما 
كان لمم دور تي وعظ الاس وحثهم على الجهاد دفاعًا عن الإسلام. (انظر: عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد 
بالأندلس» ص119). 
ر ابن عذاری» البيان المُغرب» جي» ص64 . 
3- (52٠إ٠1)‏ هي الابنة غير الشرعيّة لألفونسو السادس» ابنة خليلته كمينا نونير» وهي فيما يرحح ابنة نونيو مننديز الذي 
قتل في موقعة برتاليني» زؤحها ألفونسو السّادس بالكونت هنري البرحو وجعله حاكمًا على ولاية البرتغال أواحر عام 
7ه/1094ء» وعندما توقي سنة 505ه/1112م تولت حكم البرتغال بالوصاية على ولدها ألفونسو هنريكيز الذي 
کان عمره نحو ثلاث سنوات» واستمر نفوذها في الحكم إلى غاية وفاتما سنة 524ه/1130ءم. (انظر: أشباخ» تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص250 وما بعدها عدة صفحات ؛ عبد الواحد شعيب» دور المرابطين 
في الجهاد بالأندلس» ص120-119). 
4- يقول صاحب الل الموشيّة أن الأمير علي فتح فُلمربّةء اما ابن عذارى يقول بألّه م يفتحهاء بل ضيّق عليها فحسب» 
ثم انصرف عنها إلى إشبيليّة. (انظر: الحلل الموشيّة» ص86 ؛ البيان المُغرب» جي» ص64). 
5- يقول عنان نقلا عن الرواية التصرانيّة أن المرابطين فتحوا فُلْمْربَةَ يوم 18 صفر 511ه/22 جوان 1117ء» وأرى أن 
هذا التّاريخ غير صحيح» وبالعودة لرواية ابن عذارى يتبين لنا ذلك» حيث ذكر أن عبور الأمير علي للأندلس كان في أواخحر 
حرم 511ه/أواحر ماي 1117م فمن المؤكد أن العبور والوصول إلى إشبيلية أو إلى قرطبة حسب ابن أبي زرع والائتظار 
يما لتصل الجيوش المغرييّة والأندلسيّة» وتستعد للمعركةء نم مسير هذه الجيوش للوصول إلى فُلُمرة والتي تقع في مال نمملكة 
البرتغال» يحتاج كل هذا إلى ثلاثة أسابيع على الأقل» كما أن ابن عذارى ذكر أن الحصار دام عشرين يومًاء وبأحذ جميع هذه 
الأمور فى الحسبان يتبين لنا أا فتحت في حدود أوائل شهر ربيع الأول سنة 511ه/أوائل حويلية 1117ءم. (انظر: البيان 
المُغرب» جه» ص64 ؛ روض القرطاس» ص164 ؛ عصر المرابطين والموخّدين» ص81). 
6- ذكر ابن أبي زرع أن الأمير علي فتح خلال هذه الغزوة مدينة شنتمرية عنوةًء تي سار فيها غازيا يقتل في بلاد الغرب 
(يقصد غرب الأندلس) ويسبي ويقطع الثمار» ويخرب القرى والديار» حى دوحهاء وفرً مامه الرُوم وتحصنوا بالمعاقل المنيعة. 
وأعتقد بأل يقصد هنا مدينة فُلمْريّة» لأ مدينة شنتمربّة الغرب الموحودة على البحر الأعظم (الحيط الأطلسي) والقريبة نسبيًا 
من إشبيلئة كانت آنذاك ملگا للمرابطين» وليست ملكا للتّصارى. (انظر: روض القرطاس» ص164). 
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شأن لكي توقف حيش الرابطينء ولكن الأمير علي لم يحتفظ بمدينة فُلُمرة وتركها في الحين وعاد 
إل ايك يدر اوح عفان عة عد اكه آله كل ها لين من ها مرها اللا 
A EE A‏ ا 

ويذكر ابن عذارى أنه بعد انصراف أمير المسلمين علي بن يوسف إلى إشبيلية“ قام واليها 
أبو شد عك اله بن عمد بن قاطة و التصور ين عجر التوكل بن الأفطس غم عسك رة غل 


أراضي الروم* ثم عادا إلى إشبيلية مغقلين بالسبي والغنائم الكثيرة. 


1- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص81 . 
2- ابن عذاری» البيان المُغرب» ج4» ص64 . 
3- عصر المرابطين والموخدين» ص81 . 
4- لم تذكر المصادر التَارحيّة على الإطلاق إلى أين ذهب الأمير علي بعد وصوله إلى إشبيليّة وما هي الأمور التي قام بجا في 
بلاد الأندلس» والمؤكد أله عاد إلى بلاد ا مغرب واستقر راكش ينظّم فيها أمور دولته المتراميّة الأطراف. 
5- البيان المُغرب» جي ص64.( يحدّد ابن عذارى من هي المدن التي شملتها هذه الغزوةء واكتفى بقوله اما كانت ببلاد 
الوم ویبدوا أا كانت بنواحي مملكة البرتغال بغرب الأندلس). 
6- البيان المُغرب» ج» ص64 . 
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2- سقوط سرقسطة: 

كانت مدينة سرقسطة على الدوام هدقًا لأطماع ملكتي قشتالة وأراغون معا فقد حاول 
ملك قشتالة ألفونسو السادس الاستيلاء عليها أكثر من مرة في عهد بني هودء وعندما حَقَتَ 
نحم قشتالة بوفاة ملكها ألفونسو الادس عام 502ه/1109م» ظهرت ملكة أراغون بقيادة 
ألفونسو الحارب من بين أكثر الممالك المسيحيّة خحطرًا على سرقسطة» فقد حاول مرا وتكرًا 
الاستيلاء عليها بالخصوص بعد أن سكنت الحرب الأهليّة نسبيًا بينه وبين زوحته أوراكا بضعة 
أعوام ابتدءًا من سنة 508ه/1114م» وكذلك بعد استشهاد أوّل الولاة المرابطين عليها حكد 


بن الحاج أثناء عودته إلى سرقسطة من غزوة قام بها في برشلونة سنة 508ه/1114م. 


1- يذكر ابن الكردبوس وابن أبي زرع أن ألفونسو الادس حاصر سرقسطة حصارًا شديدًا وكاد يستولي عليها سنة 
1086/9ء» ولم يتركها إل عندما انصرف لحرب أمير المرابطين يوسف بن تاشفين في سهل الرلاقة ببطليوس بغرب 
الأندلس. ويذكر المؤرخ عنان أن التصارى قد أنشئوا منذ سنة 484ه/1091م على ضفة تر إيبرو اليُسرى سمال سرقسطة 
حصنًا قويّاء يقع على قيد أربعة فراسخ فقط منهاء واتخذوه قاعدة للضَغط عليها وإرهاقها من آنِ لآحر. (انظر: ابن تاريخ 
الأندلس» ص92 ؛ روض القرطاس» ص145 ؛ عصر المرابطين والموخدين» ص88). 
2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص142 . 
3- يذكر أشباخ أن تمديد ملوك أراغون لسرقسطة سبق عهد ألفونسو الحارب» ففي عهد أخيه بيدرو الأول الذي حكم 
عشرة سنوات 488ه-498ه/1104-1094م ت التّمهيد للاستيلاء على سرقسطة حينما استولى على حصني بربشتر 
ووشقة المنيعين» كما أله حاصرها سنة 495ه/1101م لمدة قصيرة واضطروا لرفعه» لأ الفرصة لم تكن سانخحة للاستيلاء 
عليها لأ المرابطين استعادوا بلنسيّة بعد ذلك بقليل» وغدو في مركز يسمح مم معاونة بني هود. (انظر: تاريخ الأندلس في 
عهد المرابطین والموخدین» ج» ص146-145). 
4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج ص163-162 ؛ سلامة محمد سلمان المرقي» دولة 
المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص150). 
5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص160. (أعتقد أن وفاة محمد بن الحاج الذي يعد من خحيرة قادة المرابطين» بداية التّهاية 
لإمارة سرقسطة حيث تعاظم الخطر عليها أكثر من ذي قبل» على اعتبار أنه قام بدور فعال في إيقاف جماح حركة الاسترداد 
السيحي عليهاء كما نظّم العديد من الحملات العسكربة على قشتالة وأراغون وبرشلونة تكللت معظمها بالنجاح). 
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وا آل حكم سرقسطة للأمیر ابا بكر بن إبراهيم بن تيفلويت ' بأمرٍ من أمير المسلمين 
علي بن يوسفب نظّم في بداية ولايته أمور الإمارة بحزم وعزم وقاد بشجاعة بعض المعارك 
الفاعيّة على أراضي الو إل أنه انصرف بعد ذلك إلى حياة اللهو والترف وانغمس في 
اللذات» واستمر على هذا الحال إلى غاية وفاته سنة 1116/0“ فتعاظم الخطر على 
سرقسمطة أكثر من ذي قبل. 

والغريب في الأمر أن الأمير علي بن يوسف ل يسارع في تلك الآونة العصيبة إلى تعيين 
والي حديد على سرقسطة يخلف على الفور واليها المتوق أبا بكر بن إبراهيم بن تيفلويت» رغم أنه 
كان ببلاد الأندلس عقب جوازه اللّالث إليها سنة 1117/511م ولحسن الحظ أن والي 


مرسيّة الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف أخ أمير المسلمين علي أقبل إليها عند سماعه بوفاة 


1- مشهور في المصادر التَارحيّة باسم أبا بكر بن تيفلويت» وتافلوت حسب ابن أبي زرع» وحاء عند ابن عذارى باسم أي 
بكر بن أي يحي إبراهيم» وهو ابن عم الأمير علي بن يوسف وزوج أحته» يعد من خيرة أمراء الدّولة المرابطية كرما وحودًا 
وشجاعةًء تولى أمر غرناطة م مرسيّة» ي بلنسيّة وطرطوشة» وسرقسطة سنة 508ه/1114م والتي أقام بها بلاطا فخحمًا 
اط اللرك راض اة يافخة فة ترق س 1116/510م وقل نة 11172511 اظ مفاخر الرئن 
ص92 هامش3 ؛ روض القرطاس» ص161 ؛ البيان المغرب» جي» ص 62-61 ؛ الخلل الموشيّة» ص99-98 ؛ 
حسين مؤنس» الثغر الأعلى» ص26 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخّدين» ص89). 

2- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4» ص62-61 . 

3- من بين هذه المعارك الدّفاعيّة نذكر تحركه لغزو حصن رُوطة سنة 510ه/1116م فأحرق وبالغ في التكاية» وغزوه أيضًا 
مدينة برحة التي كان بها عماد الدّولة بن هود» فضي عليها تضيَيمًا شديدًا حف صالحه أهلها فانصرف عنها. (انظر: ابن 
عذارى» البيان المغرب» جي» ص62). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص61» هامش2 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص89 . 

5- يتعحب المؤرخ عنان من إقدام الأمير علي خلال عبوره الثّالث للأندلس سنة عام 511ه/1117م على القيام بغزوات 
عقيمة قي أراضي البرتغال يستولي خلاها على مدينة فُلْمْربّة م يتركها عقب افتتاحهاء فالأولى حسبه هو الا تجاه بجيوشه إلى 
موطن الخطر حيث مدينة سرقسطة. ولا أوافقه الرأي تمامًا لاله لا بمكن أن نصف غزواته بأراضي البرتغال على أا عقيمة» 
وهي التي كللت بالنجاح وغنم المرابطون فيها غنائم كثيرة» واستطاعوا إيقاف جماح حركة الاسترداد المسيحي بتلك الناحية» 
وفيما بخص قوله باه فتح مدينة فلمب وتخلى عنها فقد ذكر بنفسه سببين موضوعيين وهما موقعها النائي» وصعوبة الاحتفاظ 
بها في منطقة يحيط بها التصارى من كل صوب» كما أنه أحطاً حسب اعتقادي بجعل موطن الخطر محصورًا في منطقة الثغر 
الأعلى حيث مدينة سرقسطة مطالبًا بتوحيه الجيوش إليهاء فكل الأندلس معرضة آنذاك للخحطر. رانظر: عصر المرابطين 
الوا 00-89 
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واليهاء وقام بالّظر في شئونما وبضبط أحواها» وبعد أن اطمأن على أحوالما عاد إلى مقر ولايته» 
فبقيت سرقسطة دون ل 

وكان آلفونسو الحارب ووفقًا لمذه الظروف يرى أمنيته تي الاستيلاء على سرقسطة تدنو 
شيئًا فشيئًا وتضاعفت حظوظه في تحقيق أمنيته أكثر فأكثر باستشهاد كبار قادة المرابطين“ 
واستشهدت أيضًا زهرة رحالحم في ميادين الجهاد جماعة بعد جماعة فأسرع بمحاصرتما والّضيّيق 
عليها قي أواحر عام 511ه/1117.؟. 

لك الأقاد عن ان السلن ب وال راط ك اه بن مرل ية اا 
وسرقسطة» فسار إلى هذه الأخيرة» فوصل إليها في أواحر عام 511ه/1117م فوجد ألفونسو 
امحارب كما أسلفنا الذكر خحاصرًا ما ويذكر ابن أبي زرع بأنّه أذاق أهلها شرًاء وكانت بينهما 
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1- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص89 ؛ سلامة حمّد سلمان المرق» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف› 
ص152. ( ل تذكر المصادر التَارخيّة المدّة التي بقي فيها والي مرسيّة الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف ينظّم فيها شۇون 
سرقسطة» ولكن المؤكد أنه لولا بحدته ها لسقطت آنذاك بيد ألفونسو الحارب). 
2- سلامة محمد سلمان المرقي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص153-152 ؛ عبد الواحد شعيب» دور 
المرابطين في الجهاد بالأندلس» ص121 . 
3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص150 . 
4- من بين هؤلاء القادة الكبار الذين استشهدوا نذكر الأمير سير بن أبي بكر اللمتون استشهد سنة 507ه/1113» 
القائد محمد بن الحاج استشهد سنة 508ه/1114ءم» الأمير محمد بن عائشة أصيب في بصره سنة 1114/508م وعمي 
فيما بعد» الأمير مَرْدلي استشهد في شوال 508ه/مارس 1115ء الأمير أبا بكر بن إبراهيم بن تيفلويت استشهد سنة 
0ھ/1116ء» القائد ابو محمد عبد الله بن محمد بن فاطمة استشهد في رمضان 511ه/حانفي 1118م. 
5- حسين مؤنس,» الثغر الأعلى» ص26 . 
6- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص162 ؛ سلامة محمد سلمان المرق» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف› 
ص153. 
7- أخطأت بعض المراحع الحديثة في ذكر اسمه» حيث “ماه أشباخ أبو محمد عبد الله بن مَزدلي» وورد عند حسين مؤنس 
باسم محمد بن عبد الله مزدلي. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص150 ؛ حسين 
مؤنس» الثغر الأعلى» ص26). 
8- روض القرطاس» ص162. رهذه عبارة عن جولة أولى ني معركة الاستيلاء على سرقسطة» وكانت فيها الغلبة للمرابطين 
حيث أحبط فيها واليها عبد الله بن مزدلي طط ألفونسو الحارب). 
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واستمرت المناوشات العسكريّة بين الطرفين فى منطقة الثغر الأعلى بالتحديد في مدينة 


ءءء 


لاردةء وقد ذكر ابن أبي زرع أن ألفونسو انحارب" حاصرها وضيّق عليها وكا مع مير المسلمين 
علي بن يوسف بذلك كتب إلى أمراء غرب الأندلس وأمرهم بضرورة الذهاب عند أخيه الأمير 
تميم بن يوسف والي شرق الأندلس» ليسيروا معه لنجدة مدينة لاردة» ودرء الخطر على سرقسطة» 
وإيقاف حركة الاسترداد المسيحي بشرق الأندلس بشكل عام» ولقد حرج الأمير تميم من بلنسيّة 
مع أمراء لمتونة ولق به أبو يجي بن تاشفين صاحب قرطبة» وانضمّت إليه قوات سرقسطة بقيادة 
واليها عبد الله بن زدلي واتحهت هذه الحموع نحو لاردةء فوقع بها قتال شديد بين الحيشين 
انتتهى بفك الحصار على لاردة» واخزام ألفونسو الحارب الذي خحسر ما يزيد عن عشرة آلاف 
فارس» وبنهاية القتال عاد تميم إلى بلنسية“. 

ولذلك رأى ألفونسو الحارب أن يستغيث بأهل ملته التصارى لكي يمدوا له يد 


العون للاستيلاء على سرقسطةء فطبع بذلك حربه على المرابطين بطابع صليبي بحت ولقد لاقت 


1- قال ابن أبي زرع أن ألفونسو الحارب عندما حاصر لاردة أتى معه أيضًا الفنش» وقد أحطاً في ذلك لأنٌ ألفونسو الحارب 
والفنش هما شخص واحد. (انظر: روض القرطاس» ص162). 

2- لم یذکر ابن ابي زرع متى تم بالتحديد حصار لاردة» ويبدو أنه حدث أواحر سنة 511ه/1117م وهذا بالّظر لسير 
الأحداث التارخكة. 

3- وقع ابن أبي زرع في تناقض عندما قال أن واي سرقسطة عبد الله بن مزدلي شارك في فك الحصار على لاردة رفقة الأمير 
تميم» ولكنه قبل سرده طمذه الواقعة قال أن عبد الله بن مزدلي قد مات وبقيت سرقسطة دون والي. (انظر: روض القرطاس» 
ص 163-162 . 

4- روض القرطاس» ص163-162. (يذكر حسين مؤنس أن الأمير تميم م يبقى في لاردة وعاد إلى بلنسيّة ومنها رحع إلى 
مراكش لأ أمور المرابطين اضطربت هناك . (انظر: الثغر الأعلى» ص27). 

5- من المؤكد أن ألفونسو الحارب أدرك أنه عاد إلى أوروبا من المشرق الإسلامي فقات كبيرة من الفرسان» شاركت في الحملة 
الصليي٠ة‏ الأول 492-489ه/1099-1096ء واكتسبت حلاهما حبرات عسكربة جيدة خحاصة في محال الحصار» فلا بد 
من الاستنجاد بها لاستغلال خبراتما في حرب المرابطين. (انظر: سلامة محمد سلمان المريي» دولة المرابطين في عهد علي 


بن يوسف» ص153). 
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دعوته طمذه الحرب الصَليبية أذانًا صاغية في أوروباء وقد أكد ذلك ابن أبي زرع حينما قال أن 
ألفونسو الحارب بعث إلى طوائف الإفرنج يستنصرهم على سرقسطة فأتوا في أمم كالتّمل واجراد". 

ولقد جاءته في سنة 511ه/1117ءم محموعة كبيرة من الفرسان من فرنسا (بلاد الغال) 
دمت في طلب الغنيمة والكسب“ ومن هؤلاء الكونت جاستون دي بيارن“ وأخيه سانتولو“ 


كما بارك رحال الدين المسيحي في مؤتمرهم المنعقد قي مدينة طولوشة (تولوز) حنوب فرنسا عام 


SA GS N ga e EEA ATSB? 
ادل ا و ت ع کر ی ا ی ا‎ 


7 و‎ i £ 
N TE N 


آ و اا 

O 

3- يذكر أشباخ وعنان أن ألفونسو الحارب عندما استولى على سرقسطة بصفة نمائية كافئ الكونت جاستون دى بيارن الذي 
أعانه كثيرا لتحقيق نصره هذا على المرابطين» وأعطاه حي سرقسطة الذي يقطنه التصارى المعاهدون من قبلء وأنعم عليه بلقب 
سيد سرقسطة» وعهد إليه بالإشراف على توزيع الغنائم على الجند. رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدينء 
جإ» ص151 ؛ عصر المرابطين والموخّدين» ص101). 

4- كانا قد اشتركا بالمشرق الإسلامي في الحرب الصَليبيّة الأولى وبالتأكيد أكُم اكتسبوا خبرة جيدة في فنون الحرب. (انظر: 
عنان» عصر المرابطين والموخځدين» ص90). 

5- وقد حضر هذا المؤتمر أساقفة مدن آرل وأوش ولاسكار وبنبلونة وبربشتر وبايرن» وقد تقزر فيه رفع مرتبة الحملة ضدّ 
سرقسطة إلى حملة صليبية. رانظر: عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص90 ؛ عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في 
الجهاد بالأندلس» ص121). 

6- وقد شارك أيضًا في الحملة قؤات كبيرة من البشكنس وقطلونية وأورقلة (رعا هي نفسها مدينة أوقة التي ذكرها البكري) 
تحت إمرة سادة هذه المناطق. (انظر: جغرافيّة الأندلس وأوروبًاء ص62 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص90 ؛ 
سلامة محمد سلمان المرق» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص154-153). 

7- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص90. ركما أعلن البابا كاليكستوس (ءدا×ناه) اللاي منح صكوك الغفران 
للمشاركين في هذه الحملة الصَليبية). (انظر: عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد بالأندلس» ص121). 
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ولا احتمعت هذه الحيوش المسيحيّة المتحدة من الأراغوتيّين والإفرنج' اتجهوا صوب 
سرقبطة وشوا ق حضارها ق مستهل شهر صقر منة 512ه/22 ماي 1118م وكانت 
سرقسمطة فضأ عن حصائصها الطبيعيّة» تعتمد في الدّفاع على أسوارها العالية القوبّة التي ترحع 
إلى أصل رومان» وعلى قلعتها المنيعة”. وعندما وصل الحاصرين إليها“ احتلوا أو قصر الحعفرية » 
ثم شرعوا في حصار قلعتها و قد جابوا معهم أبراج خحشبية عالية تحري على بكرات لكي يستطيع 


1- سكتت أغلب للمصادر التَاريحيّة عن ذكر عدد الجيوش المسيحيّة المشاركة في حصار سرقسطة» وقال الجميري حرج إليها 
الإفرنج في خمسين ألف فارس» وألفونسو الحارب في جلةٍ أحرى. (انظر: الرّوض المعطار» ص317). 
2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص92 . 
3- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص94. روما زاد قي أهيتها انتشار القلاع والجحصون على طول البلاد وعرضها 
والتي ساعدتا عل الصمود فترة طويلة أمام اللسيحيين الطامعين قي الاستيلاء عليها). (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقيّة 
وجزيرة الأندلس» ص278-277 ؛ جهول» تاريخ الأندلس» ص127 وما بعدها عدَّة صفحات ؛ سلامة محمد سلمان 
المرتي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص137). 
4- بدأ الجيش الإفرنجي الذي يقوده جاستون دي بيارن الحصار أولاء وبعد ذلك لحق به ألفونسو الحارب في قؤاته من 
قشتالة. (انظر: عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص92). 
Aji a( -5‏ i0ا۴u)‏ يعتبر قصر الجعفريّة من الآثار الإسلاميّة البارزة ق الأندلس» قام ببنائه الأمير أبو جعفر أحمد بن 
سليمان المقتدر بالله بن هود» وسمى بالحعفريّة نسبةً إلى كنيته أبي جعفر» اشتهر باسم دار السرور وس ماه المقتدر بمجلس 
الذهب» وهو يقع غربي سرقسطة» وخارج أسوارها بنحو ميل منها وعلى مقربة من خر إيبرو (0إ0ا8). (انظر: المقري» نفح 
الطيب» مج» ص 442-441 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص95-94 ؛ فايزة بنت عبد الله الحاني: تاريخ 
مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأمويّة حتّى سقوطها 512-316ه/1118-928ء دراسة سياسية وحضاريةء 
رسالة ماحستير في التّاريخ الإسلامي» جامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» قسم الدراسات العليا النَاريخيّة والحضارية» 
8,مءم ص138 وما بعدها ؛ بلقاسم بوشراية: مملكة بني هود في النغر الأعلى أيام الطوائف والمرابطين بالأندلس 
1039-1م/524ه-1131م - دراسة في الأحوال السّياسية- رسالة ماحستير في اًريخ الوسيط جامعة الجزائر 
2ء قسم التّاريخ» 2011م» ص126 وما بعدها). 
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۰ | که 1 ع 2 2 
المهاجمون با خاذاة الأسوار العالية لينصبوا فوقها العرادات وحلبوا معهم أيضًا عشرين منجنيقًا 


لدك الأسوار”. 
ا ك ن یا 2 3 f n‏ * ِ4 
واستمر حصار الصليبيين لسرقسطة حوالي سبعه اشهر ¢ وأذاقوا أهلها ويلا وور »> وفد 


فنيت الأقوات وهلك أكثر الاس جوعًا داحل المدينة الحصورة” وبالقابل كان الجيش الصّليي 
يعاني هو الأحر من نقص المؤن بسبب طول مدَّة الحصار» حى فكر قادته قي رفعه» لولا أن 
شصخيم سق وشقة وزمااه ووسعوا فت ترق غار اسه من أجل شراب لاقرات 
وقي داحل المدينة الحصورة ساءت أحوال الحصورين أكثر من ذي قبلء حاص لأُم ۾ 
يتمكنوا من جني حاصيلهم الزراعيّة لتبكير التصارى في فرض الحصار» وكذلك لم تصلهم أية مؤن 


ي ۰ ف 4 / . ٤‏ 2 ا“ 
من خارحها لإحكام التصارى الحصار حوهما من ناحية التهر والبر معا وما زاد الأمر سوءًا وفاة 


1- وردت عند ابن أبي زرع والئلاوي باسم الرعادات» ولكن الأركح هو العرادات» وهي آلة حرييّة تشبه المنجنيق» لكنها 
أصغر منه حجمًاء تُرمى بواسطتها الحجارة على أبعاد طويلة هدم أسوار الحصون» كما تُستخدم قي رمي السّهام دفعةً واحدة 
ولسافات بعيدة» لا تصل إليها رميات الأقواس والمناجيق» وعرور الوقت أطلق اسم عرادة على عربة المدفع. (انظر: ابن ريغا 
الرَردگاش: الأنيق في المناجيق» تحقيق إحسان هنيدي» دار الكتب الوطنيّة» أبو ظي» الإمارات العربية المتحدة» 2013م» 
ص22 ؛ روض القرطاس» ص163 ؛ الإستقصاء جد» ص60 ؛ فتحي زغروت: الجيوش الإسلاميّة وحركة التَغيّير في 
دولتي المرابطين والموحّدين (المغرب والأندلس)» دار التوزيع وتشر الإسلاميّةء القاهرة» مصر» طا 2005 
ص170-169). 

2- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص163 ؛ السّلاوي» الاستقصاء جد» ص60. روكان الذي يشرف على استعمال 
آلات الحصار طائفة من أهل بيارن من اشتركوا قي حصار بيت المقدس» وتمرسوا قي استعماههما. (انظر: عنان» عصر المرابطين 
والموخدين» ص95 ؛ سلامة محمد سلمان المري» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص154). 

3- م يذكر ابن أبي زرع مدّة الحصار» واكتفى ابن الكردبوس بقوله حوصرت شهورا» في حين قال الجميري بأا حوصرت 
تسعة أشهر» والصحيح أمّا حوصرت سبعة أشهر وهذا باحتساب بداية الحصار في صفر سنة 512ه/ماي 1118م وغايته 
في رمضان سنة 512ه/ديسمبر 1118ء. (انظر: روض القرطاس» ص163 ؛ تاريخ الأندلس» ص118-117 ؛ 
الروض المعطار» ص317). 

4- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص118 . 

5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص163 ؛ السّلاوي» الاستقصاء جد» ص60 . 

6- خليل إبراهيم السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية» ص245 . 


7 عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص95 : 
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واليها عبد الله بن مزدلي في أوائل جمادى الآحرة سنة 512ه/سبتمير 1118م فأصبح الأمر 
فوضى في المدينة لألّه لم يخلفه أحد في الزياسة“. 

واستمر حال المدينة على هذا النحو من الاضطراب والفوضى خلال شهري جمادى 
الآحرة ورحب سنة 512ه/سبتمير وأكتوبر 1118م» وني حدود منتصف شهر شعبان (أوائل 
ديسمبر) من نفس السنة وصل إلى مقربة من سرقسطة جيشًا مرابطيًا بقيادة الأمير تميم بن يوسف 
محاولة إنقاذها“ واستغل بعض أعيان وعلماء سرقسطة منهم الفقيه علي بن مسعود الخولاني“ 
فرصة تواحده هناك وخرحوا إليه» وحدثوه باسم أهلها عن الظروف الصعبة التي يعانون منها 
ورجرب متاح العدو كما وضاه رسالة مو كيت يرم لاء 17 شان 3/512 
ديسمير 1118م بعثها قاضي سرقسطة ثابت بن عبد الله وجماعةً من أعيانا يتضرعون إليه أن 


يتقدم لإنحاد سرقسطة وإنقاذ أهلهاء وفيها يصف الكاتب معانات أهل المدينة من أهوال الجحصار 


1- قال ابن أبي زرع أن عبد الله بن مزدلي توفي سنة 512ه/1118م دون ذكر اليوم والشهر» في حين قال عنان أله توي 
ادن ازن عر ادى اة 512 ج 1118 اط روص القرطانن س 4162 عفر المراطن 
والموخّدين» ص95). 

2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص95 ؛ خليل إبراهيم السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الإسبانيةء 
ص245 . 

3- وصل الأمير تميم بجيشه إلى غاية حصن سانتا ماريا الواقع على بعد ثمانية عشر كيلومترا من سرقسطة. (انظر: عنان» 
عصر المرابطين والموخّدين» ص98). 

4- هو الفقيه القاضي أبو الحسن علي بن مسعود بن علي بن مسعود بن إسحاق بن إبراهيم بن عصام الخولاني السرقسطي»› 
كان فقيهًا مشاورًاء بارعا في الوثائق» وله حظ وافر من الأدب» ولي قضاء ميورقة» وتوفي سنة 518ه/1124م. (انظر: ابن 
عبد للك المراكشي: اليل والتكملة لكتابي الموصول والصّلةء السفر الخامس» القسم الأؤل» تحقيق إحسان عبّاس» نشر 
وتوزيع دار الثقافة» بيروت» 1965م» ص409-408). 

5- ابن عبد الملك المراكشي» الذيل واللّكملة لكتابي الموصول والصّلةء السفر الخامس» القسم الأوّل» ص408 . 

6- يقول المؤرخ حسين مؤنس أن السالة كتبت سنة 523ه/1129م» وقد أحطأ في تقديره هذا لاد نص الرسالة يوضح 
جليًا بأا كتبت وقت حصار سرقسطة وفبيل سقوطها بقليل في يوم الثلاثاء 17 شعبان 512ه/3 دیسمبر 1118ء» فضا 
على أن الأمير تميم الذي وحهت له الرسالة قد توفي سنة 520ه/1126ءم. رانظر: ابن القطان» ُظم الجمان جي» 


ص66-65. هامش5 ۽ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص164 ۽ الثغر الأعلىء ص43). 
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والحجوع» ويلوم الأمير تميم على إحجامه عن لقاء التصارى» ويشير فيها إلى أهمية سرقسطة الدّفاعيّة 
وعواقب سقوطها الوحيمة على مركز المرابطين ي شبه الحزيرة ". 

ولكن رغم هذه الرّسالة المؤثرةء وطلب المساعدة التي وحهها أعيان وعلماء سرقسطة للأمير 
ميم إلا أله أحجم عن ملاقاة العدو والاشتباك معه وعاد أدراحه ولم يبذل غاولةً لإنقاذها”. 

ولكن الرّوايات التَصرانية تقول أله حدثت معركة ضارية بين الفريقين» فاضطر الأمير تيم 
للانسحاب والعودة إلى بلنسيّة» وقد ذكرها المستشرق أشباخ حيث قال أن الأمير الشجاع تميم بن 
يوسف سار بجيش ضخم لنجدة سرقسطة» وعندما اقترب منها أحبر حرس الحدود في الوقت 
لمناسب ألفونسو الحارب باقتراب وصول تيم بجيشه الصخم إلى سرقسطة فرأى ألفونسو بضرورة 


م ۰ 0 ۰ * ۰ 3 ڄ 4 . 
خحوض العركة معه رغم كثرة جيشه» فحدنت معركة عنيفة بينهما ٠‏ انتهت جزعة الأمير تيم فعاد 


1- عن نص الرسالة. (انظر: حسين مؤنس» الثغر الأعلى» ص44 وما بعدها ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين»› 
ص538 وما بعدها). 

2- ابن عبد املك المراكشي» الذّيل والتكملة لكتابي الموصول والصّلةء السفر الخامس» القسم الأوّل» ص408 . 

3- م يذكر أشباخ تاريخ حدوث العركة» ولكن المؤرخ عنان يقول أا حدثت يوم 20 شعبان 512ه/6 ديسمير 1118ءم. 
(انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص151 ؛ عصر المرابطين والموحدين» ص96). 

4- يزعم أشباخ أن مهارة القيادة لدى ألفونسو الحارب كانت السبب في انتصاره على الأمير تميم بالرغم من ضخامة جيشه. 


(انظر: تاریح الأندلس في عهد المرابطين والموځدین› ج1“ ص151). 
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أدراحه صوب بلنسيّة في عشرة آلاف من جنده" تارگا الحاصرين لمصيرهم الميئوس“. 

وعندما يغس احاصرين داحل لمدينة من بحدة إخحوانحم المرابطين راسلوا ملك أراغون 
ألفونسو الحارب وطلبوا منه أن يرفع عنهم القتال إلى أحل معين فإن لم يأتمم من يتجدهم 
وينصرهم أخلوا له المدينة وأسلموها إليه» فعاهدهم على ذلك» ثم مضى هذا الأجل دون أن يتلقى 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحُدين» ج» ص151. (رغم اخحتلاف الرّوايتين الإسلامية والتصرانية 
في الكثير من التفاصيل إلا أكّما وصلا إلى نفس التيجة وهي انسحاب الأمير تميم إلى بلنسيّة وعدم إنقاذه لسرقسطة). 
2- ذكر المؤرخ عنان أن الموقف السلبي للأمير تميم والمتمثل في عودته إلى بلنسيّة وعدم إنقاذه لسرقسطة يرع إلى عة أسباب 
منها تفوق التصارى في عدد الجيوش فخشي تيم الدحول في معركة غير مأمونة العواقب» بعد سرقسطة عن مراكز تموين 
وإمداد الجيش المرابطي في بلنسيّة ومرسيّة وقرطبة» ونظرًا لاستشهاد معظم القادة الكبار للجيش المرابطي مثل سير بن أبي بكر 
ومحكد بن الحاج وغيرهم» والسبب الحقيقي حسبه هو شعور المرابطين بأد الاحتفاظ بمذه المنطقة النائيّة في الثغر الأعلى من 
الأندلس يلقي عليهم مسؤوليات عظيمة لوقوعها بين أعداء أقوياء يتربصون بها باستمرار» بالإضافة إلى أن هل سرقسطة 
ليسوا كثيري الولاء لهم» وأوافقه الرأي إلى حدٍ بعيد في هذه الأسباب التي ذكرهاء ولكنني لا أوافقه الرأي حينما ذكر سببًا خر 
يتمثل في كون الأمير تميم م يكن من أكابر القادة المرابطين» وإمّا كان يقود الحيش بصفته الأميرة» وحاول من أجل تبرير رأيه 
أن يذكرنا أن انتصاره في معركة أقليش لا يرحع إلى مقدرته وصفاته الخاصةء ونا كان راجعًا بالأحص إلى شجاعة قائديه 
الحربين ابن عائشة وابن فاطمة ولولاها ها اشتبك في المعركة ولآثر الارتداد» وأرى بأنٌ هذا الرأي غير صحيح لاد الأمير تميم 
رما م يصل في حنكته العسكربة إلى مستوى القادة الكبار أمثال سير بن أبي بكر محكد بن الحاج وابن عائشة وابن فاطمة إلا 
نه يعتبر من بين القادة اللذين أنبتوا حدارة واستحقاق كبير» ومعروف أنه شارك في معارك كثيرة بالمغرب والأندلس في عهد 
والده يوسف وأخيه علي اكتسب خلاهما خبرةً ودراية كبيرة بفنون الحرب» وفيما بخص معركة أفليش فقد ذكرنا فيما سبق 
العديد من الأدلة التي تثبت أن الأمير تميم لم يكن حاثمًا من جحابة العدو لاله يفتقد للشجاعةء ونا لله كان يدرك خحطورة 
الموقف فمن الضروري الحيطة والحذر وعدم الاستهانة بقدرات العدوّ. وهناك سبب أحر أعتقد بأنّه من الأسباب الرئيسيّة في 
تخلي الأمير تميم عن إنقاذ سرقسطة هو هزعته في المعركة الضارية التي حدثت بالقرب من سرقسطة مع قؤات ألفونسو الحارب» 
وقد وصفه أشباخ رغم هزعته في هذه المعركة بالأمير الشجاع. ويرى حسين مؤنس أن الأمير تميم لم يستطع الاستمرار في 
القتال لتحرير سرقسطة لان أمور المرابطين اضطربت في مراكش فاضطر للعودة إلى بلنسيّة ومنها إلى مركش» ويبدو أن هذه 
الاضطرابات كان يثيرها بالأساس ابن تومرت الداعية الجديد الذي أحذ ببث أفكاره ومبادئه في مراكش. (انظر: تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج ص151 ؛ عصر المرابطين والموحّدين» ص100-99 ؛ النغر الأعلىء 
ص27 ؛ سلامة محمد سلمان المري» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص157-156). 
3- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص163. رل تذكر المصادر الَاريّة بالحديد مدَّة الأحل أو المدنةء ويبدوا أا م 
تتجاوز خمسة عشر يومًا). 
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امحصورون أية معونة"» فسلموا له سرقسطة صلكًا” يوم الأربعاء الرّابع من شهر رمضان سنة 
2ھ/18 دیسمبر 21118 > وذكر ابن الکردبوس أ اشترطوا عليه لقاء ذلك شروط عديدة 
وهي "من أحب من أهلها الإقامة على أداء ضريبة خحاصة أقام» ومن أحب أن يرحل مما عنده إلى 
حيث شاء من البلاد فله الأمان التام إلى أن يصل إلى بلاد الإسلام» وعلى أن يسكن الرُوم المدينة 
والمسلمون ربض الدّباغين وعلى أذ كل أسير من المسلمين يفلت للرّوم من المدينة فلا سبيل 
لمالکه إليه ولا اعتراض لا 

وقد أورد هذه الشروط أيضًا أشباخ باحتصار مع بعض الاحتلافات الطفيفة عن ما جاء 
عند ابن الكردبوس حيث قال: وأتفق على أن يؤمن أهل سرقسطة في التفس والمال» وأن يكونوا 
أحرارًا ني مزاولة شعائر دينهم» والاحتكام إلى قضاتمم وشرائعهم» وأن يترك مم الخيار في البقاء أو 
المجرة انرا 


1- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص163 ؛ السّلاوي» الإستقصاء جد» ص60. (ويلحص أشباخ هذه الوقائع قي بضعة 
أسطر حيث يقول أن أهل سرقسطة قاوموا في البداية مقاومة عنيفة» ولكنهم ما لبثوا أن شعروا بنقص وسائلهم واهباتحم إذ 
نفذت للمؤن والأقوات بسرعة» ولم يكن نثمة أمل في الغوث والإنقاذ» ولم يكن أمامهم سوى قتال يأس لا طائل منه» عندئلٍ 
عولوا على المفاوضة وقبل ألفونسو الحارب أن يفاوضهم لكي يعجل بالاستيلاء على المدينة المامة). (انظر: تاريخ الأندلس 
عهد المرابطين والموخدين» ج» ص151). 

- ابن الكردبوس» تاريخ الأندلس» ص118 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص163 ؛ الجميري» الرّوض المعطارء 
؛ اللاوي» الإستقصاء ص60 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص151- 
2. ريذكر ابن الأبار أنه حجرت قصص طويلة أفضت إلى تغلب الروم على سرقسطة» والظاهر أنه يقصد أله تي الاستيلاء 
عليها بالقوة وليس عن طريق الصلح كما تذكر حل المصادر رجي . رانظر: الحلّة السّيراى جد» ص248). 
3- ابن الأڳار» الحلّة السّيراى جد» ص248 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص152. 
(اكتفى ابن أبي زرع وابن خلدون والمقري بذكر سنة السقوط وهي 512ه/1118م دون ذكر اليوم والشهر). (انظر: روض 
القرطاس» ص163 ؛ العبر» ج4» ص210 ؛ نفح ال مج1» ص441). 
4- كان ربض الدباغين من أحياء سرقسطة المتطرفة (الخارحيّة) ويقع على ضفة النهر اليمنى» وكانت سياسة ملوك التصارى 
أن يسمح للمسلمين البقاء قي منازهم داحل المدينة لمدة سنة أو نحوها ثم يلزمون بعد ذلك بالانتقال إلى الأرباض وهي الأحياء 
المتطرفة أو الضواحي. (انظر: عنان» عصر المرابطين والموخّدين» ص100). 
5- تاريخ الأندلس» ص118. 


6- تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین› ج1“ ص152 : 
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وعندما دحل ألفونسو الحارب وحلفائه سرقسطة واستقروا بما» أخحذ أكثر المسلمين في 
الأحيل والفرار إلى مرسيّة وبلنسيّة” مؤثرين مغادرة سرقسطة حيث كانت وطأة الصارى تشتد 
عليهم يومًا بعد يوم وقد حرج منها نجرا من خمسين ألف ما بين صغير وكبير ونساء ورحال“ و 
ساروا من المدينة مسافة قليلة لحق بم ألفونسو وأمرهم أن يبرزوا جميع ما لديهم» فرأًى أموالا لا 
تحصی کثره » ولكنه سمح ضحم بالاحتفاظ بماء وأرسل معهم من رحاله من يرافقهم إلى أخر أعماله» 
وم يأخذ منهم سوى مثقال عن كل واحاٍ من الرحال والتساء والأطفال. 

كما سمح للمسلمين في فترة قصيرة باستبقاء قاضيهم ابن حفصيل وبالاحتكام إلى 
شريعتهم» ولكنه قام بعد ذلك بتحويل المسجد الجامع لسرقسطة منذ 23 رمضان 512ه/6 
حانفي 1119م إلى كنيسة وسميت كنيسة لاسيو (0ع$ 1.4) أي الكنيسة العظمى» وني رواية 
أحرى لم يحوله إلى كنيسة إلا بعد حوالي ثلاث أعوام في جويلية 515ه/أكتوبر 1121م وسميت 


(San Salvador) رaدlبllw‎ ùl هذه الكنيسة باسم‎ 


1- يذكر ابن أبي زرع أن التصارى ا دخلوا سرقسطة وصل من المغرب جيش من عشرة آلاف فارس بعثه أمير المسلمين علي 
بن يوسف لاستنقاذهاء فوحدوها قد سقطت ف أيدي أعدائهم. (انظر: روض القرطاس» ص163). 

2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص163 ؛ السّلاوي» الإستقصا» جد» ص60 . 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص152 . 

4- يذكر عنان أن المسلمين الذين خرحوا من سرقسطة كثيرون» ولكن خمسين ألف مبالغ فيه» وأ ملك أراغون ا رأى كثرة 
المهاجرين من المسلمين فيما بعد» وحشي أن ينهار عمران المدينة أصدر أمره بمنع هجرة المسلمين إلا بإذنِ خاص. رانظر: 
عصر المرابطين والموحّدين» ص102). 

5- یقول ابن الکردبوس أن الفونسو الحارب لم یکن یتمنی أن رى في حياته ولو جزءًا من هذه الأموال. (انظر: تاريخ 
الأندلس» ص119). 

6- ابن الکردبوس» تاريخ الأندلس» ص119 . 


ر عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص101 : 
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وهكذا سقطت سرقسطة بعد أن حكمها المسلمون منذ الفتح أكثر من E‏ 
حكم منها المرابطون تسعة أعوامً وبعد أن لعبت في تاريخ الثغر الأعلى الأندلسي أعظم دور 
i E NE‏ 

وكان سقوطها بعد سقوط طليطلة ضربة حديدة قاصمة للأندلس» وكان نذيرًا بسقوط 
باقي قواعد الثغر الأعلى قي يد ملك أراغون ألفونسو الحارب الذي امن باستيلائه على سرقسطة 
حدود نملكته» وسيطر على طريق الملاحة في غر إيبرو (٥إط٤)‏ وأفقد المرابطين حًا دفاعيًا من 
أهم حطوطهم الدّفاعيّة» ورفع هذا اللصر من معنويات المسيحيّين؟ الذي تشجعوا أكثر من ذي 
قبل في الاندفاع نحو الأراضي الإسلاميّة لالتهام لمزيد منها فتعاظمت بذلك حركة الاسترداد 


1- يتحسر ابن الكردبوس تحسرًا كبي لسقوط سرقسطة في قوله: فيا له من مصاب قطَم الأكباد واذهب الخلد. (انظر: تاريخ 
الأندلس» ص118). 
2- يذكر ابن الكردبوس وابن خلدون والمقري» أن ألفونسو الحارب استولى على سرقسطة وأحذها من عماد الدّولة بن 
المستعين بالله اللا أحمد بن هود سنة 512ه/1118ءم» وهذا حصا لأنٌ ألفونسو الحارب انتزع في هذا التاريخ سرقسطة من 
أيدي المرابطين حسبما يذكر كل من ابن الأبّار وابن عذارى وابن أبي زرع وابن الخطيب» وأ عماد الدّولة أخحرجه المرابطون من 
سرقسطة في العاشر من شهر ذي القعدة سنة 503ه/30 ماي 1110م ولم يعد إليها على الإطلاق» فقد فر إلى مدينة 
زوطة وامتلكها بمساعدة التصارى» وكانت له معارك كثيرة مع المرابطين إلى أن مات بها في شهر شعبان سنة 524ه/جويلية 
0م فخلفه في حكمها ولده سيف الدّولة المستنصر بالله. (انظر: تاريخ الأندلس» ص120-119 ؛ الحلَّة السّيراى 
جد» ص249-248 ؛ البيان المغرب» جي» ص56-55 ؛ روض القرطاس» ص163 ؛ تاريخ إسبانية الإسلامية. 
ص176-175 ؛ العبر» ج ص210 ؛ نفح الطّيب» مجر» ص441). 
3- كانت سرقسطة حصتا منيعًا للإسلام في أقصى سمال الأندلس» وحالت دون تقدم لحركة الاسترداد المسيحي إلى الجنوب 
من ڪر إيبرو (٥٤ط٤).‏ (انظر: عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد بالأندلس» ص126). 
4- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص101 . 
5- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص150 . 
6- كان اجنود المسيحيون يقاتلون بروح معنوية عالية وماس ديني منقطع النظير تذكيه وتؤحجه مشاركة الأساقفة ورحال 
الدين في هذه المعارك الفاصلة مع المسلمين. (انظر: سعد بن عبد الله البشري: جماعات الفرسان الدَينيّة الإسبانية وحروبها 
مع المسلمين في الأندلس» مقال منشور بمجلة جامعة أم القرى» السنة الخامسة» العدد الابع» 1413ه/1992- 
3م ص189-188 ؛ سلامة كد سلمان الرف» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص158 ؛ عبد 
الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد بالأندلس» ص127-126). 
7- سلامة محمد سلمان المرق» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص158 . 
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بشمال شرق الأندلس» وأصبحت بلنسيّة والمدن القريبة منها تواحه حطر العدوان الصّليي المباشر 
ا 

وانعكس سقوط سرقسطة في يد التصارى على المرابطين» فخسروا الأرض» وأصيبت 
هيبتهم العسكريّة بتصدع واخيار» وكانت أوّل ضربة حقيقية هزت من أركان دولتهم في الأندلس» 
كما حسروا ثقة الرَعِيّة الأندلسيّة فيهم والتي أحذت تتمرد على سلطامم كلما سنحت هم الفرصة 


وتيت مم الظروف لأحل إخراحهم من الأندلس“. 


3- معركة كتندة: 

ا فلك رفون الفرنسن أغاري تم عا لاك جي فا بد أن ن 
شونا في حرب المسلمين الذين ما زالوا بعلكون على مقربة من سرقسطة عدة مدن هامّة تجعل 
مواقعها الحبايّة الوعرة وحصوغا القوئة من الصعب حصارها“ وقد انتهز ألفونسو فرصة الروع 
الذي بثه سقوط سرقسطة واعتزم أن يتابع ظفره بافتتاح ما بقي من هذه القواعد والمدن والحصون 


ETS ۰ ۰‏ 0 و ۰ 3 .4 Sta ٤‏ 
فسار في قؤاته حو طرسونة الواقعة جنوي غربي تطيلة واستولى عليها وأعاد بها مركز الاسقفية 


1- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص102 . 

2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص102 ؛ سلامة محمد سلمان المرق» دولة المرابطين في عهد علي بن 
يوسف» ص158 . 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحځدين» ج» ص152 . 

4- كانت مدينة تطيلة قد سقطت في يد ألفونسو الحارب فبيل سقوط سرقسطة بنحو عام في سنة 511ه/1117م. 
(انظر: عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص102). 
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القدة ء ثم سار منها إلى برحة الواقعة قي جنوي تطيلة واستولى عليهاء وافتتح عدّة حصون ومدن 
فى تلك المنطقة”. 

م عبر ألفونسو جبال سرا مولينا التي تفصل بين أراغون وقشتالة» وكان للمسلمين يها 
عدَّة نقاط دفاعيّة منيعة واستولى عليهاّ م زحف على قلعة أيوب التي ليس في الغر الأعلى 
للأندلس أمنع منها فاستولى عليها“ وقد تمت هذا الفتوح كلها في سنة 513ه/1120م . 

وقد وصلت إلى أمير المسلمين علي بن يوسف يراكش أنباء سقوط هذه المدن والقلاع 
ا لحصينة بالثغر الأعلى» فكتب إلى أخيه الأمير أبي إسحاق إبراهيم بن يوسف والي إشبيليّة آنذاك 
بتجهيز الجيوش والمبادرة لقتال ألفونسو امحارب (ابن رذمير) ووضع حدٍ لعدوانه» وكتب أيضًا إلى 


القادة ورؤساء الأندلس أن يلتحقوا بقؤّات أخيه وأن يكونوا تحت إمرته» فاستنفر الأمير إبراهيم 


1- يذكر أشباخ أن ألفونسو الحارب استولى حلال ثلاثة أعوام من سقوط سرقسطة على جحموعة من المدن منها مدينة طركونة 
وقد أحطاً في ذلك حيث استولى على طرسونة وليست طركونة تحديدًا بعد عام فقط من سقوط سرقسطة في سنة 
1120/3ء. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج ص152 ؛ مدي عبد المنعم محمد 
حسين» التاريخ السّياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر المرابطين» ص190). 

2- ومن بين المدن التي استولى عليها: ألاحون» مالن» محايون» وأبيلا (4ازم٤)‏ وغيرها. رانظر: عنان» عصر المرابطين 
والموځدین» ص102). 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص152 . 

4- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص163 ؛ السّلاوي» الإستقصاء جد» ص61. ( لم يحدد أشباخ تاريخ استيلاء ألفونسو 
المحارب على قلعة أيوب بدقة» حيث اكتفى بالقول أنه استولى عليها خلال ثلاثة أعوام من سقوط سرقسطة مع جحموعة من 
القلاع والمدن» والحقيقة أنه استولى عليها بالتحديد بعد عام فقط من سقوط سرقسطة في سنة 513ه/1120م). (انظر: 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص152). 

5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص163 ؛ السّلاوي» الإستقصاء جد» ص61 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين› 
ص103-102 . 

6- أخطأ ابن أبي زرع حينما قال أن الأمير علي بن يوسف عندما وصلته أنباء سقوط هذه المدن والقلاع سنة 
1120/383م حاز إلى الأندلس للمرة الثَانيّة برسم الجهاد وإصلاح أحوالماء وقد أكد أغلب المؤرخحين مثل ابن الكردبوس 
وابن عذارى وصاحب الخلل الموشيّة أن حواز الأمير علي للمرة الانية إلى الأندلس كان سنة 503ه/1109م» وجوازه 
الثّالث كان سنة 511ه/1117ء. (انظر: روض القرطاس» ص164-163 ؛ تاريخ الأندلس» ص116 ؛ البيان 


المُغرب» ج4“ ص64 ؛ الخلل الموشيةء ص86). 
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A BL a N ESE Cs DEE AS 
علماء الأندلس وقضاتا بالإضافة إلى جموع كبيرة من المتطوعة» فاتجه بمذه الجموع إلى قلعة دروقة‎ 
امنيعة لاستنقاذها من ألفونسو الحارب“ وتء الاشتباك مع الحيش الأراغون الذي بلغ تعداده زهاء‎ 
اثنا عشر ألف فارس غير المشاة والرماة وهم جموع غفيرة لا تحصى” تي ظاهر بلدة صغيرة تسمى‎ 
كتندة على مقربة من دروقة» وذلك في الرّابع والعشرين من شهر ربيع الأول وقيل قي ربيع الآحر‎ 
سنة 514ه/جوان أو جويلية 1120م وكانت معركة عنيفة اقتتل فيها الفريقان أشد القتال›‎ 
انتهت جزعة المرابطين هزعة منكرة» استشهد من المسلمين فيها خلق كثير“ ويذكر لري أله‎ 
استشهد فيها من المتطوعة نحو من عشرين ألما ولم بُقتل فيها من العسكر أحدأ وقد استشهد‎ 


8 4 ۶ .۶8 ل N‏ 
فيها بعض الفقهاء الكبار منهم القاضي الشهير أبو علي الصدفي وأبو عبد الله بن الفراء قاضي 


1- كانت قؤات قرطبة بقيادة واليها ابن زيادة» وقؤات غرناطة بقيادة واليها الأمير حكد بن تينغمر اللّمتون» وقؤات مرسيّة 
بقيادة أبي يعقوب ينتان بن علي. (انظر: عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص103). 
2- يذكر أشباخ أن ألفونسو الحارب استولى على قلعة دروقة قبل حوضه معركة كتندة ضدً المرابطين» بينما يذكر عنان وهو 
الرأي الصحيح حسب اعتقادي أنه استولى عليها بعد انتصاره على المرابطين في معركة كتندة سنة 514ه/1120ء. (انظر: 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جإ» ص152 ؛ عصر المرابطين والموحّدين» ص104). 
3- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص103 . 
4- اكتفى ابن الأثير والمقَّري بذكر سنة المعركة وهي 514ه/1120م دون ذكر اليوم والشهرء بينما ذكر أشباخ أا حدثت 
في شهر ربيع الآحر سنة 514ه/جويلية 1120ء» وبالنسبة لعنان فقد قال أا حدثت قي الابع والعشرين من شهر ربيع 
الأول وقيل ني ربيع الآحر سنة 514ه/جوان أو جويلية 1120ء. رانظر: الكامل في التّاريخ» مجو» ص206 ؛ نفح 
الطّيب» مجي» ص 461-460 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص153 ؛ عصر المرابطين 
والموحدين» ص103. 
5- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص206 . 
6- نفح الطيب» مجه ص461 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج ص153 . 
7- قول القَري بألّه م يقتل من العسكر أحد» يدعوا للحيرة والاستغراب» وكأدٌ جيش الأمير إبراهيم بن يوسف بقي متفرجًا 
أثناء المعركة ولم يشارك فيهاء وترك العلماء والمتطوعة في ميدان المعركة إلى أن قتل منهم التصارى عشرين ألمًاء وهذا القول لا 
يصدقه عاقل» والصحيح أنه استشهد حلقٌ من جميع الفغات المشاركة» ورا كانت فة المتطوعة ولقلة حبرتما في الحروب أكثر 
الفغات التي استشهد منها حلق كثير. (انظر: نفح الطب مجږ» ص461). 
8- القّري» نفح الطيب» مج ص461 . 

187 


المريةًء ونجا من القتل القاضي أبا بكر بن العري“ أمًا قائد المرابطين الأمير إبراهيم بن يوسف” 


ققد اتستحبا ي فول ية إل الت . 

وكانت هزعة المرابطين في معركة كتندة هذه من النتائج المباشرة لسقوط سرقسطة» فلو م 
تسقط هذه الأحيرة لما جرا ألفونسو الحارب على عبور حبال سيرا مولينا (الشارات) بجيشه 
واحتلال طرسونة وقلعة أيوب وغيرهماء» كما كانت هذه ازمة نكبة حديدة ساحقة لمسلمي 
الأندلس» وطميبة المرابطين العسكرية . 

وعلى إثر هذه المزعة القاسية التي لحقت بالرابطين استولى ألفونسو الحارب على قلعة 
دروقة» وأنشاً على مقربة منها حلة جديدة محصنة سميت قلعة مونريال (21ةM0"1۴)‏ سنة 
4ه/1120م لتكون حاحرَا لصد الجيوش الإسلاميّة التي تنساب من طرف مرسيّة وبلنسية 


a EE CES SN O E E 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص206 . 

2- يذكر للقّري أن القاضي أبا بكر بن العربي شارك في المعركة» وسئل عندما انتهت عن حاله» فقال حال من ترك الخباء 
والعباءء وهذا مثل عند المخاربة معروف» يقال لمن ذهبت ثيابه وحيامه» معفى أله ذهب جيع ما لديه. (انظر: نفح الطيْب» 
مجږ» ص 461). 

3- يذكر ابن الأثير أن أمير المسلمين علي بن يوسف عندما حاصر ألفونسو الحارب (ابن رذمير) كتندة سنة 
4ه/1120م كان بقرطبة» وهو الذي قاد احيش المرًابطي في معركة كتندة» في حين يذكر أشباخ أن الأمير تميم بن يوسف 
هو الذي قاد هذا الجيش» في حين تذكر أغلب المصادر الَارجخيّة أن الأمير علي كان مرًاكش آنذاك. لاد عبوره اللّالث 
للأندلس كان سنة 511ه/1117ء» وعبوره الرابع كان سنة 515ه/1121ء» ويذكر للمقَري والكثير من المراحع الحديثة 
ن والي إشبيليّة الأمير إبراهيم بن يوسف هو الذي قاد احيش المرابطي في معركة كتندة بأمرٍ من أخيه الأمير علي. (انظر: 
الكامل في اللاريخ» مجو» ص206 ؛ الحلل الموشيّة» ص86 ؛ نفح الطيب» مج ص461-460 ؛ تاريخ الأندلس 
في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص153-152 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص104-103). 


4- المقّري» نفح النة مج4» ص461 : 

5- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص104 

6- أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص153 ؛ عنان» عصر المرابطين والموځدین» 
104 . 
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باسم الان ا وقد أظهر هؤلاء الفرسان حاسًا بالعًا في أداء المهام الموكلة إليهم ف الدفاع 


ع 2 ع 2 
عن مملكة أراغون» وقي حشد القوى والطاقات لجرب المسلمين وإحراحهم من الأندلس . 


رابعًا- العبور الرًابع وغزوة ألفونسو المحارب الكبرى للأندلس: 
1- غزوة ألفونسو المحارب الكبرى للأندلس: 

عبر أمير المسلمين علي بن يوسف إلى الأندلس للمرة الرابعة والأخيرة في أوائل سنة 
5هاربیع 1121م في حيش عظيم لم يجتمع مثله للمرابطين من قبل» وقد ضمٌ هذا احيش 
قبائل صنهاجة وزناتة ومصمودة وغيرها من قبائل البربر“ وقد احتلفت الروايات في أسباب عبوره 


هذاء فهناك من يقول أله عبر لإخماد الثورة التي اندلعت في قرطبة على الأمير المرابطي ابن روادة” 


1- فرسان الداوية أو فرسان المعبد (sإمنام ١٠۳‏ وه.1) أسس هذه الفرقة جماعة من الفرسان الفرنسيّين الذين قدموا إلى بيت 
المقدس في الحرب الصَليبية الأولى» وأبدا هؤلاء الفرسان مهارة قتالية في حرويهم قي بلاد الشام. صدر قانون يضبط أنظمة 
ومبادئ هذه الفرقة سنة 512ه/1118ءم» وقام ألفونسو الحارب بإنشاء فرع طحم في أراغون» وعندما مس مدى أهمية الدور 
الذي اضطلعوا به قي حماية المناطق التصرانيّةء أقدم تي وصيته على تخصيص ثلث ملكته هم ونظرًا للنجاح الذي أحرزه هؤلاء 
الفرسان في مملكة أراغون» فقد قام أمراء قشتالة والبرتغال وقطلونية بجلب أعداد كبيرة منهم إلى بلدانم» وعهدوا إليهم بالدّفاع 
عن الحصون والقلاع المتاخة للمسلمين مقابل حصوحم على نصيب وافر من الأراضي» والكثير من الأملاك والحقوق والمرايا. 
(انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جر» ص184 ؛ حكّد العمروسي المطوي» الحروب 
الصَليبيّة في المشرق والمغرب» ص 96-95 ؛ سعد بن عبد الله البشري» جماعات الفرسان الدّينيّة الإسبانية» ص190 
وما بعدها). 

2- سعد بن عبد الله البشري» جماعات الفرسان الدَينيّة الإسبانيةء ص191 ؛ عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في 
الجهاد بالأندلس» ص127-126 . 

3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص164 ؛ الحلل الموشيّة» ص86 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص81 . 
4- الخځلل الموشيّة» ص86 . 

5- ورد امه بصيغ ختلفة» فسماه ابن الأثير أبا بكر يحي بن رواد» وابن عذارى ماه أبو يجي بن روادة» وصاحب الحلل 
لموشية ماه أبو يحي بن رواد وقال صاحب مفاخر البربر أنه أبو عبد الله بن روادة. (انظر: الكامل في التاريخ» دار صادرء 
جو» ص187 ؛ البيان المغرب» جي» ص66 ؛ الحلل الموشيّة» ص86 ؛ مفاخر البربر» ص190). 
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سنة 4ھ/1120ء“ وهناك من قال أن الأمير علي اهتز لما بلغه من توالي المحن على جيوشه 
ف الأندلس» فعير لتدارك الموقف وإصلاح الأمور والعمل على توطيد معة الجيوش المرابطية”. 
وقد قام بتولية أحيه الأ نمیم على مع بلاد الانتاس* لتأدية هذه الحمهمّة المتمغلة ف 


الأساس في إدارة البلاد“ والتصدي لركة الاسترداد المسيحي التي استفحل أمرها وتعاظم شأنخا 


1- اندلعت ثورة قرطبة ضدٌ سياسة واليها الأمير أي يحي بن روادة» وقال ابن الأثير أن السبب المباشر يكمن في إمساك عبد 
من عبيد الأمير أبي يحي» بيد امرأة كانت مع الجحمع الذي حرج قي قرطبة للاحتفال بعيد الأضحى من سنة 514ه/1120م 
فاستغاثت بالتاس فأغاثوهاء ونشب القتال بين عبيد الأمير أبي يحي وأهل قرطبة حى دحل الليلء وف الغد استمر القتال بين 
الطرفين بسبب رفض أبي يحي الامتغال لنصائح الفقهاء المتمثلة قي عقد الصلح مع أهل قرطبة» فدارت الدائرة عليه ور من 
قصره» فنهبوه وأحرقوا جميع ديار المرابطين وأحرحوهم من المدينة» وعندما وصل الخبر لأمير المسلمين عبر إلى الأندلس بجيش 
ضخم لأحل إخاد هذه الفتنة» وعسكر خارج قرطبة التي تحصن أهلها بها واستعدوا لقتاله» وعندما طال الحصار عليهم» حاء 
إلى الأمير علي أعيانما ووحهاؤها منهم القاضي أبو الوليد بن رشد الجد وذكروه بوصية أبيه "أن يقبل من محسن أهل قرطبة» 
ويتجاوز عن مسيعهم" فوقع الاتفاق على إيقاف القتال بين الفريقين» وأن يؤدي أهل قرطبة له مالا عوضًا عما تحب 
للمرابطين. رانظر: الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص188-187 ؛ الځلل الموشيّة» ص87-86 ؛ البيان 
المغرب» جي» ص66؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص153 ؛ دوزي المسلمون في 
الأندلس» جد» ص168 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص82 وما بعدها). 
2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص82 . 
3- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164. (ل يمكث أمير المسلمين علي بن يوسف طويلا في الأندلس» فعندما أخمد 
بنفسه ثورة قرطبة» وقام بتولية أخيه الأمير تميم على جيع بلاد الأندلس» عاد في نفس السنة أي 515ه/1121م إلى بلاد 
مغرب نحاولة إخماد الثورة التي قادها الموحّدين بقيادة زعيمهم الروحي محمد بن تومرت في السوس الأقصى وقد استغرقت هذه 
الثورة كل اهتمامه وقواه» لأا كانت أخطر وأبعد أثرا من ثورة قرطبة. رانظر: الحلل الموشيّة» ص87 ؛ أشباخ» تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص153 ؛ دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص167 ؛ عنان» 
عصر المرابطين والموحدين» ص85). 
کت کا و ی ا ا و کاک ل مو د وا ا جن ادا ۷ ای مف ا ی حا ر 
مستقرة» فاختار أمير المسلمين أحيه الأمير تميم الذي كان يتمتع بخبرة عالية في إدارة شؤون الحكم وف التصدي لحركة 
الاسترداد المسيحي» واليًا على عاصمة الأندلس غرناطة وعلى جميع هذه البلاد. 
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الو ا م ر 2512 1119 ت غر اوخای 
وكذلك هزية المرابطين الساحقة في معركة كتندة سنة 514ه/1120ء”. 

وا سقطت سرقسطة في أيدي التصارى» وتوالت انتصارات ألفونسو الحارب على 
مرابطين» وظهر الحاذل على اليوش المرابطيّة ٠”‏ بالإضافة إلى انشغال الرابطين جحرويمم قي بلاد 
اله ادى كل ها الل رت اغاق اناي وحن هاف 
طرد المرابطين من الأندلس» فقاموا بتحريض ملك أراغون ألفونسو الحارب بإشعال فتيل الحرب 


عليهم في جيع بلاد الأندلس؟» واتفقوا معه يإمداده يما وسعوا من ضروب الإمداد والعون. 


اين الأبار الحلة ليرا جى ع248 اين أن رت بروض, القرطامن اض 163 ١‏ ابن دوف : الرة ج 
ص210 ؛ القّري» نفح الطيب» مجر» ص441 . 

2- ابن الأثيرء الكامل في اللاريخ» دار صادر» مجو» ص206 ؛ للمقّريء نفح الطيب» مجي» ص461-460 ؛ أشباخ» 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص153. 

3- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص106 . 

4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص154 . 

5- التصارى المعاهدون أو المعاهدون فقط» هم نصارى الأندلس الذين يعيشون في الأراضي الإسلاميّة» ويخضعون للحكم 
الإسلامي» ويسمون بالإسبانيّة (sءطةM02۲‏ ء10) بالاشتقاق من كلمة مستعربين على ما يظهر» وسموا بذلك بسبب 
المعاهدات التي عقدها المسلمون الفاتحون معهم» ومح لمم فيها بأن يحتفظوا بدينهم وشرائعهم نظير دفع الحزية» وهم ينتشرون 
في كافة مدن الأندلس بالخصوص غرناطة» وقد عاش هؤلاء ق أمن وسلام في ظل الحكومات الإسلامية المتعاقبة من فتح 
الأندلس إلى عهد المرابطين» ورغم ذلك ظهرت من هؤلاء أعمال الخيانة والغدر والتآمر على المسلمين. وقد حاول المستشرقون 
حاصة دوزي التحامل على المرابطين وفقهائهم الذين اتحموهم باضطهاد التصارى المعاهدين» وممارسة كل أنواع الظلم 
والَضيّيق عليهم» ونرد عليهم ما قاله زميلهم المستشرق أشباخ حيث ذكر أن التصارى المعاهدون كان حم مركز لا بأس به في 
امحتمع الأندلسي» وكانوا أحرارًا في إقامة شعائرهم الدينية والاحتكام إلى قضاتمم وفمًا للشرائع القوطيّة. (انظر: الحلل 
الموشية» ص90 وما بعدها ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص106 وما بعدها ؛ المسلمون في الأندلس» جو 
ص163-162 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جر ص153- 154 ؛ عنان» عصر المرابطين 
والموخدين» ص105 وما بعدها). 

6- يذكر أشباخ أن التصارى المعاهدين لم يكن في وسعهم أن يقوموا بحرب المسلمين دون معاونة من أبناء ملتهم» ذلك أن 
القلاع كلها كانت في يد المسلمين» هذا فضلَا عن تفرقهم في مختلف الأنحاءء ولم يكن في وسعهم أن يتحدوا إلا إذا شغل 
المسلمون بحرومم الدّاحليّة. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص154). 

7- الځلل الموشيّة» ص91 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص106 . 
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وكان أشد طوائف المعاهدين نشاطًا في تدبير هذه المؤامرة الكيرى على مسلمي الأندلس 
نصارى مدينة غرناطة» وكانوا من أكبر طوائف المعاهدين عددًا"» وأغناهم مالاء وأكثرهم ازدهارا 
در وف رك لك امعان طب افر لقي ارت د 34519 
5م وهذا لتنفيذ خخططهم للاستيلاء على غرناطة وطرد المسلمين منها ومن سائر بلاد 
الأندلس* وقد راسلوه وتوالت عليه كتبهم ولكنه ترددا في قبول المشروع نظرًا لبعد غرناطة عن 
ملكة أراغون فالطريق إليها محفوف بالمخاطر لاله يعر على العديد من المدن والحصون والقلاع 
المرابطية» وكذلك لعدم اطمعنانه إلى الوعود التي قطعها له نصارى غرناطة والمتمثلة في اكم يجعلونه 
سيدهم ومليكهم» وله سوف يغنم بافتتاح غرناطة والأندلس أجل وأخصب وأسعد البقاع 
فكرروا السعي والرحاء ووحهوا له كتابا يشتمل على اثنا عشر ألما من أسماء الجنود المستعدين 
مؤزرته ثي حربه هذه على المرابطين» وأخحبروه أن هناك أعدادًا أحرى من الحند مستعدةً للالتحاق به 
عند ظهوره وشروعه تي الحرب. 

کما تعهدوا أن یعاونوه بالتصح والعمل کمرشدین وحاربین» وشرحوا له أحوال قلاع ومدن 


€ ا »2 7 ا ر ا . ع 8 % 
الأندلس شرا وافيا » با لخصوص مدينة غرناطة حيث ذكروا له أوصافها وما حويه من ثروات 


1- كان التصارى المعاهدون في كثير من الحهات ببلاد الأندلس لا يزيدون عن فقات صغيرة لكنهم كانوا يؤلفون جمهرةً كبيرة 
عن سكان غرناطة. (انظر: المسلمون في الأندلس» جو» ص162). 

2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص106 . 

3- يدعي المستشرق دوزي أن الفقهاء المرابطين كبدوا التصارى المعاهدين المشاق البالغة» ما دفعهم في النهاية للتوسل إلى 
ملك أراغون بانجيء لتخليصهم من نير التعصب الذي يواحهونه» فاستجاب لتوسلاتم. (انظر: المسلمون في الأندلس» 
ج3» ص162). 

4- ابن الخطيب» الإحاطة» مجر» ص109 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص69 . 

5- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص154 . 

6- الخځلل الموشيّة» ص91 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجر» ص109 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص69 . 
7- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص154 . 
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وحاصيل زراعية هامّة» مثل القمح والشعير والكروم والزيتون وغيرهاء ووصفوا له عيوخا وأخارها 
الغزيرة» وما تمتاز به من حسن الموقع» وروعة العمارة» وكونما عاصمة الأندلس'. 

فغلبت كل هذه الإغراءات نفس الفونسو الحارب» ونسي ما كان يتصوره من صعوبة تي 
تنفيذ هذا المشروع وما يحفه من دروب المغامرة» ومضى في القيام به دون أن يفكر في أن القلاع 
الإسلاميّة المتعددة في ولايتي بلنسيّة ومرسيّة سوف تقدم حتمًا على طعنة من الوراء مقى دحل 
و 

وعلى العموم شعر ألفونسو أن الظروف نمهدة لاحتراق الأندلس وتحقيق الغاية المنشودة 
فخرج من سرقسطة في أول شعبان 519ه/1 سبتمير 1125م ف أربعة آلاف فارس أراغوني 
مع أتباعهم من الرّحالة والْماة“» وقيل في خمسة ألاف فارس وخمسة عشر ألف راحل » وكان معه 
الكونت جاستون دى بيارن الذي اشترك في حلة سرقسطة» وقي ركبه عدد من رحال الين في 
مقدمتهم أسقفا سرقسطة ووشقة» وقد تعاقدوا وتحالفوا جيعًا بالإنجيل أنه لا يفر أحد منهم عن 
صاحبه» وأقسموا أن ينتصروا أو بموتوا» وهكذا كانت للحملة طابعها الصليي الذي طبع سائر 


1- الخځلل الموشيّة» ص91 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجر» ص109 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص69 . 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحُدين» جر» ص155 . 

3- الځلل الموشيّة» ص91 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص69 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخدين» ج» ص155 ؛ دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص163. (أخحطاً ابن الخطيب حينما قال أن ألفونسو 
ا محارب بدأ غزوته ف أول شعبان عام 515ه/14 أكتوبر 1121م). (انظر: الإحاطة» مجر» ص109). 

4- الځلل الموشيّة» ص91 ؛ دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص163. 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص69. (اكتفى ابن الأثير بقوله حرج ألفونسو الحارب في عساكر كثيرة). (انظر: 
الكامل في التاريخ» دار صادر» جو» ص235). 

6- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص108 . 

7- الځلل الموشيّة» ص91 ؛ دوزي» المسلمون في الأندلس» جو» ص163 . 

8- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص155 . 


9 عنان» عصر المرابطين والموځدین› ص108 
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وسار ألفونسو بجيشه الضّخحم إلى شرق الأندلس» واحترق أراضي لاردة وإفراغة" وعاث 
فيهاء ثم انحرف حنوبًا ودحل أراضي بلنسيّة يوم الثلاثاء 20 رمضان 519ه/20 أكتوبر 
5م وهو ينسف الزروع ويحرق القرى” وقاومته قوة مرابطية بقيادة أبو عبد الله يدر بن 
ورقاء» وكان من الصعب أن تحتمع القؤات المرابطيّة للوقوف قي وجهه لله حرص على إخفاء 
وحهته الحقيقية ولبث طول الوقت متحركًا في قواته لكي لا تترصده الأعين. 

وقي تلك الأثناء وصلت إلى جيش ألفونسو أعداد كبيرة من التصارى المعاهدين» وكانوا 
يدلونه على الطريق» ويكشفون له مواطن الضعف لدى المسلمين» وعندما غادر بلنسيّة اجه إلى 
حزيرة شقر فقاتلها أيامًا ولم يستطع الاستيلاء عليهاء ثم رحل منها إلى دانية وقاتلها ليلة عيد 
الفطر سنة 519ه/1125م» واستمر في مسيره مخترقا شرق الأندلس مرحلة مرحلةًء ومنرلة منزلة 


4 ۰ 6 0 : 5 اك » 
يشن الغارات على كل قطر يمر به » وقد مر على شاطبة ووصل إلى مرسيّة» ثم اجتاز إلى المنصورة 


1- مدينة تقع أقصى شرق الأندلس» من أعمال لاردة وهي بالغرب منها» بينهما نمانية عشر میا ها حصن منيع» وهي 
حسنة البناء وكثيرة الزيتون والبساتين التي لا نظير هما. (أنظر: الإدريسي» القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس» ص261 ؛ 
الجموي» معجم البلدان» 227/1 ٤‏ الحميري» الرّوض المعطارء ص 49-48 ؛ (انظر أيضًا: خريطة رقم4» ص435). 


2- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص70-69 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص108. (يذكر أشباخ أن 
ألفونسو الحارب م يقف لحصار بلنسيّة» بل اخترق الولايات الإسلاميّة القريبة منها والمؤدية ها وهو يثخن فيها وينتسف 
حقوها). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص155). 

3- اختلفت تسميته لدى المؤرحين» فقد جاء عند ابن القطان باسم يدر بن ورقاء» وعند صاحب مفاخر البربر باسم أبو 
عبد الله يدر بن ورقاء» وعند ابن الخطيب باسم يدير بن ورقاء وسماه صاحب الحلل الموشيّة الشيخ أبو محكّد بدر بن ورقاءء 
وابن عذاری محمد بن يوسف يدر؛ كان واليًا على بلنسيّة قي سنة 519ه/1125م حينما مرت بالقرب منها جيوش ألفونسو 
المحارب خلال غزوته الكبرى على الأندلس» ويبدو أن عمل مرسيّة أضيف إليه بعد ذلك» ويذكر ابن عذارى أنه توفي سنة 
4ه/1129ءم وهو على عمل بلنسيّة. (انظر: نظم الجمان» جيى» ص153-152 ؛ مفاخر البربر» ص192 ؛ 
الإحاطة» مجي» ص344 ؛ الحلل الموشيّة» ص91 ؛ البيان المغرب» جي» ص81). 


4- ابن الخطيب» الإحاطةء م1“ ص109 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج4“ ص69 ؛ عنان» عصر المرابطين 
والموخدين» ص108 . 

5- الخلل الموشيّة» ص92-91 . 

6- الځلل الموشيّة» ص92. (يقول أشباخ أن ألفونسو كان يغدو على المسلمين أشد نكاية وضرًا). (انظر: تاريخ الأندلس 


في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص155). 
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ا وی اة اة ا ا إل دة وة راون :لاساد لها 
کا ا و ا 
توحه إلى مدينة وادي آش ووصل إليها في اليوم الأول من شهر ذي القعدة سنة 28/519 
تومیر 1125م وقاتلها آیاما ولکنه لم ينل متها ماربا . 

م اه ملك أراغون الفونسق الحارب صوب غرناطة بجيشة الطم الذي بلغ خسون 
لاء ولا اقترب منها افتضح أمر التصارى المعاهدين على م قاموا باستدعائه للاستيلاء على 


غرناطة» وقد هم الأمير تميم باعتقاهم ولكنه لم يتمكن من ذلك حيث تسال المعاهدون من كل 


1- الحلل الموشيّة ص92. (يذكر عنان أن حيش ألفونسو قبل وصوله إلى مرسيّة مر على مدينتي ألش وأوريولة» ويذكر 
ابن الخطيب أله قبل وصوله للمنصورة مر على مدينة بيرة). (انظر: الإحاطة» مج» ص109 ؛ عصر المرابطين 
والموحځدین» ص108. 

2- ورد عند ابن الخطيب بلفظ وادي ناطلة» وم نعثر على تعريف له. (انظر: الإحاطة» مجر» ص109). 

3- الځلل الموشيّة» ص93. (غير أن ابن عذارى يقول أن حيش ألفونسو الحارب وصل إلى مدينة وادي آش في يوم 20 
شال سك 18/4519 رفير 1125م راتظر: الات المرب ج ص 0: 

4- يذكر صاحب الحلل الموشيّة أن ألفونسو الحارب توحه بجيشه من وادي آش إلى السند ومكث جا يومًا يكمن فيها 
الكمائنء م نزل بقرية فنيانة الواقعة حنوب شرق وادي آش وقاتلها من حهة الغرب» وأقام عليها نحو شهرين. (انظر: الځلل 
الموشيّة» ص903 ). 

5- يقول ابن الخطيب وابن عذارى أن لفونسو الحارب نزل بالقرية المعروفة بالقصر )۸1٠١4١(‏ والقي تبعد عن وادي آش 
بفرسخ وأقام بها شهرًاء حاول خلاله الاستيلاء على مدينة وادي آش ولكن دون حدوى. (انظر: الإحاطة» مجر» ص109- 
0 ؛ البیان المغرب» جږ» ص70). 

6 ينقل لنا صاحب الخلل الموشيّة وابن الخطيب هذه المعلومات المامّة عن بقية هذه الغزوة من كتاب الأنوار الحليّة في أحبار 
الدولة المرابطيّة» لأبي بكر بن الصَيرني كاتب الدّولة المرابطيّة ومؤرحهاء وهو كتاب مفقود للأسف الشديد. رانظر: الخلل 
الموشيّة» ص93 وما بعدها عدّة صفحات ؛ الإحاطة» مج» ص110 وما بعدها عدّة صفحات). 

7- الخځلل الموشيّة ص94. ريذكر أشباخ أنه أثناء هذه الغزوة كان جيش ألفونسو الحارب يزداد يومًا بعد يوم بانضمام 
التصارى المعاهدين إليه» حى أصبح زهاء خمسين ألف مقاتل). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين› 
SE‏ 

8 الځلل الموشيّة» ص93 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص110 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص70. 
(بالرغم من عدم تمكن الأمير تميم من اعتقال نصارى غرناطة المعاهدين الذين ثبتت حيانتهم إلا أن أشباخ يُشيد بذكائه في 
تعامله معهم» حيث قال بألّه كان رحلا وافر العزم فاستطاع بالرغم من صغر حاميته أن يرهبهم» ويشدد الرقابة عليهم» ويحول 


دون ثورقم داحل المدينة). (انظر: تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص155). 
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صوب إلى حلة الغراة الذين عسكروا في قرية جمة التي تقع بين مدينة وادي آش وغرناطة . 

وکان الاه نمیم على أهبة الاستعداد حيث حشد سائر قوّاته» والتحقت به قوّات من 
E SEDE SS a O‏ 
ا کے سات کا وا ی وی کا واک ا ایی ا 
N a ge OD SIP E E O‏ 


a E, A E E Ea 


1- سماها صاحب الخلل الموشيّة وابن الخطيب قرية دجمة (هصء0i)‏ أو رنمة» وحاءت عند ابن عذارى باسم بربيطة» وقال أن 
ألفونسو الحارب عسكر بها يوم عيد الأضحى. (انظر: الخلل الموشيّة» ص94-93 ؛ الإحاطة» مجر» ص110 ؛ البيان 
المغرب» جي» ص70). 

2- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص70. (غير أن عنان يقول أن القؤات التي التحقت بمعسكر الأمير تميم هي قات 
مرسيّة وإشبيايّة). (انظر: عصر المرابطين والموخدين» ص110). 

3- الځلل الموشيّةء ص93 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص110 . 

4- انظر: الځلل الموشيّة» ص94 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص110 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» 
ص70. 

5- يذكر صاحب اخلل الموشيّة نقاد عن كتاب الأنوار الحلة في أخبار الذّولة المرابطيّة لابن الصَير» العديد من القرى التي 
انتقل إليها حيش ألفونسو الحارب قبل وصوله لغرناطة حيث قال تحرك من وادي آش» فنزل بقرية جمة ثم نزل بوادي فردش 
(عله يقصد قرية فرتونة) قي يوم عيد الأضحى» وأقلع منها إلى المزوقة (المزونة) ومنها برز إلى غرناطة» ونزل بقرية النبيل 
)۷٥(‏ وجا أقام عشر ليالي ينتظر توقف المطر والحليد. رانظر: الځلل الموشيّة» ص94). 


6- أشباخ» المرجع السّابق› ج1“ ص155. 
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وعندما تقدّم جيش ألفونسو صوب غرناطة» وعلى فرسخين منها نشب القتال بينه وبين 
حيش المرابطين» ولكن رداءة الطقس وما اقترن يما من أمطار وعواصف ثلجية حالت دون مواصلة 
لقتال » فبقي ألفونسو محاصرًا لغرناطة حوالي عشرة ليالي دون قتال بسبب الأمطار والجحليد“ 
وكانت خيول المسلمين تروحوا وتغدوا عليه دون ا وكان التصارى المعاهدون يمدونه 
بالأقوات والمؤن“» ورغم ذلك قام بإلقاء اللوم عليهم واتعمهم بالتقاعس وعدم الوفاء با التزموه من 
عهود» وكان يلقي اللوم با خصوص على زعيمهم ابن القلاس» فرد عليه اللوم» واحتج ببطئه في 


المجيء إلى غرناطة حى تلاحقت الجيوش المرابطية» وأكم قد أضحوا عرضة للهلاك على يد 
5 


اللسلمين . 


1- ابن الخطيب» الإحاطةء مج» ص110 ؛ الځلل الموشيّة» ص94. (يصف ابن عذارى الحالة السيثة لأهل غرناطة 
آنذاك» حيث قال "وانقطعت السابلة والواردة» وقلت المرافق وتزاحم الاس في المدينة» وسكنوا المساحد والمصاطب والرحاب 
والخراب» وكثر الحزع والإرحاف والمؤحان بالليل والتّهار» وتوالت الأمطار وسالت الطرق وضاقت النفوس أشد ضيقة). (انظر: 
البيان المغرب» جه» ص71-70). 
2 ابن الخطيب» الإحاطة» مج ص110 ؛ الخلل الموشية» ص94 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص71. 
(يقول أشباخ أن حيش ألفونسو وبسبب رداءة الطقس اضطر أثناء حصاره لغرناطة إلى إضاعة بضعة أسابيع م يوفق فيها إلى 
شيء). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص156-155). 
3- ابن عذاری» البيان المغرب» جي» ص71 . 
4- الځلل الموشيّة» ص94 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص71 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجر» ص110 . 
5- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص71 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجر» ص110 . 
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م أقلع ألفونسو عن غرناطة في يوم 26 ذي الحجة عام 519ه/29 جانفي 1126ء 
لما لمسه من كثرة الجيوش المدافعة عنها بقيادة الأمير تيم واتجه صوب قرية مرسانة ٠”‏ م مر 
بالعديد من القرى وكانت ابحيوش المرابطئة تلاحقه وتناوشه في معارك صغيرة إلى أن وصل إلى 
فخص أرئيسول > وكانت قرات إشبياة بفيادة الها الأمير آي بكر بن على بن, يوسش قذ 
وصلت إلى غرناطة وأقامت بها يما م تحركت مع الجيوش الملاحقة لقؤات ألفونسو الحارب في 
فحص أرنيسول» وقد وقعت هناك معركة ضارية بين الفريقين في 13 صفر 9/520 مارس 
6 ”* كان فيها الظهور في البداية للمسلمين م المزموا في نماية المعركة وتختلف الروايات 


1- يذكر ابن الخطيب أن ألفونسو الحارب أقلع عن غرناطة يوم 26 ذي الحجة عام 520ه/21 جانفي 1127ء» وأعتقد 
أنه أحطأ قي التّاريخ بزيادة سنة» وبالعودة إلى ابن عذارى» وبالئظر إلى سيروة الأحداث نستنتج أنه أقلع عن غرناطة قي يوم 
6 ذي الحجة عام 519ه/29 جانفي 1126ء. رانظر: الإحاطةء مجر» ص111 ؛ البيان المغرب» جه» ص70- 
71(. 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص156 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين› 
hs‏ 

3- جاءت عند ابن الخطيب وصاحب الحخلل الموشيّة باسم مرسانة (2«عءهإةM)‏ بينما سماها البكري والإدريسي مرشانة 
(e28طMere)‏ وهي قرية تابعة لمدينة بجانة القريبة من غرناطة والتي تقع في الشرق منها. (انظر: الإحاطة» مجر» ص110 ؛ 
الخلل الموشيّة» ص94 ؛ جغرافية الأندلس وأوروباء ص64 ؛ القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص258). 

4- مر ألفونسو الحارب بجيشه من قرية مرسانة إلى فحص أرنيسول بالعديد من القرى» أوردها كل من ابن الخطيب وصاحب 
ا لحلل الموشيّة مع بعض الاحتلافات بينهما في تسمية هذه القرى. (انظر: الإحاطة» مجر» ص111 ؛ الځلل الموشيةء 
ص95-94). 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص71 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجر» ص111 ؛ عنان» عصر المرابطين 
ال 1 

6- يذكره ابن الأثير وابن عذارى على أله حصن أرنيسول» وس ماه صاحب الخلل الموشيّة أرنيسول» بينما قال عنه ابن الخطيب 
أله فحص وليس حصن وهو يسمى النيسول» وجاء عند دوزي باسم أرنزول» وهو موضع يقع جنوي غرناطة يعرف حديًا 
باسم (01ء۸ء4) أو (u#1ع«هإA).‏ رانظر: الكامل في التّاريخ» دار صادر» مجو» ص235 ؛ البيان المغرب» جي ص71 
؛ الخلل الموشيّة» ص95 ؛ الإحاطة» مجر» ص111 ؛ المسلمون في الأندلس» جد» ص163). 

7- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص71 . 

8- نفسه . 

9- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص235 ؛ الخځلل الموشيّة» ص95 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» 


مج۰11 ص111؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج4“ ص71 . 
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الإسلاميّة والنصرانية في سرد وقائع المعركة وكيفية ازام المسلمين» ففيما بخص الرّواية الإسلامية 
فإكًا تذكر أنه عندما بدأت تغرب الشمس وبدا الليل يرحي سدوله» أمر الأمير تميم أن ينقل خبائه 
۰ ۰ 2 1 2 ع٤‏ ع 
(خحیمته) من مکان منخمضصض ای ربوه مرتفعة « فاحتل الامر وظَ الجيش أنه ينوي الانسحاب 
فأحذوا في الفرار» فكشف التصارى وقوع هذا الاضطراب» وف الخد هجم حيش ألفونسو على 
: 2 
عحلة المسلمين واستولوا عليها ووقعت امزعة عليهم . 
وهناك رواية أحرى لصاحب الئلل الموشيّة حيث ذكر أن حيش ألفونسو انحزم ف أول 
النهار» وقي وقت الظهر لبس ألفونسو درعه وعباً حيشه واستعد للقتال» حيث عقد أربعة ألوية» 
وقسمهم على أربعة فرق» فحملوا على المسلمين وهزموهم هزعة شنيعة . 
أا الرّواية النصرانيّة فهي تختلف في سرد وقائع المعركة» حيث يذكر أشباخ أن المسلمين 
استطاعوا تحقيق التصر ف البداية» حيث انقضوا على مقدمة التصارى وألجئوها إلى الفرار واعتقدوا 
أكُم بذلك هزموا الجيش التصراني كله وبينما شغلوا باقتسام الغنائم اللّمينة» إذ انقض ألفونسو 
على صفوف المسلمين الناهبة» انقضاض التسر من الحو ومزقها تمزيمًاء واسترد الغنائم المفقودة» 
E .‏ 
واحتوی على أسلاهم وطاردهم حی حلول الظلام 
ثم اجه الفونسو بعد انتصاره هذا بمَوًا حو الجنوب الشرقي للأندلس دون أن يزعجه 
أخد رارق ال ا ا واو ال الا وو ي ا ال 
1- يبدوا أن غرض الأمير تميم من نقل خبائه من موضع منخفض إلى مكان عا هو مراقبة يش العدو الذي مازال بالقرب 
من غرناطة» يتحين الفرص للانقضاض على ١‏ اسل 
2 ابن الخطيب»› الإحاطةء مج۰“1 ص111 ؛ ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ صٍ72-71 
3- الځلل الموشيّة» ص95 . 
4- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص156. (يلاحظ احتلاف في وقائع المعركة بين هذه الرّوايات 
ولكنها تتفق في كون المسلمين انتصروا ق بداية المعركة وازموا في آخرها). 
5 أشباخ» تاریح خ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص156 . 
6- يسميه عنان حبل الثلج. (انظر: عصر المرابطين والموخدين» ص112). 
7- يذكر ابن الخطيب أن ألفونسو الحارب عندما وصل إلى وادي شلوبانية العميق» نظر فيه وقال بلغته "أي فَبّر هذا لو ألفينا 


من يَصْبُ علينا التراب". رانظر: الإحاطة» مجر» ص112). 
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مبلغ ما حقق من نذره'» NEE‏ الفعل ويروي فیما بعد أن ملگا 
من ملوك أراغون خرج من سرقسطة وترك وراءه كيرا من أراضي المسلمين» وقام بصيد السمك 
على الشاطى المقابل لبلاد ا مغرب كما يفعل في بلاده”. 

ومن هناك عاد ألفونسو أدراحه إلى غرناطة وانضم إلى جيشه الكثير من التصارى 
العاهدين» بلغ تعدادهم اثنا عشر ألقَاّ وقد فر هؤلاء من مواطنهم حوقًا من انتقام المسلمين 
سو سے فیا ووت الب ن را اة دة ب وين المن و د 
أنه لا يستطيع أخذ المدينة الحصنة دون حصار طويل» وان قات المسلمين تزداد يومًا بعد يوم اجه 
صوب مدينة وادي آش؟» وقد أصيب كثير من عسكره بجراح بليغة حلال المناوشات العديدة التي 
وقعت بینه وبين الان كما أصابه أبضًا الوهن والتعب جراء قسوة الطقس» والسير الشاق 


فوق الى العالية» وكذلك تفشي الأمراض الا »> ومن وادي آش عاد الجيش الأراغون خترقا 


1- يذكر صاحب الخلل الموشيّة وابن الخطيب أن ألفونسو الحارب عندما قام باصطياد السمك في البحر الرُومي (البحر 

الأبيض المتوسط) وكأنّه حمق بهذا العمل ذز كان عليه» وق به أو حديٿ اراد ان جلد عنه. (انظر: الخځلل الموشية 

ص96 ؛ الإحاطةء» مجو» ص112). 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص156. 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج ص156. (غير أن دوزي يقول أن عدد التصارى 

المعاهدين الذين التحقوا بقؤات ألفونسو هو عشرة آلاف» حيث هربوا حسب زعمه من الغضب الحنوت للمرابطين» وطلبوا 
من ألفونسو أن يأذن لمم بالإقامة في رحاب ملكته فاستجاب فمم). (انظر: المسلمون في الأندلس» جد» ص163). 

4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحخدين» ج» ص157 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين› 
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5- ابن الخطيب» الإحاطةء مج» ص112 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص72 ؛ الځلل الموشيّة» ص96 . 

6- قبل وصول ألفونسو الحارب إلى مدينة وادي آش مر عبر العديد من القرى والمدن. رانظر: الځلل الموشيّة» ص96 ؛ 

ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص113-112). (ويذكر أشباخ أن ألفونسو الحارب ترك على مقربة من مدينة وادي آش 

قسكًا من جيشه في إحدى القلاع لكي يحمي حط رحعته). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج 

ص157). 

7- ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص112. (يقول ابن عذارى أن حامية مرابطية اشتبكت مع قؤات ألفونسو الحارب 

بالقرب من مدينة وادي آش فألحقت به المزعة» وقد فقد حلاطها عددًا کثيرا من حنده» وأصیب له زعیم کبیں). (انظر: البيان 

المغرب» جي» ص72). 


8- أشباخ» تاریح خ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین› ج1“ ص157 
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مرسية وشاطبة وبلنسيّة إلى بلاده» وفرسان المرابطين تلاحقه باستمرار"» وتنقض عليه في معارك 
صغيرة ٣‏ وقد وصل إلى بلاده مفلولًا وقد حطمه وجنده الوباء والوهن» بعد أن غاب عنها زهاء 
تسعة أشهر وقيل أكثر". 

وبذلك تنتهي غزوة ألفونسو الحارب الكبرى والشاملة لأقطار الأندلس الشرقية والحنوبية 
حت وکر طا اقل اة أن الفوو ارب كاه وخر ما ا ف وهن اسل 
وفتکه فی بلادهم» وکثرة ما اسر وغنم مع أنه م یستول على مکانًا مسوا صغیا ولا کبیرء إا 


ت 


نه أحلى ديار بادية ال 


e 


1- يقول ابن الخطيب وصاحب الل الموشيّة أن قوات ألفونسو الحارب خلال عودتما هذه إلى أراغون» كان الوبال يسرع 
إليها. (انظر: الإحاطة» مجر» ص113 ؛ الځلل الموشيّة» ص96). 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدین» ج» ص157. (یذكر ابن عذارى أن عساكر المرابطين كانت 
تلاحق ألفونسو وتطأً ذیاله وتناوشه وتصیب منه» وکان يترك فی کل منزل هلکی ومرضى حت لحق بلاده مخترم الحمع مفلولا. 
(انظر: البيان المغرب» جه» ص72). 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص72 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص112 . 

4- يقول صاحب الحخلل الموشكّة أن مدّة هذه الغزوة كانت سنة وثلاثة أشهرء بينما يقول دوزي أن مدتما كانت أكثر من 
عام» في حين يرى أشباخ أن مدتما كانت ستة أشهر فقط» وأعتقد أن مدتما كانت حولي تسعة أشهر» وهذا بالنظر إلى 
الوقائع والأحداث التي وقعت ذه الغزوة. حيث بدأت عند خروج ألفونسو الحارب بجيشه من سرقسطة قي أول شعبان 
9ه/1 سبتمبر 1125ءم» وقد وصل إلى غرناطة بعد حوالي ستة أشهر ونصف» واشتبك مع المرابطين في فحص أرنيسول 
في 13 صفر 9/520 مارس 1126ءم» م اتجه جنوبا ووصل إلى البحر الرّومي (البحر الأبيض المتوسط) واصطاد به م 
عاد إلى غرناطة واشتبك هناك مع المرابطين» ثم عاد أدراحه إلى بلاده مارا على مدن شرق الأندلس. هذه الوقائع الأحيرة 
استغرقت حوالي ثلاثة أشهر فقط, لان طريقه من غرناطة إلى البحر لم تستغرق وفنا طويأا لأعا كانت آمنةء ولم يعترض سبيله 
أي حيش مرابطي» وكذلك عودته إلى غرناطة» على اعتبار أن الجحيش المرابطي كان معسكرًا في غرناطة يدافع عنهاء كما أن 
عودته من غرناطة إلى عاصمة نملكته سرقسطة تمت بسرعة فائقة رغم ما أصاب جيشه من وهن وتعب» لان الحيش المرابطي 
كان يلاحقه باستمرار ويشتبك معه في معارك صغيرة» وبوضع جميع هذه الوقائع والأدلة في الحسبان يرجح أن هذه الغزوة 
كانت مدتما حوالي تسعة أشهر). (انظر: الخځلل الموشيّة» ص97 ؛ المسلمون في الأندلس» جه» ص163 ؛ تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص157). 
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ویری أشباخ آ ا ا بالرغم من عدم استيلاء ألفونسو على أية مدينة من 
مدن المسلمين» إلا أن التصارى أوقعوا بالمسلمين أضرارا فادحةء وبثوا بينهم الذعر والروع» وحصلوا 
منهم على غنائم و 

ويضيف أشباخ أنه لو تلقى ألفونسو المحارب ملك أراغون تأييد القشتاليّين والليونيون في 
إشبيليّة» ومع معونة التصارى المعاهدين وقلة الإمداد التي عان منها المرابطون بانشغالهم بثورة 
ارين لكان من افق وا عة أن تقر دول رساك ف اتدل ق لك اة 

وقد بالغ أشباخ في التباهي يذه الغزوة» حيث قال أنه بوسعنا مقارنة هذه الغزوة التي قام 
بها ألفونسو الحارب بجيشه القليل» واحترق به عدّة مدن إسلاميّة» بسير الإغريق في عشرة آلاف 
مقاتل فقط إلى مملكة الفرس» وإذا كان ثمة فرق في المسافة فإن الجرأة في المشروعين واحدة حسب 
زعمه”. 

ویری دوزي أن هذه الغزوة بالرغم من أا ظلت تعيث فساًا وتخريًا في الأندلس مده 
طويلة» وأا تقدمت حى طرقت أبواب قرطبة» وأا انتصرت في فحص أرنيسول انتصارًا رائعًا 
لكنها مع ذلك كله ۾ تحقق الهدف المنشود الذي سطرتهء وهو الاستيلاء على غرناطة“. 

وأوافق رأي المؤرخ عنان حينما قال أن ملك أراغون لم يحقق من وراء هذه الغزوة أية نتيجة 
عملية» حيث انتهت أغلب المعارك والمناوشات مع المرابطين إلى فشل مطبق . ويرى المؤرخ سلامة 
محمد سلمان المرق أن ألفونسو النحارب استفاد فائدة كبيرة من هذه الغزوة» فقد تعبف على معاقل 
ومدن الأندلس عن قرب» وعرف أماكن القوة والضعف فيهاء واستطاع أن يوحد له عملاء دائمين 


من المعاهدين» وأن يكتسب أعدادًا منهم انضموا إلى حيشه» كما توصل إلى حقيقة هامّة وهى أن 


1- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخځدين» ج» ص157. 
2- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص158 . 
3- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص157 . 
4- المسلمون في الأندلس» جد» ص163 . 
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أفضل طريقة لطرد المسلمين من الأندلس هي إجحلاؤهم على مراحل بانتزاع معاقلهم الواحد بعد 


نے 1 
الاخحر . 


وقد كشفت هذه الغزوة عخططات التصارى المعاهدين لمليعة بالأحقاد والغدر والخيانة 
وحاولتهم للقضاء على تواحد المسلمين بالأندلس» حيث قابلوا إحسان المسلمين بالإساءة وبالتالي 
يجب أن تتخذ قي حقهم إجحراءات رادعة» تكفل قمع دسائسهم وعدواحم بصورة حاصة» وقد قام 
القاضي أبو الوليد بن رشد الحد بالتكفل ET‏ حيث عبر البحر إلى المغرب في اليوم 
الأول من شهر ربيع الأول سنة 520ه/26 مارس 1126م وقصد أمير المسلمين علي بن 
يوسف :راکش وأخبره على غدر هؤلاء ونقضهم للعهد وخروحهم عن الذمة» وأفقى بوجوب 
إحلائهم عن أوطاهم» وهو أحف ما يۇخحذ به في عقابهم» فأحذ أمير المسلمين هذه الفتوى وكتب 
جا إلى جميع بلاد الأندلس» فنفيت منهم في شهر رمضان 520ه/أكتوبر 1126م جموع غفيرة 
إل مكاسة وسا عورا ن مدن باود لورت > وقد هلك و مه ت ان اعرا 


1- دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص232 . 

2- اقترح القاضي ابن رشد الحد أيضًا حلال تواجده با مغرب على الأمير علي ضرورة بناء سور مدينة مراكش» لأجل 
القحصين على نفسه وعلى الاس الساكنين معه» من حطر الموحدين الذي بدأ يستفحل أمرهم بقيادة ابن تومرت. (انظر: ابن 
عذارى» البيان المغرب» جي» ص73 ؛ الځلل الموشية» ص90). 

3- ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص113 ؛ سلامة محمد سلمان المرني» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف› 
ص230. (وقد استقبل الأمير علي بن يوسف» القاضي ابن رشد جحفاوة بالغة» وأكرمه غاية الإكرام). (انظر: ابن عذارى» 
البيان المغرب» جي» ص72 ؛ الځلل الموشيّة» ص90). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص73-72 ؛ ابن الخطيب» الإحاطةء» مج» ص114-113 . 

5- يبدو أن الذولة المرابطيّة فكرت في الاستفادة من التصارى المعاهدين بإسكان قسم منهم في بعض المناطق الزراعيّة بمدينتي 
مكناسة وسلاء لاستغلاها. (انظر: سلامة محمد سلمان امرني» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص231- 
232). 

6- الځلل الموشيّة» ص91-90. ريذكر المؤرخ عنان أن التغريب لم يكن شام فقد بقيت جماعات من التصارى 
المعاهدين في غرناطة وقرطبة وغيرهما من مدن الأندلس» لأسباب محتلفة» ولكي تنمو وتزدهر مره أحرى» وقد زعم المستشرق 
دوزي أن من بقي منهم في غرناطة صودرت أملاكهم» ولاقوا سوا ضروب المعاملةء فرج بالبعض منهم في السجون» ولقى 
الآحرون مصيرهم قتأ. (انظر: عصر المرابطين والموحدين» ص114 ؛ المسلمون في الأندلس» جو» ص163). 

7- يرى أشباخ أن سبب هلاك أكثرهم كان من جراء الطقس التغير والماء الآسن» وتغير وسائل التغذية. رانظر: تاريخ 
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وأكلتهم الطرق ' ونسفتهم الأسفار ونزل فيهم الوباء وفرقهم اله شار ار وأحلّ بهم عاقبة 
مكرهم وأذاقهم وبال امرحم ولا يق الأمر إلا باهله ١‏ وض أمير المسلمين متهم عدا إلى سه 
الخاص» امتازوا فيما بعد بالإحلاص والبراعة". 

كما كشفت هذه الغزوة حقيقة هامة تتمثل في أن نظم الدّفاع عن الأندلس م تكن يومئذ 
وفق ما يجب من المتانة والإحكام» وان حطط القيادة المرابطيّة منذ نكبة سرقسطة لم تكن كفيلة 
بردع عدوان الممالك المسيحيّة» ولم يكن أدل على هذه الحقيقة من أن ملكا من ملوك التصارى 
استطاع أن يخترق الأندلس من الثغر الأعلى حى شاطئ البحر المقابل لبلاد المغرب» دون أن 


2- موقعة القلاعة: 


واصل ألفونسو الحارب نشاطه ضدً الرابطين في الثغر الأعلى للأندلس» وكان المرابطون 
مازالوا يسيطرون آنذاك على الأراضي الواقعة إلى الشرق من سرقسطة» وأهم قواعدها لاردة وإفراغة 
ا N‏ 5 7 
وطرطوشة» بالإضافة إلى المنطقة الممتدة على طول كر إيبرو (إبرة) حقى مصبه عبر غر طرطوشة 


وكان ألفونسو يستهدف إحلاء المسلمين عن هذه المنطقة» لكي يحقق لمملكته هدف مهم حدًا 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص73 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجر» ص114 ؛ الحلل الموشيّة» ص91 . 

2- ابن الخطيب» الإحاطة» مجر» ص114 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص73 . 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص73 . 

4- عنان» عصر المرابطين والموحّدين» ص114. (ويقول أشباخ في هذا الشأن أن اأسعد هؤلاء التّصارى المنفيون إلى بلاد 
المغرب حضًا أولعك الذين ضمهم الأمير علي إلى حرسه الخاص» فقد استطاعوا يإحلاصهم الفائق أن يغتنموا وافر عطفه 
وثقته. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص157). 

5- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص113 . 

6- عضي على غزوته الكبرى للأندلس حوالي عامين ونصف» حقَى حرج في قؤاته من حاضرته سرقسطة وزحف على قواعد 
الثغر الأعلى لحاولة الاستيلاء عليها وطرد المرابطين منها. 


7 عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص116 
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وهو أن يصل بينها وبين البحر الأبيض للمتوسط» عن طريق ثغر طرطوشة المام» وأن يكفل ها 
4 1 
چ f 0 ee‏ .0 .ك 2 .0 4 2 0 
وكان ثغر طركونة قد سقط في أيدي القطلانيين ٠‏ ولم يبقى من نغور مملكة سرقسطة 
القديمة سوى ثغر طرطوشة» وازدادت رغبة ألفونسو الحارب في انتزاع هذا الثغر» ولكن تحقيق هذا 
a E E SE AS ma as aA‏ 
مر ولا من وإفراغة» وان يخوض ر 
ذلك عدَة معارك مع المرابطين ”. 
IEE Soe‏ 
وزحف بقؤاته نحو إفراغة ولاردةء م توحه حنوبًا إلى بلنسية“» ويبدو أله فضّل أن يقضي على 


قرات المرابطين قي جنوب الثغر ببلنسية» لكي يقطع الإمدادات على منطقتي إفراغة ولاردة» ويتفرغ 


هما فيما بعد. 


وني تلك الأثناء وصلت أنباء غزو أراضي المسلمين من قبل ألفونسو الحارب إلى الأمير 
علي بن يوسف بحاضرته مرٌاكش عن طريق عُماله في بلنسية» فخشي ان تکون غزوته هذه کالتي 


كانت سنة 519ه/1125م أي غزوته الكبرى للأندلس . 


1- أشباح» تاريخ الأندلس في عصري المرابطين والموحدين» جد» ص172 . 
2- سقطت طركونة في يد كونت قطلونية رامون برنحير الثاني سنة 483ه/1090م» وقد استغل هذا الكونت وفاة أميرها 
لمنذر بن هود سنة 483ه/1090م وقاد بحملة صليبية باركها البابا أوربان الثاني تمكن من لاما من الاستيلاء عليها 
لضعف وسائلها الدّفاعيّة» وتخلي المستعين بن هود صاحب سرقسطة عن إنجادهاء ولأنٌ الجيوش للمرابطيّة لم تكن قد وصلت 
يومثاٍ في زحفها نحو الشمال إلى الثغر الأعلى. (انظر: عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص 117-116) 
3- سلامة محمد سلمان المرق» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص 232. 
4- كانت منطقة لاردة وإفراغه منذ سقوط سرقسطة مسركًا للصراع المستمر بين المسلمين والتصارى» وكانت للمرابطين فيما 
يبدو حاميات قوية في تلك القواعد» وتصلها أيضًا إمدادات من بلنسية كلما حدث عدوان عليها. (انظر: عنان» عصر 
المرابطين والموحځدین» ص117). 
5- ابن القطان» تظم الجمان» جى» ص152. 
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وقد أمر المسلمين على بن يوسف بحشد قرّاته من السود تتكفل بنفقاتما ختلف المدنء كل 
Rx 5 f 3 1 0» 8‏ اعم e ٠‏ 
وفق طاقتها » وقد جمع من عند آهل فاس لوحدهم نلانمائة غلام من السود برزقهم وسلاحهم 
ونفقاتعم» ثم أرسلت هذه الحشود إلى مرسيّة تعزيرا للجيوش المرابطيّة المتمركزة هناك بقيادة واليها 
2 چ # ع i‏ ء 
يدر بن وقاء» وانضمت جيع هذه الجيوش إلى قائدها العام بو محمد بن أبي بكر بن سير 
اللمتوني . 
ولا استعدت الحيوش المرابطيّة أت الاستعدادء اتحهت إلى بلدة القلاعة" أو الفُليْعَة القرية 
من جزيرة شقر ٠‏ والتي تبعد بدورها عن بلنسية بشمانية عشر ميلا » وقد وحدت جيش الفونسو 


الحارب معسكرًا بالقلاعة» فالتقى الجمعان هناك» وحدثت معركة ضارية» انتهت هزيمة فادحة 


1- عنان» عصر المرابطين والموخُدين» ص117. 

2- ابن القطان» ثظم الجمان» جى» ص152. 

3- ورد في الرسالة التي بعثها أمير السلمين علي بن يوسف إلى أبو محمد بن أبي بكر بن سير اللمتون بألّه هو القائد العام 
للجيوش المرابطيّة حلال هذه الموقعة وهو الأركح لدى المؤرحين الحدثين» وهو ابن أحت أمير المسلمين ويُعرف بابن قنونة 
باسم أمه» بينما يذكر ابن القطان أن القائد العام للمرابطين هو ابن محوزء والذي قالت عنه بعض المراحع الحديثة أنه أبا ركريا 
يحي بن علي بن الحاج» وأ اسم بحوز ومكور ومقوز ليست إلا صيعًا بربرية لكلمة حاج العربية. (انظر: تُظم الجمان» ج» 
ص153-152 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحخدين» ص118). (عن نص رسالة الأمير علي بن يوسف إلى القائد أي 
محمد بن أبي بكر عقب هزية القلاعة). (انظر: الملحق رقم 8»> ص 424-423). 

4- يُسميها ابن القطان المَلَيْعَة» وابن الأبار القلعة» وحاءت قي المراحع الحديثة باسم القلاعة أو القلعة (1e4هءA1)‏ ويرى ابن 
القطان أك قرية صغيرة تقع شرق جزيرة شقر» وعلى بضع كيلومترات منهاء وهي ساحل البحر الأبيض المتوسط» بينما يذكر 
عنان أن نقا5 الرّواية التصرانية أن القلاعة هي بلدة صغيرة حصنة تقع على الضفة اليسرى لنهر سنكا أحد أفرع تمر إيبرو (أبرت) 
على مقربة من إفراغة. رانظر: تظم الجمان» جى» ص153 ؛ التكلمة لكتاب الصّلة» ص174 ؛ عنان» عصر المرابطين 
والموحځدین» ص118. 

5- ابن القطان» نظم الجمان» جي» ص153. 

6- الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص281. (يذكر عنان نقلا عن الرّواية الّصرانيّة أن ألفونسو الحارب قد 
حاصر بلنسيّة في أوائل سنة 523ه/1129م» وهو ما بُعزز قول رواية ابن القطان في أن موقعة القلاعة قد نشبت بين 
الأراغونيّين والمرابطين في أراضي بلنسيّة وليست على مقربة من إفراغة. (انظر: تظم الجمان» جي» ص153-152 ؛ عنان» 


عصر المرابطين والموحدين» ص118). 
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اک ق ا ا غ کو اا ی کیل واس کت و ع اا 
على أسلايهم وأمتعتهم ودواھم وقد حدثت هذه الموقعة حسب ابن الأبّار يوم الجمعة السّابع 
ED O2‏ 


وقي خاية المعركة استولى ألفونسو الحارب على بلدة القلاعة» وحصنها تم أقطعها لأحد 
اکا ی خا 


وعندما وصلت أخبار هذه المزعة إلى أماع أمير المسلمين علي بن يوسف غضب لذلك 
غفا دیا وار ارال رسال فرت واب زل اق ای غد ین ای بک وما جیا 
ينوه فيها بتقصيرهم وخذلانم في عبارات لاذعة» حملا إياهم عبء المزعة بالرغم من كثرة 
أعدادهم بالمقارنة مع عدوهم» وهذه الرسالة مؤرحة في السًابع من شهر شعبان سنة 523ه/28 
aA SSE E a aE E e TIE‏ 


و۶ ۰ .0 0 ت 7 
يُنبغه فيه بخبر الموقعة ويعتذر عن هزعته أمام النصارى . 


كما أرسل أمير المسلمين علي بن يوسف من حضرة مرٌاكش رسالة أخحرى موحهة إلى قادة 
الجيش المرابطى الذين هزموا في هذه الموقعة» وهى مؤرحة قي الجادي عشر من شهر شعبان 


A EN aN EEE ESS 


1- يذكر ابن القطان أ الصارى عندما هزموا الرابطين تبعوا فلولهم» وبالتأكيد أكَم فروا إلى بلنسيّة ومرسيّة وغيرهما من مدن 
شرق الأندلس. رانظر: تظم الجمان» جى» ص154). 
2- ابن القطان» ثظم الجمان» جى» ص154. 
3- التكلمة لكتاب الصّلةء ص174. (راكتفى ابن القطان بالقول بأد المعركة حدثت عام 523ه/1129م دون ذكر اليوم 
والشهر). (انظر: تظم الجمان» جى» ص152). 
4- عنان» عصر المرابطين والموخُدين» ص118. 
5- ابن القطان» ثظم الجمان» جى» ص154. 
6- الرسالة من إنشاء كاتب الأندلس وإمام النشر با يومغذ ابن أبي الخصال على لسان أمير المسلمين علي بن يوسف. 
(انظر: ابن القطان » ُظم الجمان» جى» ص 154). (وعن نص الرّسالة. انظر: الملحق رقم8» ص424-423). 
7- من نص الرسالة يتبين لنا أن قائد المرابطين في الموقعة أبي محمد بن أبي بكر كان قد كتب إلى أمير المسلمين كتابًا يعتذر 
فيه عن المزعة. (وعن نص الرّسالة. انظر: الملحق رقم8» ص424-423). 
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أله م يدحر حهدًا في العمل لإعلاء كلمة الإسلام» وبذل الأموال وحشد الرّحال لمقاومة التصارى 
وصدٌ عدوانمم على بلاد المسلمين» كما أكد همم أنه لو استطاع أن يكون حاضرًا بنفسه معهم 
لفعل» لكي يدافع عنهم ويرد كيد الأعداء» وكانت هذه الرّسالة بجخلاف رسالته الأولى ليس فيها 


eh u |7‏ ۶ ع ن 1 
تعنيفا قي القول» وقد أرحع الأمير علي سبب اهزمة إلى قضاء الله وقدره . 


ونستطيع على ضوء هاتين الرسالتين التي وصلتا إلى قادة الشرق الأندلسي من قبل أمير 
اللسلمين حاصة الرسالة الموحهة إلى القائد أبي محمد بن أبي بكر» أن نتعرف على أسباب هزمة 
اللسلمين في القلاعة على الرغم من كثرة عددهم» فيتضح أنه م يكن هناك تنسيق بين القوات 
التظاميّة والمتطوعة» فقد ترك التظاميون المتطوعة وهربوا عندما اشتدت المعركة مع العدؤ» ويتضح 
ذلك من رسالة الأمير علي إلى قائد الجيش المرابطي أبي محمد بن أبي بكر حيث قال "فشغله 
عنكم من غررتوه من الرَحْلِ الذي أسلتموه للقتل وفررم» ونصبتموه دريئة لماح ي طرع " 

كما ينضح من خلال هذه الرسالة أيضًا أن الجيش الرابطي كان يعاني من الانقسام في 
صقوفه: قبل المعكة» على اعتبار أن أمير المسلمين ركز ن رسائله كث على وحدة الطف» وهذاق 
قوله "فكونوا بعد هذه المناة لداعي الرشد بين مطيع وسامع» ومن كلمة الاتفاق والتآلف على أمر 
حامع . 

ومن الأسباب للمهمّة أيضًا مذه المزعة إهمال قادة شرق الأندلس وعدم استعدادهم 
وتأهبهم لمواحهة أي طارئ يج من قبل العدؤء فمعرفة المعلومات الوافية عن العدوٌ قبل هجومه أو 
أثناء تقدمه تتيح الفرصة للقادة المسلمين لوضع الخطط الكفيلة لصدٌ هجومه“» وقد أدرك الأمير 


1- الرسالة من إنشاء كاتب الأندلس ابن أبي الخصال على لسان أمير المسلمين علي بن يوسف» وهي موجهة إلى قادة جيش 
لمرابطي عقب هزمته في موقعة القلاعة. (عن نص الرّسالة. انظر: حسين مؤنس» الفغر الأعلى» ص55-54 ؛ عنان» عصر 
المرابطين والموحدين» ص544. 
2- عن نص الرسالة. (انظر: الملحق رقم 8» ص 424-423). 
3غ لض التمالة انط الملحق رقم 8 424-423 
4- سلامة محمد سلمان المري» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص234. 
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على بن يوسف هذا الأمر ونبه إليه فى رسالته إلى القائد آي عمد بن أي بكر حيث قال 
'فلتضعوا علی مسالکھ عیونًا تکل ولتکن آذانکم مصیخة لا یطراً فان کان له مدد کما ذکر 


1ı 0. 


قطعتم به السبيل دون لحاقه» وأقمتم الحزم على ساقه 


وهناك أسباب أخرى يمكن إدراحها من بين الأسباب العامة التي أدت إلى هزعة المرابطين 
منها طريقة المجوم» فقد كان المرابطون يندفعون على الأعداء في الساعات الأولى من المعركة 
بحماس منقطع التظير فيدفعون العدوٌ أمامهم» وبعد أن يمتص العدوٌ قوة الصدمة الأولى بدأ ميزان 
القوة برح لصالحه لأ صفوف المسلمين تكون قد تخلخحلت لكثرة من سقط منهم» على اعتبار 
أن القؤات المتمركزة تكون خحسائرها في الأغلب أقل من حسائر القرّات المهاجمة قي بداية المعركة 
كما أن المرابطين يحاربون بدون دروع ثقيلة» أمّا التصارى كانوا لا يدخلون أية معركة دون أن 


ا 2 ۳ 2 
يلبسوا الدروع الثقيلة والقي تقيهم من ضربات الماح والسيوف”. 


وعكن إدراج سبب عدم جحانس القوّات الإسلاميّة ولمتمثلة قي عناصر عديدة منها السود 
القادم من بلاد العدوة» وحيوش مرابطية من لتونة وسائر قبائل البربر» إضافة إلى العناصر 
الأندلسيّة”» فقد حمعت هذه العناصر على عجل» وفعت لخوض معركة دون سابق تخطيط» مع 
عد له ك رة اة سكن من اة عا ها فشا عن قال كال دول 
المرابطين با مغرب بعد ظهور الموحدين واستفحال أمرهم» فقد حال دون إرسال إمدادات كثيرة إلى 


شرق الأندلس لإيقاف حركة الاسترداد ا 


1- عن نص الرسالة. رانظر: الملحق رقم 8» ص424-423. 

7 

3- وكانت هذه العناصر الأندلسيّة قد تزعزعت تقتها بالمرابطين الذين توالت هزائمهم بالخصوص بعد سقوط سرقسطة سنة 
1118/2 » وهزمتهم في معركة كتندة عام 1120/514م لذلك كان الأندلسيون يقائلون جعنويات مدحفضة جدًا 
ما قلّل من اسهم للقتال في هذه المعركة. رانظر: عنان» عصر المرابطين والموخّدين» ص102ء سلامة محكد سلمان 
المرني» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص235). 

4- سلامة محمد سلمان المرتقي» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص 235. 


5- عبد الواحد شعيب» دور المرابطين في الجهاد بالأندلس» ص139. 
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ونشير إلى أن ألفونسو الحارب بعد انتصاره على المرابطين في موقعة القلاعة قد سار بقرًاته 
o 8 2 2 2 1.4 e rik‏ 0 
مالا خترفا اراضي بلنسيّة » ووصل إلى مقربة منها وقام بحصارها » وفد وجه على إثر ذلك قاضي 
اة الطب أب اخسن إل أر الشلين على بن يوسفة رسالة امعان بورد عليه آمير 
السلين من رة مر كش برا مو ى الا ن 02 282523 رة 21129 


قي نفس اليوم الذي أرحت فيه الرّسالة الموجحهة إلى القائد أبو محمد بن أبي بكر السالفة الذكر. 


وعن مضمون الرسالة الموحهة إلى القاضي آبي الحسن وسائر الفقهاء والوزراء والأعيان 
والكافة ببلنسيّة عند حاصرة ألفونسو الحارب هماء فقد أشار أمير المسلمين إلى هزعة حنده في 
القلاعة بسبب تاذ هم وعدم اعتبارهم بمواعظه ثم يؤكد لأهل بلنسيّة بأنّه لن يتركهم وحدهم في 
مواحهة العدوّء وأنّه أرسل إلى جيع ولاة الأندلس لحلب الأقوات مم ويختتم الرّسالة بالدعاء 
لأهل بلنسيّة بالخير والفلاح والظهور على العدو“. والظاهر أن ألفونسو الحارب قد اكتفى في 


ع ت e‏ 5 


1- يذكر ابن القطان أن ألفونسو الحارب بعد أن انتصر في القلاعة أغار على غليرة (قلييرة) (١إء1ه6)‏ واكتسح الأراضي 
الحيطة بماء وهذه المدينة تقع على البحر الرومي (البحر الأبيض المتوسط) على مقربة من جنوي بلنسية. (انظر: نظم الجمان» 
e‏ 

2- عنان» عصر المرابطين والموخدين.» ص 120-119 . 

3- عن نص الرّسالة. (انظر: عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص 543). 

4- عن نص الرّسالة. (انظر: عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص543). 


2 عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص120. 
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3- موقعة إفراغة: 


ا ی و اا ر ا ر و لك فا ب 
ادن ا ي 1130/524 سول القر شارب شهوة المرب إل هة ای 
3 


وكان أهم ما يشغله هو الاستيلاء على ما بقي من قواعد الثغر الأعلى» وإحلاء المسلمين 
عنهاء وكانت هذه القواعد تنحصر بالخصوص في إفراغة ولاردة ومكناسة وطرطوشة» واستيلاءه 
على هذه الأحيرة يضمن له كما أسلفنا سابمًا سلامة الملاحة في ر إيبرو» ويصل ما بين مملكته 
وبين البحرء بيد أنه كان يتعين عليه قبل البدء بمحاصرة طرطوشة الاستيلاء على عدَّة مدن مرابطية 
تقع قي الداحل“. 

وبدأ ألفونسو بالرّحف على مدينة مكناسة قي أواحر سنة 527ه/جويلية 1133م 
واستولى عليها عنوة حيث هجم عليها اللصارى بشدة واضطرت إلى اللسليم بعد مقاومة عنيفة 


3- هو ابن أوراكا بنت ألفونسو السّادس من زوحها الأول الكونت رعونديز البرحون» يُدعى أيضًا ألفونسو السّابع» ويلقب 
بالسليطين» تصغيرا للقب السلطان» لأنّه تولى الحكم منذ طفولته» وقضى طيلة حكمه التي امتدت من 520ه/1126م إلى 
2ه/1157م في محاربة المسلمين وأبناء ملته دون انقطاع» يعرف في الروايّة الإسلاميّة بألفنش بن رمند أي ألفونسو بن 
رموند أو رعونديز» وهو اسم والده. (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» ج» ص86 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموخدين» ج» ص168 وما بعدها ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص502 وبعدها). 
2- استمرت الحرب بين ألفونسو الحارب وألفونسو رعونديز (الشليطين) ثلاثة أعوام سجالًا في معارك علية بين الفريقين» وم 
تتوقف الحرب بينهما إلا بتدحل الأحبار الذين بذلوا حهود كبيرةء فعقدت المدنة بين الطرفين سنة 524ه/1130م وتخلى 
كل طرف على بعض الامتيازات التي كان بملكهاء وتفرغوا جميعًا لحرب المسلمين. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس من عهد 
المرابطين والموخدين» ج» ص168 وبعدها). 
3- أشباخ» تاريخ الأندلس من عهد المرابطين والموحدّين» ج ص170 . 
4- أشباخ» تاريخ الأندلس من عهد المرابطين والموحدّين» ج» ص172 . 
5- نفسه. 
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وم يكن الدّفاع عنها ميسورًا لوقوعها في السهل المكشوف عند ملتقى نري سجرو (سجرى) 


1 
يرو . 


ولقد سارع المرابطون إلى ماولة تدارك الموقف» وصد تحركات ألفونسو الحارب الذي يرمي 
إلى الاستيلاء على جميع مدن الثغر الأعلى» وقاموا بتكثيف الجهود وتسخير كل الطاقات لمنعه من 
تحقيق هدفه المنشود. 


ولكي يتفرغوا لحرب ألفونسو الحارب وحقًى يؤمنوا من عدوان كونت برشلونة رامون برنجير 
الرابع ٠ء‏ ولكي لا يضطروا للقتال ف أكثر من حبهةء فقد عقد أمير المسلمين علي بن يوسف مع 
هذا الكونت معاهدة صلح من هم بنودهاء أن يدفع المرابطون ضريبة سنوية مقدارها اثنا عشر 
ألف دينار» ولا علم ألفونسو الحارب بأخبار هذه المعاهدة غضب غضبًا شديدًا وأقسم بأبمان 
مغلظة أله سوف ينتقم من كونت برشلونة ويستولي على بلاده حيث قال "لأنزلن على تلك البلاد 
التي يؤدون عليها الإتاوة» فأصيرها ني ملكي» وأقطع منفعتها عن كونت برشلونة» حى يعلم أهل 


. غ 8 ا 4 
الارض آي قهرم قي كل وحه . 


1- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص121. 
2- يُسميه ابن القطان البرشلون» وهذا اللقب أطلق على الكونت رامون برنجير الثالث» وتذكر المراحع الحديثة أنه هو الذي 
وفع مع المرابطين المعاهدة دون ذكر تاريخهاء وقد ذكر ابن القطان هذه المعاهدة في معرض حديثة عن موقعه إفراغة التي 
حدلت سنة 8ھ/1134« والمرحح أن هذه المعاهدة وفعت قبل الموقعة بقليل› أي بعد استیلاء ألفونسو المحارب على 
مكناسة أواحر عام 527ه/حويلية 1133ء» وكونت برشلونة آنذاك هو رامون برنحير الرّابع وليس والده الكونت رامون برحير 
الثالث الذي توي سنة 5ھ/1131.. (انظر: تظم الجمان» ج9 ص 244 ؛ عنان» عصر المرابطين والموځدین» 
ص122 ؛ سلامة محمد سلمان المرن» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص237-236). 
3- یذکر ابن القطان أن الفونسو امحارب عندما اشتد غضبه من هذه المعاهدة قال "هؤلاء الفعال الصناع (يقصد المسلمين) 
يۇدون الإتاوة للصانع الفاعل (يقصد کونت برشلونة) ولو أعطون درھا واحدًا لاحذته» ويعلم أي قهرقم وغلبتهم. (انظر: 
ظم الجمان» ج9“ ص 245-244). 
4- ابن القطان» ثظم الجمان» ج۰9 ص245 
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بادر ألفونسو الحارب بالرّحف على مدينق إفراغة ولاردة» وبدأً الرٌحف على إفراغة الق 
تقع الضّفة اليمنى لنهر سنكا (أو أنجا) وتقع أيضًا على آكام (ربوة) عالية منيعة جدًا' في نماية 


ن 2 م 3 
منحدر وعر ضيق» تصعب مهاجته ويسهل الدفاع عنه » وجا أيضا حصن منيع لا يرام . 


4 . i 4 ۰ 7 2 | . ‘tf ٤ 

E e ۹ £‏ ع 5¢ . 
ضرب عليها الحصارء واقسم على نفسه آلا يرح إفراغة حم يأخحذها عنوة » وكان مما وقتذاك 
القائد سعد بن و الذي استغاث N‏ لن المدينة أشرفت على السقوط» وعلى 


ا 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص 173 . 
2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص121 . 
3- اليميري» الرّوض المعطار» ص48. (ريذكر ابن القطان أن إفراغة كانت أمنع تلك المدن وأحصنهاء وأهلها أَسْدَ ذلك 
الصقع). (انظر: ظم الجمان» جو» ص 245). 
4- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص287 . 
5- ابن القطان» نظم الجمان» جو» ص245 ؛ اليميري» الرُوض المعطار» ص48. 
6- هو سعد بن محمد بن أحمد بن مردنيش الجذامي» وقال بعضهم أنه ينتمي إلى تحيب. (انظر ابن الخطيب» الإحاطة» 
e‏ 
7- يذكر ابن القطان أن أهل إفراغة» & طال يمم الحصار» وضاقت يم الشبل طلبوا النجدة بدورهم من يحي بن غانية أمير 
بلنسيّة ومرسية وبعثوا له كتابًا يطلبون منه فيه إرسال الأقوات هحم وإلَا يخضعون لألفونسو الحارب ويسلمون له المدينة» وعندما 
قرأ جحي بن غانية كتايهم حهز حم الأقوات والمؤن وقدَّم العطايا لأهل عسكره» وأعتق بعض إمائه وعبيده» وكتب وصيته» وتجهز 
لحرب عدؤه» فقال له بعض خاصته تغزو بمذا العسكر وليست للمسلمين عسكر بالأندلس سواه ؟ فكيف تلقى علي بن 
يوسف بعد اليوم وقد انحزمت ؟ قال فليصنع بي ما شاء إلا أن فتح الله تعالى للمسلمين في هذا الغزو. رانظر: تُظم الجمانء 
O‏ 
8- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص254. (يذكر عنان أن سعد بن مردنيش قاوم ألفونسو الحارب مقاومة شديدة وأرغمه 
على رفع الحصار غير مرةء ثم يعود إليه» وحلته هذه المقاومة على مضاعفة جهوده في التَضبّيق على المدنية امحصورة. (انظر: 
عصر المرابطين والموحّدين» ص122). 
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ت ا 3 ع : E‏ 

وقد ك نداء الزبير بن عمرو اللمتون » قائد قرطبة ومعه آلف فارس» و ڪجي بن غانية 

أمير بلسنيّة ومرسيّة في خمسمائة فارس» وكذلك أمير لاردة عبد الله بن عياض ٿي مائتي فارس» وقد 
ا . 8 ۶ 4 کا 0 8 ۰ و و 

لوا معهم مؤل واقوات ویره » من هملتها آلف بغل حمل الدقيق وعیر ذلك من المرافق وعدد 


القتال وأدوات الحرب» وعسكروا بالقرب من إفراغة مقابل اليوش الأراغونكة الحاصرة ها . 


ويبدوا أن المرابطين عملوا على استدراج قوات ألفونسو الحارب للاشتباك معه قي معركة 
E AE A Sa A Oa a‏ 
حدودة حم يتمكنوا من إيصال للمؤن للمدينة امحاصرة » وقد تقدم القائد عبد الله بن عياض 
صاحب لاردة صفوف الجيش المرابطي» وخلفه يحي بن غانية والزبير بن عمرو اللْمتون وأمامه الميرة 


(المؤن) وقد ظهرت هذه الميرة لألفونسو الحارب» فقال لأصحابه احرحوا واستولوا على هذه المدية 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص287. (وحاء عند ابن الخطيب باسم الزبير بن عمر). (انظر: 
أعمال الأعلام» ص 254). 
2- هو أبو ركريا بجي بن علي بن غانية المسوي الصنهاجي» يعرف هو وأحوة محمد بابني غانية وهي أئّهماء وهو من القادة 
المشاهير للمرابطين ولاه علي بن يوسف بلنسيّة ومرسيّة وكذلك قرطبة» كان رحلا صالحا شديد الخوف لله عر وحل» مع علو 
قدم في الفقه واتساع رواية الحديث» كان له صولات وحولات قي حرب التصارى بالأندلس» وف إخاد ثورات أهل الأندلس 
ومو حدين على المرابطين» برح أنه توفي في 14 شعبان 543ه/ديسمبر 1148م بغرناطة. (انظر: ابن القطان» ثظم 
الجمان» جي ص245 هامش4 ؛ الراكشي» المُعجب» ص190-189). 
3- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص287 . 
4- ابن الخطيب» أعمال الأعلام ص255-254 . 
5- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص287. (يورد ابن القطان قصة طريقة لراهب كان في حيش 
ألفونسو الحارب جاء إليه قبل بداية المعركة» وقال له "أنا أدعوا على المسلمين» فينهدم حصنهم وتدحل عليهم عنوةٌ» فوافقه 
ألفونسو في ذلك فصعد الراهب ربوة قريبة من سور إفراغة» وأخحذ يدعوا على المسلمين فلما رآه المسلمون المحصورين داحل 
المدينة» أعدوا منجنيقًا وضربوه به» فأصابه حجر المنجنيق فشطره إلى نصفين» وعندما رأى ألفونسو جثته وكان يتهيأً للهجوم 
على إفراغة أصابه حوقًا شديدًاء وانصرف إلى عله مهين التّفس حائب الأمل. رانظر: تظم الجمان» جو» ص247). 
6- سلامة محمد سلمان المرن» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص 238 . 
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اا 


وتبالغ الروايّة التصرانيّة في تقديره حیث یری اشباخ أنه يتألف من جيش د حم من اهل 
بلنسيّة ومرسيّة وعشرة آلاف مقاتل انضموا إلى تعداد الجيش المرابطى» قادمين من جنوب 


لفل 


بالعودة إلى وقائع المعركة» التي بدأت بإعطاء ألفونسو الحارب الأمر لفرقة كبيرة من جيشه 
بالقدم نحو الجيش المرابطي للانقضاض عليه“ فبادر ابن عياض بقراته للهجوم عليهاء فتمكن من 
هزعتهاء وما رأى آلفونسو الحارب هزمة رحاله اندفع بقواته الرئيسيّة التي اغترت بكثرتا وشجاعتها 
نحو فرقة ابن عياض» والتي انضمّت إليه فرقة ابن غانية» فالتحم الفريقان ي معركة حامية الوطيس 


. . 0 4 ت 5 
عظم فيها القتل» حيث قتل خحلق كثير من النصارى . 


وأثناء المعركة وصلت قافلة اليرة إلى مدينة إفراغة» فارتفعت معنويات أهلها» وخرجوا 


8 2 3 7 ٤ ا‎ 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص287 . 
2- أحصى ابن الأثير قوات المسلمين» وقال بأكا تبلغ ألف وسبعمائة فارس» ألف من قرطبة وخمسمائة من بلنسية ومرسية 
ومائتين من لاردة» ولم بحصي باقي الجيش الذي يشارك في المعركة فرعا التحقت من باقي مدن شرق الأندلس أعداد أخرى 
كما يمكن أن يحوي متطوعة» واعتبرت بعض الراحع الحديثة أن عدد الجيش الإسلامي يبلغ حوالي ثلاثة آلاف فارس» ويرى 
عنان أن هذا العدد لا يتفق حسب تقديره مع ضخامة المعركة ونتائجها. رانظر: الكامل في التًاريخ» دار صادر» مجو 
ص287 ؛ عصر المرابطين والموخدين» ص123). 
3- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص173-172. (أعتقد بأد أشباخ بالغ في تقدير عدد احيش 
المرابطي» وهذه عادة المستشرقين حيث يقومون بتضخيم أعداد الجيش الإسلامي والسكوت على أعداد الجيش التّصران). 
4- ابن الأثير» الكامل في التًاريخ» دار صادر» مجو» ص287. (يذكر ابن القطان أن ألفونسو الحارب كان موقَتًا بالظفر 
والغلبة على عادته» فانعكس عليه الأمر» وكانت الداثئرة عليه. (انظر: تظم الجمان» جو» ص247). 
5- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص287. 
6- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص 255. 
7- ابن الأثير » الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص287. 
8- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص255 . 
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خیامهم ای المدينة من قوت وآلات وسلاح وغیر a‏ 


وانضكّت إلى المعركة أيضًا قوات قرطبة بقيادة الزبير بن عمرو اللْمتون» فأتحنت في العدو 
الذي تشتت جمعه» وفتل منه خلق كثير» ولم يسلم منهم إلا القليل» وقد فرُوا“ مع ألفونسو الحارب 
إلى سرقسطة وحلال فراره هذا کانت جوش الرابطين تتبعه بعزم وتنقض على جنده وقد اوی 
إل حصن خرب على رس حبل شاهق مع بعض الناحين من جنده» وبات المسلمون تلك الليلة 
يراقبون ذلك الحصن ويا أيقن ألفونسو الحارب أنه محاصر قَرّر المرب فى ظلمة الليل من ذلك 
الحصن ونح في ذلك فانصرف المسلمون أيضًا من الحصن مغتبطين بانتصارهم على العدۇ“. 

وقد أبلى جيع القادة المشاركين في الموقعة التي حدثت في 23 رمضان 528ه/17 
113م البلا الحضن خاصة امن هة ورم جن بن ,غاي الذي المت عله 


المصادر التَاريخيّة» ونسبت له الفضل في تحقيق هذا التصرء لكونه لى نداء الجهاد في سبيل الله من 


1- ابن الأثير» الكامل في التّاريخ» دار صادر» مجو» ص287 ؛ ابن القطان» تظم الجمان» جو» ص247. (يذكر أشباخ 
أن أهل إفراغة كانوا شجعانًا وقاوموا التصارى مقاومةً شديدةً. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج 
ص172). 

2- يذكر ابن القطان حادثة غريبة» حدثت لطائفة من التّصارى الفارين الذين لجأوا إلى كهف ظنوا أنه ينجدهم فسقط 
عليهم» فلم ينجو منهم أحد» آي من الله عر وحل. (انظر: ظم الجمان» جو» ص247). 

3- ابن الأثير» الكامل في التّاريخ» دار صادر» مجو» ص287. (يذكر ابن القطان أن ألفونسو الحارب لحق بسرقسطة» 
وهو والِه العقل» بول الذهن» وقام بالإساءة للمسلمين الذين ما زالوا يعيشون با. (انظر: نظم الجمان» جو» ص247). 
4- الجميري» الروض المعطار» ص49 . 

5- اختلف المؤرحون في تحديد تاريخ المعركة» حيث يذكر اليميري أا حدثت في رمضان سنة 528ه/جويلية 1134م وهو 
التاريخ الذي ذكره أشباخ مع تحديد اليوم وهو الثالث والعشرون من رمضان 528ه/17 جرويلية 1134م وهو الأرحح 
حسب اعتقادي» في حين اكتفى ابن عذارى بذكر السنة وهي 528ه/1134م دون ذكر اليوم والشهرء ويذكر ابن القطان 
تاريخين حيث قال في الأول أا حدثت سنة 528ه/1134ء» وفي اللّاني قال أا وقعت سنة 529ه/1135ءم» ويقول ابن 
الأثير أا حدثت سنة 529ه/1135م» ولم يحذّد ابن الخطيب اريخ بدقة» حيث اكتفى بالقول أا وقعت زمن الأمير 
علي بن يوسف. (انظر: الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص287 ؛ نظم الجمان» جو» ص235 وما بعدها ؛ 
البيان المغرب» ج ص93 ؛ أعمال الأعلا ص255-245 ؛ الرّوض المعطار» ص48 ؛ تاريخ الأندلس في عهد 


المرابطين والموځدین› ج1“ ص174-173). 
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أحل إنقاذ إخوانه بإفراغة"» وقد أثنى عليه شاعر الشرق أبو جعفر بن وضاح المرسي في قصيدة 
يمدحه 

ونشير إلى أن الرواية التصرانيّة تختلف قليأا عن الروايّة الإسلامية في سرد وقائع المعركة 
حيث يذكر أشباخ أن ألفونسو الحارب عندما حاصر إفراغة أقسم علنّاء كما أقسم أبوه سانشو 
راميراز أمام مدينة وشقة قبل ذلك بأربعين عامًاء أن يفتتح إفراغة أو يموت دوهاء وأقسم مثله 
عشرون من أتباه ثم أمر ألفونسو لكي يُذكي حماس الجيش الأراغون أن يؤدي برفات القديسين 


إلى المعسكر وأن يتولى الأساقفة والرهبان قيادة الصفوف أسوةً بالقوامس 


وعلى إثر ذلك اشتبك التصارى مع المسلمين القادمين لنجدة المدينة ق معركتين وهُزم 
المسلمون وبحئوا إلى الفرار» فأراد آهل إفراغة تسليم المدينة لألفونسو بشروط يسيرة» ولكنه رفض 
44 
واعتزم فتح المدينة عنوة . 


أ 


ويذكر أشباخ أن ألفونسو الحارب لم يُهزم إل بعد لحأ الجيش المرابطي إلى الخديعة» حيث 
دبروا كميتًا حذبوا إليه الأراغونيّين إلى قافلة المؤن والغنائم التي كانت عند المسلمين» وهناك 


2 5 
انقضت عليهم نخبة من ايحاهدين الشجعان وهزموهم شر هزعة . 


وقد كان لنصر المرابطين في إفراغة صدى عميق في سائر أرحاء الأندلس وف البلاد 


التصرانيّة بنوع حاص» وعادت معة المرابطين العسكربة إلى سابق مكانتها في شبه الحزيرة» ويذكر 


1- ابن القطان» تظم الجمان» جو» ص246-245 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجد» ص121 ؛ ابن عذارى» البيان 
المغرب» جي» ص93 ؛ الجميري» الرّوض المعطار» ص49-48 . 

2- عن نص القصيدة. (انظر: الجميري» الرُوض المعطار» ص49). 

3- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص173 . 

4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص173 . 

5- هلك من جيش أراغون جمهرة من الفرسان الفرنسيين والقوامس وأسقفا رُوطة ووشقة» وقسم كبير من الجيش. (انظر: 
أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج ص173). 


6- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص125. 
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ابن الخطيب ُن هذه الهزعة الشهيرة للتصاری حفظت رمق الأندلس ك من العو حیث انقشع 
8 ع ع ع٤‏ 2 ع 2 
الخطر مدى حين عما بقي بأيدي المسلمين من أراضي الثغر الأعلى وعن شرق الأندلس. 


ب 
% 


أعظم انحاز حمقه المرابطين ف هذه الموقعة فاه الفوتتو الحارب :اتات المعكة أو يك 
و ز بطين يي هو و نسو احارب لمعركة آو ب 
ذلك بقليل وقد كان أشد ملوك التصارى باساء وأكثرهم ردا رب المسلمين» وأعظمهہ 


صبرا“ وقد تخلص المسلمين بوفاته من غزواته المدمرة على ساثر باد الأندلس . 


كما ساهم هذا التصر في رفع معنويات الجيش الرابطي الذي أحذ ينتهز الفرص 
للانقضاض على معاقل التصارى» وقد تحلى ذلك في سلسلة الغزوات التي شنها هذا الجيش في 
ثر بلاد الأندلس» ومنها با خصوص تلك التي حدثت عام 530ه/1135م حيث خرج ابن 
مردنيش صاحب إفراغة وابن غانية صاحب بلنسيّة واستنفروا قرات الثغر الأعلى» لمداهمة مكناسة 
التي كانت تعاني من نقص المؤن» وقد تمكن المرابطون من الاستيلاء عليها بعدما تخاذل الجحيش 


ا : 6 
الاراغون وفراره من جيش المسلمين . 


1- أعمال الأعلام» ص 255. 
2- عنان» عصر المرابطين والموخُدين» ص125 . 
3- احتلفت الروايات التاريخيّة احتلافًا كبيرا حول كيفية وفاة ألفونسو المحارب» ومعظم الروايات المسيحيّة والتي نقلها أشباخ 
تقول أنه سقط خلال الموقعة يوم 23 رمضان 528ه/17 جرويلية 1134ء ولكن جثته لم توحد بين الموتى بالرغم من 
الجهود التي بذلت للبحث عنهاء وهناك رواية أحرى من مؤرخ قطلونن معاصر» يقول فيها أن ألفونسو فر مع فارسين ولحأً إلى 
دير القديس خوان دي لابنيا في سرقسطة» وهناك توفي غمًا بعد نمانية أيام من الموقعة» وهناك رواية أحرى تقول أنه توفي في 
معركة مع المسلمين يوم 14 شوال 528ه/7 سبتمير 1134ءم» وبالنّسبة للرّوايات الإسلاميّة فقد ذكر ابن الأثير أنه فر إلى 
نه فر إلى سرقسطةء ثم حرج إلى وشقة فأقام بها ومات بعد أشهر قليلة من سنة 529ه/1135ءم» ويذكر ابن عذارى أنه 
بقي أيامًا بعد المزعة ومات من مرض أصابه سنة 528ه/1134م» ويذكر في موضوع آخر أنه توفي سنة 529ه/1135م. 
(انظر: الكامل في التاريخ› دار صادر» مچو» ص287 ظم الجمان» ج9“ ص 248-247 ؛ البيان المغرب» ج4“ 
ص94-93 ؛ تاريخ الأندلس في عصر المرابطين والموخدين» ج» ص174-173). 
4- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› دار صادر» مچو» ص287 
5- خليل إبراهيم السامرائي» علاقات المرابطين بالممالك الاسبانية بالأندلس» ص265 . 
6- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص96-95 
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يرى المؤرخ عنان أن المرابطين ارتكبوا حطاً عسكريًا حطيراء يتمثل في عدم الاستفادة من 
نصرهم بالّحف على سرقسطة ومحاولة استردادها» وقد كانت على مقربة من ساحة نصرهم» كما 
أن الجيش الأراغوني سشُحق في هذه المعركة» وهلك ملكهم ألفونسو الحارب ما يُشجع على 
الاضطلاع بمثل هذه الحاولة» ولكن المرابطين قنعوا في ذلك الموطن بالتصرء وانصرفوا إلى قواعدهم 
على غرار ما حدث عقب نصر الرلاقة» حيث أحجم أمير المسلمين يوسف بن تاشفين عن انتهاز 
فرصة انيار الجيش القشتالي لحاولة استرداد طليطلة سنة 479ه/1086ء". 


ولا أوافق ف هذا المقام اڭ المؤرخ عنان وأعتقد ان خحوض معرد معركة كبيرة بحجم معر ركة إفراغة 
بحتاج إلى فترة زمنية معينة لإعادة ترتيب صفوف الجحيش» وتجهيزه من حديد كما أن الممجوم على 
مدينة بحجم سرقسطة وھی عاصمة لمملكة أراغون يحتاج ای غه وعتاد کبیرین» وال طط 
مسبق ومحکم» وعقد المقارنة مع معر ركة الرّلاقة قة التي م يقم فيها أمير اللسلمين يوسف بن تاشفین 
بعد انتصاره بهاء بمحاولة استرداد طليطلةء ليس بالأمر الصائب حسب اعتقادي لان كل معكة ضما 


ظروفها ونتائجها الخاصة بجا. 


1- عنان» عصر المرابطين والموځدین› ص126 
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4- معارك الأمير تاشفين بن علي: 
1-4 - موقعة قرب الرلاقة: 


ان تر لامر افش بن غل ر ااا بدن أيه ان المملتين عل بن 
يوسف سنة 520ه/1126م” وهو يقود سلسلة من الغزوات في أراضي قشتالة وساثئر بلاد 
الا وقد ظهرت له بارقة التصر على التصارى في أكثر الأوقات فشاع ذكره وذاع صيته ي 
أمر الغزو والجحهاد“. 


1- هو الأمير تاشفين بن علي بن يوسف بن تاشفين اللّمتوني الصَنهاحي» يُكنى أبو المعز» وقيل أبو عمروء وقيل أبو كد 
وأمه رومية مها ضوء الصباح» كان أميرا شجاعًا فاضلاء تولى أمر المرابطين بعد وفاة أبيه علي» وبعهٍ منه في الثامن رحب 
7 اق 1 E‏ ن ا 27 وا 292509 و ن غاا الان 
المغرب» جي» ص80-79 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص 166-165 ؛ الځلل الموشيّة» ص121 ؛ ابن حطيب 
أعمال الأعلام» ص 257-256 ؛ ابن خلدون» العبر» جى» ص252-251). 
2- احتلف المؤرحون في تاريخ تولية الأمير تاشفين لشؤون الأندلس» فيقول ابن أبي زرع أن التولية كانت سنة 
0 ا بتک ان عدار رن خت ل و اول رل ا عاط وا غ 1128/2522 وال 
في اللا أنه تولى غرناطة فوافاها في الابع والعشرون من ذي الحجة سن 523ه/10 ديسمبر 1129ءم. (انظر: روض 
القرطاس» ص164 ؛ البيان المغرب» جه» ص80-79). 
3- قاد الأمير تاشفين بن علي العديد من الغزوات والمعارك مع التصارى» منها اجتياحه لطليلطة خلال عبوره إلى الأندلس 
سنة 520ه/1126م في حيش من خسة آلاف فارس» وقد هتك أحوازها. وهزم التصارى أيضًا في نفس السنة بموضع 
يعرف بفحص الضّباب» وفي سنة 524ه/1130م بادر تاشفين بالمجوم على القوات القشتاليّة التي انحدرت حنوبًا حى 
أصبحت على مقربة من قرطبة» ففرت أمام جيوش الرابطين وعادت أدراجها إلى بلادها. وقي ربيع الأول سنة 526ه/جانفي 
2 م خرج القشتاليون من طليطلة وأغاروا على قرطبة وما حاورهاء فبادر الأمير تميم للقائهم» وقد حدثت بين الفريقين 
معركة عنيفة» هُزم فيها القشتاليون وقتل منهم عدد كبير. (انظر: ابن القطان» ظم الجمان» جم» ص226 وما بعدها ؛ ابن 
عذارى» البيان المغرب» جي» ص79 وما بعدها » ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164 وما بعدها ؛ عنان» عصر 
المرابطين والموخدين» ص133 وما بعدها). 
4- ابن عذارى» البيان المغرب» ج4» ص79 . 
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وقد أشادت المصادر التَاريخيّة كثيرا بشجاعته وبطولته فيذكر صاحب الخلل الموشيّة وابن 
عذارى أنه قوى الحصون بالأندلس» وسدٌ الثغور» وأذكى العيون على العدو» كما أنه هزم الجيوش 


e, ّ .‏ 
وافتتح الحصون» فلم ينهض إلا ظاهرًا ولا صدر إلا ظافرًا . 


ومن بين أشهر المعارك التي قادها الأمير تاشفين معركة قرب الرّلاقة بغرب الأندلس والتي 


حدثت في جمادى الأول سنة 528ه/مارس 1134ء. 


وقد قامت هذه المعركة بسبب الغزوات المتكررة التي كان يشنها ألفونسو رمونديز (ألفونسو 
الا عن اني الن ا اوو ا ها 2527 139ل قوسي اة 
أحمد المستنصر بن هود صاحب روطة“» حيث وصلا قي غزوتحما إلى إشبياية واقتحماها ن 
وصل إلى شريش القريبة منها» فخلوها وقتلوا من وحدوا فيهاء واستباحوا وبالغوا في نكاية 
اا م رحعوا إلى بلادهم دون أن يعترضهم أحد من السلمن : 


1- أثنى صاحب الخلل الموشيّة وابن عذارى وابن الخطيب كثيرا على الأمير تاشفين بن علي» وذكروا العديد من الخصال التي 
تميزه عن غيره» حاصة فيما يتعلق بشجاعته وحبه للجهاد. (انظر: الحلل الموشيّة» ص121 ؛ البيان المغرب» ج 
ص80؛ أعمال الأعلام» ص 257-256). 

2- يذكر ابن عذارى أن الموقعة حدثت في شهر جادى الأولى سنة 528ه/مارس 1134م وهو الأرح لدى الكثير من 
المؤرحين الحدثين. ويتفق معه صاحب الثلل الموشيّة في السنة» لكنه لم يذكر الشهر» بينما يرى ابن الت اغا مدن س 
7ه/1133م» ویری ابن القطان أمّا حدثت في سنة 526ه/1132ءم. رانظر: البيان المغرب» جي» ص89-88 ؛ 
الحلل الموشيّةء ص122 ؛ أعمال الأعلام » ص 258-257 ؛ نُظم الجمان» جو» ص228-227). 

3- ابن القطان» تظم الجمان» جي» ص229 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص88 . 

4- انفرد ابن القطان بالقول بأد سيف الدّولة بن هود اشتراك في هذه الغزوة مع ألفونسو السابع. (انظر: تُظم الجمان» جي 


2 
5- يقول ابن القطان أن التصارى هبطوا إلى إشبيليّة» وانبسطت خيلهم» واقتحمت ما وحدت. رانظر: ظم الجمان» جي 


6- يذكر ابن عذارى آم وصلوا إلى شريش والبحيرة. (انظر: البيان المغرب» جه» ص88). 
/7- ابن القطان» ظم الجمان» ج8“ ص229 : 
8- ابن عذارى» البيان المغرب» ج4» ص88 . 


وقد تشجع ألفونسو السابع بعد غزوته هذه مع ابن هود» فقام قي جمادى الأولى سنة 
1134/838م مع عظماء وزعماء الوم بتجهيز حيش ضخم"» وقصدوا به غرب الأندلس“ 
وعاثوا ني ناحية بطليوس*» وباجة ويابرة والمدن الجاورة هن وغنموا جميع ما وحدوه قي طريقهم 
ووصلوا إلى أماكن ومواضع ما كان يصل إليها عدو من قبل» لبعدها ومنعتها وتعذر الوصول 


ا َ O‏ 
إليها وعانوا فيهاء واحترقوها طولا وعرضا . 


وعندما علم الأمير تاشفين بن علي بأمر هذه الغزوة المروعة» بدأ بإعداد العدّة والعتاد 
: و ك ا : 8 . 
للقاء العدو والتصدي له» وإيقاف زحفه الجارف ( فقام بارسال الطلائع والعيون من إشبياية لرصد 


عو ا ن ی ا ا ا ا و ی ای ن ا 


1- لم تذكر المصادر اللَارحيّة تعداد الحيش التصراني» حيث اكتفى ابن عذارى وصاحب الخلل الموشيّة بالقول تألف هم جيش 
يحتوي على الآلاف من زعمائهم ومشاهير أبطامم. (انظر: البيان المغرب» جي» ص88 ؛ الحلل الموشيّة» ص 122). 
2- يذكر أشباخ ني معرض حديثه عن هذه الموقعة أن أهل مدينة شلمنقة تشجعوا بانتصار رودريك دي لارا حاكم طليطلة 
على المسلمين حينما غزا بطليوس وإشبيايّة» فنظموا هذه العزوة على أراضي غرب الأندلس» حيث انطلقوا إلى بطليوس دون 
تحوط أملا في تحصيل الغنائم. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج ص181). 
3- الخلل الموشيّة» ص 122 ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص257 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص88. 
4- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص257 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج4» ص88 . 
5- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص88 . 
6- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص88. (يذكر ابن الخطيب أ احيش المسيحي دوخ بلادًا كانت لا راع (أي بلادًا 
لمم يصلها عدوا قط) فجاسوا حلاما. رانظر: أعمال الأعلام »> ص257). 
7- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص88 . 
8- يذكر ابن القطان أن والي قرطبة الأمير أبو حكد عبد الله بن جنونةء ابن عم أمير المسلمين علي بن يوسف» والذي يُسميه 
ابن قنونة» شارك في هذه الموقعة. (انظر: ثظم الجمان» جي» ص227). 
9- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص258 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج4» ص88 . 
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ا 1 1 ا ب م م 
بلغ ضعف حيش العدوٌ » وسار به على عجل متعقبًا آثار العدوّ حى ظفر به على مقربة من 


سهل الرَّلاقة وقد ملأت جوعه وغنائمه السهل» فتأهب المرابطون للقائه بحماسة NT‏ 


وقد نّم الحيش الإسلامي قؤاته في وحدات متناسقة» فكان في القلب الأمير تاشفين مع 
وحوه المرابطين وأصحاب الطاعات» تتقدمهم البنود البيض الباسقات مكتوبة بالآيات» وي 
الجانبين كفاة الدّولة وحاة الدعوة من أبطال الأندلس تتقدمهم الرايات الحمراء بالصور المائلات 
وقي الجناحين أهل الثغور» وذووا الجلادة والصبر» وق للمقدمة مشاهير زناتة ولفيف الحشم أهل 
الغرائم الماضية والبصائر الثابتة» بالرايات المطيفة والأعلام ا 


ا ی ن ره ا و او م ا یی وات 
فيها الدائرة على القتشاليين وهُزموا شر هزعة» حيث انقض المحيش المرابطي على العو انقضاض 


الصاعقة وتمكن من تخليص أسرى المسلمين من قبضتهم؟ والاستيلاء على الغنائم التي أخحذت 


1- البيان المغرب» جي» ص88 . 
2- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص258 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص88 ؛ الځلل الموشيّة» ص122. 
(يقول أشباخ أن معركة الرلاقة الشهيرة شير في نفوس اللصارى ذكريات غزنة). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
O E‏ 
3- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص136 . 
4- ورد هذا الترتيب لفرق الجيش عند كل من ابن عذارى وابن الخطيب وصاحب الحخلل الموشيّة» مع احتلافات بسيطة 
بينهما. (انظر: البيان المغرب» جي» ص89 ؛ أعمال الأعلام ص258 ؛ الخلل الموشيّة» ص122). 
5- لا نعلم كيف نظم التصارى صفوفهم وقياسًا مغاركهم الكابقة فام کانوا مون جیشهم إل قسمین» قود کل قسم 
قائد مشهور من قوادهم معتمدين ني قتاهم على الشجاعة الفردية» عكس المرابطين الذين كانوا يعتمدون في قتالهم على ساس 
جماعي» كل فة تقاتل تحت راية حاصة جا. (انظر: سلامة حمّد سلمان المرني» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف»› 
OI‏ 
6- ابن الخطيب» أعمال الأعلامء ص258 ؛ الحلل الموشيّةء ص122 ؛ ابن القطان» تظم الجمان» جي» ص228 . 
7- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص181 . 
8- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص258 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص89 . 
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5 £ .1 ع 3 AN‏ چ 
من المسلمين وقد قتل وأسر منهم جموع كبيرة » و لجأ الباقين إلى الفرار فتبدد بذلك سمل 


3 ٍ اث‎ 8 u 
النصارى وکان یوما مشهودا لاإسلام‎ 


۹ ۰ 8 8 e A N: 0 1 TD OEE چ‎ o 
وقفل الأمير تاشفين في قؤاته إلى قرطبة عزيرا ظافرًا » م سار منها إلى غرناطة وذلك في‎ 
جمادى الأول سنة 528ه/مارس 1134م فاستقبل استقبالًا حافلا فأنشده الشعراء مهنقين‎ 
بانتصاره هذا» فمن ذلك قصيدة طويلة للفقيه الكاتب أبو بكر بن الصيرق يمجد فيها هذا‎ 


8 6 
الانتصار» ويشيد ببطولة الامير تاشفين وجحيشه . 


1- ابن القطان» تظم الجمان» جي» ص228 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص89. ريذكر أشباح أن المسلمون 
طوقوا القشتاليين طوال الليلء م أمعنوا فيهم قتا انتقامًا لإحوانم المقتولين. رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخّدين» ج» ص181). 
2- يقول صاحب الكلل الموشيّةء أنه عندما اشتد القتال ولى الكفرة الأدبار» وأمعنوا في الفرار» فتبعهم المسلمون يقتلون 
ويأسرون. (انظر: الخلل الموشيّة» ص 122). 
3- سلامة محمد سلمان المرني» دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف» ص211. (يقول أشباخ أن هذه التكبة حرّت 
في نفس ألفونسو السابع» فلم يشا أن يتركها دون انتقام» فقام بتجهيزات حربية عظيمة قي أراضي قشتالة استعدادًا لغروٌ 
الأندلس. وأرى أن هذا دليل قطعي على الروح الصَليبيّة المتجذرة لدى ملوك اللصارى. رانظر: تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموخدين» ج» ص181 . 
E E‏ 
5- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص258 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج4» ص89 . 
ESE EN EDD E E E DE Saa E ES IAS‏ 
أحذها من كتاب تقصى الأنباء في سياسة الرؤساء لابن الصيرقي وهو كتاب مفقود» بينما أورد ابن الخطيب بيتين فقط. 
(انظر: البيان المغرب» جي ص90-89 ؛ أعمال الأعلام ص258. 

224 


2-4- موقعة فحص البكار: 


في الصف الأول من شهر ذي الحجة من عام 528ه/أكتوبر 1134م اكتسح 
القشتاليون ناحية قرطبة وعاثوا فيها فخرح الأمير تاشفين بعد عيد النحر بقؤات غرناطة وقرطبة 
ولفيف من اشاهدين خيلا ورجا للاقاة العدو والقضدي لت وقد استتقر آهل الأندلس) فلي 
دعوته والي إشبيليّة ينتان ی غل و هة و دن موم رت قح الاه کا 


لحقت به عساکر a‏ 


ول اكتمل تعداد الجيش» قام الامير تاشفين بتعقب العدوّ» فعسکر موضع يعرف 

. رے 5 Ogu ٤ yy o‏ 
بفحص الّكار > وهو الطريق الذي يسلکه العدة بالضرورة عند عودته إلى قشتالة › ویذکر ان 
: ۴ م ا س ع 4 0 ٤‏ 7 
عذاری أن القشتاليين ا شعروا أن الأمير تاشفين يتعقبهم بجيشه أصاحم الذعر والجزع » وقد 


تقابل الجمعان قي هذا الفحص» فعزم العدوٌ على المكر والخديعة» حيث احختار أربعة آلاف مقاتل 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص90. (يورد ابن القطان هذه الموقعة تي حوادث سنة 529ه/1135م» ويذكرها 
أيضًا ابن الخطيب ولكن دون تحديد تاريخ وقوعهاء فقد ذكرها بعد حديثه عن فاية موقعة قرب الرَلاقة» وعودة الأمير تاشفين 
إلى غرناطة في جمادى الأولى سنة 528ه/مارس 1134ء» وذكرها صاحب الخلل الموشيّة باحتصار شديد» دون تحديد 
تارخها. (انظر: زظم الجمان» جو» ص 242-241 ؛ أعمال الأعلام ص258 وما بعدها عدّة صفحات ؛ الحلل 
الموشيّة» ص 123). 
2- يبدو أن ملك قشتالة ألفونسو الابع (الشليطين) أراد الانتقام من هزعته في موقعة قرب الرلاقة» هذا قام بتنظيم هذه 
الغزوة على أراضي الأندلس بناحية قرطبةء وقد ذكر أشباخ أنه قام بعد هذه المزعة بتجهيزات حربية عظيمة في أراضي قشتالة 
استعدادً لغزو أراضي المسلمين. رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص181). 
3- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4» ص90 . 
4- ابن القطان» نظم الجمان» جو» ص241 . 
5- ماه ابن القطان وابن عذارى البكار» بينما ماه ابن الخطيب فحص البكار (41ءهطا۸) وهو الموضع الذي يسمى الآن 
البكار على بعد شرين كيلومترا إلى الشمال من قرطبة» وقيل لعله "عقبة البقر" الذي يسمى الآن (a1٥ة۷ é1‏ مانايه) ويقع 
في شمال قرطبة في منطقة فحص البلوط» وهي بدروش (5٥٣١٠إ۵٠۲)‏ حاليًا. (انظر: ثظم الجمان» جو» ص241 ؛ البيان 
المغرب» ج» ص90 ؛ أعمال الأعلام» ص259 . 
6- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص90. ركان هذا الفحص يحتل موقعًا استراتيجيًا نمتارًا لألّه يقع في طريق وادي آنه 
المؤدي إلى بطليوس). (انظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص259 هامش1). 
7- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص90 . 
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ألفان من الفرسان ومثلهم من الرحالة» وهجموا على معسكر المرابطين عند دحول الظاد." 
واقتحموه ني عدَّة مواضع» فدبً الخلل في الجيش المرابطي» وعلا الصياح بين المسلمين» ونفرت 
الدواب» وقطّعت قيودهاء فوقعت على الأحبيّة فهدمتهاء وكثر النّهب قي أمتعتهم ول خلق كثير 
منھم وفرٌ البقية عن أميرهم E‏ 

وقصدت القرّات المسيحيّة إلى حيمة الأمير تاشفين لحاولة الحلص منه» فأشار إليه بعض 
حاصته بن يبادر بالفرار» وجلبوا له فرسه لينجوا عليه» فانتهر من أشار عليه بمذه المشورة» فأبى 
الفرارء :وقال "لا أسشلم وأسَلم الأمة ! ولا أيخ أو تنجلى. عما جلت هذه الغرة" 
رحال من أهل الأندلس» وأفذاذ من المرابطين» وهم دون الأربعين وحالوا بينه وبين العدو» ووقعت 
بن الفريقين معركة حامية الوطيس» عظم فيها الخطب» وكان الأمير تاشفين قائم بسيفه ودرقته بين 
يديه» فلم ير أربط حأشًا ولا أشهم نفسًا منه» ولا تحدث عن أحد قبله عا ظهر منه في مطلع 


اكول 


> فأحدق په 


1- ابن القطان» تظم الجمان» جو» ص241 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص90. رلا التصارى إلى المكر 
والخديعة» وانتظروا بداية دحول الظلام» حيث كان الجيش الإسلامي يركن للرًاحة» فقاموا بالمجوم عليه» وقد حالفوا بذلك 
التقليد المعمول به في العصور الوسطى» والمتمثل في تحرم القتال في الليل. (انظر: سلامة حمّد سلمان المري» دولة المرابطين 
في عهد علي بن يوسف» ص212). 
2- ابن القطان» تُظم الجمان» جو» ص241 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص90 . 
3- ابن القطان» ثظم الجمان» جو» ص241 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص90 ؛ ابن الخطيب» أعمال 
الأعلام» ص259 ؛ الحلل الموشيّة» ص124 . 
4- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص259. (عند ابن عذارى وردت العبارة في نخايتها كالأي: عما انجلت هذه الكرة). 
(انظر: البيان المغرب» جي» ص90). 
5- ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص90 ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص259. رلم يذكر ابن القطان عدد الذين 
بقوا مع الأمير تاشفين» واكتفى بالقول ثبت النّفر اليسير). (انظر: ثظم الجمان» جو» ص241). 
6- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص259. (أورد هذه المقولة أيضًا صاحب الخلل الموشيّة وابن عذارى» مع احتلافات 
بسيطة بينهما). (انظر: الحلل الموشيّة» ص123 ؛ البيان المغرب» جي» ص90). 
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وتفاقم الأمر على الرابطينء إلى أن تمكن أحد ابد العبيد أن يغيّر من جرى المعركة 
بطعنة نافذة وحهها إلى قائد الجيش القشتالي فأرداه قتي فوقع الاضطراب في حيش اللصارى 
وعندما انحلى الظلام» وبان الفجر دارت الدائرة عليهم» ونكصوا على أعقابهم» وقد أسفرت 


a SESE e E 


وقد ج ما بقي من جیش العدو ای معسکره» فأقام به ل ا ثم عاد ای بلاده 
حاثبًا أا الأمير تاشفين فقد غادر موضع المعركة في صباح الغدّ» وسار في قؤاته إلى حصر 


قشرش ° غ و 


1- يقول ابن عذارى أنه عندما تفاقم الأمر على الرابطين» هتكت خباؤهم بالطعن» وحذّب أواحيها بالضُرب» فعانقت 
الأرض. ويقول ابن الخطيب قي هذا الشأن أيضًا: تفاقم الأمر وقد هتكت خيوله بالطعن» وحدت أواصيها بالضرب). (انظر: 
البيان المغرب» جي» ص91-90 ؛ أعمال الأعلام» ص259). 
2- طعنه بالرمح» وأخرحه من وراء ظهره» وأسقطه من على سرحه. (انظر: ابن عذاری» البيان المغرب» جي» ص91 ؛ ابن 
الخطيب» أعمال الأعلام» ص259). 
3- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص91 ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص 260-259 . 
4- ابن القطان» ثظم الجمان» جو» ص241 . 
5- ابن عذاری» البيان المغرب» ج4» ص91 . 
6- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص91 . 
7- بالرغم من هزمة الصارى في هذه الموقعة في آحر المطاف» إلا أن ابن القطان يقول بام عادوا إلى بلادهم بغنائمهي 
وييدو أن مخسكر التضارى: ل يضر لآم هب الذين ادرا بامجوم على المسلمين اي الظلام فدارت المعكة ف معسكر 
المسلمين واكتفى المسلمين بصدهم فقط» دون المجوم عليهم قي معسكرهم لاستعادة الغنائم المسلوبة منهم خلال هذه 
الحملة. (انظرء نظم الجمان» جو» ص242). 
8- جاء عند ابن القطان باسم قصرش» وهو حصن يقع جنوي نر التاحة» وشمالي شرق بطليوس. (انظر: تظم الجمانء 
ج9 ص242 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص91 ؛ سلامة محمد سلمان المرق» دولة المرابطين في عهد علي بن 
بز 2122 
9- ابن القطان» ثظم الجمان» جو» ص242 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جه» ص91. (يذكر المؤرحون عنان أن الرّواية 
القشتاليّة لمذه المعركة حاءت موجزة جدًاء بحيث لا توضح مكان وقوعها توضيكًا كافيًاء ولا تاريخ وقوعهاء والظاهر أا 
جحعلت تاريخها قبل موقعة إفراغة). (انظر: عصر المرابطين والموحّدين» ص140). 
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وعند وصوله إلى إليها أنشده الشعراء بقصائد تنغنى بطولته '» وأبرز ما قدم قصيدة لكاتبه 
أبو بكر يحي بن الصَيرق» وهي قصيدة طويلة بمحدحه فيها ويهنغه بالسلامة» ويحذره من خدع 
الحرب وحيلهاء ويسدي إليه بعض التصائح فيما جب أن يكون عليه القتال» ويعاتب القبائل التي 
تخلت عن نصرته يوم ا 

وقد أورد هذه القصيدة صاحب الخلل الموشيّة» وذكر منها ستة وخمسون بيتاء في حين 
ذکر منها ابن الخطیب اثنان وخمسون بیتّاء بینما أُورد ابن عذارى عجز البيت الأول فقط وهو لا 


يتطابق مع ما جاء في المصدرين الابقين”. والقصيدة كما ذكرت طويلةء اقتطفت منها الأبيات 


يا يها الملا الي يقنع مَنْ منكم البطل امام الأروع 


ومن الي ع العذوّ به دجا قَانَهً زق“ ل وَهُو ل رعرع 
° و E‏ 9و رە ا و4 


5 a 8 ۹ 0 2 n Ff 
نشير إلى أن الأمير تاشفين بن علي قاد بالإضافة إلى معركتي قرب الرّلاقة وفحص البكار‎ 


العديد من المعارك ضدً القوى التّصرانيّة با لخصوص ملكة قشتالة» وقد استطاع تحقيق الانتصار قي 


1- يني ابن الخطيب وابن عذارى عن الأمير تاشفين وثباته في هذا الموقف العصيب بقوهمم "ولو لا قدر الله بثبوت الأمير 
الأحل تاشفين لكانت الفضيحة والآزفة التي ليست هما كاذبة (ركاشفة). (انظرء أعمال الأعلام ص260 ؛ البيان المغرب» 
ج4» ص91). 
2- الځلل الموشيّة ص124 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص91 ؛ أعمال الأعلام» ص260 . 
3- الځلل الموشيّة» ص124 وما بعدها عة صفحات ؛ أعمال الأعلام» ص260 وما بعدها عة صفحات ؛ البيان 
المغرب» ج4» ص91 . 
4- الخلل الموشيّة» ص124 ؛ أعمال الأعلام» ص260 . 
5- خلال فترة إمارته للأندلس حاض الأمير تاشفين العديد من المعارك من أجل صد حركة الاسترداد المسيحي» وكانت 
معرکتي قرب الرّلاقة وفحص البَكار أشهر معاركه» حيث حقّق فيهما نصرًا مؤزرا على التصارى. 
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أغلب هذه المعارك» ويذكر صاحب الخلل الموشيّة فى هذا الصدد أن الأمير تاشفين كانت له في 
٤‏ : : ي .1 
الأندلس غزوات كثيرة» وكانت جيوشه موفورة» وراياته منصورة . 


ومن بين هذه المعارك معركة جبل القصر التي حدثت في شعبان سنة 530ه/ماي 
6 رها ارم امغر ق جر واف اكا يا ااي ادر ار 
تاشفين بالمجوم عليهم» ففروا إلى موضع يعرف بجبل القصر» فلحق بم المرابطون واستأصلوا 
شوكتهم وأحقوا بهم الزعةء فعاد الأمير تاشفين وجيشه إلى قرطبة ظافرا”. 

10530 ان اأن كاتن مافهان ي مان رت تد 
عطية ‏ فهزمهم وقتل منهم جموعًا غفيرة» واستولى على ذخائرهم وغنائمهم وغزا أيضًا أرض 
قشتالة» وحاض مع القشتاليين في بلدة كركي معركة ميت معركة كركي سنة 531ه/1136م 
واستطاع اقتحامهاء وقد أورد ابن الخطيب أبيانًا نظّمها الكاتب ابن أبي الخصال يمتدح فيها الأمير 


ا ۶ a‏ 8 
تاشفين» ويُشير إلى موقعة كركي . 


1- الخلل الموشيّة»ء ص130 . 
2- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص94. (لم يحدّد صاحب الحخلل الموشيّة تاريخ ها). رانظر: الخلل الموشيّة» 
0 
3- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص94 ؛ الځلل الموشية» ص 123-122 . 
4- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164. (يُسميه ابن القطان قصر عطية). (انظر: ظم الجمان» جو» ص251). 
5- ابن أي زرم روض القرطاس» ص164 . 
6- ابن القطان» ثظم الجمان» جو» ص251 . 
7- هي بلدة حصينة تقع على مقربة من قلعة رباح جحنوبي نر وادي آنة. (انظر: ابن الخطيب» الإحاطة» جد» ص393 
هامش1). 
8- ابن الخطيب» الإحاطة» جد» ص393 . 
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8N 


و 1137/4532 قف الأو تاقفن مد اغ ية الها اسان ا 
وقتلوا كل من بماء وامتلأت أيديهم بالغنائم ومنها عدَّة من النواقيس العظيمة» وقد حمل الأمير 


فنا إل اد الب عة لاف مت ركان با مهو 


وآحر غزوة للأمير تاشفين بالأندلس» كانت حينما أراد العبور إلى العدوة سنة 
1372م ٠‏ يث بلغة قيام التصازئ:بالغرة بالقرت من مدينة جيان واحوازها ى جيش 
عرمرم» ووصلوا إلى بياسة وأبدة» وعاثوا فيهماء وحاولوا عبور الوادي الكبير» لكن الأمطار التي 
استمرت يي اطول عشرين يومًا حالت دون عبورهم» ما الامر تاشفن له استعد للقائهم وبادر 
بالمسير إليهم» ولكن الأمطار حالت دون لقاء الطرفين» فعاد التصارى أدراحهم إلى بلادهم وعاد 
تاشفين إلى قرطبة» ومنها اتجه إلى بلاد المغرب» وعبر البحر قي شهر جمادى الأولى» ودحل مراكش 


في أل رحب سنة 14/۸532 مارس 1138م وهذا بعد أن استدعاه مير المسلمين علي بن 


ِ6 
يوسف . 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص164. (وردت عند ابن القطان باسم أشكلونة (104٥ء8)‏ ويرى عنان أكا بلدة 
ألاركون وهي من أعمال مقاطعة قونقة الواقعة على الحدود مع التصارى. رانظر: تُظم الجمان» جو» ص251 ؛ عصر 
المرابطين والموخدين» ص143-142). 
2- ابن القطان» تظم الجمان» جو» ص252-251 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164 . 
3- ابن القطان» ثُظم الجمان» جو» ص256. (بينما يرى ابن أبي زرع أن آحر غزوة للأمير تاشفين قبل عبوره إلى بلاد 
المغرب كانت غزوة أشكونية). (انظر: روض القرطاس» ص164). 
4- ابن القطان» تظم الجمان» جو» ص256 . 
5- ابن القطان» تظم الجمان» جو» ص256. (يوافق ابن أبي زرع قول ابن القطان في كون الأمير تاشفين عبر إلى المغرب 
سنة 532ه/1138م» ولكنه م يكن دقيقًا قي تحديد التاريخ» حيث اكتفى بذكر السنة دون اليوم والشهر» بينما يرى ابن 
عذارى أنه عاد إلى المغرب سنة 531ه/1137م وهذا النّاريخ غير صحيح بالنّظر إلى صيرورة الوقائع والأحداث التّارجخدًة). 
(انظر: روض القرطاس» ص164 ؛ البيان المغرب» جي» ص96). 
6- ابن القطان» تُظم الجمان» جو» ص256 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164 . 
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1 
وقد مكث الأمير تاشفين بن علي بالأندلس حوالي اثنا عشر سنة » تمكن خلالها من 
مقارعة التصارى والتصدي لزحفهم الجارف على الأندلس» حيث أوقف حركة استردادهم بخوضه 


للعديد من المعارك الخالدةء والتي حقّق في أغلبها انتصارات مدوية. 


وعندما أصبح تاشفين أمير على الرابطين حلمًا لوالده علي بن يوسف» منذ سنة 

7م/1142م ل يعبر إل بلاد الأندلس. لحرب التصارى بسبب اشتغاله بحرب الموخدين 
IT E e42‏ 
با مغرب الذين استفحل آمرهم وعظمت شوکتهم 


وحلاصة هذا الفصل نقول بأد أمير المسلمين علي بن يوسف اهتم كثرا بشؤون الأندلس 
حيث اعتبرها أرض جحهاد» واستطاع بالرغم من هزعته في بعض المعارك مع الممالك المسيحية 
التصدي لحركة الاسترداد طيلة مدة حكمه» ويكبح جماحها بتحقيقه للعديد من الانتصارات 
الخالدة على المسيحيين. 


24 
ع 


فال غو الأول حى افا اوا غل الان ى ج اقش هة 
1هم/1108ء» والتي تعد واحدة من معارك المسلمين الكبرى بالأندلس وهذا بالنظر إلى 
النتائج المترتبة عنها كمقتل الأمير شانجة الابن الوحيد لملك قشتالة ألفونسو السّادس» ومقتل سبعة 
من كبار قادته» وأكثر من سبعة آلاف جندي» وتمكن المسلمون من الاستحواذ على الكثير من 
الغنائم في ناية المعركة» والاستيلاء على الكثير من الحصون والقلاع والمدن القشتالية الواقعة على 
مقربة من أقليش مثل مدينتي قونكة ووبذة وغيرهما. كما تمكن المرابطون من خلال هذا الصر من 


تدعيم وتثبيت سلطانم بالأندلس بعد أن تعرض للاهتزاز أواحر عهد الأمير يوسف بن تاشفيز 


1 ا ر 00 و ا 19 ن اا تفم 
الجمان» جو» ص256 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص164). 

2- تولى إمارة المرابطين مدَّة سنتين من سنة 537ه/1142م إلى غاية سنة 539ه/1144ءم. (انظر: ابن الخطيب» أعمال 
الأعلام» ص 264-263 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص166-165). 


3- الخلل الموشيّة» ص121 . 
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وتمكنوا أيضًا من إيقاف حركة الاسترداد المسيحي لفترة زمنية معتبرة» حيث أصبحت مملكة قشتالة 
في حالة اضطراب وفوضى بالخصوص بعد وفاة ألفونسو الادس بنحو عام من المعركة. 

وني عبوره الثاني للأندلس عام 503ه/1109م قاد الأمير علي سلسلة من الغارات على 
أراضي طليطلة والمدن اجاورة ههاء وتمكن من فتح مدينة طلبيرة» وقتل معظم التصارى المتواحدين 
ياء وإنقاذ من كان بها من أسرى المسلمين» وامتلأت أيدي المسلمين حلال هذا الفتح بالأسلحة 
والثياب والماشية وغيرها من المتاع» كما فتحوا خلال ذلك مدينة طلايوت وجريط ووادي 
الحجارة. ثم اتجهت الجيوش المرابطيّة لحصار طليطلة» وف الطريق إليها استولت على عدد كبير من 
القلاع والحصون الصغيرة وانتسفت الحقول واسترقت السكان» وبعد حصار دام أربعين يومًا 
عادت إلى قرطبة محملة بالغنائم. 


وبعد اطمئنان أمير المسلمين علي بن يوسف على سير عمليات الفتح بالأندلس ورد حركة 
الاسترداد المسيحي» عاد إلى بلاد المغرب ولكن الفتوحات للمرابطيّة استمرت على نشاطها وشدعا 
حاصة في شمال شرق الأندلس حيث توجد مدينة سرقسطة بالثغر الأعلى» وقد تمكن المرابطون من 
الاستيلاء عليها سنة 503ه/1110م والقضاء على حكم بني هود يا وعلى أطماع ملك 
أراغون ألفونسو الحارب الذي تحالف معهم» وقد انتهز المرابطون فرصة استيلاءهم على سرقطة 
وقاموا ببعض الغزوات على إمارة برشلونة سنة 504ه/1110م وعاثوا قي أحوازهاء كما عاثوا 
أيضًا ني أراضي قشتالة وكانوا يعودون في كل عام تقريًا إلى أراضيهم بالكثير من الأسرى والغنائم 
الشة 

ولم يقتصر في تلك الآونة اهتمام المرابطين بالغ والجهاد في شرق الأندلس» بل اجحتاحوا 
غرب الأندلس أيضًاء وتمكنوا من الاستيلاء في شهر ذي القعدة سنة 504ه/ماي 1111م على 
العديد من مدنه مثل يابرة وإشبونة وشنترة» وشنترين التي استعصت عليهم في البداية لشدة 


حصانتهاء ثم استولوا عليها ني آخر المطاف وتمكن المرابطون من قتل معظم رجاهما وأسر البقية. 
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ومن أعظم الأعمال التي حمَّقها أمير المسلمين علي بن يوسف خلال عبوره اللاي 
للأندلس» بالإضافة إلى استيلاءه على سرقسطة هو استيلاءه عام 1116/509م على الجزائر 
الشرقية (خزر البليار) واستنقاذها من أيدي الغزاة القطلونيّين والجنويين والبيزيّين الذين احتلوا أكبر 
جزرها ميورقة سنة 508ه/1115م وقتلوا فيها وسبوا هلها وخربوها ثم أحرقوهاء وتدعي بعض 
المراحع المسيحيّة أن القؤات المسيحيّة أنقذت من مطامر سجون ميورقة عشرين ألف مسيحي» 


وهو رقم مبالغ فيه إلى حد كبير. 


E EE Eve OOS AEE 
الاستيلاء على فُلَمْربّة عاصمة مملكة البرتغال بغرب الأندلس بعد أن حاصرها عشرين يومًا وفتحها‎ 
1 ف شهر ربيع الأول 511ه/جويلية 1117م وأثحن في تلك الأنحاء تخريا وقتأ وسبياء ولكنه‎ 


يحتفظ بمُلمْربة لموقعها النائي وإحاطة التصارى يما من كل حدب وصوب. 


وحلال هذا العبور تعرض المرابطون لضربة موحعة بسقوط سرقسطة قاعدة الثغر الأعلى في 
يد ملك أراغون ألفونسو الحارب سنة 512ه/1118م بعد حصار دام حوالي سبعة أشهر» وقد 
هلك الكثير من المسلمين حوعًا داحل المدينة ا محصورة» فاضطر البقية إلى لتسليم سرقسطة صلا 
ملك أراغون» مقابل شروط عديدة أهمها أن يؤمن المسلمين ني التفس والمال» ولكنهم اضطروا 
للهجرة فيما بعد» حيث كانت وطأة التصارى تشتد عليهم يومًا بعد يوم» وقد حرج منها نوا من 
خمسين ألف ما بين صغير وكبير ونساء ورحال. وكان سقوطها بعد سقوط طليطلة ضربة جحديدة 
قاصمة للأندلس» وكان نذيرا بسقوط باقي قواعد الثغر الأعلى قي يد ملك أراغون ألفونسو 
الحارب» وقد تعاظمت حكة الاسترداد بشمال شرق الأندلس» وتكن التصارى من الاستيلاء 
على طرسونة وبرحة وعلى عدّة حصون ومدن في تلك المنطقة» وتمكنوا من هزعة المرابطين في 
موقعة كتندة سنة 514ه/1120ء» وقتل حوالي عشرين ألما من المسلمين» وبعض كبار الفقهاء 
والقضاة» وكانت بذلك هذه المزعة نكبة حديدة ساحقة لمسلمي الأندلس وفيبة المرابطين 
العسكربة. 
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وعلى إثر هذه المزعة عبر الأمير علي بن يوسف للمرة الرابعة للأندلس سنة 
121/5 م في جيش عظيم للتصدي لحركة الاسترداد المسيحي ولإصلاح الأمور والعمل 
على توطيد “معة الجيوش المرابطيّة» فهدأت الحرب بين المرابطين والمسيحيّين» ولكنها عادت من 
حديد ا قام ملك أراغون ألفونسو الحارب سنة 519ه/1125م بغزوته الكبرى على الأندلس 
حاولة الاستيلاء على غرناطة وطرد المسلمين غاثيًا من الأندلس» وقد ملت هذه الغزوة أقطار 
الأندلس الشرقَيّة والحنوبية» وبالرغم من عدم استيلاء ألفونسو في هذه الغزوة على أية مدينة من 
مدن المسلمين إلا أن قواته أوقعت بالمسلمين أضرارًا فادحة» وبشت بينهم الذعر والروع » وحصلت 
على غنائم عظيمة» وقد أعانه في غزوته هذه التصارى المعاهدون الذين قابلوا إحسان المسلمين 
بالإساءة» وما انتهت هذه الغزوة نفى المرابطون جموع غفيرة منهم إلى مكناسة وسلا وغيرهما من 
مدن بلاد المغرب» وقد هلك كثير منهم بسبب الوباء والإرهاق» وض أمير المسلمين عددًا منهم 


إلى حرسه الخاص. 


ولم يكتف ملك أراغون ألفونسو الحارب عن حرب المسلمين» واستطاع سنة 523ه/ 
29 م من إلحاق هزية قاسية بالمرابطين في موقعة القلاعة بالثغر الأعلى» إذ فقدوا ما يزيد عم 
اثنا عشر ألقًا بين قتيل وأسير» فضلا عن استيلاء العدو على أسلاجم وأمتعتهم ودواهم» واستوى 
ألفونسو على بلدة القلاعة وحصنها ثم أقطعها لأحد أكبر رحاله من أبلوا في حدمته. 


ت 


ولم يتمكن المرابطون من الثأر هذه المزعة إلا في سنة 528ه/1134م حيث هزموا 
التصارى شر هزعة قي موقع إفراغة» وهذا بفضل ذكاء الأمير علي الذي عقد مع كونت برشلونة 
رامون برنحير الرّابع معاهدة صلح لكي يتفرغ لحرب ملك أراغون ألفونسو الحارب» الذي لقي حتفه 
أثناء المعركة أو بعد ذلك بقليل» فتحلص المسلمون بوفاته من غزواته المدمّرة على سائر بلاد 
الأندلس» وقد قتل من جنده خلق كثير» واستولى المسلمون على غنائم عظيمة» وأعاد الرابطون 
بهذا الصر "معتهم العسكريّة» وانقشع الخطر مدى حين عما بقي بأيدي المسلمين من أراضي 
الثغر الأعلى وعن شرق الأندلس. 
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وبقي أن نن ل أن الأمير تاشفين بن علي عندما تولى أمر الأندلس سنة 
0ه/1126م قام هو الأحر بسلسلة من الغزوات في أراضي قشتالة وسائر بلاد التصارى وقد 
ظهرت له بارقة التصر عليهم في أكثر الأوقات فشاع ذكره وذاع صيته قي أمر الغزو والجهاد» ومن 
أشهر معاركه مع التصارى» موقعة فرب الرلاقة بغرب الأندلس التي حدثت في شهر جمادى الأولى 
سنة 528ه/مارس 1134م وقد هُزم فيها القشتاليون» ونل وأسر منهم جموع كبيرة» وتمكن 
المرابطون من تخليص أسر المسلمين من قبضتهم واستعادة الغنائم التي أحذت منهم. 

كما قاد الأمير تاشفين في شهر ذي الحجة 528ه/أكتوبر 1134م موقعة أحرى ضدّ 
التصارى عرفت باسم موقعة فحص البكار» وقد ازم المرابطين في بداية الموقعة وفتل خلق كثير 
منهم وفرً بعضهم» وكثر التّهب في أمتعتهم» ولكن الأمير تاشفين لم يفر من ميدان المعركة بل قاتل 
بشجاعة مع من بقي حوله» فدارت الدائرة على التصارى ونكصوا على أعقابجهم» وقد أسفرت 
المعركة قي النّهاية عن جرح وأعداد هائلة من القتلى من الجانبين. 

وقد مكث الأمير تاشفين بن علي بالأندلس حولي اثنا عشر سنة» تمكن خلاها من 
مقارعة التصارى واللصدي لزحفهم الجارف على بلاد الأندلس» ونا أصبح أميراً على المرابطين 
سنة 537ه/1142م م يعبر إلى بلاد الأندلس لجرب المسيحيين بسبب اشتغاله بحرب الموخدين 
با مغرب . 
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الباب الغاني: حركة الاسترداد 


الموخدين 


591-1ه/1195-1146ءم 


الفصل الأوّل: حركة الاسترداد 
المسيحي في عهد الخليفة عبد 
المؤمن س علي 
أو - أوضاع بلاد الأندلس في نهاية حكم المرابطين 


وبداية الموخدين 


ثانيًا - عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي 


كانت بلاد الأندلس في نماية حكم المرابطين تمر بأشد الفترات التاريخيّة الحرحة» حيث 
أصبحت هذه البلاد قي حالة فوضى واضطراب كبيرة حدًاء وقد أطلق عليها المؤرحون المحدثون 
اسم عصر الطوائف اللاي" لان الفترة شبيهة إلى حد كبير مع فترة عصر الطوائف الأولى والتي 
فرت باش با قوط اة اأمرة عة 1031/4422ء > اونا "شه مقون 


با لخصوص بال حالة السَّياسيّة المضطربة بظهور العديد من الثورات على السلاطة الجاكمة آنذاك. 


ويصف المرًاكشي أحوال بلاد الأندلس قي أواحر عهد الأمير علي بن يوسف بقوله 
واحتلت أحوال جزيرة الأندلس اخحتلالًا مفرطًاء أوحب ذلك تخاذل المرابطين وتواكلهم» وميلهم 
إلى الدّعة وإيثارهم الراحة وطاعتهم التساء“ فهانوا على أهل الحزيرة وقلّوا تي أعينهم واحترا 
عليهم العد» واستولى التصارى على كثير من الثغور الجاورة لبلادهم. 


1- عصمت عبد اللّطيف دندش: الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين» عصر الطوائف الَاني 510ه- 
6ه/1116م-1151م ط» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1988م» ص9. (غير أن المستشرق مونتغمري وات 
يقول أن تسمية هذه المرحلة بعصر الطُوائف الاي غير موفق تماما فرغم حصول بعض الفكك إلى دويلات بزعامة 
حكام صغار» لكن هؤلاء م يكونوا بمثلون طوائف كما كانت الحال بالتسبة إلى حكام الدويلات التي ظهرت عندما 
اهارت الخلافة الأمويّةء فقد أصبح بعض حكام هذه الدويلات بعد سنة 539ه/1145م تابعين للموخّدين» والبعض 
الآحر تابعًا لعدد من الملوك التصارى). (انظر: في تاريخ اسبانيا الإسلامية» ص113). 

2- ابن الوردي» تتمة المختصر في أخبار البشر» ج» ص319. 

3- المُعجب» ص146. رلم ترد هذه الاتمامات والادعاءات بكون المرابطين بالغوا في طاعة نساءهم» وسلموا مقاليد 
الحكم هن ا في كتاب العجحب» وعبد الواحد المرًاكشي نشا وحدم في البلاط الموخدي» فلا يخفي ما هذه الاقامات من 
أغراض دعائية لصا الموحدين. وبالتسبة لكتب التراحم والتّاريخ» ودواوين الشعر فلم تذكر هذا الأمر» بل ذكرت بعض 
المصادر نساء المرابطين بالخير والفضل مثل زينب التفزاوية» وزينب بنت إبراهيم بن تيفلويت زوحة الأمير تميم» وحواء بنت 
تاشفين وغيرهن. (انظر: دندش» الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين» ص29-28). 

4- المُعجب» ص146. روقد تحامل ابن الكردبوس أيضًا على الرابطين كثبرا» ومعروف عنه أيضًا أله من المؤرحين 
المعاصرين لقيام دولة الموخدين» وكان متعاطمًا معهم كثيراء حيث قام بوصف المرابطين بأبشع الصفات منها قوله "ولم 
يراقبوا الله في عباده كثيا ولا قليأدء وصاروا كالأنعام بل هم أضل سبيلاء إلى أن جاء الله تعالى بالإمام المعصوم المهدي 
رهه الله فأوضح من الدّين معالمه وحدّد منه مراسمه» وأظهر آياته). (انظر: تاريخ الأندلس» ص124). 
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ويصفها هذه الأحوال أيضًا ابن الخطيب بقوله اضطرب أمر المرابطين بالأندلس» 
وضعفوا وكرت الفتن والثؤار» واغتنم العدوٌ ذلك» فاستولى على البلادء واشتهر ظهور الدّولة 
الموحديّة بالمغرب» فتعلقت أمال المسلمين بهم» واستصرحهم التاس» وثاروا من ببلادهم من 


1 


اراظن : 


أولا- أوضاع بلاد الأندلس في نهاية حكم المرابطين وبداية الموخّدين: 
1- أوضاع الأندلس الإسلاميّة: 
1-1- أسباب سقوط دولة المرابطين: 


تاوت السات الى ادت في آحر المطاف إلى كاية حکم المرابطين لبلاد الأندلن 
وظهور ما يعرف بعصر الطوائف اللّانيء ثم ظهور الموحدين واستيلائهم على هذه البلادء ومن 


بین هذه اساب نل ک: 


- اضطراب الأمور في الأندلس خاصة بعد استدعاء الأمير تاشفين بن علي إلى المغرب سنة 


2 م یت عدو کر من الزات اط ورال الت ار الاين 
الذين استفحل أمرهم كثيرا وقد استغل اللصارى قي الأندلس هذه الأوضاع فقاموا بالمجوم 


1- تاریخ إسبانية الإسلاميّة» ص265 . 

2- ابن القطان» تظم الجمان» جو ص256 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص164 . 

3- يذكر ابن ماك العاملي أن أهل الأندلس ثاروا على المرابطين لكوم أحلوها من خماتما وأسلحتها. رانظر: الخلل 
الموشيّة» ص203). 
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على المدن والقلاع والحصون النحاورة لبلادهم واستولوا عليها'» بالخصوص بعد وفاة الأمير 
تاشفين سنة 539ھ/1144ء. 


- اندلاع الثورات والفتن الذداحلكة بالأندلس وأحطرها على الإطلاق ثورة المريدين التق ظهرت 
بالأندلس بزعامة أبو القاسم بن قسي“ م لت جميع شبه الحزيرة الأندلسيّة» وكان ظهورها 
خيتما بدات الوه اة الوت الارن ولك مل ار المي تاشن ب عل 


في موقعة وهران في 27 رمضان سنة 539ه/23 مارس 1145م واستفحل أمر هذه الثورة 


1- ابن الخطيب»› تاریخ إسبانية الإسلاميةء ص265 ؛ المراکشی»› المعجب» ص146 : 
2 يقول ابن الخطيب أن الأندلس آنذاك لفحت ها حدر الغوّار» وأصبحت دار البوار» ویردف هذا القول ببيتين شعریین 


يصوّر الوضع المزري نظرًا لغياب الأمير تاشفين بن علي عن حكم هذه البلاد: 


إذا غاب ابر الوَرْدُ يومًا أخو الفتكات والتفس البئيسة 
ولم يحم الفريسة مُشتطيلا تزاحمت الذيابُ على الفريسة 


(انظر: تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص248). 

3- يُطلق اسم المريدون في ذلك العصر على أتباع شيوخ الجحماعات الصوفيّة التي كثرت آنذاك بجميع بلاد الأندلس» ومن 
أشهر زعماء المريدين وشيوخها أبي العباس بن العريف» وأبي القاسم بن قسي» وأبي الحكم بن برًحان وغيرهم» ولم يكتف 
المريدون بالزهد والعبادة» بل تحولت بعض فرقهم إلى جماعات من احاربين الذين يطلبون الملك» فحاربوا بذلك المرابطين 
وتقكنوا من الاستيلاء على الكثير من مدن الأندلس» ولم يتجه أحد منهم إلى الجهاد ضدٌ التصارى مع اتساع ميدانه إذ 
ذاك» وكانت غايتهم بقضاء الموخدين عليهم. (انظر: ابن الأبّار» الحلة الستيراءء جد» ص204 ؛ ابن الخطيب» تاريخ 
إسبانية الإسلامية» ص248 وما بعدها). 

شلب واشتغل فيها بداية أمره مشرقًا على الأعمال المخرنيّة (المالية أو الحكوميًع م اعتنق طرائق الصوفيّة» وتبحر فيها حق 
غدا من شيوخهاء له كتاب "حلع التعلين"» قتله أهل شلب في جادى الأول سنة 546ه/أوت 1151ءم. (انظر: ابن 
الأبار» الحلة السّيراءء جد» ص197 وما بعدها ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية» ص248 وما بعدها). 

5 ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص166 ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص248 ؛ ابن سماك العامليء 
الخلل الموشيّة» ص205. 
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العارمة بالأندلس ولم يتمكن الرابطين من إخحضاعهاء وقد استطاع الكثير من شيوخ المريدين 


وزعمائهم اللاستيلاء على الكثير من مدل بلاد ا 


ء ء ٤‏ ن ع 2 : 2 
ومن أخحطر الثورات التق أحدئت بالآندلس ضد المرابطين أيضا ثورة القضاة » وكان 
أحطرها على الإطلاق ثورة القاضي أبي حعفر بن حمدين الذي بايعه الناس قي الخامس من 
3 8 4 
شهر رمضان عام 1/4539 مارس 5مم بالإمارة»› فسکن قصر الإمارة بقرطبة وتلقب 
أ الان افو الي وار ا و ارت اس ای كر ج 


...6 
قضى عليه والي المرابطين يحي بن غانية . 


ومن بين القضاة الذين اروا على المرابطين واستولوا على محموعة من المدن وأعلنوا 
أنفسهم أمراء عليهاء القاضي أبو الحكم بن حسون مالقة الذي أعلن الثورة على المرابطين 
والدعوة لنفسه في 13 رمضان 539ھ/9 مارس 1145م فاستولى عليهاء وکان له صولات 


وحولات مع المرابطين» وعندما اشتد عليه الأمر استنجد بالقشتاليين» فثارت عليه الرعيّة وتآمروا 


1- عن ثورة ابن قسي وباقي شيوخ المريدين. (انظر: ابن الأبار» الحلة السّيراءء جد» ص197 وما بعدها ؛ ابن 
الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص248 وما بعدها ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص307 وما بعدها ؛ 
دندش عصمت بن أللظينت؛ الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموخدين» ص47 وما بعدها). 

2- الملفت للثّظر أن قادة الثورة ضدً المرابطين» م يكونوا من قادة الحند أو زعمائهب وا کان لهم أو معظمهم من 
القضاة والفقهاءء ويبدو أن السبب الرئيسي قي ذلك هو المكانة الرفيعة التي كان يتمتع بها هؤلاء القضاة والفقهاء زمن 
المرابطين» حيث اهتم زعماء هذه الدولة بهم وأعطوهم سلاطة ونفودًا کبیا . (انظر: عنان» عصر المرابطين والموځدین» 
ص319-318 ؛ دندش عصمت بن اللطيف» الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحّدين» ص95 وما 
بعدها) . 

3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص171 این الخطيب»› تاریخ إسبانية الإسلامية» ص253 

4- ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص253 . 

5 دندش عصمت عبد الأطيف» الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموخدين» ص77 : 

6- وقد استعان ابن حمدين بالتصارى» وكذلك الموحدين إلى أن توقي بالقة في 19 رحب 546ه/1 نوفمير 1151م 
وا استولى الموحّدون على مالقة نبشوا قبرة وأحرجحوا جثمانه وصلبوه. (انظر: ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص253- 
254(. 


عليه وحاصروه في قصبة لمدينة» وانتهى أمره بانتحاره في يوم السبت 11 ربيع الأول عام 
7ھ/15 جوان 1152ء ". 


وثار قضاة آحرون في مدن كثيرة بالأندلس منهم القاضي أبو مروان عبد المالك بن عبد 
العزيز ببلنسيّة» والقاضي ابي عبد الله بن أبي حعفر الحشني مرسيّة» والقاضي أبو الحسن علي 
بن عمر بن أضحى بغرناطة وغيرهم» وقد عان المرابطين كثيرا من ثورة هؤلاء القضاة خاصة بعد 
أن جما أكثرهم إلى التصارى لعاونتهم في الاستيلاء على المدن التي ثاروا بهاء وقد عرف هذا 
الخهك كما اسلا الد ر الطراقف اقانوالفى ك من أ كر الهو اطا رضي 


ا 


بالإضافة إلى الأسباب السالفة الذكرء فإ هناك أسباب أحرى سامت مساهة فعالة 


ب 


في انيار دولة المرابطين بالأندلس وكذلك ببلاد المغرب» وبالرغم من أن هذه الأسباب تبدو أ 


ر 


ثانوية إلا أا مهدت لظهور الأسباب الرئيسية لسقوط دولة المرابطين بالأندلس وا مغرب» ومن 


بین هذه الأسباب: 


- اضطراب أحوال الإدارة بوفاة الأمير على بن يوسف وتولية ابنه الأمير تاشفين» حيث ظهر 


حلل كبير في إصدار الأوامر إلى الجند أو الرعيّة ويؤكد ابن سماك العالمي ذلك حينما قال 


1- ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية» ص255-254 . 

2- عن ثورة القضاة بالأندلس زمن المرابطين. رانظر: ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص252 وما بعدها عدَّة 
صفحات ؛ عنان» عصر المرابطين والموخّدين» ص312 وما بعدها ؛ دندش عصمت عبد اللّطيف» الأندلس في 
نهاية المرابطين ومستهل الموحدين» ص76 وما بعدها). 

3- ذكرنا سابمًا هذه الأسباب الرئيسية» وتتمثل حسب اعتقادي في استفحال أمر الموخدين بالمغرب» وتعاظم حركة 
الاسترداد بالأندلس بانقضاض التصارى على مدن وقلاع وحصون المسلمين والاستيلاء عليهاء وكذلك الثورات الداخلية 
على المرابطين وأحطرها على الإطلاق ثور المريدين والقضاة. 
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"والفساد الأكبر على المرابطين نسخ الأمر بأمر غيره» فكانوا يكتبون اليوم شيئًا وغدًا ينسخونه 


1ı ۰‏ 
بغیره فیسخر منهم جنودهم ورعاياهم : 


- فساد بعض عمال المرابطين بالأندلس بانصرافهم إلى حياة اللّهو واللرف” وتعاملهم بالرشوة 
واستيلاءهم على أموال الاس بالباطل» وكذلك فرضهم للضرائب الباهظة على الرعية» وقد 
أدى هذا إلى سخط الرعية من ولاة المرابطين» فاتبعوا بذلك أي ثائر يثور عليهم وساندوه 


ت 4 . 2 E‏ 
للتحلص من جبروکم » وحير ذلك على ذلك مساندة الرعية لغورتي المريدين والقضاة. 


- انحراف بعض الفقهاء والقضاة عن الجادة وطريق الحق» وفشلهم في أن يكونوا قدوة حسنة 
حيث ظهر للعيان طمعهم للسلطان والأموال والحاه» مستغلين مساندة أمراء المرابطين ههم» وقد 
ثارت الرعية كيرا عليهم» فعمّت الفوضى والاضطرابات بسبب ذلك ق الأندلس» ومن أمثلة 
سخط الرعية على القضاة» قتل أحد العوام لقاضي قرطبة أحمد بن حلف التجيي في صلاة 
الجحمعة سنة 529ه/1134م» وقي نفس السنة ثارت العامة على قاضي إشبيلية أبي بكر بن 
العربي وهذا عندما أحدث عقوبات حديدة على الجناة» وكذلك ثورة أهل قرطبة على القاضي 


أبو الوليد بن رشد في حدود سنة 535ه/1140ءم. 


- إحراق كتاب إحياء علوم الدين» لأبي حامد الغزالي سنة 503ه/1109م بعد أن أفتق 


٤ a 2‏ 4 6 . . ع 
فقهاء قرطبة وعلى رأسهم ابن حهمدين بضرورة إحراقه » وقد استغل ابن تومرت هذا الأمر وقام 


1- ابن ماك العاملي» الخلل الموشيّة» ص203 . 

اک لعجب ر146 

3- دندش عصمت عبد الطيف» الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموخّدين» ص45. 

4- يصف ابن الكردبوس تلك الأوضاع الصعبة بقوله "وما المنكر بنفسه» وأناخ الجور بكلكله» وضرب الباطل بجرانه". 
(انظر: تاريخ الأندلس» ص124). 

5 ابن داري الات المغريه ج 94-93 4 ن اطي أعمال :الأعا ر 253-252 :ندش 
عصمت عبد الأطيف» الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحّدين» ص35 . 

6- ابن القطان» ثظم الجمان» جو» ص70 ؛ ابن ماك العاملي» الخلل الموشيّة» ص172. 
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بتأجيج الرعية على المرابطين واتحمهم بالتعصب الشديد للمذهب الالكي» وبالضيق الفكري» 
وبتعطيل باب الاجتهاد» ويذكر ابن القطان أن إحراق كتاب الغزالي كان سببًا في نماية حكم 
المرابطين الذين وصفهم بالجهل» حيث قال "وقد كان إحراق هؤلاء الجهلة" هذا الكتاب 
العظيم الذي ما أف مثله سببًا لزوال ملكه» وانتثار سلكهم» واستفصال شأفتهم على يد 


ع 4 . 2 
الأمير العزيز القائم بالحق (يقصد ابن تومرت) . 


- ظهور الفكرة القوميّة لدى فريق كبير من أبناء الأمّة الأندلسيّة» وكان هذا الفريق يرى في 
المرابطين بعد أن تبددت آثار المديح والإعجاب الأولى التي تلت نصر الرلاقة ثم نصر أقليش 
وإفراغة أ أحانب متغلبين يستظلون بفكرة اد ليبسطوا سلطاتم على الأَمّة الأندلسية 


التي لم تنس أا فقدت استقلاهما وحريتهاء وكانت ثورة قرطبة على الأمير المرابطي ابن روادة 


1- وصف الرابطين بالجهلة» يدل على تحامل ابن القطان مؤرخ الموحدين على المرابطين» وقد لقي هذا التحامل معارضة 
من قبل المؤرحين الحدثين منهم دندش عصمت عبد الأطيف» التي ترى بان حرق كتاب الإحياء أوحد حلاقًا قي الرأي بين 
الفقهاء وهو أمر طبيعي» فكل عمل علمي له مؤيدوه ومعارضوه» ولكن وصف الرابطين ونعتهم بالجهل أمر غير طبيعي 
وغير مقبول. (انظر: نُظم الجمان» جو» ص71 ؛ الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحّدين» ص38). 
le‏ 

3- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص305. رلا أوافق رأي المؤرخ عنان حينما ادعى بأد المرابطين يستظلون 
بفكرة الجهاد ليبسطوا سلطانحم على الأمّة الأندلسيّةء وأرى أن المرابطين جاهدوا في الله حقّ حهاده واستطاعوا طيلة 
تواحدهم بالأندلس التصدي لحركة الاسترداد المسيحي» وقد حقّقوا انتصارات مدوية على التصارى» وفقدوا أعرًٌ وأفضل 
رحالمم وقادتمم خلال حهادهم هذاء فلم يكن قي واقع الأمر حهادهم من أحل دنيا يصيبوناء والأدلة على ذلك كثررة 
حدًا» لا يسعنا في هذا المقام ذكرها جيعًاء ومن بينها دعاء الأمير يوسف بن تاشفين خلال عبوره الأول للأندلس لخوض 
معركة الرّلاقة سنة 479ه/1086ء» فقد ذكر ابن أبي زرع أن الأمير يوسف عندما وطفت قدماه ظهر السفينة رفع يديه 
نحو السماء وقال "اللهم إن كنت تعلم أن في جوازي هذا خي وصلاكا للمسلمين فسهّل علي جواز هذا البحر» وإن 
كان غير ذلك فصعبه علي حم لا أجوزه" فسيّل الله عليه الجواز في أسرع ما يكون» وهذا دليل على صدق نيته» كما 
أن الأمير يوسف خلال انتصاره في معركة الرّلاقة لم يسارع للقضاء على أمراء الطوائف طمعًا في الاستيلاء على الأندلس» 
بل قضى عليهم بعد أن ثبتت للعيان خيانتهم وتعاونحم مع التصارى» وكذلك صدور فتوى العلماء بجواز خلعهم). (انظر: 
روض القرطاس» ص145). 
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سنة 1120/514م أوّل تعبير مادي هذا الشعور القومي ضدٌ عسف الحكم المرابطيء م 


2ِ ٤ 2 i ELS 
تعاظم هذا الشعور با لخصوص ف أواحر عهد الأمير علي بن يوسف‎ 


- سياسة التسامح والعطف التي انتهجها أمراء المرابطين بالأندلس سواءً مع التصارى أو مع 
أهل الأندلس» فالبتسبة للتصارى فقد ت إدماجهم قي الجيوش المرابطيّة» وإعطائهم مراكز 
التفوق والقيادة» فأدى إلى سخط أهل الأندلس على المرابطين“ أمًا الأندلسيين فقد تساهل 
الأمير علي وولده تاشفين مع مثيري الفتن والفوضى منهم بالخصوص المريدين» فلم يُعرف عن 
المرابطين أكَم أمروا بقتل مشاغب إلا في حالات نادرة» وكان أقصى عقاب هو اللَفي 
والاعتقال الطويل“ مثل ما حدث للمعتمد بن عاد أمير إشبيلية وعبد الله بن بلكين أمير 
غرناطة» حيث تم نفيهما إلى بلاد المغرب وأسرهما حى وفاتماء كما نلمس سياسة التسامح في 
وصية الأمير يوسف بن تاشفين لولده علي عندما قربت وفاته» حيث أوصاه ثلاثة وصايا منها 
"أن يقبل من حسن أهل قرطبة ويتجاوز عن مسيئهم ٠‏ ونلمس سياسة اللسامح أيضًا في عهد 
الأمير علي بن يوسف من خلال رسائله إلى عماله بالأندلس منها رسالته إلى والي اشبيلية ابن 
فاطمة سنة 510ه/1117م حيث دعاه إلى التزام الرّفق بالرعية وإقامة العدلء وما حاء فيها 
قوله "رأينا والله ولي اللّوفيق» والمادي إلى سواء الطريق» أن بحد عهدنا إلى عمالنا عصمهم الله 
بالتزام أحكام الحق وإيثار أسباب الرّفق لا نرحوه من ذلك من الصلاح الشامل والخير العاحل 
ف ا ر و أا وو رة حاط ا اكاك ودل 4 اا 
ممل ايها من برفی اا ويعدل فيه" ورسالة أحرى للأمير علي تدل على سياسة 
1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص188-187 ؛ الحلل الموشيّة» ص87-86 ؛ ابن عذارى» 
البيان المغرب» ج ص66. 

2- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص305 . 

3- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص306 . 

4- دندش عصمت عبد الأطيف» الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحدين» ص35. 


5- الخلل الموشيّة» ص83-82. 
6- عن نص الرّسالة. (انظر: مود علي مکي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين› ص75-74). 
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التسامح» وهذه الرسالة بعثها إلى أمير غرناطة مَرْدَلي عندما ثار أهلها عليه» وهي مؤرحة في يوم 
الحمعة 19 رمضان سنة 507ه/27 فيفري 1114ءم» وليس في الرّسالة غير التصح والإرشاد 
لأهل غرناطة بضرورة التزام الهدوء والطاعة» والصلح بينهم وبين الأمير مَردلي» ويظهر ذلك في 
قوله "لقد آن لحركتكم فيه أن تمداً وللنائرة بينكم أن تطفاًء ولذات بينكم أن تنصلح"'» وهذه 
السّياسة أدت بطبيعة الحال إلى تمرد الرعية في كثير من الأحيان على المرابطين. 

- الأزمة الاقتصاديّة الحادة» نتيجة لانحباس المطر عدّة سنوات» وحلول الجفاف والقحط 
بالأندلس والمغرب» وزاد من حدَة الأزمة أن أسراب الحراد هاجمت ما بقي من الأحضر على 
هااا ما ها الظروف اتر لن الأرهة يت كرش السكان وق هذه اة 


في الفترة الممتدة ما بين أعوام 524ه/1129م و 530ھ/1135ء”. 


- عجز المرابطين في آحر أيامهم عن الجهاد قي الأندلس» با لخصوص بعد وفاة القادة الكبار 
للجيوش المرابطيّة مل ابن فاطمة وابن عائشة وسير بن أبي بكر اللمتون والأمير مَرْدلي ومحكد 
بن الحاج وغيرهم» فلم يستطع المرابطين أن يخلفوا حيل حديد له مبادئ وقيم هؤلاء القادة 
ES‏ 


1- عن نص الرسالة. (انظر: حمود علي مكي» وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين» ص76-75). 

2- يتحدث ابن القطان عن الحراد الذي أصاب حقول الأندلس في سنة 529ه/1134م» ويذكر بأله حا ما على 
الأرض من زرع وكلأ وقد أمر الاس بالخروج إليه فساقوا منه خمسة آلاف ولاائة وثلائين عدلاء وما غاب عن العيون 
أكثر» وقد مدنا ابن القطان معلومات قي مواضع متفرقة من كتابه حول فتك الجحراد بحقول الأندلس فيما بين سنق 
7ه/1132م و531ه/1136ءم ويبدو أن تلك الأضرار قد أصبحت من مشاغل الدّولة المرابطيّة التي أولت إليها 
اهتمامًا حاصًا» كما نرى في الرّسالة التي كتبها عن علي بن يوسف الكاتب أبو بكر بن القَبْطرّنة» يحض على قتل الحراد. 
(انظر: تظم الجمان» جو» ص243-242). (وعن نص الرسالة. انظر: محمود علي مكي» وثائق تاريخية جديدة عن 
عصر المرابطين» ص78-77). 

3- علي حمّد الصّلابي: تاريخ دولتي المرابطين والموحدين في الشمال الإفريقي» طو» دار المعرفة» بيروت» 
9ء» ص235. 

4- علي حكد الصّلابي» تاريخ دولتي المرابطين والموحُدين في الشمال الإفريقي» ص236-235. 
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كل هذه الأسباب محتمعةً أدت إلى سقوط دولة المرابطين بالأندلس» ثم ظهور ما 
عرف بعصر الطوائف الان » أعقبه استيااء امو دين على هذه البلاد والتهام الممالك 
المسيحيّة للكثير من المدن والقلاع والحصون الإسلاميّة بكافة بلاد الأندلس بالخصوص بالثغر 
الأعلى. 


2-1- استيلاء الموخدين على الأندلس: 


استول الموخّدون على مدن الأندلس تبعًاء حیث بدئوا يتدخحلون يي شؤون هذه البلاد 
عندما استفحلت الثورات الداحليّة على المرابطين حاصة ثور المريدين والمضاة» وقد تنبه أمير 
لوين عبد الؤمن بن علي إلى ضروة لطر ثي شوون الأندلس عندما بدا زعماء ثور 
المريدين والقضاة يلجئون إليه ويتصلون به» وكان أل من اتصل به هو زعيم حركة المريدين آبو 
الام يقسي يت تله رسال جلها له با بكر بن جيس وق لقب شه بها 
بالإمام المهدي» ولم يحمّق هذا الاتصال الغرض المطلوب لتجاهل عبد المؤمن لمذه الرسالة) 
حوفًا من تأثير مهدويته على مهدوية ابن تومرت إمام الموحدين وعزوف الاس عنها“ وييدو 


أذ أبن قسي م يكن يمن يدعوة الوحدين عندما اتصل بالليفة عبد ألمؤمن» ولكن القضد 


1- ظهر العديد من الأمراء الثائرين على المرابطين» وقد استقل كل واحد منهم بمدينة من المدن» وحعل نفسه أميرا عليهاء 
منهم لبيد بن عبد الله صاحب شتترين» أي القمر بن عرُوز صاحب شريش» وعلي بن عیسی بن ميمون صاحب جزيرة 
قادس» ومحمّد بن علىعٌ بن الحجَام صاحب بطليوس وغيرهم. (انظر: ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص248). 
2 ابن حلدون» العبرء ج6“ ص312 

3- ابن الخطيب»› تاریخ إسبانية الإسلامية. ص251 ابن حلدون» العبر» ج6“ ص 12. 

4- معمر المادي حمّد القرطوطي: جهاد الموخدين في بلاد الأندلس (541ه-629ه/1146م-1233م)» دار 
هومة للطّباعة والّشر والوزيم» الحزائر» 2005» ص73. 
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من استنجاده هذا هي إعانته على استعادة نفوذه قي شلب ومارتلة اللين استولی عليهما منه 


.1 .2 
سید راي بن وزير صاحب بطليوس وباجة . 


ولكن عاد ابن قسي واعتذر من عبد المؤمن وحاز إلى بلاد ا مغرب للقائه قي ربيع الآحر 
عام 540ه/أكتوبر 1145م“ فاستقبله عبد المؤمن استقبالًا حارًا وأكرم وفادته» وأمده 


م a 1 Ls ٤‏ 
بعسكر وهو أؤّل جيش يعبر إلى الأندلس من الموخدين » وكان عبوره في شهر حرم سنة 
1ه/جوان 1146ء» وقد فتح هذا احيش طريف والحزيرة الخضراء . 


1- ورد عند ابن صاحب الصلاة باسم سید راي بن وزیر» وقال باألّه یکنی ابا حمّد» ویُسیمیه ابن عذاری سدراي بن 
وزیر» بینما ذكره ابن خلدون باسم سدرات بن وزير» وني نسخة أخرى باسم سدراي بن وزير» واكتفى ابن الخطيب 
بتسميته بابن وزير. (انظر: المن بالإمامة على المستضعفين بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين (تاريخ بلاد 
المغرب والأندلس في عهد الموحدين). تحقيق عبد المادي التازي» طدء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1987م» 
ص67 هامش3 ؛ البيان المغرب» ج5» ص35 ؛ العبر» جى» ص312 هامش3 ؛ تاريخ إسبانية الإسلاميّة 
ص251). 

2- ابن خلدون» العبر» جى» ص312 ؛ معمر المادي كد القرقوطي» جهاد الموحّدين في بلاد الأندلس» ص89. 
3- ابن الأبّار» الځلة السّيراءء جد» ص199 ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص251 . 

4- ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص251. رغير أن ابن أبي زرع يذكر أن اول جيش موحدي يعبر إلى 
الأندلس كان بعد فتح تلمسان سنة 539ه/1144م» وكان تعداده عشرة آلاف فارس» وقام بفتح مدينة شريش صلعاء 
وكانت أؤّل مدينة يفتحوغا بالأندلس ويأحذونا من المرابطين يوم الجمعة أوّل ذي الحجة سنة 539ه/25 ماي 
5مءم» وکان الموخدون يُسمون أهل شريش بالسابقين الأوّلين» وإذا قدمت وفود الأندلس للسلام قي كل سنة» 
فيدحلون على أمير المؤمنين أهل شريش أولاء فنقضى حاجاتمم فينصرفون» فحينئلٍ يدحل غيرهم. وأوافق ري بعض 
امؤرحين الحدثين الذين قالوا أن إرسال الموحدين جيشًا إلى الأندلس في هذا الوقت المبكر مستبعده لام كانوا آنذاك 
بأمس الحاجحة لأعداد كبيرة من العساكر لكوم لم يقضوا على المرابطين قضاءً كاملا. رانظر: روض القرطاس› 
ص188؛ معمر المادي محمد القرقوطي» جهاد الموحُدين في بلاد الأندلس» ص92-91). 

5- ابن الأبّار» الحلة السّيراءء جد» ص199 . 
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رآ ابن لون قول آد أول اتان امير الزن جيك لوشن بن على كان فاد 

ع 2 آ2 
الاسطول المرابطي علي بن عيسى بن ميمون صاحب جزيرة قادس > وقد قم على عبد المؤمن 
أثناء حصاره لمدينة فاس أوائل عام 540ه/1145م وقدّم إليه طاعته وعاد إلى الأندلس» 


وحطب للموحخدين بجامع جزيرة قادس» فكانت أؤل ححطبة للموحدين بالأندلس . 


وأثناء حصار الموحدين مراكش في غرم سنة 541ه/جوان 1146م وفد على عبد 
لمؤمن عدد من زعماء الأندلس الثائرين به» منهم القاضي ابن حمدين» ومعهم مكتوب يتضمن 
بيعة أهل البلاد التي يحكموغاء لعبد المؤمن ودخومم قي زمرة أصحابه الموخّدين» وقد قبل عبد 
المؤمن منهم هذه البيعة وشكرهم عليها . 


1 جحزیره قادس (Cadiz)‏ بالأندلس تقع بالقرب من مدينة طالقة من مدن إشبيليّة» تبعد عن مدينة شلطیش ماثة میل› 
وعن جزيرة طريف ثلاثة وستون ميلا بها مزارع كثيرة الريع» وأكثر مواشيها الماعز. (انظر: الإدريسي القارة الإفريقيّة 
وجزيرة الأندلس» ص265 ٤‏ الجميري» الرّوض المعطارء ص 449-448) ٤‏ (انظر أيضًا: خريطة رقم2» ص 433). 


2- احتلف المؤرحون في تحديد أؤّل من اتصل من أهل الأندلس بالموحدين» والظاهر أن ابن قسي كان أؤّل المتصلين عن 
طريق إرسال رسالة إلى الخليفة عبد المؤمن» وقد سبق الحديث عن هذه الرسالة» ولكن يبدو أن صاحب جزيرة قادس علي 
بن عيسى بن ميمون هو الذي التقى بالأمير عبد المؤمن أولاء أوائل عام 540ه/1145ء» م التقى به ابن قسي في ربيع 
الآحر عام 540ه/أكتوبر 1145ءم. (انظر: ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص251 ؛ ابن خلدون» العبرء 
جی» ص312 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص 35-34). 


René Millet: LES ALMOHADES histoire d’une dynastie berbère, société d’éditions géographiques, 
maritimes et coloniales, Paris, 1923,p48. 


3- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص 34 ؛ ابن خلدون» العبر» جى» ص312. رلا شك أن انضمام قائد 
الأسطول المرابطي علي بن عيسى بن ميمون صاحب جزيرة قادس إلى الموحّدين» يعد من أهم الأحداث التي حدمت 
الموحدين وأعانتهم على عبورهم إلى الأندلس). رانظر: دندش عصمت عبد اللّطيف» الأندلس في نهاية المرابطين 
ومستهل الموخّدين» ص104). 

4- ابن ماك العاملي» الځلل الموشيّة» ص208 . 

5- ابن الأثير » الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص343-342 . 
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وي شهر ذي الحجة 541ه/ماي 1147م وعقب افتتاح الموحّدين مراكش“” وفد 
عل هة عبد الزن وقد ارهن مد اة لن امه قاض آي بكر قن لن 
ووجحوه بارزة من إشبي E‏ يحملون إليه بيعة افلا فاذن مم بالسلام غ وتقدّم القاضي 
أبو بكر بن العريي وحطب حطبة بليغة استحسنها الخليفة عبد المؤمنء ثم تلاه الفقيه أبو بكر 


بن الجحد بخطبة ثانية فأحسن وأحاد» ودفعوا إليه بيعة أهل إشبياية مشهودة بخطوطهم» فقبلها 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص33. (غير أن ابن أبي زرع يذكر بأد الوفد جاء لعبد المؤمن سنة 
2ه/1147م واكتفى ابن “ماك العاملي بالقول أن الوفد ّدم عند عبد المؤمن ها استولى على جميع بلاد المغرب). 
(انظر: روض القرطاس» ص190 ٤‏ الخلل الموشية. ص 223-222). 

2- استولى الموحدين على مراكش يوم السبت الثّامن عشر شوال 541ه/22 مارس 1147ءم. (انظر: ابن ماك 
العاملي» الحلل الموشية. ص210). 

3- يعتبر ابن ماك العاملي أن هذا الوفد من أهل إشبيليّة كان أوّل الوفود التي وفدت على عبد المؤمن» لكن الصّحيح أن 
الوفد الذي كان به القاضي ابن حمدين قد سبق هذا الوفدء وكان لقاؤه بعبد المؤمن أثناء حصار مرّاكش في حرم سنة 
1ه/حوان 1146م حسب ما يذكر ابن الأثير. (انظر: الحځلل الموشيّة» ص223 ؛ الكامل في التاريخ» دار 
صادر» مچو» ص343-342). 

4- ذكر هذه الوحوه البارزة والمتمثلة ني مججموعة من الأعيان والعلماء والقضاة» كل من ابن ماك العاملي وابن عذارى مع 
احتلافات بسيطة في ذكر أمائهم» وهي: الخطيب أبو عمرو بن الحجاج» والكاتب أبو بكر بن الجد» وأبو الحسن 
الزهري» والمؤرخ أبو الحسن بن صاحب الصلاة» وأبو بكر بن شجرة» وولد الباجي» وأبو الحسين الموزيي» وحكد بن 
القاضي شريح» وعبد العزيز الصّدقي» وابن السيد وحكّد بن الزاهد وعلي بن طالب وغير هؤلاء. رانظر: الخلل الموشيةء 
ص 224-223 ؛ البيان المغرب»› ج5“ ص33). 

5- حاء هذا الوفد بعد حوالي أربعة أشهر من افتتاح الموحدين لإشبيليّة في شعبان سنة 541ه/حانفي 1147م. (انظر: 
ابن الأبّارء الخحلة السّيراء ج2› ص200 ؛ ابن عذاری» البيان المغرب» ج5“ ص33). 

6- یذکر ابن عذاری أن لقاءهم بالخليفة عبد المؤمن وسلامهم عليه کان يوم عيد الأضحى من سنة 541ھ /ماي 
7م بينما يذكر ابن أبي زرع أن الوفد وصل إلى مرًاكش سنة 542ه/1148ءم» وبقي ينتظر هناك نحو سنة ونصف 
للقاء عبد المؤمن» فلم يلتقوا به إلا يوم عيد الأضحى سنة 543ه/أفريل 1149ء» وأعتقد أ رأي ابن عذارى هو 
الأصح» لان مكوث هذا الوفد ببلاد المغرب مدّة سنة أمر مستبعد» فكيف يتركون بلادهم الأندلس هذه المدة الطويلةء 
وف آنذاك ي حالة فوضی واضطراب» ومهدّدة من قبل التّصاری» کا أن القاضي ابو بکر بن العري تذکر أُغلب 
المصادر التاريخبّة أنه توفي فى الطريق أثناء عودة الوفد إلى الأندلس» وكانت وفاته في مدينة فاس في شهر جمادى الآخحرة 
سنة 542ه/نوفمبر 1147ء. (انظر: البيان المغرب» ج5» ص34-33 ؛ روض القرطاس» ص190 ؛ ابن ماك 
العاملي» الخلل الموشية. ص225-224). 
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7 ٤ RE ET 2 e 1 4 

منهم واستحسن فعلهم وأكرمهم ‏ تم إن الخليفة سال ابن العربي عن ابن تومرت هل رآه 

ولقيه في مجلس أبي حامد الغزالي أم لا ؟ فقال له "ل ألقهء وما معت به» وأ الشّيخ كان 
4 ن 3 ٤ 4 ۹ 5 rE‏ < 5 ۰ 

يقول لابد من ظهوره > انصرف الوفد ف شهر ہھهادی الاخحرة تة 92ھ /نوفمیر 


a 5‏ 2 و 
17ء » وتوقي القاضي ابن العري ق طریق عودته ي نفس الشهر قي مدينة فاس ودفن ياء 


ا 1 .6 


رخفا عن قا لادان ووا ها الين اتا ا اة ادي غد س ب 
علي» وكذلك الوفود التي قدمت من هذه البلاد إلى المغرب لإعلان الولاء والطاعة للموحدين 


استیلائهم على هذه البلاد. 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص34-33 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص190 ؛ ابن ”ماك العامليء 
الخلل الموشيّةء ص224 . 

2- قال ابن أبي زرع أن الخليفة عبد المؤمن كتب لحم منشورًا بتحرير أمادكهم في إشبيلية» ويذكر ابن عذارى أمُم انصرفوا 
من عنده بخير كثير وإنعام كبير» ويقول ابن خلدون والزركشي أن جميع الوفد انصرف بابحوائز والمدايا. (انظر: روض 
القرطاس» ص190 ؛ البيان المغرب» ج5» ص33 ؛ العبر» جى» ص313 ؛ تاريخ الدّولتين الموحُديّة والحفصيّة 
تحقيق وتعليق حمّد ماضور» المكتبة العتيقة» تونس» طد» 1966م» ص9). 

3- ابن ماك العاملي» الخځلل الموشيّة» ص244 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص33؛ ابن أبي زرع» روض 
القرطاس» ص190 . 

4- يذكر ابن عذارى حادثة مروعة حدثت للوفد وهو مرّاكش» حيث وشى واش إلى الخليفة عبد المؤمن أن إشبيايّة والتي 
فتحها الموخّدون سنة 541ه/1147م ارتدت ممن فيها عن الموخدين» فهجم الموخدون على الدار التي كان جا الوفد 
وحاصروها ثلاثة أيام» إلى أن وصل الحق ببراءة أهل إشبيليّة بكتاب الشيخ أبي يعقوب بن سليمان من إشبيليّة» فأطلق 
سراحهم» ووجه إليهم الخليفة أبا إسحاق بن جامع وعبد الله سليمان معتذرين لمم وأمر همم بالزاد الوافر» فأعطى القاضي 
ابن العربي مائة مثقال ذهبية» ولابن حجاج الخطيب ثل ذلك» ولسائر الوفد على قدر منازمم. (انظر: البيان المغرب» 
ج5» ص34). 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص34. (بينما يقول ابن أبي زرع أن انصرافهم كان في جمادى الآحرة سنة 
3ھ/أکتوبر 1148م والأرځح قول ابن عذاری). رانظر: روض القرطاس» ص190). 

6- ابن ماك العاملي» الځلل الموشيّة» ص225-224 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص34 ؛ ابن خلدون» 
العبر» جى» ص313 ؛ الزركشي» تاريخ الدّولتين الموحّديَّة والحفصيَة» ص9. 
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وسبقت الإشارة إلى أن الروايات التًاريخيّة تختلف في تحديد تاريخ تدحل لموحدين 
الین دک ابن ا ون هان وا لدو 2 0 1492040 
تدخحلهم العسكري فیرح أنه كان في حرم سنة 541ه/حوان 1146م“ عندما أرسل عبد 


المؤمن بن علي جيشًا بقيادة باز بن محكد السو“ ۾ أمد بجيش آخر بقيادة موسى بن 


ت 
Me‏ 


سعيدء م حيش ثالث بقيادة عمر بن صا الصنهاحي» وكانت مهمة الموحدين في شبه 


الجزيرة أن يقاتلوا المرابطين والثوار المتحالفين مع التصاری . 


ما وصلت هذه الحموع إلى الأندلس استولت ألا على طريف وال حزيرة الخضراءء ي 


1- ذكر ابن الأبّار ذهاب ابن قسي في ربيع الآحر عام 540ه/أكتوبر 1145م إلى المغرب للقاء عبد المؤمن» أمًا ابن 
عذارى وابن خلدون فقد ذكروا مقدم قائد الأسطول المرابطي علي بن عيسى بن ميمون صاحب جزيرة قادس في أوائل 
عام 540ه/1145م إلى المغرب لبايعة عبد المؤمن. (انظر: الځلة السّيراءء جد» ص199 ؛ البيان المغرب» جي 
ص35-34؛ العبر» جم» ص312). 

2- ابن الأبّار» الحلة السّيراءء جد» ص199 . 

3 - يُسميه ابن الخطيب إبراهيم بن براز المسوي» وقال بأد الخليفة عبد المؤمن بعثه لقتال المرابطين بالأندلس في شعبان 
سنة 541ه/حانفي 1147ء. رانظر: تاريخ إسبانية الإسلامية» ص256). 

4- ابن خلدون» العبر» جى» ص312. (يذكر ابن عذارى أن ابن قسي زعيم المريدين» عاد إلى الأندلس مع أل حيش 
أرسل إليهاء والذي كان بقيادة براز بن محكد المسوف» وهذا ما يؤكده ابن الخطيب حينما قال تي انصرف إلى الأندلس 
بعسكر الموخدين» وهو أل عساكرهم وباكورة تغلبهم. (انظر: البيان المغرب» ج5 ص35 ؛ تاريخ إسبانية الإسلامية. 
ص251). 

5- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص327 . 

6- ابن الأبار» الځلة السیرای جد» ص199 . (رغير أن ابن عذارى يقول أن الجيش قصد مدينة شريش اوا وكانت 
تحت الطاعة). رانظر: البيان المغرب» ج5» ص35). 

7- ذكرنا في السًابق أن ابن أي زرع يذكر بأد شريش فتحت سنة 539ه/1144م صْلكًاء وقلنا بان فتحها آنذاك 
مُستبعد. (انظر: روض القرطاس» ص188). 

8- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص38. (ورد عند ابن خلدون باسم أبو الغمر بن عزرون). (انظر: العبر» جم» 
ص313-312). 
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0 ا e‏ 1 ا م : 8 ن 2 

مدينة مارتلة فاستولوا عليها » ثم قصدوا إلى شلب وفتوحها وحعلوا ابن قسي واليًا عليها » 
£ 9 : 

وساروا بعد ذلك إلى باجة وبطليوس فاأطاعهم صاحبها سيد راي بن وزير » فاستولى بذلك 


ا ار غ وغه ت اوی ا کا ای 


ثم جهز الموحدون قراتم وتوحهوا إلى إشبيليّة للاستيلاء عليهاء وانظم إلى قواتم زعماء 
امريدين» ابن قسي وسيد راي بن وزير ويوسف البطروحي وبڙار بن محكد المسوفي كل في قراته 
واستولت هذه احموع في طريقها صلحًا على طلياطة“» وحصن القصر ي ضربوا الحصار 
a E E O E E‏ 
تدافع في ظروف دقيقة ومن حوها شعب حصيم مترب ص » وسرعان ما اقتحم امو دون المدينة 


ودحلوها في يوم اللاي عشر من شعبان سنة 541ه/18 حانفي 1147م" وقتلوا من فيها 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص35 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص312 . 

2- ابن الأبّار» الحلة السّيراء» جد» ص200 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص312 . 

3- ابن خلدون» العبر» جى» ص312 . 

4- عنان» عصر المرابطين والموخُدين» ص328. 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص35. 

6- مدينة تقع بغرب الأندلس» جنوي لبلة» بينها وبين إشبيليّة عشرين ميلاء وهي نفس للمسافة التي تفصلها عن لبلة. 
(انظر: الحميري» الرّوض المعطار» ص395). 

7- حصن القصر هو معقل من معاقل إقليم الشرف الذي يقع ما بين إشبيليّة ولبلة والبحر المظلم (الحيط الأطلسي). 
(انظر: الإدريسي» القارة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص257). 

8- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص343 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص35 ؛ ابن 
خلدون» العبر» جى» ص313 . 

9- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص328. 

0- ابن عذاری» البيان المغرب» ج5» ص33 وما بعدها. رغير أن ابن الأڳار يقول أن افتتاحها كان يوم اللّالث عشر 
من شعبان 541ه/19 جانفي 1147ء» قي حين اكتفى ابن خلدون بذكر الشهر والسنة وقال فتحت قي شهر شعبان 
1ھ/حانفي 7م » واكتفى ابن الأثير بذكر السنة فحسب وقال فتحت سنة 541ھ/1147م» بينما يرى ابن 
أبي زرع أنه فتحت سنة 540ه/1146ء» وهذا التّاريخ مُستبعد. رانظر: الخلة السشيراءء جد» ص200 ؛ الكامل في 
التاريخ» دار صادر» مجو» ص343-342 ؛ العبر» جى» ص313 ؛ روض القرطاس» ص189). 
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من المرابطين» وفرٌ البقية منهم إل تة فون : وكان من بين القتلى عبد الله بن القاضي أبي 
بكر بن العربي. وكتب بالفتح إلى عبد المؤمن با مغرب“ م قدّم وفد إشبيلية برئاسة القاضي ابن 
العربي بعد حوالي أربعة أشهر من افتتاحها إلى مراكش يحمل إليه بيعة أهلها ني شهر ذي الحجة 
1ھ/ماي 1147ء . 


ولكن سرعان ما نقض زعماء هذه المدن التي فتحت العهد مع لموخدين في سنة 
2ھ/1148م وٹاروا علیهم فلم یبقی فی طاعتهم غیر ابن عزون صاحب شریش ورندة” 
فانتهز يحي بن غانية فرصة هذا الاضطراب الذي رتب عن سوء تصرف للموخدين» وسخحط 
زعماء غرب الأندلس على حكمهم فبعث قوة من المرابطين تغلبت على الجزيرة الخضراءء 
واستولت عليها مدّة من الزمن إلى أن هجم عليها ابن عزون وأحوي ابن تومرت عيسى وعبد 
العزيز*» وابن عمهما يصليتن وافتتحوها وقتلوا من كان بما من لمتونةً. 


وني حضم هذه الأحداث بادر الخليفة عبد المؤمن إلى بعث حيش من للموخّدين إلى 


شبه الجزيرة بقيادة يوسف بن سليمان» وسار إلى لبلة وأحضع في طريقه مدينة طلياطة» ثم 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص35 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص313 . 

2- ابن خلدون» العبر» جم» ص3135 . 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص33 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص190 ؛ ابن ماك العاملي» الحلل 
الموشيّة» ص 223-222. 

4- تزامن حروج أهل الأندلس على الموخدين سنة 542ه/1148م مع ثورة حطيرة كانت ببلاد المغرب بإقليم تامسنا 
وأكثر بلاد المصامدة بزعامة الماسي» وهو محمد بن هود بن عبد الله وقيل بألّه تسمى بالمادي» وكانت له مع الموحدين 
حروب عظيمة كادت تعصف بدولتهم» ولكن قي آخر المطاف هُزم قي شهر ذي الحجة عام 542ه/ماي 1148م. 
(انظر: ابن آبي زرع» روض القرطاس» ص190). 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص38 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص313 . 

6- قام أحويّ ابن تومرت عيسى وعبد العزيز عندما افتتح الموحدين إشبيايّة بأعمال شنيعة» فقد سفكوا الدّماء وبوا 
أموال التاس» وغدت المدينة في ظلمها مسركًا للفوضى» ممذا ثار أهلها على سياستهم وأعلنوا الثورة على الموخدين. 
(انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص38). 

7- ابن خلدون» العبر» جم» ص313. 
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استولى على لبلةء تي انتقل إلى حهة الغرب وأغار على طبيرة ونظرهاء وأعلن صاحبها الطاعة'ء 
وأعلن علي بن عيسى بن ميمون صاحب شتتمربة الغرب وقادس كذلك عودته إلى طاعة 
لموكدين» وحذا حذوه محمد بن علي بن الحجام صاحب بطليوس» وأرسل هدايا إلى الخليفة 
عبد المؤمن فقبلها منه واستحسن منه هذا الفعل“. 


وبعدما استعاد الموخدين مدن غرب الأندلس» اتجهت أنظارهم إلى قرطبة التي كانت 
تحت سيطرة يحي بن غانية» الذي تحالف مع ملك قشتالة ألفونسو السابع أوائل سنة 
1ه/1146م“ وقد بالغ هذا الأحير في اللسلط على ابن غانية لقاء حهايته من الموخدين 
حيث طلب أن يسلمه مدينتي بياسة ورندة» فاضطر ابن غانية إلى التحلي عنهماء ثم عاد ملك 
قشتالة فطالبه أن يسلمه قرطبة أو مضاعفة الإتاوة المفروضة عليه“ وقال له "إا أنت عاملي 
عليها وأنا مكتك إياها يوم إخراجي ابن حمدين عنها"". 
فرفض ابن غانية عرض آلفونسو السابع واتصل سرا بعامل الموحّدين على إشبيلية براز 


بن محمد واجتمعا بمدينة استجة » واتفقا على أن يقوم ابن غانية بتسليم قرطبة وقرمونة 


1- ابن عذاری» البيان المغرب» جة» ص39. 

2- ابن خلدون» العبر» جم» ص314. 

3- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص332. 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص40 ؛ ابن حلدون» العبر» جم» ص314. 
25 ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص40. 

6- ابن خلدون» العبر» جم» ص314. 
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2 : : 7 ل 2 
الاتفاق فابتهج لذلك وزاده سروره» وقوی ق ذات الله عزمه وظهوره . 


فغادر ابن غانية قرطبة باتجاه غرناطة”» فاستغل ألفونسو الابع هذه الظروف فهجم 
على قرطبة فامتلكها من الموخدين في حدود شهر رحب سنة 543ه/نوفمير أو ديسمير 
8ء غير أله كان احتلالًا قصير الأمد حيث بعث عبد المؤمن جيشًا موحديًا من المغرب 
بقيادة أبي ركرياء بحي يومور واحتمع رفقه الجيوش الأندلسيّة» وقاموا بالرحف على قرطبة» ففرٌ 
ملك قشتالة حوقًا من هذه الجيوش وترك قرطبة فامتلكها الموخدون فى حدود شهر رحب أو 


ا 0 ا 114 


ول تمض أشهر قلائل حبًى احتل الموحدون مدينة جيان سنة 543ه/1449م م 
استولوا على بياسة وأبدة من التصارى» وبذلك امتد سلطان الموحّدين إلى أواسط الأندلس» ولم 


يبق بيد المرابطين سوى مدينة غرناطة الت استطاعوا أن يحتفظوا با بضعة أعوام ا 


1- يبدو أن تسليم قرطبة وقرمونة للموحدين كان في أوائل سنة 543ه/1148م وهذا بالنظر إلى صيرورة الأحداث» 
فالمصادر التارحيّة لم تذكر تاريخ تنازل ابن غانية عليهما للموخدين» حيث اكتفت بذكر السنة فقط» وهي 
3ه/1148م. (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص41 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص191 ؛ ابن 
خحلدون» العبر» جم» ص314). 

2- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص41 . 

3- غادر ابن غانية إلى غرناطة وهي آحر معاقل المرابطين بالأندلس» في جمادى الآحرة سنة 543ه/أكتوبر أو نوفمبر 
8م لكي يخبر من بقي بها من المرابطين» ويوضح همم اتفاقه مع الموځّدين» ولکنه ما لبث أن توي بعد شهرين من 
وصوله وذلك یوم 14 شعبان 543ھ/28 دیسمبر 1148م حسب ابن عذاری» بینما یری ابن أي زرع أنه توي يوم 
الجمعة 24 شعبان 543ه/7 جانفي 1149ء. رانظر: البيان المغرب» جي» ص42-41 ؛ روض القرطاس» 
ص191 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص 314). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص43-42 ؛ ابن حلدون» العبر» جى» ص315-314. 

5- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص191. (رغير أن أشباخ يقول أن استيلاء الموحدين على مدينة جيان كان سنة 
4ه/1149ء). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخُدين» ج» ص239). 

6- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص235-234. 
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1 ا ت ب‎ 6 ng 
›» وكذلك مدن شرق الاأندلس بلسنيّة ومرسيّة التي أصبحت بيد محمد بن سعد بن مردنيش‎ 


والتي كانت له مواقع وحروب طاحنة مع الموځدين. 


وعملا على تثبيت حكم الموخّدين بالأندلس بدعائم قوية» عمد الخليفة عبد المؤمن بن 
علي في سنة 545ه/1151م إلى استدعاء شيوخ الأندلس وولاتما لملاقاته بمدينة سلا وقد 
احتمعت هذه الوفود في إشبيليّة وتحركوا منها في 15 ذي الحجة سنة 545ه/4 أفريل 
1م وحازوا البحر» ووصلوا إلى مدينة سلا“ وكان عددهم حوالي خمسمائة فارس من 
الخطباء والفقهاء والقضاة والأشياخ والقواد» فاستقبلهم وزراء الموحّدين استقبالا جيدًات م 


1- هو أبو عبد الله محمد بن سعد ابذامي بن مردنيش» أو مرذنيش» وهو المشهور بابن مردنيش» تنسبه الرّوايات 
الإسلاميّة إلى قبيلة حُذام العربية» وتقول أن والده سعد كان أميرا على إفراغة في عهد المرابطين» أما بعض الباحثين 
امحدثين فينسبونه إلى أصل رومي (بيزنطي) ويقولون أن اسم حده مردنيش ليس اسما عربيًا ما ينفي نسبه إلى حُذام» وقد 
يكون مردنيش دحل قي ولاء بعض الحذاميين وانتسب إليهم» واقترحوا أن يكون أصل الاسم (كمدناةN)‏ أو 
(15طMar0.‏ وقد کان محمد بن سعد بن مردنيش في هيئته ولباسه وسلاحه أقرب إلى التصارى» وعلاقته مع ملوكهم 
كانت جيدة. ثار بشرق الأندلس وامتلك مرسيّة وبلنسيّة وأحوازهماء ويعتبر من أحطر وأكبر الثائرين على الموخدين 
بالأندلس» فلم يتمكنوا من القضاء عليه إل بشق الأنفس في عهد الخليفة الَا أبا يعقوب يوسف» حينما حاصروه في 
مرسيّة» فتوق تحت الحصار في العاشر رحب عام 567ه/6 مارس 1172م وله تمانية وأربعون عامًا. (انظر: ابن صاحب 
الصلاةء المن بالإمامة» ص65 وما بعدها عدَّة صفحات ؛ ابن الأبار» الحلة السّيرای جد» ص233-232,» 
هامش1 ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص259 وما بعدها ؛ المراكشي» المُعجب» ص147-146 ؛ 
سيمون الحايك: ابن مَردنيش أو المُوَحُدُون» الطبعة البوليسيّة» لبنان» 1993م» ص33 وما بعدها). 

2- ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص259 

3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص 192 ؛ بن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص43 . 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص43. 

5- ابن ابي زر» روض القرطاس» ص192. 
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20/6 أفريل 1151م وبايعوه على الولاء والطاعة وأظهروا حسن نواياهم في نصرة 
ا 

وقد تخلف عن البيعة ابن قسي وشيوخ بلده شلب» ولم يحضر من ينوب عنه» تما أفسد 
العلاقة بين الطرفين» وقد التجأً ابن قسي إلى التصارى» وبعث إلى ملك البرتغال ألفونسو 
هنريكيز يناشده التحالف والمعاونة» وعندما علم أهل شلب بهذا الأمر سخطوا عليه وقتلوه في 
جمادى الأول سنة 546ه/سبتمير 1151م ونصبوا مكانه لرئاستهم أبا الوليد بن منذر فأعلن 


ولائه بعد مله اى ا 


2- أوضاع الممالك المسيحيّة: 


بعد وفاة ألفونسو الحارب ملك أراغون إثر هزعته في موقعة إفراغة سنة 528ه/ 
4ء“ تحولت زعامة الممالك المسيحيّة بالأندلس إلى ملك قشتالة ألفونسو رعونديز 
(ألفونسو الكابع) الذي لقب بلقب "القيصر" في اجتماع عقد في مدينة ليون في 27 أوت 
10/29 جوان 1135م» وقد حضر هذا الاجتماع أكابر الأشراف ورحال الدين من 


4 ب 0 2 8 4 
جميع أنحاء قشتالة وملك نافارا وسُفراء قطلونية وأراغون والبرتغال . 


1- ابن عذارى البيان المغرب» ج5“ ص 45-44 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص192. 

2- ابن الخطيب» تاريخ اسبانية الإسلاميّة »> ص252-251. 

3 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› دار صادر» مچو» ص287 ؛ اہن القطان» تظم الجمان» ج۰9 ص 248-247 ٤‏ 
ابن عذاری» البيان المغرب» ج4“ ص 94-93 

4- قاد أشراف المملكة القيصر ألفونسو السابع من القصر الملكي إلى الكنيسة الكبرى» حيث كان رئيس الكنيسة 
الإسبانيّة روند مطران طليطلة ومع الأحبار ي انتظاره» وهناك وضع التاج ي رأسىه» والصولجان ف یده. (انظر: أشباخ» 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج ص185). 
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وقد اشتهر هذا الاجتماع يما صدر فيه من قرارات» وكان أهمها تطبيق القوانين والحقوق 
البلدية قي جميع أنحاء قشتالة والولايات التابعة هما وترتب عن هذا القرار إلغاء بعض الامتيازات 
التي انتزعها بعض الأشراف لأنفسهم دون حق» كذلك أعيد إلى الكنائس والأديار ما نزع منها 
حلال الحرب الأهلية من الامتيازات» كما تقرّر إصلاح الأماكن المخربة» وأهم قرار بخص حركة 
الاسترداد المسيحي بالأندلس هو إنشاء نوع من الجند الاحتياطي من سكان الحدود مع 
اللسلمين بحيث يحشد فيه كل رحل قادر على حل السّلاح وذلك للعمل على رد غارات 
اللسلمين على بلادهم'. 


وقد جنح أمراء التصارى في الأعوام الأولى لتتويج ألفونسو السابع قيصرًا على اسبانيا 
إلى الخضوع والطاعة» ولكنهم ها آنسوا قوتعم» وأجعوا أمرهم أحذوا يحاولون تحطيم نير التبعيّة 
الثفيل إلى قشتالةء وتحقيق استقلاهم من جدید» و يبق على ولائه منهم سوی اف قطلونية 
رامون بر جير التّالث زظرا لمصاهرته للقيصر ألفونسو السكابع وهو مع ذلك يأمل أن یکون 


أكثر هؤلاء الأمراء حصولًا على الامتيازات والنفوذ عند ألفونسو الگابع . 


ء ا £ ا 1 4 ۰ 
ومن حسن EE‏ الفونسو السّابع أن ملك اراغون رامیرو الثاني ( الذي کان من رحال 


الدين» لم يصطدم معه في حروب طاحنة» وهذا رغم العداء الشديد والتقليدي بين ملكتي 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص186-185 . 

2- علاقة المصاهرة كانت بزواج ألفونسو الابع من الأميرة برنجيلا ابنة أمير قطلونية» رامون برنجير اللّالث سنة 
2ھ/1128ء. (انظر: عنان» عصر المرابطین والموخدین» ص501 . 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» جر» ص187-186 . 

4- هو أخ ألفونسو الحارب» عينه رحال الدّين والأشراف ونواب الرعية ملكا على أراغون» ا توي أخوه سنة 
1134/8م ولم يترك ولدًا بعده» وكان راميرو التّاني انتظم في سلك الكهنوت قبل ذلك بأكثر من أربعين عامًاء 
وعاش راهبًا نم أسقمًاء فلم تكن لديه خبرة ني شؤون الحكم» فرفض أهل نافارا حكمه» فعينوا غارسيا راميرايز حفيد الملك 
سانشو ملكا عليهم» فانقسمت بذلك ملكة أراغون ودب الضعف فيهاء والأرحح أن راميرو اللاي تون سنة 
2ه/1147م وقيل 550ه/1155ء. (انظر:أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطین والموخّدین» ج 
ص176 وما بعدها). 
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أراغون وقشتالة» لكونه لجا إلى سكون الدير واعتزال شؤون الحكم سنة 531ه/1137م» 
حيث سلّم حكم أراغون إلى حطيب ابنته بترونيلاء كونت قطلونية رامون برنجير الرابع» وقد 2 
احتياره كزوج مستقبلي لابنته بترونيلا التي لم تتجاوز النَانية من عمرها ق احتماع عقد قي 


1 
بربشتر» لما اتصف به من رفيع المواهب والخلال . 


وعلی اعتبار رامون برجیر الرابع هو صهر ألفونسو الابع» فقد كانت العلاقة 
بينهما طيبة تميل إلى الموادعة ولل فبذلك ضمن ألفونسو السّابع» السّلام مع إمارة قطلونية 
ونملكة أراغون معًا. 


فتفرغ ألفونسو السابع لحرب ملك نافارا غارسيا الرابع وأمير البرتغال الفونسو هنريكيز 
الذين أبديا منذ البداية معارضةً شديدةٌ لتوليه زعامة اسبانيا المسيحيّة رغم تظاهرهما في البداية 
بالموافقة على زعامته هذه» وقد عقد غارسيا الرابع وألفونسو هنريكيز حلمًاء وشهرا الحرب معًا 
على القيصر ألفونسو السابع سنة 531ه/1136م» ففتحت بذلك الحرب على مصراعيها 


على ألفونسو السابع» فقد كان يقاتل ملك نافارا وأمير البرتغال معًا. 


فبالتسبة إلى مملكة البرتغال بغرب الأندلس والتي يحكمها الأمير ألفونسو هنريكيز» فمنذ 
أن عقد الحلف مع ملك نافارا غارسيا الرّابع سنة 531ه/1136م وهو يحاب ملك قشتالة 


1- اشترط قي الخطبة أنه إذا توفيت بترونيلا قبل عقد الزواج» فإ حطيبها يرث عرش أراغون بعد وفاة راميرو الَان. 
(انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص188). 

2- ذكرنا سابمًا أن ألفونسو السابع تزوج مع الأميرة برنحيلاء أحت رامون برنجير الرابع سنة 522ه/1128م» وهما ولدا 
رامون برنجير اللّالث أمير قطلونية. (انظر: عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص501). 

3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص189. 

4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد الرابطين والموخدين» ج» ص254. 
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القيصر ألفونسو السّابع» وقد استغل مسير هذا الأحير لحرب مملكة نافارا» وقام بالرّحف على 
ull TE‏ 1 7 ۴ ع ا 8 1 
جليقية وافتتح مدينة توى وعدة مواضع احرى وهذا ق آوائل سنة 1137/1 ء : 


CGC: 


نم جمع الحليقيون قوًاتم واصطدموا مع البرتغاليّين في موضع يُسمى "سرنيزا" ورغم أ 
الحليقيين قاتلوا بمنتهى الشجاعة» وضرب قادتمم أروع الأمثال في الحرأة والبسالةء إلا أكَّم اغزموا 
في آخر المطاف» وأحرز ألفونسو هنريكيز نصرًا باهرا غير أنه ل يستطع أن يجني رة نصره» 
حيث وصلته الأنباء بأل المسلمين عاثوا في مناطق الحدود وافتتحوا مدينة ليريني» وقتلوا قسمًا 
من حاميتهاء فارتد مسرعًا إلى قلمرية حاربة المسلمين» ولكن المسلمين كانوا قد انصرفوا إلى 


اراضیھم واکتفوا یما حازوه من غنائم. 


وعاد ألفونسو هنريكيز بسرعة إلى جليقيّة» ولكن حيوش القيصر ألفونسو السّابع كانت 
قد جمعت صفوفها واستطاعت رده على أعقابه» فعاد أدراجه إلى بلاده» ولكن الحرب استمرت 
بينهما سجالًاء حيث اتحه ألفونسو السًابع بنفسه لغزو أراضي البرتغال ووضع حد لعدوان 
ملكها وعندما اقترب جيشه من حدود البرتغال حدثت معارك ومناوشات كثيرة بين الجيشين 
المتحاربين وقد هلك خلاهما الكثير من الفرسان من الفريقين» فبداً التفكير في عقد تسوية 
للحلاف بالحسنى حيث بعث ألفونسو هنريكيز رسله إلى القيصر يطلب الصلح» فقبل هذا 
الأحير الصلح ٠‏ وأقسم الأشراف من الفريقين على مراعاة شروط الصلح» والتي تتمثل في تبادل 


1- عاونه على الاستيلاء على مدينة توى الكونت جومز نونيز» والكونت رودريك بيريز الثائران على القيصر ألفونسو 
السابع واللّذين أقسما يمين الطاعة للك البرتغال ألفونسو هنريكيز. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخدين» جر» ص254 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص502). 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص255-254. 

3- يذكر أشباخ أن الدافع من وراء الصلح هو الخوف من أن طول الحرب بينهما يمن المسلمين من القيام بغزوات 
ناححة في أراضي قشتالة والبرتغال» بينما يرى عنان أن ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز سارع لعقد الصلح لألّه كان يعان 
يومثذٍ من اشتداد ضغط المسلمين على أراضيه» وتوالي غزواتم المخربة فيهاء أمًا ألفونسو السّابع فقد عقد الصلح كضرورة 
مؤقتة أملتها الظروف القاهرة» ونه سوف ينقضه عاجلا أو آجلا. رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
ال 4 256-255 غر لمران وال خا 80 
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الأسرى بين الجانبين وعلى إعادة الحدود بين المملكتين كما كانت في آخحر عام من حكم 
اللكة تيريزا أم لفونسو هنريكيز " ويذكر عنان أله من شروط الصلح» تعهد ألفونسو هنريكيز 
أن يكون صديمًا خلصًا للقيصر ألفونسو السًابع» وأن يحترم أراضي إمبراطوريته» وأن يعاونه يي 
غزواته سواءَ ضدّ المسلمين أو التصارى» ويؤكد بأد نصوص هذا الصلح تبين أن البرتغال 


ویذکر أشباخ أن ألفونسو السّابع وألفونسو هنريكيز احتمعا معا ي خيمة واحدة» وقبّل 
كل منهما الآخحر» وأكلا وشربا معا ثم عاد كل منهما إلى عاصمته في أمن وسلام» وهکذا 
انتهت الحرب بين قشتالة والبرتغال وذلك سنة 532ه/1138ء”. 


ولكن عندما تلقًّب أمير البرتغال ألفونسو هنريكيز في حدود عام 1139/533م 
بقلب ملك البرتغال" عاد التزاع بينه وبين ألفونسو السكابم» هذا الأحير رفض أن يعترف به 
ملكا على البرتغال» ولكنه م يحاول إحضاعه باليف لاله كان مشغولًا بحرب المسلمين 
والنافارين» وقد اكتفى بإرسال رسوا إلى البابا أنوسان الاي يخطره بأته لا يوافق على اتخاذ 
الفونسو هنريكيز لقب للملك» فبعث البابا رسولا إلى اسبانيا التصرانيّة ليبحث موضوع التراع» 


واستغرقت المفاوضات في هذا الشأن أعوامًا» لكن بدون نتيجة تذكر» رغم اقتراح السفير على 


1- أشباخ » تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخځدين» ج» ص256. 

2- عصر المرابطين والموحّدين» ص504. (بينما يرى أشباخ أن الطرفان لم يتفقا على نقطة الخلاف الحوهرية التي 
أثارت هذا التزاع وهي مسألة سيادة قشتالة على البرتغال). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين› 
250 

3- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» ج» ص265. (غير أن عنان يقول أن الصلح وقع بين الطرفين 
في مدينة توى في أكتوبر 531ه/جويلية 1137ء. (انظر: عصر المرابطين والموخّدين» ص504). 

4- يذكر أشباخ أله تلقب ذا اللّقَب عقب انتصاره في معركة أوريك على المسلمين يوم 20 نوفمبر 533ه/25 جويلية 
9.. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص257 وما بعدها). 
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ألفونسو السًابع أن يعترف بالبرتغال كمملكة» على أن يعترف ألفونسو هنريكيز مقابل ذلك 
بخضوعه لسيادة قشتالة كتابع 4 


وقد “مح البابا لألفونسو هنريكيز أن يتسمى بالك ولکنه م يصادق على استقلال 
مملكته» أمَّا القيصر ألفونسو السًابع فقد رفض كلا الأمرين واستمر قي تمديد البرتغال بالحرب 
ولكن ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز م ينتظر موافقة البابا والقيصر على مشروعه للحصول 
على استقلال مملكته» بل وضع الاتفاق مع شعبه مثلا في الطبقات الثلاث» في الجلس الذي 
دى ك هة 01143/557 اقات من ذلك ان اسا لتر 
البرتغال» وقد نصت على العديد من القوانين أهمها استقلال البرتغال عن قشتالة» وإعلان 
ألفونسو هنريكيز تلقبه بلقب ملك البرتغال» وبذلك حصلت البرتغال على استقلاطهء 
وتعلصت من التبعية إلى قضتالة وتقرع ملكها لرب السلمين هن أجل الاستياا على ذه 


وبالنسبة لحرب ألفونسو السّابع مع نملكة نافارا» فقد سار بنفسه في جيش ضخم 
محاربة الملك غارسيا راميريز وقد ساعده في ذلك صهره أمير قطلونية وأراغون رامون برنجير الرّابع 
الذي كان يشدد الخناق على نافارا من الجنوب» وقد استطاع ألفونسو السًابع أن يخترق نافارا 


ا 1130953 ل ال غام ھا باه درن کر غاز وان برب 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص260-259. 

2- لاميجو: يعني البرلان (وء٠هء).‏ رانظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص260). 
3- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص260 وما بعدها عدّة صفحات). 

4- شير إلى أن الحرب بدأت بين ملك قشتالة ألفونسو السابع وملك نافارا غارسيا راميريز منذ سنة 1136/531م 
کا ت ا ا ف ان ار كام ن ار عة ا و ب 531 1136 واس القع 
وبدا كاد التّصر يحالفه» ولكنه لم يغنم شيئًا لاله م يفتتح الحصون» واضطر إلى ترك نافارا لان القرات البرتغالكة كانت 
تتقدم نحو جليقية» كما أن ملك نافارا أبدى هة وحزمًا كبير؟ في حرب ألفونسو السابع وحليفه رامون برنجير الرابع» واستفاد 
من وعورة تضاريس أرضه. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص188-187 ؛ 
عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص505). 
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حوهما الحصار في الحال» وقد انتظر ألفونسو السّابع قدوم قؤات حليفه رامون برنحير الراب لكي 
تساعده في الاستيلاء على بنبلونة» ولكن خطط للملك غارسيا البارعة منعت حيش رامون 
برنحير الرًابع من الوصول إلى بنبلونة حيث وفٌعوا به هزعة شديدة» فاضطر الحليفان إلى فك 
الحصار على نملكة نافارا عند دحول فصل الشتاء من سنة 1139/44 ". 


وعندما همت الحرب أن تندلع بين الطرفين في سنة 534ه/1140م سعى ملك نافارا 
غارسيا لدى رحال الدّين للتدحل في عقد الصلح بينهماء واستطاع هؤلاء أن يحملوا القيصر 
ألفونسو السابع على وقف الحرب وإعلان السام بينهماء ولتوطيده أكثر تم عقد مصاهرة بين 
المملكتين» حيث تم عقد زواج أكبر أولاد القيصر وولي عهده سانشو مع الدونا سانشا ولية 


3 : ل De AAS‏ 
عهد نافارا وهكذا سوى النزاع بين قشتالة ونافارا . 


DE SRE E‏ حليفة القيصر ألفونسو السًابع ومملكة 
نافارا» وكانت حربًا ضروسًا مالت فيها الكفة في آحر المطاف إلى غارسيا ملك نافارا حيث 
استولى على مدينة طركونة سنة 538ه/1143م» فاضطر القيصر ألفونسو السّابع وحليفة 
رامون برنحير الرابع للتدحل لقتال العدوّ المشترك وهنا تذرّع غارسيا بالحكمة وبادر بالتسليم 
والخضوع للقيصر وأوقف الحرب على أراغون وأعاد إليها الأماكن التي استولى عليهاء وقد توطد 


1- انسحب الحليفان ألفونسو السًابع ورامون برنجحير الرّابع من حصار ملكة نافارا وعاصمتها بنبلونة» في حجل شديد» 
وهما يعتزمان حو عار هذه الحملة الفاشلة في العام التالي بإحراز نصر باهر على عدؤهم. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس 
في عهد المرابطین والموحدین» ج» ص190-189). 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج ص190-189 ؛ عنان» عصر المرابطين 
والموخدین» ص‌506. 

3- يذكر أشباخ أن ملكة أراغون التي كانت تحت وصاية أمير قطلونية رامون برنجحير الرّابع م ترض ذا الصلح» حيث نقم 
الأراغونيّين على القيصر أله م بحسب مم حسابًا وعقد الصلح بمفرده مع العدو المشترك» كما أّم مازالوا يتطلعون إلى 
القضاء على نملكة نافارا والاستيلاء عليها بالئيف. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص 
190. 
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الصلح أكثر فأكثر بين الطرفين وذلك بزواج غارسيا من الدونا أوراكا ابنة القيصر غير الشُرعيّة 
O SIEGES E‏ 


في التفكير وبشكل جحدي في حرب المسلمين بالأندلس» هذه الحرب التي لم تدأ حى في 
حضم هذه الحروب الطاحنة بين الممالك المسيحية. 


وتعاظمت في تلك الأثناء حروب الاسترداد المسيحي بالأندلس وكثرت الهجحمات على 
بلاد المسلمين» حاصة من قبل ملك قشتالة القيصر ألفونسو السابع» وملك البرتغال ألفونسو 
هنريكيز» وقد استغلوا فترة ضعف دولة المرابطين بالأندلس» وظهور الثورات الداحليّة على 
الحكم المرابطي وهي الفترة التي عرفت بعصر الطوائف الان . 


فقد شن ألفونسو الابع سلسلة من الغزوات على أراضي المسلمين» حاولا انتزاع ما 
يمكن انتزاعه من قواعد الحدود» ومن بين هذه الغزوات تلك التي حدثت بعد استيلاء المرابطين 
بقيادة والي إشبيايّة الزبير بن عمر على قلعة مورة المنيعة الواقعة حنوبي طليطلة وذلك في سنة 
3ه/1139م“ فقد حشد ألفونسو السكابع جيشًا ضحمًا وحاصر بنفسه قلعة قورية مدى 
شهرین حبًی سقطت في يده في نوفمبر 536ه/جوان 1142م وذلك بعد أن رد عنها جيشًا 


: 3 م E‏ : 
من المسلمين قدم لإجحادها» وبعد أن يقست حاميتها المسلمة من تلقي أية بحدة . وتذدكر 


1- حضر حفل الزواج القيصر ألفونسو السّابع وأعضاء الأسرة الملكية وأشراف قشتالة ونافارا» وقد ضكً الحفل جميع 
ضروب الله التي كانت معروفة تي ذلك العصر» من موسيقى ومبارزات ومصارعات وغيرها. (انظر: أشباخ» تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص191-190 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدین» ص‌506). 
2- ابن القطان» بُظم الحمان» جو ص266. (رغير أن أشباخ وعنان يقولان أن استيلاء المرابطين على قلعة مورة كان 
والموخّدین» ص506 ). 

23 أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص192. 

4- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص‌507-506. 
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وک الات ن ای ا ا و ق ای ا کا 
أرسل ألفونسو السابع في نفس الوقت حاكم طليطلة رودريك فرنانديز على راس جحيش إلى 


اوی اة ات ق احور وة و 


وني عام 537ه/1143م قام حاكم قلعة مورة الابق» مونيو ألفونسيز“ بغزو أراضي 
الأندلس ناحية قرطبة وأحرز نصرًا باهرا على قؤات إشبيايّة وقرطبة» وسقط واليهما شهيدان» 
كما اسهد عادد كير من السلين مقرل الارن عن كن من الغا ولا 
وعادوا إلى بلادهم» فاستقبل مونيو ألفونسيز استقبال الفاتحين الرومان» ورفع رأسا واليا قرطبة 


وإشبيليّة على رحين وطيف جما في شوارع طليطلةء م غُلقا أمام القصر الملكي وفقًا اليد 


وقد أثارت هذه المزعة حزعًا كبيرا في قلوب المسلمين فعزموا على الردٌ عليهاء وانتهزوا 
فرصة قدوم القيصر ألفونسو السابع بجيشه إلى قلب الأندلس لغزو قرمونة وإشبيايّة» فاتّجه حيش 


من المسلمين بقيادة والي قلعة رباح ناحية قشتالة» فعاثوا في نواحيهاء فتقدّم ونیو الو 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص192 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخّدين› 
ص‌506. 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص192. (يسميه عنان» نونيو ألفونسو). (انظر: 
عصر المرابطين والموحدين» ص507). 

3- لم تذكر المصادر الإسلاميّة هذه الموقعة» بل ذكرتما المصادر والمراجع التصرانيّة» ونقلتها المراجع الحديثة. (انظر: أشباخ 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص192 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص507). 
4- يذكر أشباخ أن القيصرة برنحاريا زوحة القيصر ألفونسو السكابع» م طق المنظر المروع عندما علق رأس القائدين 
المسلمين قي القصر الملكي» فأمرت بغسل الرأسين ووضعهما في حرزين ثمينين وإرساهما إلى زوحت القائدين ليدفنا بالتكرم 
اللائقء ويبدو أنه لم يتم إرسالهما كما أمرت» لأنٌ أشباخ يذكر أن المرابطين انتصروا بعد هذه الموقعة بقليل على القشتاليّين 
فأرسلوا جثة مونيو ألفونسيز إلى القشتاليّين لكي يسلموا بالمقابل رأسي القائدين المسلمين. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس 
في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص193-192). 
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بجرأة ودون تحوط لقتال هذا الجيش الذي يفوقه عددًاء فلقي مصرعه وهزم جيشه» ففصل 
رأسه وذراعه اليمنى ورحله اليمنى عن جحسده» وأرسلت إلى قرطبة وإشبيليّة لكي تعرض على 
أرملتي الواليين القتيلين تعزية هماء ثم أرسلت بعد ذلك إلى أمير المسلمين تاشفين بن علي في 
مركش دلأا على تنفيذ أوامره» والانتقام من هزعة المسلمين الابقةء وباقي الحثة أرسلت 
إلى القشتاليّين مقابل إرسال رأسي الواليين المسلمين نزولا على تقاليد الفروسيّة» وعُلّقت رؤوس 
أكابر التصارى فوق أرفع أبراج قلعة رباح عنوانًا بالتصر المبين*. 

وقد حزن ألفونسو السابع حزنًا بليعًا لفقد قائده الباسل مونيو ألفونسيز» فأقّم بأن 
ينتقم لموته» فسار في قؤاته إلى الأندلس في العام التالي 538ه/1144م وأثحن في أحواز 
قرطبة وإشبيايّة وانتسف الزروع» وأحرق القرى» ووصل قي سيره المخرب حى أراضي قرمونة 
ا و و و اماع ية آل ا واد اي د 


: 4 
بالغنائم والأسری. 


1- يذكر عنان أن مونيو ألفونسيز فتل فوق تل قريب يُسمى صخرة الوعل. (انظر: عصر المرابطين 


2 أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص193 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدین» 
ص507 . 


3- أشباخ» تريخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدين» ج» ص193 . 
4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج ص194-193 ؛ عنان» عصر المرابطين 


ب 
% 


واستمرت غزوات ألفونسو السّابع لبلاد المسلمين ف الأندلس» وكان أعظم إنجاز حمَقه 
. ا ا ٤ء‏ ب 
في تلك الفترة هو الاستيلاء على مدينة المريّة » وكان ذلك بعد أن نظم حلة صليبية ضخمة» 
شارکت فیها معظم مالك إسبانيا المسيحيّة والمتمثلة في مملكة قشتالة وأشتوريش ونافارا وأراغون 


ن ا 0 2 
وقطلونية وحليقيّة» كما شاركت فيها جمهوريتي حنوة وبيزة» وكذلك صاحب مونبلييه . 


وقد بدأت هذه الجيوش الصَليبيّة الضخمة بمحاصرة المريّة برا وبحرا في حدود شهر ربيع 
الأول سنة 542ه/أوائل شهر أوت 1147م» ودام حصارها حوالي ثلاثة أشهر» وعظم 
ا لخطب بأهلهاء حيث لم ينجدهم الموحُدين ولا حى ابن مردنيش والي مرسيّة وبلسنيّة» فاستولى 
عليها التصارى ي آحر المطاف عنوةً فی حدود شهر جمادی الأول سنة 542ھ/ أ کتوبر 
7 


م استولى التصارى على ما بقي من مدن الثغر الأعلى» فقد قام الكونت رامون برنجير 
وأراغون وبيزة وحنوة» وجه صوب طرطوشة وأطبق عليها الحصار مدَّة ستة أشهر» حيث بدا 


ر ف او 0 و ا 


1- يذكر المراكشي أن أهل للمرّة ثاروا على المرابطين وأحرحوهم من المريّةء فقدّموا على أنفسهم رحلا منهم» امه عبد الله 
بن محكد» المعروف بابن الرميمي فلم يزل عليها إلى أن دخلها عليه التصارى» بينما تذكر بعض المراجع العربية الحديثة أن 
المرّة كانت تحت حكم ابن مردنيش والي بلدسيّة ومرسيّة» غير أن أشباخ يقول أن المرّة م تكن تحت سلطة ابن مردنيش 
بل كانت تحت حكم جماعة من القرصان المسلمين اللُذين أسّسوا با إمارة مستقلة. رانظر: المُعجب» ص147 ؛ تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ص234 ؛ معمر المهدي حكّد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد 
الأندلس» ص82). 

2- يذكر أشباخ أن ألفونسو السابع قذّم إلى الحنوبين والبيزيين ثلاثين ألف قطعة من الذهب لتجهيز السفن لحاصرة المريّة 
بحرا. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المربطين والموحدين» ص234). 

3- ابن الأثير» الكامل في الثاريخ» دار صادر» ص348-347 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المربطين 
والموحّدين» ج ص235-234 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحّدين» ص508. ريذكر المًاكشي أن التصارى لا 
دخلوا المرب قتلوا هلها وسبوا نسائهم وبنيهم ونخبوا أموالهم). (انظر: المُعجب» ص147). 
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31/3 ديسمبر 1148م" وقد اضطر أهلها للنسليم بعد أن فقدوا كل أمل في المدد من 


2 ت‎ OT 
. قبل ابن مردنيش امير بلنسية ومرسية‎ 


واستولى أيضًا أمير قطلونية رامون برنجير الرابع على باقي المدن التي بيد المسلمين على 
ضفاف غر إيبرو» ففي حدود شهر جمادى الأولى 544ه/أكتوبر 1149م استولى على لاردة 
وإفراغة” ويذكر ابن الأثير أنه م يبقى في تلك الحهات من مدينة أو حصن أو قلعة إا 
واستولى عليها التصارى“ وبالتالي فقد استولوا أيضًا على مكناسة وحصن أقليش وغيرها من 


القلاع والحصون احاورة حماء وبذلك تنتهي سيادة المسلمين في الثغر الأعلى . 


وبالسبة إلى غرب الأندلس فقد كان للك اليرتغال ألفونسو هنريكيز غزوات عديدة 
على بلاد المسلمين مستغلا بدوره» انقسام المسلمين بظهور الثورات على دولة المرابطين› 


وكذلك لعدم تمكن للموحُدين آنذاك من ترسيخ أقدامهم بشكل جيد هذه البلاد» كما استغل 


1- اكتفى ابن الأثير وابن الخطيب وابن خلدون بذكر سنة سقوط طرطوشة بيد التصارى وهي 543ه/1148ءم» دون 
ذكر تفاصيل أخحرى عن كيفية سقوطهاء أمّا أشباخ فقد تحدث بشيء من التفصيل عنها. رانظر: الكامل ف التاريخ› دار 
صادر» مجو» ص357 ؛ الإحاطة» مجد» ص126 ؛ العبر» جى» ص314 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخدين» ج» ص237-236 ؛ العبر» جي» ص314). 

2- معمر المادي كد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص87-86. 

3- يذكر ابن الأثير أ استيلاء التصارى على لاردة وإفراغة كان سنة 543ه/1148ء» في حين يذكر ابن خلدون أَمَّما 
سقطتا سنة 542ه/1147م» بينما تذكر المراحع المسيحيّة وكذلك المراحع العريّة الحديثة أا سقطت بيد اللّصارى في 
جمادى الأولى سنة 544ه/أكتوبر 1149ء. رانظر: الكامل في التّاريخ» دار صادر» مجو» ص357 ؛ العبر» جي 
ص314 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص237 ؛ عنان» عصر المرابطين 
والموحځدین» ص508). 

4- الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص357. 

5- ابن الخطيب» الإحاطة» مجد» ص126 ؛ عنان» عصر المرابطين والموحدين» ص508. 
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فرصة السشلم والصلح مع ملك قشتالة ألفونسو السابعًء وإعلان استقلال البرتغال بعد سنة 


7 ھ/1143ءم وأحذ یشن غار تلوی الأحرى على مدن غرب الأندلس. 


وقد استغل ألفونسو هنريكيز اشتغال الموحدين في الاستيلاء على إشبيليّة أواحر سنة 
51ه/أوائل عام 1147ء» واشتغال ملك قشتالة ألفونسو السابع وباقي الممالك التصرانية 


شنترين بمساعدة فرسان الدّاوية واستولى عليها في شوال 541ه/15 مارس 1147ء”. 


اد عل درن او هكر اع اه ابر وال ان 
يهددها مررًا وتكرارًا ولكنه م يستطع الاستيلاء عليها لاله لا بلك أسطولًا يطوقها من ناحية 
البحر» وكان من حسن طالع ألفونسو هنريكيز أن رست في ذلك الوقت بالذات عند مصب 
ر دويره زهاء مائتي سفينة من سفن الصَليبيّين لتتزود بالمياه العذبة» م أرغمتهم الظروف 
الحجويّة على البقاء في أماكنهم» ففاوضهم ألفونسو» ووافقوا على مساعدته» رغبة منهم لي 
ا لحصول على الغنائم الضخحمةء وتلبيةً لنداء دينهم في مقاتلة المسلمين وما يقترن به من ثواب“. 


وق بذلك خاصرة المدينة برا وبحرا حيث حاصرت سفن الصليبيين أشيونة من البحر 
لمنع وصول الإمدادات إليهاء وحاصرها ملك البرتغال بجيشه براء وبدأ حصار المدينة ي 22 


حرم 542ه/28 حوان 1147م واستمر الحصار أربعة أشهر دافع خلالما المسلمون دفاع 


1- شغلت الأوضاع الداحليّة للممالك التصرانيّة حاصة ما يتعلق بعقد المصاهرات والحفلات الملوكية المتواليّة وكذلك 
الحروب بين نملكة قشتالة وأراغون ونافاراء القيصر ألفونسو السّابع فترة قصيرة عن متابعة غزواته لأراضي المسلمين 
بالأندلس» فهو منذ أن قام سنة 546ه/1151م بغزوّ مدينة جيان وغبها وقد كانت يوملٍ بيد الموحدين» نم يعد إلى 
مهاجمة المسلمين إلا في سنة 550ه/1155م وذلك حينما جح في الاستيلاء على أندوحر وحصن البطروج. (انظر: 
عصر المرابطين والموحدين» ص511). 

2- معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص84. 

3- كان الصليبيون ما بين انجليز وهولنديون وألان. رانظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين› 
ج1» ص236). 

4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص236-235 . 


270 


الأبطال لكن المدينة نبضت مواردها'» فاقتحمها الأعداء فى 19 جادى الأول 21/4542 
اكور 1147 كان سقرطها بعد ايام قال من سقوط ال : 


كان سقوط أشبونة في يد ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز فتحًا عظيم الأهميّة لمملكته 
حيث استطاعت أن تنتزع من المسلمين مفتاح غر التاحة» ومن ضفافه كانت تشن الغزوات 
على أراضي المسلمين» فتعاظمت في تلك الفترة حروب الاسترداد المسيحي على بلاد 
الأندلشن. 


ثانيًا- عهد الخليفة عبد المؤمن بن على: 
1- استیلاء الموخدين على المرية: 


بعد أن أحكمت القرّات الموحّديّة سيطرتا على مدن غرب ووسط وحنوب الأندلس 
وبا لخصوص بعد استيلائهم على غرناطة سنة 1156/551م أصرّت على استرحاع رة 


من أيدي التصارى» لكوم كانوا يهدّدون البحربّة الإسلاميّة التي كانت تحوب شواطىئ ال مغرب 


1- معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد الموخّدين في بلاد الأندلس» ص85. 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطین والموخّدین» ج» ص‌236. (اکتفی ابن خلدون بذکر تاریخ استیلاء 
التصارى على أشبونة وقال في سنة 542ه/1147م ولكن دون ذكر أية تفاصيل عن كيفية استيلائهم عليها). (انظر: 
العبر» جى» ص314). 

3- استولى الموخدين على غرناطة وهي آخر معاقل المرابطين بالأندلس» وهذا بعدما تنازل واليها المرابطي ميمون بن بدر 
اللمتون عنها للموحدين سنة 551ه/1156م وطلب العفو» فحصل على الأمان من الخليفة عبد المؤمن فأصبح بذلك 
ابنه أبا سعيد عثمان» ولي على غرناطة ومالقة وسبتة وال جزيرة الخضراء. (انظر: ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار 
صادر» مجو» ص416 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص196 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص317 ؛ عبد الحميد 
حسين أحمد السامرائيء تاريخ الجهاد الإسلامي في الأندلس» دار شموع الثقافة للطّباعة والّشر والتّوزيم» 2003 
ط1» ص204). 


الأوسط والأقصى وحنوب الأندلس» ووحد الموخّدون الفرصة سانحة بعد استيلائهم على 
غرناطة للقضاءغلى الط ": 

ولأحل ذلك أمر الخليفة عبد المؤمن ابنه أبو سعيد عثمان والي غرناطة ومالقة واب حزيرة 
ا لخضراء بالمسير إلى المريّة وحصارها برا وعرًا فتقدّم أبو سعيد بجيشه محاصرة للمريّة برا» يُدعمه 
N N OT SNA O Na‏ 
وأطبق عليها الخناق» ويذكر ابن عذارى أن الموحدين فى بداية الحصار أغاروا على باب المرية 
وقتلوا من التصارى عددًا كثيرا ورحعوا من غارتعم إلى حصن برحة (4ز٥8)‏ القريب من المرة 
وعسكروا فيه» وفرً التصارى إلى دال المدينة وتحصنوا بقصابتها". 


5 ء 


ATA a Ay A a 
الموخدين عسكروا على الجبل المشرف على مدينة المرية» وقاموا ببناء سور يمتد من الجبل إلى‎ 
البحر» وحفر أمامه حندقاء فصارت بذلك المدينة حصورة بالسور والخندق» ولا يمكن لمن يريد‎ 


E 


1- معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص101 . 

2- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص416. 

3- وقد بادر أهل حصن برحة للقاء الموحّدين» وقالوا هم إن التصارى بقصبة المربّة في عدد قليل» فعسكر عبد المؤمن بهذا 
الحصن يجمع فيه الجيوش ويستكمل الاستعدادات. ويبدوا أن هذه المعلومات للمهكة التي أعطاها أهل حصن برحة 
شجعت الموحدين على مواصلة الحصار. (انظر: البيان المغرب» ج5» ص56-55). 

4- عبد الحميد حسن أحمد السمارائي» تاريخ الجهاد الإسلامي في الأندلس» ص205. 

5 ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص56 . 

6- الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص416 . 


2/2 


ولا ساءت أحوال الححاصرين داحل المدينة استغاثوا بملكهم ألفونسو السّابع الذي لى 
التداءء وأقبل باثي عشر ألف فارس» وانضم إليه حليفه محمد بن سعد بن مردنيش والي مرسيّة 
O‏ 2 
فاضطر أبو سعيد عثمان إلى طلب الإمدادات من والده الخليفة عبد المؤمن فبعث إليه 
لوزي لكاتب آي جر أخد بن غطة م اه آل مقرب يرم بن عبد اومن الذي 
ا : ۶ 6 ا 
مردنیش دخحول المرية وفك الحصار علیهاء فاضطرا اى الرّحيل عنها حائبين › لعدم قدرعما 


عودته وقبل أن يصل إلى طليطلة سنة 552ه/1157ءم'. 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص417-416. ( لم يذكر ابن عذارى وابن خلدون عدد هذه 
الجيوش التي حاءت لنجدة المرية). (انظر: البيان المغرب» جو» ص56 ؛ العبر» جم» ص317). 

2- كان لوقوف ابن مردنيش ضدً أبناء ملته ودينه حافرًا للتصارى لمواحهة المسلمين» حيث يستطيعون بذلك ضرب قوة 
المسلمين ببعضهاء وتكون الخسارة في صفوفهم أضعاف ما يتكبده التصارى. (انظر: معمر المادي ححكّد القرقوطي» جهاد 
الموخدين في بلاد الأندلس» ص101). 

3- جاء عن ابن خلدون باسم الوزير أبو حفص بن عطية. (انظر: العبر» جى» ص317). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص56 ؛ ابن حلدون» العبر» جم» ص317. 

5- يذكر ابن عذارى كيفية تولية أبي يعقوب يوسف لإشبيليّة حيث قال أن أشياخ إشبيلية عندما حاءوا إلى مراكش 
ملاقاة عبد المؤمن سنة 551ه/1156م رغبوا قي سيد يرحع معهم إليها ويستندون إليه قي مصالحهاء فطلب ابن الجد أن 
يسند الأمر إلى أبي يعقوب يوسف» فقال همم عبد المؤمن أله صغيرء فقالوا بل هو كبير» فأسعفهم قي ذلك» وبعثه معهم 
أميرا على إشبيليّة. (انظر: البيان المغرب» ج5» ص56). 

6- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص417 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص56 ؛ أشباخ» 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» ج» ص244. 

7- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص417. (بينما يذكر ابن عذارى أن الأمر عظم على ألفونسو 
الابع لعدم قدرته على إنقاذ المرية من الموحدين فتوق متأثرًا بذلك سنة 551ه/1157ءم» ويقول أشباخ أنه هدمته 
الشيخوخة والإعياء فاضطر أن يعود إلى وطنه صفر اليدين» وأنّه توي أثناء عودته في مضيق مورادال على حدود طليطلة 
متأثرًا فيما يظهر بحزنه لما أصابه من الفشل وكانت وفاته قي السابع رحب 552ه/21 أوت 1157م وهو في النالثة 
والخمسين). (انظر: البيان المغرب» ج5» ص56 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» ج» ص244). 
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أمّا الموخدين فقد استمروا في حصار للمرية» وبعد ثلاثة أشهر من هذا الحصار استسلم 
اهلها بعدما ضاقت مم الشبل» حیث طابوا الأمان من الوالي ابو سعيد عثمان» فأمنهم وتسلم 
المدينة في ذي الحجة سنة 2ھ/جانفی 1158« بعد عشر سنوات من احتلال التصارى 


ا 


وبعد الانتهاء من فتح المريّة عاد ابن عطية الذي كان له فضل كبير ق إقناع نصارى 
المربّة لعقد الصلح مع الموحدين“ رفقة أبي يعقوب يوسف إلى إشبيلية وقاما بغز مدينة طبيرة 
بغرب الأندلس» حيث حاصرها الموحّدون برا وبحرا مدّة شهرين وني آحر المطاف اتفقا مع 
صاحبها ابن الوهيي على الصلح» بحيث يحتفظ هذا الأحير بالمدينة» مقابل أن یذکر اسم 
الخليفة عبد المؤمن في الخطبة» واستولى الموحدون خلال هذه الغزوة على شلب ومارتلة» وباجة 
وأحوازها”. 

وبذلك أعلن الموحدون للأمم المسيحيّة وغيرها نشوء دولتهم الفتيّة» ليحسب ها ألف 
حساب» فقد كان لتدخلهم قي الأندلس مثل الأثر الذي كان لتدحل المرابطين فيهاء حيث 
بدئوا يضطلعون بدورهم تي الصدي لحركة الاسترداد المسيحي“. 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص417-416. (غير أ ابن عذارى وابن حلدون يقولان أن 
استرحاع الموحدين لمدينة الرية كان سنة 551ه/1157م» بينما يقول ابن أبي زرع أن استرحاعها كان سنة 
6ه/1151م وهو تاريخ مستبعد حدًا وقول ابن الأثير هو الأرخًح). رانظر: البيان المغرب» ج5» ص56-55 ؛ 
ابن خحلدون» العبر» جى» ص31 ؛ روض القرطاس» ص194). 

2 ان راض اقطان 194 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص57-56 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص317. 

4- معمر المادي خمد القرقوطي» جهاد الموخّدين في بلاد الأندلس» ص102. 


274 


2- عبور الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس: 
1-2- ظروف وأسباب العبور: 


ل تمكن الخليفة عبد المؤمن من الاستيلاء على کامل بلاد المغرب الإسلامي» وهذا 


بإاسقاط دولة بني هماد سنة 1152/547م" بالمغرب الأوسط وبإحلاء النورمان من المغرب 


ES 


ادي 11002555 اوخت دو اون بان م کرو وو ر 
حقى بحر الظلمات (الحيط الأطلسي) غربًاء بالإضافة إلى بلاد الأندلس الإسلاميةء شرع في 
الإعداد للمشروع العسكر الضّخم الذي كان ينوي تنفيذه» وهو الدحول إلى بلاد الأندلس 
O RET‏ 


جوازة للأندلس لغرض الجهاد وصد حركة الاسترداد المسيحي» طلب الخليفة عبد 
لمؤمن بناء مدينة جبل طارق وتحعصينها» لكي تکون معسکرًا موخُديًا في الأندلس تنطلق منه 
الجيوش» وقد شرع في بناءها في النّاسع ربيع الأول سنة 555ه/19 مارس 1160م وككل 


بناءها في شهر ذي القعدة 555ه/نوفمير 1160ء . 


1- ابن أي زر روض القرطاس» ص194 . 

2- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص64 ؛ ابن ماك العاملي» الځلل الموشية» ص233-232 ؛ البيذق: أخبار 
المهدي بن تومرت» تقد وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاجيات» للموسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر» طر» 1986م 
ص116-115. 

3- عبد الحميد حسين أحمد السامرائي» تاريخ الجهاد الإسلامي في الأندلس» ص206-205 . 

4- يذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة عبد المؤمن طلب من ابنيه أبا يعقوب يوسف ولي إشبيليّة وأبا سعيد عثمان والي 
غرناطة بتنفيذ مشروع البناء» بينما يذكر ابن ماك العاملي أن الخليفة عبد المؤمن أمر ببناء حصن في جبل طارق» وقد 
احتط رسمه بيده» وتولى بناءه أبو سعيد عثمان والي غرناطة والحاج يعيش المهندس» وقد صنع بأعلى الجبل رحى تطحن 
الأقوات. (انظر: المن بالإمامة» ص92 وما بعدها ؛ الخځلل الموشيّة» ص234). 

5- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص199. 


وعندما تم بناء مدينة جبل الفتح» شرع عبد المؤمن في العبور إلى الأندلس وكان ذلك 
في شهر ذي القعدة سنة 555ه/ نوفمبر 1160م وقد کان جوازه بعد أن فرغ من غزوته 
لإفريقيّة وفتحه للمهدية وقد انتقل من افريقية إلى طنحة تم عبر إلى الأندلس في وع 
عظيمة» وکان عبوره هذا یوما مذكورًا مشهورًا» احتشد فيه جمع هائل من الاس لا يحصيهم إا 
حالقهم“ لرؤية موكب الخليفة وحيشه» ويصف ابن صاحب الصلاة ذلك بقوله "وكان يما 
مذكورا مشهورًا ظهر فيه من فخامة الملك والأمر» ما لم يتقدم في سالف الأزمان ولا تخيل مرآه 


ف الأذهان". 


وعند نزوله حبل طارق اتته وود الأندلس من ب جهه ومکان ( يتعدم هده الوفود 
ولداه أبو يعقوب يوسف والي إشبيليّة» وأبو سعيد عثمان والي غرناطة» معهم أعيان الأندلس 
ووحهائها وقضاتا وعلمائها وشعرائها وأدبائها من جميع مدن الأندلس التي بحوزة الموخدين 


آنذاك . 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص92 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص69 ؛ ابن الخطيب» تاريخ 
إسبانية الإسلاميّة» ص265. (اكتفى ابن ماك العاملي بذكر سنة العبور وهي 555ه/1160م دون ذكر الشهر» بينما 
يذكر ابن أبي زرع أن عبوره كان في شهر ذي الحجة سنة 555ه/ديسمير 1160ء وينفرد المرًاكشي بالقول بأد العبور 
كان سنة 538ه/1144م وهو تاريخ مستبعد حدًاء والأرحح ما أنبتاه ف المتن). (انظر: الخلل الموشيّة» ص234 ؛ 
روض القرطاس» ص200 ؛ المُعجب» ص159). 

2- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص92 . 

3- يذكر ابن أبي زرع أن الخليفة حاز إلى الأندلس من طنجةء بينما يذكر المراكشي أن حوازه كان من سبتة. (انظر: 
روض القرطاس» ص200 ؛ المعجب» ص 149). 

4- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص92 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص69 . 

5- المن بالإمامة» ص92. 

6- ابن ماك العاملي» الحلل الموشيّة» ص234. 

7- يذكر الراكشي أنه احتمع في حضرة الخليفة بجبل الفتح من وجوه البلاد ورؤسائها وأعيانما وملوكها من الحدوة 
والأندلس ما لم يجتمع لملك قبله» ويذكر ابن صاحب الصلاة وابن عذارى بعض القضاة والعلماء منهم قاضي إشبيليّة ابي 
بكر الغافقي والشّيخ الحافظ أبي بكر بن الجحد وغيرهما. (انظر: المعجب» ص149 ؛ المن بالإمامة» ص94-93 ؛ 
البيان المغرب» ج5» ص69). 


ا a‏ ا 1 1 ٤‏ : 4 
وقد ندب الخليفة ولده الوزير ابو حفص عمر لکي يتو امر الوفود» ويقودها اى 
٤ ٤ 2 2 ۶‏ 
التحية للخليفة الموخدي» وأكدوا له البيعة والطاعة» وقد حطب بعض القضاة في حضرة الخليفة 


[ € 3 
حطبًا تدور كلها حول وحوب البيعة والطاعة لولي الأمر . 


يستأذنون فَيْوْذَنُ هم وقد أنشده الكثير من شعراء المغرب والأندلس بقصائد بليخةء فيها 
الكثير من المدح والثناء على الخليفة عبد المؤمن وأولاده» فكان أل من أنشده الشاعر محمد بن 


: 0 2 : ء۶ 
حبوس الفاسي في فصیده أجاد فيها» آورد المرأاكشي منها بيتين وها: 


بلغ الزمان يذيكم ما املا وتعلمت أبَامُه أن تعدلا 
وحسبه أن کان شيًا قابڈ ET‏ 


1- هو عمر بن عبد المؤمن بن علي الكومي» شقيق يوسف» استوزره والده بعد قتل وزيره عبد السسّلام بن محمد الكومي 
وبقي في هذا المنصب إلى غاية وفاة والده» ثم تولى الحجابة لأحيه يوسف وقاد له الجيوش أيضًاء وكانت وفاته سنة 
5ه/1179ءم. (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص116 ؛ ابن ”ماك العامليء الخلل الموشيّةء 
ص216 هامش1). 

2- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص94. 

3- ومن بين هؤلاء الخطباءء الخطيب أبو الحسين بن الإشبيلي» وأبو محمد بن جبل» وأبو محمد المالقي. (انظر: ابن 
صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص95-94). 

4- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص95 ؛ البيان المغرب» ج5» ص69 ؛ المراكشي» المُعجب» ص149 . 
5- المراكشي» المُعجب» ص 149. 

6- هو أبو عبد الله محمد بن حبُوس من أهل مدينة فاس» كانت طريقته في الشعر على نحو طريقة محمد بن هان 
الأندلسي في قصد الألفاظ الرائعةء إلا أن محمد بن هان كان أحود منه طبعًا وأحلى مَهْيَعًاء وكان زمن المرابطين مقَدَّمًّا في 
الشعراء» وعندما تغير عنه المرابطين فر إلى الأندلس مستخفيًا عنهم ينتقل من بلد إلى آحر»ء وما قامت دولة الموخدين» 
لازم الخليفة عبد المؤمن وولده أي يعقوب يوسف ونال منهما ثروةً وحاكًا. (انظر: المراكشي» المُعجب» ص149). 

7- المُعجب» ص193. 
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کھا انف رج من أهل إشبيليّة يعرف بابن سيّد ويُلقب باللصٌ» بقصيدة حير ما 


مَدَح به» أورد المرًاكشي منها بيتين وهما: 


عَمّضْ عن الشمس واستقصر مَدَى رُحَلِ وانظر إلى الحبلل الراسي على حَبَلٍ 


ا ا 


ن ا به أن رأى شخصَه العالي» فلم يَرْلٍ 


كما أنشده العديد من الشعراء بقصائد كثيرة أوردها ابن صاحب الصلاة» وابن عذارى 


والمًاكشي وابن ماك العاملي وابن ا 


وقد مى الخليفة عبد المؤمن حبل طارق» جبل الفتح واقام به شهرین ابتنی به قصورًا 

: ° ا‎ f5 
عظيمة ( احدهم للحليفة» وابتی به جحامع» ودور لابنائه وحاشیته» وعرست الحدائق على طول‎ 
المدينة ححاذية للبحر» ولب إليها الحاء العذب» ودد الحصن والأسوار القديمة» وعن بتحصين‎ 


الصو أك ع 


1- یذکر الاکشے أن ابن سبد عندما أنشد قصيدته د ال ل د ا ا را ام اا 
ي ان ابن من ر مر 


(انظر: المعجب» ص151). 


2- عن هذه القصائد. رانظر: المن بالإمامة» ص95 وما بعدها ؛ البيان المغرب» ج5» ص69 وما بعدها ؛ 
المعجب» ص149 وما بعدها ؛ الحلل الموشيّة» ص235-234 ؛ تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص265 وما بعدها). 

- المراكشي» المُعجب» ص149 ؛ ابن ماك العاملي» الځلل الموشيّة» ص234 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» 
ص200. 


Kenza Homman Loudiyi, Abdellah El Ghazouani: AL-ANDALUS ombres et lumière, Afrique Orient, 
Maroc, 2014, p172. 


4- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص200. (غير أن المراكشي يذكر أن الخليفة عبد المؤمن أقام بجبل الفتح أشهراء دون 
تحديد عددها بدقة). (انظر: المُعجب» ص149). 

اي الق 149 
6- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص381 . 
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وبالعودة للحديث عن أسباب هذا العبور» والذي يتمثل أساسًا في الجهاد قي سبيل الله 
وصدٌ حركة الاسترداد المسيحي بالأندلس» حصوصًا وان دولة الموحدين كانت فتيةً ول كم 
قبضتها بالأندلس» فأراد عبد المؤمن أن يوطّد دعائم دولته بالقضاء على حطر الصارى» 
وكذلك ثورات أهل الأندلس خاصةٌ ابن مردنيش وصهره ابن كشك" حليفا الصارى بشرق 


الان 


ويدعي المستشرق ميراندا بأل عبد المؤمن حلال هذا العبور م يكن مدفوعًا بنية الجهاد» 
ذلك لأ لته على إفريقيّة كانت طويلةً وشاقةً» كما كان على دراية بشجاعة وإمكانيات 


أعدائه في شبه الجزيرة» لذا انتقاله إلى الأندلس في ذلك الوقت بالذات حسب ادعائه لسببين» 
أوهما تدارس الخطة الى يجب إتباعها ضدٌ الأعداء في الأندلس والإمكانيات اللازمة لنجاحهاء 


وثانيهما الإطلاع على أعمال البناء في حبل طارق“. 


وأ آذ راي ندا عاتب الهاي وكات نة اهاد وارد اناري مجو حك 


غب اموم نك مداوالا عل ذلك إن اة عبد لون اب مه اال بوه 


1- هو إبراهيم بن حكّد بن مفرّج بن همشك» وهو المعروف بابن همشك» نسبة إلى حده ذي الأصل الرومي» الذي أسلم 
على يد أحد ملوك بني هود بسرقسطة» وكان مقطوع الأذنين» وكان معروف بالشجاعة إذا رآه التصارى في الحرب عرفو 
وقالوا همشك» أو ها مُشكڭ» وتكتب بالإسبانيّة (معوuصه1])‏ وأصلها بالقشتاليّة )He mochic0(‏ ومعناها ھا هو المقطوع 
أو المصاب» وأا مقطوع الأذن فهي بالقشتاليّة (لهز٥إهءهل‏ 1). وقد كان إبراهيم دليأا بالأرض وفارسًا حًا وحبارء 
قاسيًاء فضًا» غليظًا» عظيم الحرأة والعبث بالخلق» يرهم بالنار ويطرحهم من الشواهق» حدم التصارى» وتقرب إلى ابن 
غانية بقرطبة» وسافر رسولًا بين ابن حمدين وبين ملك قشتالةء ثم اتصل بصهره ابن مردنيش وتحالف معه فعظم شألّه 
بالأندلس. أعرجه امو دون من غرناطة وأعطوه الأمان وأختوه إل مراكش أوائل عام 21175/571 أسكن مدينة 
مكناسة وقد هلك ما بعد مدّة قصيرة. (انظر: ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص296 وما بعدها). 

2- التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحّديّة» ترجمة عبد الواحد أكمير» منشورات الزمن» المغرب» طح» 2015م» 
ص189-188. رأرى أن الإطلاع على أعمال البناء في جبل طارق هي من الأسباب الثانويّة لعبور عبد المؤمن إلى 
الأندلس). 
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هذا NGG CE EE‏ يذهب إلى بلاد الأندلس دون جیش کوکا 
مهددة من التصارى والمتحالفين معهم من ثوار المسلمين» كما أن الخليفة بحث خلال تواحده 


f ۰ E E .‏ ِ2 
بجبل الفتح نمانية عشر آلف فارس من عسكره إلى أرض العدۇ . 


كما يذكر ابن أبي زرع أن الخليفة عبد المؤمن بن علي عندما كان بجبل الفتح أمر بغزو 
بلاد غرب الأندلس» فخرج إليها الشيخ عبد الله بن أبي حفص من قرطبة ي جيش كثيف من 
الموځدين» ففتح حصن أطرانكش من أحواز بطليوس» وقتل جميع من كان به من التصارى» 
وحاء ألفونسو هنريكيز” ملك البرتغال لإغاثته فوحده قد فتح» فقصد المؤحدون لقتاله فهُزم 
وفتل من عسكره ستة آلاف رحل» وساق المسلمون السبي إلى قرطبة وإشبيلة. 

كما يذكر ابن صاحب الصلاة أنه أثناء إقامة الخليفة عبد المؤمن في جبل الفتح» 
وصلت من جهة جيان سرية من التصارى لتستطلع الأحبار» فأمر الخليفة بالمجوم عليه 


ّ ن ۰ ۰ ۳ ۰ ِ 5 
فعزوهم الموحدون وسبوهم» فزادت الخيرات والمسرات في معسكر الموخدين . 


ويذكر ابن عذارى أن أمير المؤمنين عبد المؤمن بعث عسكرًا جرارًا إلى بلاد العد برسم 


الغزؤء وقدّم على أهل المغرب ابن الشّرقي وعلى الأندلسيّين ابن صناديد فوصلوا إلى فحص 


1- ذكر المًاكشي أله جمع جموعًا عظيمةً حلال عبوره دون أن يوضح نوعية هذه الحموع» ولكن المؤكد أن أكثرها كانت 
عساکر وجنود. (انظر: المعجب» ص149). 

2- ابن ماك العاملي»ء الخلل الموشيّة» ص234 ( لم يذكر ابن ماك العاملي وحهة هذه العساكر). 

آنذاك كان ألفونسو السابع قد توفي منذ ثلاث سنوات في عام 552ه/1157م حسب ما يذكر ابن الأثير وابن عذارى 
وأشباخ وقد قسمت ملكته بين ولديه» وقد شغلتهم حروهم فيما بينهم على حرب المسلمين» وأرى أن ألفونسو هنريكيز 
ملك البرتغال هو الذي جاء لردٌ هذه الغزوة التي كانت سنة 555ه/1160م على اعتبار أن حصن أطرانكش الذي يقع 
بأحواز بطليوس وهي بغرب الأندلس كان بحوزته ملك البرتغال» الذي امتلك الكثرر من حصون وقلاع ومدن المسلمين 
المتاخمة لمملكته. (انظر: روض القرطاس» ص200 ؛ الكامل في التاريخ› مچو» ص417 ؛ البيان المغرب» ج5“ 
ص56 ¢ تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج1“ ص244). 

4- روض القرطاس» ص200. 

5- المن بالإمامة» ص111. 
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i . 2 : E 2‏ : 
بلقون فوجدوا طاغية اروم » قد استعد للقائهم فالتقى معهم فکان بين الفريقين حرب 
ضروس نصر الله فيه المسلمين على اعدائهم» وكانت هزيعة للتصاری م يعهد مثلها. وعندما 

عاد العسكر إلى حبل الفتح وجدوا الخليفة قد عاد إلى بلاد لات 
ویذکر أيضًا ابن صاحب الصلاة وابن عذاری ار عبد المؤمن خلال عبوره هذا کان 


٤ e‏ ج ٍ 4 ن 
يريد أن ينظر كيف يكون غزو الرُوم واحاربين في نواحيها » وهذا دليل آخر على وحود نية 
الجهاد عند الخليفة عبد المؤمن. 


وهناك أسباب أخرى لعبور الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس» وتتمثل في تنظيم شؤونا 
وإصلاح أحوالما وتعيين الولاة في أقاليمهاء وقد أك ذلك المرأاكشي حينما قال "وأقام عبد 
لمؤمن بجبل الفتح مرتبًا للأمور» مَهدًا للمكلةء وأعيان البلاد يفيدون عليه في كل يوم إلى أن 
ع لما آراده من إصلاع ما اسول عله من جزية الأندلس ٠‏ كما يكر ابن الخطبب أب 
الأعمال التي قام بها عبد المؤمن خلال عبوره هذا حيث قال "قام الخليفة بإصلاح أحوال 
الأندلس والتّظر في مُهكاتما وحشم علاتا وقدّم أولاده بقواعد الأندلس؟. وقد أو على 


إشبيليّة ولده أبي يعقوب يوسف وترك معه بما من أشياخ الموحدين وذوي الرأي والتحصيل 


1- جاء في حاشية كتاب ابن عذارى نقلا عن ميراندا أن هذا الفحص غير معروف. رانظر: البيان المغرب» جي 
ص۰70 هامش141). 

2 يذكر ابن عذارى من يقصد من ملوك التصارى بقوله طاغية الرّوم. (انظر: البيان المغرب» جة» ص70). 

3- البيان المغرب» جو ص70 . 

4- المن بالإمامة» ص92 ؛ البيان المغرب» ج5» ص69. 

5- المُعجب» ص156 . 

6- تاريخ اسبانية الإسلامية» ص268 . 


منهم من يرحع إليه في أموره ويعوّل عليه فيما ينويه» كما أَقرٌ ولده أبو سعيد عثمان على 
غرناطة» وولى قرطبة وأعماها وزيره وولده أبو حفص عمر . 
وبعد فراغه من هذه الأعمال عاد الخليفة عبد المؤمن إلى المغرب بعد أن مكث بجبل 


الفتح شهرين» وكانت عودته في شهر غرم سنة 556ه/حانفي 1161م ووصل مرٌاكش 


عاصمة دولته ف شهر ربيع الأول سنة 556ه/مارس 1161م“ . 


وقد ترك قبل عودته إلى بلاد العدوةء بالأندلس عساكر كثيرة” لكي تغزو التصارى 
وتتصدى لزحفهم الحجارف على بلاد المسلمين» ويؤكد ذلك المراكشي في قوله ثم كر عبد المؤمن 
ااال ماك عنما ملا ما ملك من اقطار رة الأندلين شلا وخالا عن لامد 


٤ ۰. 6‏ ۴ 
والعرب وغيرهم من أصناف الجند . 


1- المراكشي» المُعجب» ص157-156. (غير أن ميراندا يقول أن ولده أبو حفص عمر عينه إلى جحانب أخيه أبو 
سعيد عثمان والي غرناطة» بحكم أا كانت أكثر تعرضًا للحطر من إشبيليّة. ر(انظر: التاريخ السياسي لالإمراطورية 
الموخديةء ص189 . 

2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص200. 

3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص111 . 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص73. 

5- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص111 . 

6- يذكر ابن صاحب الصلاة والمراكشي أن الخليفة عبد المؤمن حينما أراد العبور استنفر أهل المغرب عام فكان فيمن 
استنفرهم العرب» لكي يكونوا من جلة أجناده وأعوانه» فاستجاب له منهم جمع ضخم» وقد شاركوا في غزو التصارى 
بالأندلس» وحينما عاد إلى المغرب ترك بعضهم ي قرطبة وبعضهم في نواحي إشبيليّة لكي يستعين ولاتم بهم. (انظر: 
المن بالإمامةء ص111- 112 ؛ الراكشي» القعجب» ص175 وما بعدها). 

7- المُعجب» ص157. 
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2-2- الصراع بین الموخّدین وابن مردنيش حليف التصاری: 


استولى الموخّدون على بلاد الأندلس بأسرها ما عدا الإقليم الشرقي منه» حيث عارض 
أمراء هذا الإقليم فكرة الوحدة مع المغرب وأعلنوا استقلالمم بإماراتعم» وأهمهم محمد بن 


.1 ۰ ت : 
مردنيش الذي استولى على حکم مرسيّة وبلنسيّة والمدن بحاورة هماء ودحل في صراع شديد 


ی ك ¢ ع 2 


وكان استيلاء ابن مردنيش على مرسيّة وبلنسيّة بعد مقتل واليهما عبد المان بن 

3 : ت 3 € 
عياض" حيث استشهد بسهم رمي به في بعض حروبه مع التصارى يوم الجمعة 22 ربيع الأول 
سنة 542ه/21 أوت 1147م وقد عهد بالإمارة قبل وفاته لصهره ابن مردنيش الذي كان 


و ر ای 


1- توفيق مزاري عبد الصّمد: التشاط البحري بالمغرب الإسلامي في عهدي المرابطين والموحدين» منشورات دار 
الثقافة حسن الحسني» شيكو للطباعة والّشر» المدية الحزائر» 2010م» ص109. 

2- ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية» ص260. 

3- كان من صلحاء أمه محمد صلى الله عليه وسلم وخيارهم» وكان محاب الدعوة» وأرق الاس قلبًا وأسرعهم دمعًاء 
حفظ في مدته شرق الأندلس من عدوان التصارى» حيث انتشر له من الميبة في صدورهم ماردّهم عن البلادء وكانوا 
يَعْدولَةُ وحده ممائة فارس» إذ رأوا رايته قالوا هذا ابن عياض» هذه مائة فارس. (انظر: المراكشي» المُعجب» ص146- 
7. 

4- ابن الأبار» الحلة السّيراءء جد» ص232. 

5- ابن الخطيب» الإحاطةء مجد» ص121. (يذكر المرًاكشي أن ابن عياض ها حضرته الوفاة» اجحتمع عليه الجند وأعيان 
البلاد فقالوا له إلى من تُسند أمورنا ومن تشیر علینا ؟ وکان له ولد» فأشاروا به عليه» فقال إِلّه لا يصلح لأنّ معت أنه 
يشرب الخمر ويغفل عن الصلاة» فإن كان ولا بد فقدّموا عليكم هذاء وأشار إلى محمد بن سعد بن مردنيش فإِلّه ظاهر 
النجدة كثير العّناء» ولعل الله أن بنفع به المسلمين. ولم جزم ابن الأبار بأمر العهد بالإمارة لابن مردنيش» فيذكر أن أهل 
مرسيّة علموا بعهد ابن عياض له فبايعوه» وقيل بأنّه نصّبه أهلها دون عهد). (انظر: المعجب» ص147 ؛ الحځلة 
السّیراءء جد» ص232). 
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الأولى سنة 542ه/ أكتوبر 1147ء» وكذلك بلنسيّة وإقليم شرق الأندلس» فعظم أمره» وذاع 


صيته واستقامت له الأمور بهذا الإقليم '. 


وأقام ابن مردنيش علاقات حيمة مع الممالك التصرانية فاستقوى ها على الموخدين 
أبناء ملته» ففي أوت 543ه/حانفي 1149م عقد اتفاقًا مع جمهورية حنوة اقتضت أن يدفع 
a‏ 2 2 
ها عشرة آلاف دينار مرابطي كل عامين» كما كان يدفع إتاوة لجمهورية بيزا ق بعض السنين » 
٤‏ : ر ع 3 
وإتاوة إلى كونت برشلونة رامون برجحير الرًابع مقدارها مائة مثقال حَشميّة خلال أربعة سنوات » 
وإتاوة أحرى إلى ملك قشتالة ألفونسو السًابع حيث كان يقدم له في كل سنة خمسين ألف 
ت 4 . ن ی ن 
1 .5 4 4 
انحلترا مراسلات ومهاداة » وعلى ضوء هذه العلاقات الجيدة مع ملوك التصارى لمّبه البابا 


بلقب صاحب الذكر ا 


والملفت للنظر أن هذه العلاقات الحميمة مع ملوك الّصارى لم تشفع لابن مردنيش 
بان یکون ف سلام تام معهم» حيث کان هؤلاء يتحينون الفرص للاستیلاء على حصونه 


وقلاعه ومدنه المتاخة لحدودهم» والدّليل على ذلك استيلاء كونت برشلونة رامون برنحير الرابع 


1- ابن الخطيب» تاريخ اسبانية الإسلاميةء ص260 ؛ ابن الأبار» الحلة السّيراء جد» ص233-232. 

2- ابن الأبار» الځلة السّيراءء جد» ص233-232. هامش1» معمر المادي محمد القرقوطي» جهاد الموحدين في 
بلاد الأندلس» ص103. 

3- ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّةء ص260. روأورد ابن الخطيب أيضًا بأد ابن مردنيش كان يدفع لصاحب 
برشلونة الكونت رامون برنحير الرابع قي كل سنة خمسين ألف مثقال» بينما يورد حسين مؤنس في حاشية كتاب الحلة 
السّيراء لإبن الأبار أنه كان يدفع لكونت برشلونة إتاوة مقدارها مغة مثقال من الذهب» وعندما توفي هذا الكونت سنة 
3ه/1168م تعهّد ابن مردنيش بأن يدفع لخلفه ألفونسو اللاي ملك أراغون خمسة وعشرين ألف دينار مرابطي في 
السنة). (انظر: الإحاطة» مجد» ص124 ؛ الخحلة السرا جد» ص233-232» هامش1). 

4- ابن الخطيب» الإحاطة» مجد» ص124. روي حاشية كتاب ابن الأبّار يذكر حسين مؤنس أنه كان يدفع لألفونسو 
السابع إتاوة مقدارها مغة مثقال من الذهب). (انظر: الحلة السّيراءء جد» ص233-232» هامش1). 

5- ابن الأبّار» الحلة السّيراءء جد» ص233-232» هامش1 . 

6- معمر المادي خمد القرقوطي» جهاد الموخّدين في بلاد الأندلس» ص103. 
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على مدن الثغر الأعلى» فقد استولى على مدينة طرطوشة سنة 543ه/1148م ومدينقي لاردة 
وإفراغة سنة 544ه/1149م ٠‏ ولم يبق آنذاك في تلك الجهات من مدينة أو حصن أو قلعة 


ت ت 2 


أدرك الموحدون منذ البداية حطورة هذا التحالف الذي عقده ابن مردنيش مع ملوك 


التصارى» ورغم أف م يحاربوا ابن مردنیش ف بداية أمرهم لاشتغاهم باستکمال إحضاع بلاد 


ت ت 
س ¢ 


المغرب وإفريقية» وكذلك إخاد الثورات والتّمردات الداخلية بوسط وغرب الأندلس» إلا اكم 


N LN Sa E SN o E 


وقبل هجوم الموحّدين عليه» سارع ابن مردنيش ولأهداف إستراحية الفوز بالق فأحذ 
بغزو بلاد الأندلس التابعة للمودين بغية الاستيلاء عليها فهجم مع حلفائه التصارى على 
N aE E e gE OBES ASS EE o eb‏ 
E E A E ES‏ ثم طمع ابن مردنيش في 


الاستيلاء على قرطبة» حيث قام بحصارها وانتساف زروعها معتقدا أن مصيرها سيكون 


1- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص357 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مجد» ص126 ؛ ابن 
حلدون» العبر» جى» ص314 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج» ص237 . 

2- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص357 . 

3- ابن الخطيب» الإحاطة» مجد» ص126؛ معمر المادي حمّد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» 
ص104 . 

4- توفيق مزاري عبد المد الثّشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهدي المرابطين والموحُدين» ص111 . 

5- استغلٌ ابن مردنيش فرصة انشغال الخليفة عبد المؤمن بغزواته في بلاد المغرب» وقام بالمجوم على جيان والاستيلاء 
عليها. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص66-65 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص63 ؛ ابن 
خلدون» العبر» جم» ص318). 

6- ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية» ص261 . 


285 


الاستسلام مثل مصير جيان» ولكن واليها أبو زيد عبد الّحمان بن تيجيت' دافع بلا هوادة 
عليهاء وقاتل ابن مردنيش أشدٌ قتال ومع استمرار الحصار اهتدى واليها رفقة قاضيها أخيل بن 
إدريس إلى حيلة ذكية» وهي تحرير رسالة مزورة حملت خاتم سيد راي بن وزير بإشبيليّة وقاموا 
بإرساها إلى ابن مردنيش» تنصحه الرّسالة برفع الحصار عن قرطبة والانتقال مباشرة إلى إشبيلية 
بحجة أ بغیر دفاع» واه يضمن له دحوهاء وقد بادر ابن مردنيش فور وصول الرّسالة بالمحسير 
إلى إشبيليّة ونزل على ميل منها بالموضع المعروف بألفونت» وحاصرها ثلائة أيام دون جدوى» 


فعلم ابن مردنيش بالندعة فأقلع منها حاسرًا. 


وكرر ابن مردنيش هجومه على قرطبة سنة 555ه/1160م وكلف صهره إبراهيم بن 
أحمد بن مفرح بن هَمَشك المشهور بابن همشك بالقيام بهذه للمهمة» فاحتاح أحواز قرطبة ودمر 
زروعهاء وقد حرج والیها ابن تیجیت لمقاتلته» فلقي حتفه” تي کمین وضعه له ابن شك بقرية 
أطابة (ةطة۸) بالكان المعروف باسم الدارات“ إلا أن الموحدين الذين نجوا من الكمين 


0 ع و 5 
تحصنوا بداخلها وأحسنوا الدفاع عنها . 


1- عينه الخليفة عبد المؤمن واليّا على قرطبة سنة 550ه/1155ء» “ماه ابن صاحب الصلاة» ابن تيجيت» وابن عذارى 
ابن يخيت وحاء عند ابن خلدون باسم ابن بكيت» وتيجيت كلمة بربرية معناها شجرة صغيرة. (انظر: المن بالإمامةء 
ص66 هامش 5 ؛ البيان المغرب» ج5» ص64-63 ؛ العبر» جم» ص318). 

2- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص66 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص64-63. 

3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص75 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص318. 

4- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص75. (غير أن ميراندا يُسمي هذه القرية باسم ألبة وقال بان سكانما كانوا 
قد هجروها). (انظر: التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص185). 

5- توفيق مزاري عبد الصسّمد» التشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهدي المرابطين والموحدين» ص112. 
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وسارع والي إشبيليّة آنذاك أي يعقوب يوسف لطلب المدّد من والده الخليفة عبد المؤمن 

يت كت ل رسال جه على استعجال لدد لص مات ابن رديش وضهو ابن حك 
ت 1 
ولم تتوقف هجمات ابن همشكٌ على المدن الموحّديّة عند هذا الحد بل تمادى قي غيّه 
0 م 2 i ha‏ و ع 

وهجم على مدينة إستجّة واستولى عليها ‏ تم ابحه بقؤاته إلى قرمونة وأطبق عليها الحصارء 
واستطاع الاستيلاء عليها عساعدة رحل من أهلها يدعى عبد الله بن شراحيل» وكان استيلاءه 
عليها يوم الخامس عشر من ربيع الأؤل 555ه/ 22 مارس 1160م ما عدا قصبة المدينة 
فقد تحصن ھا الموخدين وامتنعوا ا 


وني غضون ذلك عبر الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس قي شهر ذي القعدة سنة 
5D‏ ه/ نوفمبر 1160م واستقرً بجبل طارق (حبل الفتح) وقد ذكرنا سابمًا هذا العبور» 
وأشرنا إلى أن الخليفة مكث به شهرين» وحلال مكوثه هذا قام بالعديد من الأمور أهمها على 


الإطلاق هيز الجيوش لحرب التصارى وحلفائهم الفائرين كإبن مردنیش وابن هشكڭف. 


وقد تحلى ذلك عندما انصرف الخليفة من حبل الفتح إلى بلاد المغرب» وانصرف أولاده 


أي سعيد عثمان إلى غرناطة وأبي يعقوب يوسف إلى إشبيليّة» وقد اتحه هذا الأخحير مباشرة 


1- يذكر ابن صاحب الصلاة أله حينما عاث ابن هَمْشْكٌ بأحواز قرطبة وقام بقتل واليها ابن تيجيت» وصلت إلى 
إشبيليّة رسالة من الخليفة عبد لمؤمن ق شهر صفر سنة 555ه/فيفري 1160م تبشرهم بفتح مدينة المهديّة وطرد 
النورمان منها. (انظر: المن بالإمامة» ص70 وما بعدها عة صفحات). 

2- ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية» ص261 . 

3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص 91-90 . 

4- يرى ابن صاحب الصلاة أن ابن كَمْشْكٌ لم يستولي على قصبة قرمونة وان ا لموحدين تحصنوا ياء أا ابن الخطيب وابن 
خحلدون يقولان بأنّه عذر بقرمونة وتملكها دون توضيح أمر امتناع قصبتها عنه من عدمه. (انظر: المن بالإمامة» ص91 ؛ 
تاريخ إسبانية الإسلامية» ص261 ؛ العبر» ص318). 


لتحرير قرمونة من يد ابن هَمُشك وحلفائه التصارى وذلك ق شهر غرم سنة 556ه/حانفي 
1 
161م . 


وقد حهز حيشًا ضخمًا وحاصر قرمونة وأثناء حصارها أمسك الموحدون عبد الله بن 
شراحيل الذي غدر بم قي السابق وساعد ابن همشكٌ على الاستيلاء على قرمونة» وقد 
أحضروه مكبولا إلى والي إشبييّة أبي يعقوب يوسف فقتله وقتل أتباعه وأشياعه“ وأثناء الحصار 
رل ال وسفن مان سك ی ان ا وقد بعثه الخليفة عبد المؤمن حين 
وصوله إلى مراكش ٠“‏ فتعرّز بذلك جيش إشبيلية وقويت عزائم أهلهاء ومضى هذا الجيش إلى 


» ع u‏ £“ ا 5 
قرطبة وزود أهلها بالميرة والأقوات والآلات . 


وبعد أن اطمئن أبي يعقوب يوسف على أحوال إشبيليّة» توحه إلى مراكش لزيارة أبيه 
E A aS a A I E o‏ 
الشيخ أبو محمد عبد الله أي حفص بن علي لحصار ابن همش بقرمونة رفقة الشيخ أبو العلاء 


ا ا د ٤‏ ب ا ۰ ع و 4 £ 
بن عزون في قوة من الجند الأندلسيّين» و قد عسكر هذا الأحير في قلعة حابر » و أحذ يشن 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص119 . 

2- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص120-119 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص73 . 

3- هو أبو يعقوب يوسف بن سليمان من جماعة الخمسين أصحاب ابن تومرت» وهو من قبيلة تينملل» استعان به 
الخليفة عبد المؤمن في إدارة شؤون الحكم وقي جهاد أعدائه. (انظر: البيذق» المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة 
الأصحاب» تحقيق عبد الوهاب بن منصورء دار المنصور للطّباعة والوراقة» الرباطء 1971ء ص33-32 ؛ ميرانداء 
التاريخ السّياسي لالإمراطورية الموحديّة» ص190). 

4- يذكر ابن صاحب الصلاة وابن عذارى أنه ا دحلت جيوش يوسف بن سليمان إلى إشبيليّة» اتصلت أمال النَّاس 
عند وصوهم» واتصلت المسرات بحلومحم وقويت هم إشبيليّة. (انظر: المن بالإمامة» ص120 ؛ البيان المغرب» جي 
ص73). 

5- ابن صاحب الصلاة» المن الإمامة» ص120 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص73 . 

6- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص120 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص190 . 

7- تقع حنوب قرمونة على بعد أميال منها. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص121 هامش1). 
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الممجوم على قرمونة كل يوم» ويشدد الخناق عليها أكثر فأكثر» وقد انتقل من قلعة جابر إلى 
حصن ابن سلامً القريب أكثر من سور المدينة» وكان إبراهيم بن همك خلال بداية الحصار 
ا و ا و ا ا ج ی ا 
امحاصرين داحل قرمونة فقد ساءت أحوالهم ويئسوا من نصرة ابن مردنيش وابن همشك» ويي 
تلك الآونة قام رحل امه شراحيل” من داحل قرمونة بالاتفاق سرا مع الموحدين» على أن يفتح 
هم أحد أبواب المدينة مقابل أن يمنحوه الأمان لنفسه وماله ورعية بلده» فتك ذلك ودخحل 
الموخدون المدينة يلاء من البرح المعروف بقرن المعزة» وذلك يوم الجحمعة العاشر من حرم عام 
30/7 ديسمبر 1161م وت القبض على القائد الشرقي ابن أبي حعفر الذي كان 


متحصتًا بقصبة مدينة قرمونة»ونقل اى سجن إشبيليّة» تم أمر بصلبه ف الميدان العام حت قصر 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص121. (وحاء عند ميراندا باسم حصن ابن سلامة). (انظر: التاريخح 
السياسي للإمبراطورية الموحُديّةء ص190). 

2- يذكر عنان أن ابن هَمُشْكٌ غادر إلى جيان ولم يعباً بأمر قرمونة» وأرى أن انصرافه إلى جيان كان حبرا وهذا حوقًا من 
مواجهة جيوش الموحّدين الضّخمة. (انظر: عصر المرابطين والموخدين» ص386). 

9ش هو غك ان رال ادي غتر باون ول ر ا ج ولا نسب بينه وبين شراحيل هذا 
الذي ساعد الو دون على دحول قرمونةء إلا اسم اتفق فيهماء وهو ليس من أهل قرمونة. (انظر: ابن صاحب الصلاةء 
المن بالإمامة» ص121). 

4- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة ص121 وما بعدها. ( لم يذكر ابن عذارى اسم الباب الذي دحل منه الموخدون 
عندما ت فتح قرمونة» وقال عنان أَكَّم دخلوا من باب البرج الأكبر» والأرحح ما ذكره ابن صاحب الصلاة لاله معاصر 
للحدث وكان حاضرًا في هذه المعركة» حيث ذكر قيامه بتهنفة الشيخ أبو محمد بن أبي حفص بن علي» بالفتح بمسجد 
قرمونة). (انظر: البيان المغرب» ج5» ص73 ؛ عصر المرابطين والموخدين» ص386). 

5ابن صاحت الصلاة الم بالأامامة ض 122 رفير آل أبن عذارى قول باغا فت بوم اة الامش شر 
حرم سنة 557ه/4 حانفي 1161م والأرحح ما ذكره ابن صاحب الصلاة وأنبتناه في المتن). (انظر: البيان المغرب» 
ج5» ص74-73). 
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ASR La E AEE AE 


ملكها ابن شك حوالي عامين. 


استولى الموحدون على قرمونة وأرغموا ابن همَشكٌ على الانسحاب إلى مدينة جيان» 
ولكن هذا الأحير بقي متربصًا بهم» ويتحين الفرص للانتقام منهم» وعندما أصبحت الجبهة 
الموحدية في إشبيليّة وقرطبة قوية وأضحى من العسير مهاجمتها وه ابن مسك أنظاره صوب 
غرناطة» وقد ساعدته العديد من العوامل على التفكير في المجوم والاستيلاء عليهاء منها قرها 
من قاعدة حكمه جيان“» وغياب حامية قوية تدافع عنها وكذلك غياب واليها أبو سعيد 
عثمان» فقد كان مرًاكش يتباحث مع أبيه الخليفة عبد المؤمن كيفية توجيه لته الكبرى لغزوٌ 


الات اضر ادا قاف رها ارف عل باد اس 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص122 . 

2 ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص73 . 

3- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص587 . 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص74 . 

5- عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص387 . 

6- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص124 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص300. 
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ویذكر ميراندا أ ابن هَمْشْكٌ استولى بشكل مباغت على غرناطة'» وكان الذي وجهه 
للاستيلاء علیها صهره ابن مردنیش آم مرسيّة و فقد دحل قي اتصالات سرية مع 
بدا الين ا خو غلل عاق ا ماك وج ال ان دهي رادا 
معه بأن يسھلوا له دحول المدينة» وقي ليلة من ليالي شهر جمادی الأول سنة 557ه/ أفريل 
2 و ا همشكڭ غرناطة بجيشه» وهذا بعد أن کسر اليهود بإيعاز من ابن دهري 
باب الربض بغرناطة"» وما دخلوا تنادوا بالصّياح يا للأصحاب وف أنصار وحند الموحدين 
إلى القصبة وتحصنوا بهاء وعندما رأى ابن همُشك حصانتها استنجد بصهره ابن مردنيش جرسيّة» 


م 1 r‏ گا .8 
يمنيه قي الاستيلاء عليها فحشد ابن مردنيش قوة من جنده بلغت الفي فارس ورحالة كثيرة 


1- التاريخ السّياسي للإمبراطوربة الموحّديّةء ص190. رقوله أنه استولى على غرناطة بشكل مباغت» صحيح على 
اعتبار أنه كان عملا مفاجئًا بالتسبة للموحّدين» فلم يكن باعتقادهم أن ابن هَمُشْكٌ وابن مردنيش لديهما الجرأة لمهاجمة 
2 ابن الخطيب»› تاریخ إسبانية الإسلاميةء ص 261. 

3- میراندا» التاريخ السشياسي للإمبراطورية الموحدية. ص190 ؛ عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص387. 
(أعتقد أن قولمم باد اليهود أجبروا على اعتناق الإسلام غير صحيح على اعتبار أن المرابطين والموحدين كانت هم سياسة 
التسامح الديني مع أهل الكتاب اليهود والتصارى» فقد تركوهم يمارسون شعائرهم الدَينيّة بكل حرية. ونشير إلى أن هذه 
الاتهامات لم ترد ق الصادر التَاريخيّة الإسلاميّة فقد وردت عند المستشرقين وبعض المؤرحين الحدثين الذين نقلوا منهم دون 
4- ابن دهري كان صهر مشرف غرناطة ابن زيد» والمشرف هو بثابة المفتش العام للجمارك في وقتنا الحالي). (انظر: ابن 
صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص124 هامش4). 

5- ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص261. 

6- أحد أبواب غرناطة» ويقصد دون شك ربض البيازين («ءنهطا۸) والذي يقع في شال المدينة في الغدوة الغربية منها. 
(انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص124 هامش5). 

7- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص125 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص74. 

8- ابن صاحب الصلاة المن بالإمامة» ص 128-127 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص75. (بينما يقول ابن 
الأثير أنه حشد ألفي فارس فقط). رانظر: الكامل في الاريخ» دار صادر» مجو» ص 456). 


291 


و 8 ا 4 £“ 1 


و 


وكان ابن همْشكٌ قد نزل بالقلعة الحمراء فوق تل السبيكة في مواجهة القصبة التي 
احتمى با الأهالي» وشرع في إطباق الحصار عليها» حيث ضرجا بالمناحيق التي م يكن يحشوها 
اجان و ا ی د لك . 


وقد كانت للموخُدين مؤن وافرة» فصمدوا دحل القصبة» وأرسلوا قي طلب التجدة من 
الله ع ام فك ها الأ خر ولك أو س قان الي إل ادس عة اة 
أي حفص القائم على ولاية إشبيليّة» فلبى طلبه وأقبل بقرًاته فاحتمعا معا في فحص غرناطة" 
وتقدمت جموعهم حى الموضع المسمى مرج الرقاد” الذي يبعد أربعة أميال من غرناطة» فخرج 
إليهم ابن شك ف قوّاته وقوّات ابن مردنیش وقوّات التصارى» وکان جیشًا ضخمًا» فلم یکن 


يعتقد آبو سعيد عثمان َه ذه الضخامة» له م يعلم بوجود قوّات ابن مردنیش وقوّات 


)Avaro Rodriguer) ~1‏ عرف في المصادر الإسلاميّة بالأقرع أو الأصلع وهو حفيد القائد الشهير ألبارهانس (إة۸1۷ 
۴2 (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص128-127 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية 
الموحديةء ص191). 

2- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّدية» ص191. 

3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص126-125 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص75 ؛ ابن الخطيب» 
الإحاطة» مج» ص300. 

4- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص126 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص 75 ؛ ابن 
ا لخطيب» تاريخ إسبانية الإسلامية» ص261 ؛ ابن خلدون» العبر» جى» ص319. 

Merrojal) ~5‏ أو orroea1زMa)‏ كان اسم مرج الرقاد يُطلق على موضع بظاهر غرناطة على بعد أربعة أميال منهاء 
وعلى بعد بضعة كيلومترات من قرية الطرف (١۲۴ه٤۸)‏ قي سفح جبل البیرة (۲۵ز۴1۷ مل 4١إ81)‏ على مقربة من خر شنيل. 
(انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص129 هامش1 ؛ ابن الخطيب» تاريخ إسبانية الإسلاميّة» مج 
ص301 هامش2). 
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الصارى المرتزقة فخارت قواهم وانحارت معنوياتمم"» وعندما الحم الفريقان دارت الدائرة على 

الموحدين» وخحسروا الكثير من حندهم» ولم يستطع باقي الجند الفرار لكثرة السواقي بالمنطقة 
E 2‏ ا 

والتي أعاقت حرکتهم فغرق عدد جم منهم فيها : 


وكان من بين القتلى عدد من أشياخ الموخدين» وأكابر الأندلسيين منهم الشيخ أبو 

محمد عبد الله بن أبي حفص والي إشبيايّة» واستطاع أبو سعيد عثمان الفرار في نفر من صحبه 

إلى مالقةء وارتد ابن هَمُشك قي قراته إلى القصبة الحمراء التي قام فيها بتعذيب وقتل الأسرى 
A Ea. o 5‏ 

وقد علم الخليفة عبد المؤمن بمذه النكبة البالغة الخطورةء وهو إذ ذاك برباط الفتح قبالة 

سلاء فجهز جيشًا بلغ تعداده زهاء عشرين ألف مقاتل فيهم جاعة من أشياخ الموخدين 


ومستشار الخليفة عبد المؤمن لکي يعين ولده یوسف بحنكتة وا : 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص129 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص75 ؛ ميرانداء التاريخ 
السياسي للإمبراطورية الموحّديّة ص 192-191 . 

2- يذكر ابن صاحب الصلاة وابن عذارى أن من أقوى أسباب ازام الموحدين اعتراض السواقي الحارية بالماء في موضع 
مرج الرقاد» حيث سقط فيها الحند جخيلهم عندما أرادوا الفرار» وفتل الكثير منهم. (انظر: المن بالإمامة» ص129 ؛ 
البيان المغرب» ج5“ ص75). 

3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص129 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص76-75 ؛ ابن الخطيب» 
الإحاطة» مج» ص301. 

4- ابن الأثير الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص456. (يذكر ابن صاحب الصلاة أن هؤلاء العساكر عاهدوا 
الله تعالى» وبايعوا الخليفة عبد المؤمن على مناجزة الأعداء الأشقياء والرّوم الكافرين» حايةً لدين الله تعالى وعونًا لإحواغم 
الموخدين الصابرين المحصورين بقصبة غرناطة). (انظر: المن بالإمامة» ص130). 

5- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص130 ؛ ابن الخطيب» الإحاطة» مج» ص301. 
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ولا اكتملت الجموع عبر هذا الجيش البحر إلى الجزيرة الخضراء ثم توحه إلى مالقة» 
ی و ا ی کا ی ا 0 
مردنيش قد علم بوصول هذه الإمدادات من العدوة فجهرً قؤاته التي كانت تساندها فرقة من 
الصارى قدرت بثمانية آلاف فارس بقيادة البارو رودريكيز ونزل في الجبل المتصل بقصبة 
غرناطة» وبعث فرقة التصارى بقيادة البارو رودريكيز لكي تعسكر مع قؤات ابن همَشك بجبل 
ا ا ا ا و ی کا ت کو ا 


2 : و 4 
تنتظر قدوم جحيش للموحدين . 


5y «= E 0 2‏ 8 
وكان هذا الجيش يتقدم بروية نحو غرناطة» حيث وصلوا إلى قرية لر على مقربة منهاء 
ثم صعدوا إلى الجبل المطل على وادي شنيل قبالة حبل السبيكة والقصبة الحمراءء وفي يوم 


سليمان الجند ووعظهم» ورغبهم في الجهاد في سبيل الله وأكد لمم أن الجنة مضمونة هم عند 


۱ 
ف 


لله ذا صدقوا وفوا بما بایعوا به ونطقوا. 


1- ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› دار صادر» مچو» ص456 ؛ ابن عذاری» البيان المغرب» ج5“ ص76 

2- حدّد ابن صاحب الصلاة وابن عذاری عدد قرات التصاری» ولکنهم لم یذکروا عدد قرات ابن مردنیش واکتفوا 
بالقول ٤‏ أكثر من نمانية آلاف فارس. (انظر: المن بالإمامة› ص132 ؛ البيان المغرب» ج5“ ص7/6). 

3 واحدي حدارّة )54٥(‏ يخترق مدينة غرناطة» وهو فرع صغير من وادي شنيل. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن 
4 - ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص132. (يذكر میراندا أن ابن مردنيش كان يراقب من بعيد تقدم القوؤات 
الموحديّة» وكان متأكدًا من تحقيق انتصار ثانِ عليها حصوصًا مع تفوقه العددي). (انظر: التاريخ السّياسي للإمبراطورية 
الموخدية» ص192). 

5- (ها2) قرية تقع حنوبي غرناطة على مقربة من قرية البذول. (انظر ابن الخطيب» الإحاطة» مجد» ص301 
هامش9). 


6- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص 133-132 . 
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وفي مساء ذلك اليوم وبعد صلاة العشاء قزر الموحدون المسير» وصعدوا قمَّة الجبل 
للطل على وادي شنيل» وقد سيل الله تعالى عليهم الطريق حيث كانت الليلة نيرد وعند 
NO TT a e‏ 
بالقرب من موقع ابن مسك وحلفائه الٌصاری» فبادر جیش الموحدین مباغٹتهم ووقعت 
معركة ضارية بين الفريقين استطاع من حلاها الموحدون بعدما أبدوا شجاعة فائقة من إلحاق 
الهزعة بابن هَمشكٌ وحلفائه التصارى الذين شتت صفوفهم وفتل معظم قادتم» منهم قائدهم 
ألبارو رودريكيز وقد حُرٌ رأسه وأحذ بعد أيام من الزعة إلى قرطبة وعلق بباب القنطرة» كما فل 


ا و o‏ ۶ 3 
معظم قادة ابن مشك منهم ابن عبيد صهر ابن مردنيش . 


وقد کان موقف ابن مرد نیش ف هذه الموقعة موقمًا زيا حیث بھی يراوح کان ق 
الضّفة الأخحرى لنهر حدارة مع قراته عاجرا عن التدحل لإنقاذ ابن هَمشك وحلفائه التصارى 


E پء‎ 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص133 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص76 . 

2- يذكر ابن الأثير أن ودين باغتوا حيش ابن هَمْشْكٌ يإرساههم سريةً تتكون من أربعة ألاف فارس» وهاجمت العسكر 
الذي بظاهر القلعة الحمراء فقتلوهم عن آحرهم ثم لحق عسكر الموحدين كله» ودحل في معركة حامية الوطيس مع باقي 
حيش ابن هَمُشكٌ وحلفائه التصارى. رانظر: الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص456). 

3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص 134-133 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص77-76 . 

4- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص134 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص77 . 
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وحمّق بذلك الموخدون انتصارًا ساحمًا على ابن همْشكٌ وحلفائه التصارى ونمكنوا من 
الاستیلاء على غرناطة ودحلوها ف منتصف التهار يوم الجمعة الثامن والعشرين رحب سنة 
7ه/13 جويلية 1162ء وتعرف هذه الموقعة بموقعة السبيكة”. 


وعند دخحول جيش الموخدين غرناطة ظافرًا حرج الموحدون المحصورون في القصبة وقتلوا 
المتحالفين مع ابن همّشك من أهالي غرناطةء أمّا ابن همشك فقد فر إلى مدينة حيان في فلوله 
والموحدون في أثره» إلى أن وصلوا إلى مدينة جيان فحاصروها فامتنعت عليهم فعادوا إلى 
قواعدهم وبالتسبة إلى ابن مردنيش فقد انصرف هو الآحر من محلته مع قؤاته حاثبًا إلى مرسيّة 


ا او 


وبعد هذا التصر سارعت سائر القبائل التي ردت على الموخدين وناضرت اب هكف 
إلى إعلان الولاء والطاعة من جحدید للموخدین» کما قام أًبا يعقوب يوسف والشيخ يوسف بن 


سلیمان بإاصلاح شۇون غرناطة وتحديد بنائها» وبعث بأخبار الفتح وال الى الخاة ة عبد 


۶٤ 


لمؤمن الذي كان آنذاك برباط الفتح قبالة سلا فسرٌ با اما سرور» وصدرت أوامره بأن تجعل 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص134-133. (بينما يذكر ابن عذارى أن دخول الموخدين غرناطة 
وانتصارهم على ابن هَمُشْكّ وابن مردنيش كان يوم الجحمعة 26 رحب سنة 557ه/11 جويلية 1162م وهذا التّاريخ لا 
يوافق يوم الحمعة بل يوافق يوم الأربعاء بينما اكتفى ابن الأثير بذكر السنة دون الشهر» حيث قال أن انتصارهم كان سنة 
7ه/1162ء. رانظر: البيان المغرب» جى ص77-76 ؛ الكامل في الثاريخ» دار صادر» مجو» ص456). 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدین» جد» ص62» هامش1). 

3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامةء ص135-134 ؛ البيذق» أخبار المهدي بن تومرت» ص118 ؛ ابن الأثير 
الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص456 ؛ ابن الخطيب تاريخ إسبانية الإسلامية» ص262 ؛ ابن عذارى» 
البيان المغرب» جو» ص77 ؛ ابن خلدون» العبر» جي» ص319. (يذكر أشباخ أن ابن مردنيش وابن همش 
وحلفائهم التصارى اضطروا للانسحاب بعد أن تكبدوا أفدح الخسائر). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المربطين 
والموځدین» جب ص62). 
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غرناطة وقصبتها مركز دفاع قوي وأن تُشحن بالعتاد والأقؤات وأن ينقل مركز الحكم الموخدي 


بالأندلس من إشبيلية إلى قرطبة'. 


٤ 0 + 


3- استعداد الخليفة للعبور الثاني إلى الأندلس لغزو الممالك المسيحية: 


اعتزم الخليفة عبد المؤمن بعد تحقيق هذا التصر على ابن هَمشك وحلفائه التصارى في 
موقعة السبيكة أن يغزو الرُوم بالأندلس ف البر والبحرء فأمر بإنشاء الأساطيل في جميع سواحل 
بلاده سنة 557ه/1162ء فأنشاً منها أربعمائة قطعة منها في مرسى حاق المعمورة» عند 


مصب كر سبو مئة وعشرون قطعة» و منها في طنجة وسبتة وباس ٠‏ ومراسي الريف مئة قطعة 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص136 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص78-77. 

2- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص147 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص201-200 ؛ السّلاوي» 
الإستقصاء جد» ص128. (وعن دور الأساطيل الموحّديّة في الجهاد البحري بالأندلس). (انظر: توفيق مزاري عبد 
المد التشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهد المرابطين والموخدين» ص87 وما بعدها). 

3- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص201. غير أن ابن صاحب الصلاة يقول أكُم أنشتو زهاء مائتي قطعة» أعد منها 
في مرسى المعمورة مائة وعشرون قطعة» وباقي العدد أعد في أرياف العُدوة والأندلس). رانظر: المن بالإمامة» ص147). 
4- المعمورة تُعرف اليوم بالمهديّة» وهي تقع على الضّفة اليسرى لمصب غر سبو مال سلا على بعد نحو ثلاثين كيلومتا 
منها على خط مستقيم» والغابة البجاورة للمهدية مازالت تسمى غابة المعمورة. (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن 
بالإمامة» ص147 هامش2 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص201 هامش122). 

5- مدينة على شاطئ البحر الرومي (البحر الأبيض المتوسط) تقع غربي مدينة الحسيمة» منها إلى مرسى بوركوز الذي 
يبعد عن الحسيمة عشرة كيلومترات» وهي مدينة متحضرة فيها أسواق وصناعات قلائل. (انظر: الإدريسي» القارًة 
الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص252 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص201 هامش 123 ؛ الحسن الوزان» وصف 
إفريقياء ترجمة حمد حجي» محمد الأحضرء دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1983م» طد» ج» ص325 وما بعدها). 
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ومنها ببلاد افريقية ووهران ومرسى هنين مئة قطعة» ومنها ببلاد الأندلس انون 
SOE E aaa SSeS‏ 
أنواع الشلاح من الشيوف والڙماح والدروع والشهام إلى غير ذلك من معدات القتال”. ويذكر 
ابن أي زرع أن الخليفة عبد المؤمن أمر بضرب السّهام في جميع البلاد التي يحكمهاء فكان 
يضرب له كل يوم منها عشرة قناطير» فجمع منها ما لا يحصى وأمر بإرسال الكتب إلى 
سائر الجهات والقبائل لاستنفار الاس وحثهم على الجهاد ف سبيل الله» وأمر بإعداد الوفير من 


وأقام عبد المؤمن برًاكش فترة زمنية طويلة حى أول عام سنة 558ه/1662ء؟ وهو 
يتابع بعناية الاستعدادات الضخمة للجهاد ق الأندلس» ثم حرج لزيارة قبر ابن تومرت قي 


ا م عاد أل اص ف اتان ای 


1- مدينة حسنة صغيرة على البحر المتوسط» تبعد عن تلمسان في البرٌ أربعون ميلاء وبينهما مدينة ندرومة وهي عامرة» 
عليها سور متقن وأسواق وخارحها زراعات كثيرة وعمارات متصلة. (انظر: الإدريسي القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس»› 
ص254 ؛ الحميري» الووض المعطار» ص597 ). 

2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص201. 

3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص148 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص201. 

4- روض القرطاس» ص201. 

5- يذكر ابن صاحب الصلاة باه رأى في وادي سبو بالمعمورة ما أَعِدٌ من القمح والشعير والمؤن و الأعلاف مكدمًا 
كالجبال» ما م يتقدم لملك قبله ولا “معنا به في حيل من الأحيال» وبقي ف ذلك الموضع معدا من عام 557ه/1162م 
إلى سنة 562ه/1167م حى في في أكداسه وعاد ترابًا ورمادًا باحتراقه بعضه من بعض» وإفساد الزمان له فسادًا. 
(انظر: المن بالإمامةء ص148). 

6- في الوقت الذي كانت فيه الاستعدادات جارية على قدم وساق قام مسيحيو شنترين بغز مدينة باجة بغرب الأندلس 
في يوم السبت 22 ذي الحجة 557ه/1 ديسمبر 1162ءم» وقد احتفظوا با أربعة أشهر ونانية أيام ولم يغادروها إلا 
بعد أن قاموا بتخريبهاء فزاد عزم الموحدين على الجهاد. (انظر: ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديةء 
ص197 ؛ عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص393-392). 

7- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص 150-149 . 
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3م" حرج الخليفة عبد المؤمن من مراكش متوحهًا إلى الأندلس لهاد التصارى» وقد 
كتب إلى جيع بلاد المغرب والقبلة وإفريقية والسوس وجيع القبائل يستنفرهم للجهاد» فأجابه 


وعندما وصل بقرًاته إلى رباط الفتح وحد هذه الجموع في انتظاره فضاقت بم الأرض 
وانتشرت لاتم في أرض سلا من عين غبولة” إلى عين خميس» واستدارت راجحعة إلى حلق 
N UE REA eas SE E aa‏ 
فارس ومائة ألف راحل؟» ويقدرها ابن أي زرع بأكثر من ثلانمائة ألف فارس من قبائل زناتة 
والموحدين والرتزقة من قبائل المغرب» ونمانون ألف فارس ومائة ألف راحل من المتطوعة ويذكر 


ابن صاحب الصلاة أن هيع هذه العساكر عمَّها اللإحسان وة هم الإنعام والامتنان“. 


ول تا کد الخليفة عبد المؤمن باستعداد جحیشه وحاهزیته» قام مجم أأشياخ الموخدين 


وأشياخ العرب وأهل الرأي وأكابر القؤادء لكي يستشيرهم في أمر هذا الغرة العظيم» وقد قال 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص151 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص179. (بينما يقول ابن أي 
زرع يقول أن حروحه هذا كان يوم الخميس الخامس ربيع الأؤل سنة 558ه/11 فيفري 1163ء وهذا التّاريخ غير 
صحيح والأرحح ما أثبتاه في المتن» كما أن هذا التاريخ لا يوافق يوم الخميس بل يوافق يوم الاثنين). (انظر: روض 
القرطاس» ص202). 

2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص202. 

3- تقع عين غبولة في الحنوب الغربي لمدينة الرباط على بعد تسعة عشر كيلومترا منها. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن 
بالإمامة» ص151 هامش4). 

4- هي نفسها أرض بندغل التي ذكرها ابن صاحب الصلاة» ويفترض أن يكون موقع عين خميس في الشّمال الشرقي من 
عين غبولة. (انظرء المن بالإمامة» ص152 هامش1 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص202). 

5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص202. 

6- المن بالإمامة» ص152. 

7- روض القرطاس» ص202. 

8- المن بالإمامة» ص152. 
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هم الخليفة عبد المؤمن "أشيروا علينا كيف تكون هذه الغزوة إلى بلام الوم فقد عزمنا عليها برا 
و بحرا وسرحنا بها إعلانًا وحهرًا"» وقال أيضًا "إن العساكر والحمد لله وحده على ما ترون من 
وفور الأعداد وظهور الاستعداد» وطريق واحد لا يسعهم ولا يجملهم» فقولوا رأيكم" فقال له 
أشياخ الموحدين يا سيدنا يا أمير المؤمنين الرأي السعيد المنصور السديد هو رأيكم" فأشار 
الخليفة على سيد راي بن وزير صاحب باحة وبطليوس السابق والذي دحل في طاعة الموخدين 
كما أسلفنا الذكر» بإعطاء رأيه» فشرح للخليفة أحوال الأندلس» واقترح أن تسم الحملة 
الكيرى إلى أربعة حيوش» يسير أوها إلى غرب الأندلس لمقاتلة ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز» 
والّاني يسير إلى مملكة ليون لمقاتلة ملكها فرناندو اللا“ ولد القيصر ألفونسو السابع» والجيش 
اثالث يتجه إلى قشتالة لمقاتلة ملكها يومعذٍِ ألفونسو التّامن وهو طفل تحت الوصايةء والجيش 
لرابع يسير صوب مملكة برشلونة وأراغون لمقاتلة ملكها ألفونسو الان ”. فقبل الخليفة عبد 
المؤمن رأي ابن وزير» وقال له أحسنت يا أبا محمّد» كما وافق جيع الأشياخ والقادة الحاضرين 


4 
قي هذا الاجتماع الحربي رأي ابن وزير واستبشروا به حيرا . 


1- نفسه . 

)Fernande 11 de Leon) -2‏ تسمه المصادر الإسلامية الببوج أو البيبوج (00ط84 )E1‏ وهو لقب معناها الكثير اللعاب 
أو الأبله» وتقول عنه بأنّه صاحب السبطاط وأبلة وليون وسمورة» منحه والده القيصر ألفونسو السًابع قبل وفاته نملكة ليون 
وحليقية وأشتوريش وحزءًا من الفتوح الجديدة في أراضي أسترامادوره» وكذلك دعوى السيادة على نمملكة البرتغال» وباقي 
مملكته أعطاها لولده الأكبر سانشو وقد دحلا في حروب طاحنة بينهما عند وفاة أبيهما. توق فرناندو يوم 21 ذي 
القعدة 583ه/28 حانفي 1188م بعد أن حكم إحدى وثلاثين سنة. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامةء 
ص153 هامش3 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج» ص106 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخدین» ج2» ص3 وما بعدها). 

3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص153-152. 

4- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص 154-153 . 
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ولكن حدث ما لا جمد عقباه فبعد هذا الاجتماع المام والاستعدادات الضّخمة مرض 
الخليفة عبد المؤمن مرضًا شديدًا لم يستطع اطا مارا وا اخ بد أله ن 
إلى إسقاط ولده حمّد من ولاية العهد وذلك يوم الحمعة الثاني من شهر جمادى الآخرة سنة 
7/8 ماي 1163م وتولية ولده أبا يعقوب يوسف باعتباره أصلح من يتولى الخلافة 
وقد أوصى سائر أشياخ الموحدين بتنفيذ وصيته هذه حاصة الشّيخ أي حفص عمر بن يجي 
المنتاني» وولده أبو حفص عمر“ وفي ليلة الخميس 10 جادى الآعحرة 558ه/16 ماي 


1- م تذكر المصادر اللَاريخيّة نوعية مرض الخليفة عبد المؤمن» حيث اكتفى ابن صاحب الصلاة وابن عذارى بالقول بألّ 
المرض دام به أيامًاء والتّاس ينتظرون شفاءه» والأطباء كل يوم يدخلون عليه» ولکنهم م يستطيعوا مداواته» ویذكر ابن أي 
زرع أن مرضه تمادى» واشتد أله ووحعه» ويذكر المراكشي أله أثقله الحجرح واشتدٌ عليه ويبدو أن الخليفة كان مجروكًا. 
(انظر: المن بالإمامة» ص155-154 ؛ البيان المغرب» ج5» ص79٠‏ روض القرطاس» ص202 ؛ المُعجب» 
ص184. 

2- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص155-154. (يذكر ابن عذارى أن الخليفة عبد المؤمن عزل ولده حمد 
عن ولاية العهد» عندما أدرك أنه يشرب الخمرء وقد تقيأ يومًا على ثيابه وهو راكب على فرسه على مرأى من أشياخ 
اموحدين وعامة التاس» ويذكر المرأكشي أله كان ممدمن خمر» وعُرف عنه احتلال الرأي وكثرة اليش وجين اللّفس» ويقال 
أنه كان مصابًا با مجحذام). رانظر: البيان المغرب» جو» ص79-78 ؛ المعجب» ص166). 

3- يذكر ابن الأثير أن الخليفة عبد المؤمن عندما جمع أشياخ الموحدين قال هم قد حربت إلي حكَدًّا» فلم أراه يصلح همذا 
الأمرء واا يصلح له ابني يوسف. (انظر: الكامل في النّاريخ» دار صادر» مجو» ص461). 

4- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص155-154 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ص79. 
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۰ 8 .ا ۰ 1 

ودفن في تينملل بجانب قبر ابن تومرت . 
وبوفاته تتوقف هذه الحملة الكبرى لغزوّ الممالك التصرانيّة بالأندلس ولولا هذا القدر 
الحتوم لاستطاع عبد المؤمن بدون أدنن شك أن حمق انتصارات باهرة على الممالك التصرانيّة 
التي كانت تعاني من اللٌمزق والشرذم بسبب الحروب الذّاحليةء وأكد أشباخ هذا الأمر حينما 
قال "ولاح عندئذٍ أن اسبانيا التصرانيّة التي شطرت يومعٍ إلى خمس مالك تزقها الحروب 
الّاحليّة قد قضى عليها با ملاك وأا ستخدو فريسة هيْنةً للفاتح الإفريقي» لولا أن توف عبد 
المؤمن عندئلٍِ فجأة بعد مرض شديلٍ أودى بحياته في الوقت الذي كان ينقل فيه الجند إلى 


الأندلس» وبذلك أنقذت إسبانيا التصرانكة من ر الان دة او 


وحلاصة هذا الفصل نقول بأد الخليفة الموحّدي عبد المؤمن بن علي لم يعلن الثورة 


على المرابطين في بلاد المغرب فحسب» بل حارم أيضًا في بلاد الأندلس» وقد كانت هذه 


1- تتفت المصادر التَارحخيّة في كون الخليفة عبد المؤمن توق في شهر جمادى الآحرة سنة 558ه/ماي 1163ء» ولكنها 
تختلف في تحديد اليوم» فيذكر ابن صاحب الصلاة أنه توقي ليلة الجمعة العاشر من جمادى الآحرة» ولكن يوم العاشر هو 
الخميس وليس الحمعة» وقد وفّق ابن الخطيب ني قوله أنه توي ليلة الخميس العاشر من جمادى الآحرة» وهو الأرحح 
لانطباقها مع تسلسل الأيام والتواريخ» ويذكر ابن أبي زرع أنه توفي عند الفجر من يوم العاشر من جمادى الآخرة ولكنه 
أحطاً في تحديد اليوم فجعله الثلاثاء بدلا من الخميس» ويذكر ابن عذارى أنه توف يوم الثلاثاء الثامن من جمادى الآحرة 
بينما يذكر ابن الأثير أنه تو ني العشرين من جمادى الآحرة» والمراكشي قال في الابع والعشرين جمادى الآحرة» في حين 
أن ابن حلدون لم يذكر اليوم وقال في جمادى الآحرة» واكتفى ابن السماك بذكر السنة فقطء فقال توفي عام 
8ه/1163ء. (انظر: المن بالإمامة» ص163 ؛ ابن الخطيب» ص269 ؛ روض القرطاس» ص202 ؛ البيان 
المقرت ج 80-79 الكامل في ارخ ار ادر رو ا 4-461 لعجي ن 166 ال ج 
ص319 ؛ الخلل الموشية ص236. 

2- نشير إلى أن مصير هذه الحملة والجيوش الحتمعة برباط الفتح» أن الأمير يوسف طلب من تلك الجيوش أن تنصرف 
بلادها» ريثما يستتب له الأمر وتكتمل بيعته» ويأذن الله هما بالجهاد. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة 
ص164 . 

3- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدین» جد» ص62. 
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البلاد في نماية حكم المرابطين تمر بأشد الفترات التَاريحخيّة الحرحة» حيث أصبحت في حالة 


فوضى واضطراب كبيرة حدًاء وهي الفترة التي عرفت باسم عصر الطوائف الان . 


وقد تعددت الأسباب التي أدت إلى نخاية حكم المرابطين لبلاد الأندلس وظهور ما 
يعرف بعصر الطوائف اللّانء م ظهور الموحدين واستيلائهم على هذه البلادء ومن بين هذه 
الأسباب اضطراب الأمور قي الأندلس حاصة بعد استدعاء الأمير تاشفين بن على إلى المغرب 
سنة 532ه/1138م» وسحب عدد كبير من القرًات المرابطيّة معه إلى المغرب نحاربة الموخدين 
فاستغل التصارى هذه الأوضاع فقاموا بالهجوم على بلاد المسلمين. وكذلك اندلاع الثورات 
والفتن الدّاحليّة بالأندلس وأحطرها على الإطلاق ثورن المريدين والقضاة بزعامة الفقهاء 
والقضاة وشيوخ الصوفية مثل ابن قسي وابن همدین وغيرهم» وقد سملت هله الثورات مي 
شبه الجحزيرة الأندلسيّة» واستطاع الكثير من زعمائها الاستيلاء على الكثير من مدن بلاد 


اون 


بالإضافة إلى اضطراب أحوال الإدارة بوفاة الأمير علي بن يوسف وتولية ابنه الأمير 
تاشفين» حيث ظهر خلل كبير في إصدار الأوامر إلى الجند أو الرعيّة. وكذلك فساد بعض 
عمال المرابطين بالأندلس بانصرافهم إلى حياة الهو والترف» وتعاملهم بالرشوة واستيلاءهم 
على أموال النّاس بالباطل» وكذلك فرضهم للضرائب الباهظة على الرعية. بالإضافة إلى انحراف 
بعض الفقهاء والقضاة عن الحادة وطريق الحق» وفشلهم في أن يكونوا قدوهةٌ حسنةً حيث ظهر 
للعيان طمعهم للسلطان والأموال والجاه» مستغلين مساندة أمراء المرابطين مء وقد ثارت 
الرعية كثيرا عليهم» فعمّت الفوضى والاضطرابات بسبب ذلك قي الأندلس. 


ومن الأسباب أيضًا ظهور الفكرة القوميّة لدى فريق كبير من أبناء الأَمّة الأندلسيّة وكان 


هذا الفريق يرى ق المرابطين بعد أن تبددت آثار المديح والإعجاب الأولى التي تلت نصر 
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الرلاقةء م نصر أقليش وإفراغة كم أحانب متغلبين يستظلون بفكرة الجهاد» ليبسطوا سلطاغم 
على الأمة الأندلسيّة التي م تنس أا ققدت استقلاها وخرتها. 


كما ساهمت سياسة التسامح والعطف التي انتهجها أمراء المرابطين بالأندلس سواء مع 
التصارى أو مع أهل الأندلس في سقوط دولتهم فالبتسبة للتصارى فقد ت إدماحهم ق الجيوش 
المرابطيّة» وإعطائهم مراكز التفوق والقيادة» فأدى إلى سخط أهل الأندلس على المرابطينء أمّا 
الأندلسيّين فقد تساهل الأمير علي وولده تاشفين مع مثيري الفتن والفوضى منهم بالخصوص 


المريدين. 


ومن بين أهم الأسباب» عجز المرابطين في آحر أيامهم عن الجهاد في الأندلس 
بالخصوص بعد وفاة القادة الكبار للجيوش المرابطيّة مثل ابن فاطمة وابن عائشة وسير بن أبي 
جديد له مبادئ وقيم هؤلاء القادة الكبار في حب الجهاد والتضحية في سبيل الله. 

كل هذه الأسباب محتمعةً أدت إلى سقوط دولة المرابطين بالأندلس» ثي ظهور ما 
يعرف بعصر ادرا الان أعقبه استیلاء الموخدين على هذه البلاد» والتهام الممالك 
المسيحيّة للكثير من المدن والقلاع والحصون الإسلاميّة بكافة بلاد الأندلس بالخصوص بالثغر 
الأعلى. 

ففيما بخص الموخدين فقد استولوا على مدن الأندلس تبعًاء حيث بدأ الخليفة عبد 
المؤمن يتدحل في شؤون هذه البلاد عندما استفحلت الثورات الداحليّة على المرابطين خحاصة 
ثورتي المريدين والقُضاة» ولجوء زعماء هاتين الثورتين إليه» فجاءه إلى المغرب ابن قسي وابن 
همدين والقاضي أبو بكر بن العربي مع وفد مدينة إشبيليّة وغيرهم وأعلنوا ولائهم له» فتشحع 
بذلك الخليفة عبد المؤمن للقيام بأعمال عسكرية بالأندلس» فأرسل حيوشه واستطاع بعد بضع 


سنوات من إخحضاع جيع هذه البلاد والقضاء على المرابطين» كما قضى على التّمردات 


304 


والثورات التي ظهرت ضد الموخدين با لخصوص ثورة بني غانية» ولم يبقى خارج سلطة الموخدين 

وقام الخليفة عبد المؤمن قي نفس الوقت يقارعة المسيحيّين حاصة ملك قشتالة ألفونسو 
الابع الذي تزعم الممالك المسيحيّة بعد وفاة ملك أراغون ألفونسو المحارب» وبالرغم من 
دحول ملوك التصارى في حروب طاحنة بينهم خحاصة بين ملك قشتالة ألفونسو السابع وعدؤيه 
اللدودين ملك نافارا غارسيا الرابع وملك البرتغال ألفونسو هنريكيزء إلا احم لم ينسوا حرب 
المسلمين وابتلاع أراضيهم ها تتاح حم أدن فرصة. 

وقد تحت ۇلاءِ الملوك الكثير من الفرص عندما کانت تتوقف الحروب بينهم من فتره 
المسلمين القريبة من مملكته. 

فتعاظمت بذلك ت كماية دولة المرابطين وبداية دولة الموخدين حروب الاسترداد 
اللسيحي للأندلس وكثرت الهجحمات على اة لملم اا من قبل ملك قشتالة ألفونسو 

فقد شن ألفونسو السكابع سلسلةً من الغزوات على أراضي المسلمينء حاولا انتزاع ما 
يعكن انتزاعه من قواعد الحدود» فقد حشد جيشًا ضخمًا وحاصر بنفسه قلعة قورية مدى 
شهرین حف سقطت قي يده ٿي نوفمبر 6 ھ/جوان 2م وساق حلاها عشرة آلاف من 

وڼ عام 7ھ/1143ء قام حاکم قلعة مورة السابق» مونيو ألفونسيز بغزو أراضي 
الأندلس ناحية قرطبة وأحرز نصرًا باهرا على قات إشبيليّة وقرطبة» وسقط واليهما شهيدان 


كما استشهد عدد كبير من المسلمين» واستولى القشتاليون على كثير من الغنائم والأسرى. 
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وقد أثارت هذه امزعة حزعًا كبي في قلوب المسلمين فعزموا على الرد عليهاء فاتجه 
جيش منهم بقيادة والي قلعة رباح ناحية قشتالة» فعاثوا في نواحيهاء فتقدّم مونيو ألفونسيز بجرأة 
ودون تحوط لقتال هذا الجيش الذي يفوقه عدا فلقی مصرعه وهزم جحیشه» وعلقت رؤوس 


وقد حزن ألفونسو السابع حزنًا بليعًا لفقد قائده الباسل مونيو ألفونسيز» فأقّم بأن 
ينتقم لموته» فسار قي قؤاته إلى الأندلس قي العام التالي 538ه/1144م وأثحن في أحواز 
قرطبة وإشبيايّة وانتسف الزروع» وأحرق القرى» ووصل في سيره المخرب حقًى أراضي قرمونة 
وغرناطة والمريّة» والتجأً المسلمون الذين استطاعوا النجاة إلى الحصون» وعاد ألفونسو إلى بلاده 
مثقاد بالغنائم والأسرى. 


ب 
2 


واستمرت غزوات ألفونسو الابع لبلاد المسلمين قي الأندلس» وكان أعظم إنجاز حمقه 
في تلك الفترة هو الاستيلاء على مدينة المريّة سنة 542ه/1147ء» ثم استولى التصارى على 
ما بقي من مدن الثغر الأعلى كطرطوشة عام 543ه/1148م» واستولى أيضًا أمير قطلونية 
رامون برنجير الرابع سنة 544ه/1149م على لاردة وإفراغة» ومكناسة وحصن أقليش وغيرها 
من القلاع والحصون الحاورة هما وبذلك تنتهي سيادة المسلمين قي الثغر الأعلى. 


وبالسبة إلى غرب الأندلس فقد كان لملك البرتغال ألفونسو هنريكيز غزوات عديدة 
على بلاد المسلمين مستغاا بدوره» انقسام المسلمين بظهور الثورات على دولة المرابطين وكذلك 
لعدم تمكن الموخدين آنذاك من ترسيخ أقدامهم بشكل جيد هذه البلادء كما استغل فرصة 
السّلم والصلح مع ملك قشتالة ألفونسو السابع» فاستولى على شنترين عساعدة فرسان الذّاويّة 
عام 541ه/1147ءم وعلى أشبونة سنة 542ه/1147م. وبسقوط هذه الأخيرة تمكنت 
مملكة البرتغال من انتزاع مفتاح كر التاحة من المسلمين» ومن ضفافه كانت تشن الغزوات على 


أراضيهم فتعاظمت ف تلك الفترة حروب الاسترداد المسيحي غلی باد الاندلس. 
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لم يبق الخليفة عبد المؤمن مكتوف الأيدي إزاء اعتداءات الممالك المسيحيّة وغاراعم 
المتواصلة على مدن المسلمين بالأندلس» فبعد أن أحكمت القوّات الموحديّة سيطرعا على مدن 
غرب ووسط وحنوب الأندلس وحاصة بعد استيلائهم على غرناطة سنة 551ه/ 1156م 
أصرّت على استرحاع المرية من أيدي التصارى» فقاموا بحصارها برا وحرًا» فلم يستطع ألفونسو 
السّابع وحليفه ابن مردنيش بجيوشهما الضخمة إنقاذهاء وبعد ثلاة أشهر من هذا الحصار 
استسلم أهلها بعدما ضاقت يمم الشبل في ذي الحجة سنة 552ه/حانفي 1158م. وشكل 
هذا الانتصار إعلانًا عن نشوء دولتهم الفتيّة» ليحسب هما ألف حساب» فقد كان لتدخحلهم 
قي الأندلس مثل الأثر الذي أعقب تدحل الرابطين فيها» حيث بدئوا يضطلعون بدورهم 
للتصدي لحركة الاسترداد المسيحي. 

وقد عبرو الخليفة عبد لمن «بتفسه إل الأندلي اق شهر دي القعدة نة 
5ه/نوفمير 1160م لأجل التصدي لحركة الاسترداد المسيحي» وأمر بغز بلاد غرب 
الأندلس» فخرج إليها السيخ عبد الله بن أي حفص من قرطبة في حيش كثيف من الموحځدين 
ففتح حصن أطرانكش من أحواز بطليوس» وقتل جميع من كان به من التصارى» وجاء ألفونسو 
هنريكيز ملك البرتغال لإغاثته فوحده قد فتح» فقصد المؤحدون لقتاله فهزم وفتل من عسكره 
ستة آلاف رحل» وساق المسلمون السبي إلى قرطبة وإشبيايّة. 

كما قام الخليفة عبد المؤمن خلال عبوره هذا بتنظيم شؤون الأندلس وإصلاح أحواها 
وتعيين الولاة في أقاليمهاء وبعد فراغه من هذه الأعمال عاد إلى المغرب بعد أن مكث بجبل 
الفتح شهرين» وقد ترك قبل عودته بالأندلس عساكر كثيرة لكي تغزو الممالك المسيحيّة 
وتتصدى لزحفها الجارف على بلاد المسلمين» ولكي تحارب الثائر ابن مردنيش بشرق الأندلس 


وصهره ابن هشكڭ ل استعانا بالمسيحيين وأقاما معهم علاقات حسنة. 


وكان ابن مردنيش قبل عبور الخليفة عبد المؤمن إلى الأندلس قد استولى على جيان 
وأبدة وبياسة» م هاحم م صهره ابن شك على قرطبة وأحوازها ودمّر زروعهاء واستولى أيضًا 


وقد أرسل الخليفة عبد المؤمن والي إشبيليّة ولده أي يعقوب يوسف لتحرير قرمونة من 
يد ابن همشك وحلفائه التصارى وذلك في شهر مرم سنة 556ه/جانفي 1161م» وبعد 
حصار طويل تمكن الموحدون من الاستيلاء عليها يوم الجحمعة العاشر من حرم عام 557ه/30 


O 


ولکن ابن همشكڭ استول بشکلي مباغت على غرناطة» بمساعدة من اليهود القاطنين ها 
في شهر جمادى الأولى سنة 557ه/أفريل 1162م» وما حاول الموخدون استرحاعها تلقوا 
هزعة قاسية على يد ابن شك وابن مردنيش وعدد كبير من الجيوش المسيحيّة» في معركة مرج 
الرقاد وحسروا الكثير من جندهم وعدد من أشياخ الموخدين وأكابر الأندلسيين» أما الأسرى 
فقد قام ابن همُشك بتعذيبهم وقتل بعضهم على مرأى ومسمع من إخوانحم الحاصرين في قصبة 
غرناطة القديمة. 

ولكن الموخدين عادوا من حديد وحمقوا انتصارًا ساحمًا على ابن شك وحلفائه 
المسيحيّين موقعة السبيكة» وتمكنوا من الاستيلاء على غرناطة ودحلوها في الثامن والعشرين 
رحب سنة 557ه/13 جويلية 1162م وقد تم حلاها إبادة القوات المسيحيّة وقتل قائدهم 
ألبارو رودريكيز وقد حُرٌ رأسه وأحذ بعد أيام من المزمة إلى قرطبة وعلق بباب القنطرة» كما فتل 


معظم قادة ابن همشك منهم ابن عبيد صهر ابن مردنيش. 
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وبعد تحقيق هذا التصر على ابن همش وابن مردنيش وحلفائهم المسيحيين في موقعة 
السبيكة» اعتزم الخليفة عبد المؤمن العبور إلى الأندلس للمرة التّانية وتجهيز حلة كبرى لغزو 
الممالك المسيحيّة قي البر والبحرء فأمر لأحل تحقيق هذا الهدف بإنشاء الأساطيل ف جيع 
سواحل بلاده» وباستجلاب الخيل من كامل بلاد المغرب» والاستكثار من أنواع السّلاح من 
السيوف والماح والدروع والسّهام إلى غير ذلك من معدات القتال» كما أمر بإرسال الكتب 


إلى سائر الجهات والقبائل لاستنفار الاس وحثهم على الجهاد في سبيل الله. 


وقد احتمع له حيش كبير بلغ عدده أكثر من مائة لف فارس ومائة ألف راحل» وقيل 
أكثر من ثلانمائة ألف فارس من قبائل زناتة والموحدين والمرتزقة من قبائل المغرب» ونمانون آلف 
فارس ومائة ألف راحل من المتطوعةء وتم تقسيم هذا الجيش إلى أربع فرق» تسير الفرقة الأولى 
منه إلى غرب الأندلس لقاتلة ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز» والتّانية تسير إلى مملكة ليون 
لمقاتلة ملكها فرناندو النّاني ولد القيصر ألفونسو السابع» والثالثة تتجه إلى قشتالة لمقاتلة ملكها 
يومعذٍ ألفونسو الّامن وهو طفل تحت الوصاية» والفرقة الرابعة تسير صوب مملكة برشلونة 
وأراغون لمقاتلة ملكها ألفونسو الان . 

ولكن حدث ما لم يكن في الحسبان فبعد هذه الاستعدادات الضّخمة مرض الخليفة 
عبد المؤمن مرضًا شديدًا لم يستطع الأطباء مداواته» وعندما أحس بدن أحله» عمد إلى 
إسقاط ولده حمّد من ولاية العهد وتولية ولده أبي يعقوب يوسف باعتباره أصلح من يتولى 


الخلافة. 


وبوفاته تتوقف هذه الحملة الكبرى لغزوٌ الممالك المسيحيّة بالأندلس ولولا هذا القدر 
احتوم لاستطاع عبد المؤمن دون شك أن يحمّق انتصارات باهرة على الممالك المسيحيّة التي 


كانت تعاني من الفوضى والاضطراب بسبب الحروب الداخليّة. 
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الفصل الغانى: حركة الاسترداد 
المسيحي في عهد الخليفة يوسف 
بن عبد المؤمن ويعقوب المنصور 


أوله - عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
ثانيا - عهد الخليفة يعقوب المنصور 


كانت سياسة الخليفة يوسف بن عبد المؤمن استمرارًا لسياسة والده الجهاديّة في بلاد 
الأندلس'» فتابع جحاهده الثوار وحلفائهم التصارى بالخصوص بشرق الأندلس حيث يوجد الثائر 
ابن مردنيش مرسيّة وبلنسيّة» هذا الثائر الذي لم يتوقف عن تنظيم غاراته على مدن الموخدين 
وقلاعهم وحصوخم يمساعدة التصارى رغم هزعته في موقعة السبيكة رفقة حليفه ابن مسك في 
557 10 0 و ا و ا ا 
الله بالأندلس» وحاض معارك عديدة ضد المسيحيّين وحلفاءهم المسلمين إلى أن استتبت له الأمور 


أولً- عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن: 


أدرك الخليفة يوسف خطورة ابن مردنيش» فتجيّز لحربه وحرب حلفائه التصارى» فقد 
أرسل قوة من أربعمائة ألف فارس برفقة أحيه أبي حفص عمر عندما جاز إلى الأندلس لقابلة 


اجه ای سا اف ا ف و ی ع ا ا ا 


1- يذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة يوسف حص جزيرة الأندلس في إمارته وحلافته ببعوله هما بالغزو فقمعوا عاصيها 
وعدوهاء وإفترعوا بالفتح قاصيها من الأرض ودنيهاء وأحسن لأجنادها وسبلحّ عليهم الخيل لغزوّ الكفرة قي إمدادها بالمئات 
والآلاف في إعدادها. (انظر: المن بالإمامة» ص165). 
2- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة»ص 134-133 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجو» ص456). 
3- كان من أثر لقاء الأحوين أبو حفص عمر وأبو سعيد عثمان والي قرطبة» أن قبل هذا الأحير مبايعة أحيه يوسف بن عبد 
المؤمن» فتمّت بذلك ليوسف البيعة العامة ف الثامن ربيع الأول سنة 560ه/22 جانفي 1165م» وحمل بذلك لقب أمير 
امؤمنين» ونشير إلى أن يوسف بن عبد المؤمن تلقب في البداية بلقب الأمير فقط لاله بويع بيعةً جزئية عندما توقي والده 
مباشرة قي العاشر من جادى الآحرة سنة 558ه/16 ماي 1163م» حيث رفض البعض من مشايخ الموخدين مبايعته 
بالإضافة إلى أحويه والي بجاية أبو محمد عبد الله» ووالي قرطبة أبو سعيد عثمان» فلم يستتب له الأمر وأصبح خليفة إلا بعد 
وفاة أخيه وال بجاية في حدود عام 560ه/1164ء» وقبول وال قرطبة مبايعته. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» 
ص163 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص83 وما بعدها ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص208- 
9 ؛ ابن خلدون» العبر» جى» ص320-319 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحُديّة» ص209 وما 
بعدها). 
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فارس إلى مدينة بطليوس لحمايتها من غزوات ملك البرتغال» وقد التقت هذه الفرقة شرذمة كبيرة 


ت ء e‏ : ا e‏ ا 
من النصارى من آهل شنترین فهزمهم المسلمون وغنموا ما عندهم» واستاصلوهم قتلا وسبيًا 


وأرسل بقية الجيش مع أبي سعيد يخلف بن الحسين وأبا عبد الله بن يوسف من إشبيليّة إلى 
قرطبة» ومنها اججها بعسكرها إلى شرق الأندلس نحو ابن مردنيش» وحدثت المواحهة الأولى بينهما 
في حصن لك” في شعبان سنة 560ه/جوان 1165م ولم تُسفر هذه المواحهة العنيفة التي 
استمرت يومًا كاملا على غالب ولا مغلوب وكانت متعادلة» فاضطر قادة الموحدين إلى طلب 
الإمدادات من الخليفة يوسف بن عبد المؤمن مراكش» فوصل كتابم إليه أول يوم من شهر رمضان 
عام 560ه/11 جويلية 1165م فأرسل الخليفة أحويه أي حفص عمر وأبي سعيد عثمان 
بجيش من الموحدين ونخبةً من الفرسان العرب من زغبة ورياح والأثبج» وخرحوا من مرًاكش في 
العشر الأوائل من رمضان 560ه/ جويلية 1165م» وعندما وصلوا إلى إشبيليّة تشاوروا واتفقوا 
وخرحوا في أول ذي القعدة من نفس العام لقتال ابن مردنيش» فاستولوا على مدينة أندوحر 
وقدمت الحصون الحاورة ضماء الطاعة للموخدين وبعد استيلائهم على غنائم كثيرة أكملوا طريقهم 


6 
ر 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص88. 
2- يقع حنوب غرناطة وعلى مقربة منها. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص196» هامش2). 
3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص196 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص88. 
4- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامةء ص196 ؛ ابن خلدون» العبر» ص320. 
5- بلدة من مقاطعة جيان» تقع شمال شرقي قرطبة» مشيّدة بشط الوادي الكبير» يعبر ضما على قنطرة في غاية العلو. (انظر: 
ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص197 هامش2). 
6- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص89. 
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ول الت ابن مردنیش بقدوم جیش الموخدين حوه» قام شد هيح قوّاته بشرق تاشن 

ت ء Ê 1 ٣‏ ع 
واستدعى حلفاثه الصارى من طليطلة وأحوازها فلبى نداءه جمع كبير'» بلغ ثلاثة عشر ألما من 
القشتالين والأراغونيين فانطلق بجميع قراته لملاقاة حيش الموخدين الذي كان آنذاك بمدينة لورقة 
وعندما وصل ابن مردنيش ناحية لورقة اعترض طريقه الموخدين» لكن الموحدين عدلوا عن طريقه 


TE OS es 1 1 :‏ ا 
وغيروا وحهتهم حيث سلكوا طريق مغايرًا أوصلهم إلى سهل الفندون ‏ ومنه توحهوا إلى مرسيّة . 


ا 
0 


وعاد ابن مردنیش وقوّاته السب أدراحهم صوب مرسيّة وي يوم الجمعة السّابع من ذڏي 


الحجة عام 560ه/15 أكتوبر 1165م التقى الجحمعان في سهل مرسبّة وبالضبط في المكان 
E N OEE E N E E‏ 
واستطاعت أن زم ابن مردنیش وحلفائه التصارى» ویذکر ابن ن زع اه فتل هيح من کان معه 


dh £ 2 o 0 7‏ .8 ۴ 8 
من الرّوم « ويقول المرأكشي وقتل من أعيان الرَوم حملة › ويقول ابن صاحب الصلاة وابن عداری 


1- يذكر ابن صاحب الصلاة أن ابن مردنيش استدعى حلفائه التصارى من طليطلة وأنظارهاء والغصاة وابخناة من أقطارها 
فوصلوا إليه بجمع كبير ذميم حقير عند الله» وتسابقوا لإجابته وحماية غوايته. (انظر: المن بالإمامة» ص198). 
2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص210 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص66. 
(يذكر المراكشي بأد ابن مردنيش أقبل لمنازلة الموحدين في جموع عظيمة أكثرها من الإفرنج). (انظر: المُعجب» ص176). 
3- يحاذي هذا السهل الخصب غر سانكرونيرا (١١٠«0ع«ه؟)‏ وعتد على مسافة خمسة وعشرين ميل بالمنطقة التي تفصل 
لورقة وقرطاحنة. (انظر: ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص215 هامش25). 
4- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص198 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص89. 
5- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص198 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص89 ؛ ميرانداء التاريخ السياسي 
للإمبراطورية الموحّديّةء ص216. (يجعل المرًاكشي تاريخ موقعة فحص الحلاب في سنة 567ه/1172م وهذا خطأً 
والصّحيح ما أنبتناه في المتن» ويبدو أنه أحلط بين تاريخ وفاة ابن مردنيش في عام 567ه/1172ءم» وبين تاريخ موقعة فحص 
الع 1772176 
6- فحص ببعد عن مرسيّة عشرة أميال» وقد ”ماه أيضًا ابن صاحب الصلاة بحامة بلقواد أو بلقوار. (انظر: المن بالإمامة» 
ص198 هامش3 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص89 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص210). (غیر أن 
المراكشي يقول بألّه يبعد أربعة أميال من مرسيًة). (انظر: المُعجب» ص177). 
7- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص210 . 
8- يقصد بأنّه فُثل عدد من قادة وأعيان ووجهاء الرُوم المشاركين قي المعركة إلى حانب ابن مردنيش. (انظر: المُعجب» 
ص177). 
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يډ 


4 de .. ے1‎ 2 E 
وولى الكفرة مدبرين فقتلوا قتلا ذريعاء وخر أكثرهم صريعًا » ويذكر البيذق أنه فتل جميع من كان‎ 


E 4 4‏ ا 3 
مع ابن مردنيش حب لم ببقى إلا حيل قليلة » كما فتل شيوخ العرب السبعة . 


وبالسبة إلى ابن مردنيش فقد فر إلى حبل قريب من موقع المعركة» وف الليل أكمل طريقه 
إلى مرسيّة حابًا ذليلاء فتبعه الموحدون ودخلوا مرسيّة وعاثوا فيها وني أحوازها واستولوا على غنائم 
كثيرة“» ومن هناك بعث أبو حفص عمر وأبو سعيد عثمان رسالة إلى الخليفة يوسف بن عبد 
الؤمن يخبرونه بالصر في معركة فحص الحلاب على حصمهم ابن مردنيش وحلفائه التّصارى 
والرسالة مؤرحة في العشر الأوسط من ذي الحجة عام 560ه/أواحر أكتوبر 1165م وقد 
وصلت هذه الرّسالة إلى مراكش صبيحة الأحد الثالث والعشرين من ذي الحجة عام 560ه/31 
أکتوبر ۶,1165. 


1- المن بالإمامة› ص199 ؛ البيان المغرب» ج5“ ص89. 
3- يبدو أله يقصد القادة العرب المشاركين في هذه المعركة مع الجيش الموحخدي. رانظر: أخبار المهدي بن تومرت» 
4- يذكر ابن صاحب الصلاة وابن عذارى أذ حيش الموحدين» عيّد عيد الأضحى بأحواز مرسيّة حاصرًا ها. (انظر: المن 
بالإمامة› ص200 ؛ البيان المغرب» ج5“ ص90). 
5- الرسالة من إنشاء الكاتب أبي الحسن عبد الملك بن عياش» وقد بعثها أبو حفص عمر وأبو سعيد عثمان إلى الخليفة 
يوسف مراكش» وكذلك إلى الطلبة والأشياخ والأعيان وعموم الاس بإشبيلية» وقد حتمت الرسالة بقصيدة شعرية تمدح هذا 
التصر. (وعن نص الرّسالة. انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص 201 وما بعدها عدّة صفحات). 
6- یذکر ابن صاحب الصلاة» قصة طريفة حدثت له صبيحة اليوم الذي وصلت فيها الرْسالة إلى مرٌاکش» حیث يذکر نه 
بكر كعادته إلى قصر الخليفة والتقى هناك بأشياخ الأندلس والطلبة طاشن الأحبار» وفجأة رأى قطًا على سقف دار الخليفة 
يعشى وي فمه فرخ حام قد افترسه» فقلت لمن كان معي من أشياخ الأندلس» الله أكبر هزم والله ابن مردنيش» فقالوا له لماذا ؟ 
فقلت لمم هذا القط يُشبه الأسد» والأسد عُدوي» والحمام عجمي فقد غلب الموحدين العجم» وافترسوهم كافتراس هذا القط 
الفرخ» فما كان مقدار ما أكملنا الكلام قي هذا الفالء ودحل الفرسان القادمين من الأندلس بالرسالة الق تحمل بُشرى التصر 
على ابن مردنيش. (انظر: المن بالإمامة» ص201-200). 
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ء ب ع ب ع 1 
وبعد ايام من دخحول مرسية والعيث ٿي احوازها عاد الموخدون ادراجهم منها » وأاكتفوا 
بقطع دابر ابن مردنیش واحتلال أندوحر وقلاع أخحری على درحة من الأهمية دون أن يحتلوا بسطة 


.2 
ولورقة : 


وقد قضت هذه الحملة على هيمنة ابن مردنيش في الأندلس» وأبرزت عدم ولاء أهل 
لمنطقة له وأدت إلى تشتيت جبهة ابن مردنيش مع حلفائه اللصارى» وقد فقد ابن مردنيش 
خلا ما عساكر كثيرة حاصة التصارى المرتزقة منهم الذين أبيدوا عن آحرهم كما نهت الموحدين 
إلى ضرورة القضاء على نفوذ ابن مردنيش بصفة كائية والاستيلاء على المنطقة لما تتميز به من 


أهمية عسكرية eT‏ 


1- غادر أبو حفص عمر وأبو سعيد عثمان مع قواتما المنطقة» وانجه أبو سعيد عثمان إلى قرطبة» قي حين عاد أبو حفص 
عمر عبر إشبيلية إلى مراكش التي وصلها في الحادي عشر رييع الآحر 561ه/14 فيفري 1166م حيث حرج لاستقباله 
الخليفة يوسف ونظمّت بالمناسبة احتفالات كبرى» أقيمت خلاها الولائم ومنحت ابات لمن شارك ف الحملة» فحصل أعيان 
الموحدين والعرب كل واحد مائة دينار» ولكل فارس عشرين دينار» وهذا حسب قول صاحب الصلاة» أمًا ابن حلدون فيقول 
أن أبو سعيد عثمان ذهب رفقة أبو حفص عمر إلى مراكش وليس إلى قرطبة سنة 561ه/1166م. رانظر: المن بالإمامة 
ص213 وما بعدها ؛ العبر» جى» ص320 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص217). 
2- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص216 . 
3- معمر المادي محمد القرقوطي» جهاد الموخّدين في بلاد الأندلس» ص136. (ويذكر أشباخ أن ابن مردنیش وحافائه 
التصارى والثوار الأندلسيّين بلقون تبعة هذا الفشل كل على الأحر» واشتد بينهم الخلاف وانتهى الأمر بأن انسحب بعض 
الرعماء الأندلسيّين سرا م علانية وانضموا إلى الموحدين). رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج 
ص66). 
رو فن 210 
5- معمر المادي محمد القرقوطي» جهاد الموخُدين في بلاد الأندلس» ص136. 
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2- هزيمة ألفونسو هنريكيز واسترجاع بطليوس: 


: ر : 2 : wk‏ 
ظهر قي غرب الاأندلس رحل برتغالي مغامر امه جررالدو ”مبافور في حدود سنة 
960ھ/1165« تزعم هذا الرٌحل عصابة من عصابات قطاع الطرق وحهت اهتماماتا حاربة 
المسلمين ومفاحأة مدهم وقلاعهم للاستیلاء عليها» وبيعها موك وأمراء التصارى» وکان جیرالدو 


2 ع ء‎ e 
”مبافور في أغلب أوقاته يعمل لحساب ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز.‎ 


المغرب الأقصى خاصة تمرد غمارة» ويمحاربة ابن مردنيش وحلفائه التصارى بشرق الأندلس وكذلك 
انشغاله بمحاولة إقناع أحويه عاملي قرطبة وبجاية لكي يعترفوا به خليفة للموخدين» كما استغل 
فرصة انتهاء التزاع بين البرتغال وليون بتوقيع معاهدة لیریث (6۲۵2ا) فی بونتیبیدرا (۲۵ ع ۷م)"۲۵) 


يوم 10 جادى الآحرة 560ه/30 أفريل 1165م وقام بسلسلة من الغزوات على مدن غرب 


)Gir1d0 Sen Pav) -1‏ تسمية الرّوايات الإسلامية جراندة الحليقي أو العلج جيراند الحليقي» وتلقبه الروايات التصرانيّة 
بالباسل» ”ماه ميرانداء خيراردو سام بابور» وهو مغامر برتغالي ورئيس عصابة من العصابات التي تحارب المسلمين» فقد استولى 
على جحموعة من مدنمم وباعها لملوك التصارى» وهناك من يُسميه بالسيد القمبيطور البرتغالي» تشبيهًا بالسيد القمبيطور 
القشتالي الذي تسميه الروايات الإسلامية لذريق. لحا جيرالدو قي آحر حياته بعد أن وجحد نفسه فقي إلى الموخدين مراكش» 
وكانت فايته القتل بعد أن اكتشف الخليفة يوسف اتصالا سريًا بينه وبين حليفه الابق ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز قي 
حدود عام 571ه/1176ء. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص275-274 ؛ البيذق» أخبار المهدي بن 
تومرت» ص131» هامش4 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص104 ؛ ابن خلدون» العبر» جى» ص321 ؛ التاريخ 
السياسي للإمبراطوريّة الموخدية» ص220 هامش34 ؛ معمر المادي ححمّد القرقوطي» جهاد الموخدين في بلاد 
الأندلس» ص143-142). 
2- مراحع عقيلة الغناي: سقوط دولة الموحدين» منشورات جامعة قار يونس بنغازي» ليبياء طر» 2008م» ص102. 
3- ميرانداء الثاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص221 هامش37. 
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الى غا ك ا فال الف مک د ي ده ا 


ا وا ع ال 


وقد استولى جيرالدو على مدينة ترحالة“ في جادى الآحرة سنة 560ه/أفريل 1165م غ 
على مدينة يابرة ثي ذي القعدة 560ه/سيتمر 1165ء فباعهما للتصاری“» ون شهر صفر عام 
1ه/دیسمبر 1165م استولى على مدينة قاصرش م استولى قي جادى الأولى عام 
1 ه/مارس 1166م على حصن منتانحش (7ء1ءه٤١٥M)‏ الواقع إلى الجنوب الشرقي من 
ترحالة وكذلك حصن شيربة (aمإ6؟)‏ وأعقب ذلك الاستيلاء على حصن جلمانية 
)[urumen18(‏ الذي يقع حنوب بطليوس وال يابرة في سنة 562ه/1667م» وسكنه مع 


5ا وا ٠‏ : 8 6 
قوّاته وأحذ يشن سلسلة من الغارات على بطليوس ويضيق عليها الخناق . 


1- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموخُديّة» ص221 ؛ معمر المادي حمّد القرقوطي» جهاد الموخُدين في بلاد 
الأندلس» ص142. 
2- يذكر ابن صاحب الصلاة وابن عذارى كيفية استيلاء جيرالدو “مبافور على مدن المسلمين» أنه كان يتسلل في الليالي 
الحالكة والمظلمة وشديدة المطر» ويستغل نوم الحراس المسلمين» ويرمي بالسلا م إلى حانب البرج» ويصعد عليها ألا ويقبض 
على الحارس ويهدّده» ثم يقول تكلم على عادتك لفلا يشعر الاس بناء فإذا استوق طلوع أفراد عصابته ق أعلى سور المدينة 
صاحوا صيحة واحدةً ودخلوا المدينة وقتلوا من وحدوه وأحذوا من فيها سبيًا وافيًا. (انظر: المن بالإمامة» ص289-288 ؛ 
الان الب 
3- مدينة بغرب الأندلس تقع شال ماردة» منها إلى حصن قاصرش مرحاتان خفيفتان» وهي مدينة كبيرة ها أسوار منيعة» وجا 
أسواق عامرة وخيل ورحال يقطعون أعمارهم ني الغارات على بلاد الؤوم» والأغلب عليهم الأصوصيًة والخداع. رانظر: 
الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص274 ؛ الجميري» الرّوض المعطار» ص133). 
4- لم يحدّد ابن صاحب الصلاة وابن عذارى اسم ملك التصارى الذي اشترى المدينتين» والمركح أنه ألفونسو هنريكيز ملك 
البرتغال الذي كان يخطط للاستيلاء على هذه المدن وانتزاعها من الموحدين. رانظر: المن بالإمامة» ص289 ؛ البيان 
المغرب» ج5» ص104 ؛ مراحع عقلية الغناي» سقوط دولة الموحدين» ص162). 
5- مدينة تقع سمال بطليوس» بها حصن منيع فيه حيل ورحال يغارون في بلاد الرُوم. (انظر: الإدريسي» القارة الإفريقيّة 
وجزيرة الأندلس» ص274 ؛ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص289 هامش4). 
6- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص290-289 ؛ البيذق» أخبار المهدي بن تومرت» ص131 هامش4 ؛ ابن 
عذارى» البيان المغرب» جي ص104 . 
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وكان الاستيلاء على هذا الحصن وكذلك الحصون والمدن التي ذكرناها مقدمة لاستيلاء 
ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز على بطليوس» فقد قام حليفه جيرالدو بتهيئة الأحواء والظروف 


لکي يستولي عليها. 


وقد تمكن جيرالدو من مفاجاأة بطليوس والاستيلاء عليهاء ولحاً الموحدون مع واليهم أي 
علي بن عمر بن تمصليت إلى القصبة للاحتماء بماء وضرب التصارى عليها الحصار» وأقبل إليها 
ملك الرتغال ألفونمق هدريكيز وإأستول على المدينة ى شمر رحب عة 564ه/أفريل 1169ء . 


ولم يكن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بغافل عن الأحداث التي وقعت في غرب الأندلس 
وما نتج عنها من سقوط بعض للمدن والحصون قي أيدي التصارى مثل مدينة ترحالة ويابرة 
وقاصرش وحصن منتانحش وحصن شيربة وحلمانية» م مدينة بطليوس وقد شغلته الثورات والفتن 


ا ت ارت ای درق غاد آي ا اف دن ان 


وانتظر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن حى هدأت الأمور قي بلاد المغرب في أوائل عام 
1169/454م“ وبداً بعد العدة للعبور ای الأندلس بنفسه» رفقة جحیش صخم لإنحاد بطليوس 


ومدن غرب ندل فأمر الخليفة يوسف ف حدود شهر ربیح الآحر سنة 4 هھ/جانفي 


1- م تذكر المصادر النَّارحيّة تاريخ استيلاء جيرالدو “مبافور على بطليوس» ويبدو أنه استولى عليها قبل شهر ربيع الآحر سنة 
564ه/جانفي 1169ء لان ابن صاحب الصلاة يذكر باه وصلت أنباء للخليفة يوسف مراكش بامتلاك جررالدو 
لبطليوس» فأرسل بذلك حلة عسكرية إلى الأندلس لإنجادها بقيادة الشيخ أبي حفص عمر بن يحي النتاني» فتحرك الجيش في 
ربيع الآحر 564ه/حانفي 1169ء. رانظر: المن بالإمامة» ص292-291). 
2- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص291 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج» ص105 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس 
في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص29. 
3- معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد الموخّدين في بلاد الأندلس» ص147. 
4- يصف كلا من ابن صاحب الصلاة وابن عذارى أحوال بلاد المغرب مع مطلع عام 564ھ/1169م بقوهما "هدأت 
الفن فى الغدوة وصلحت البلدان» وارتفعت الحروب ورحصت الأسعار» ودانت الأقطارء وانقطعت فتنة الضلال الحهّال» آهل 
الجبال» وتابوا وأنابُوا» ودُعوا للجهاد فأجابوا. (انظر: المن بالإمامة» ص290 ؛ البيان المغرب» ج5» ص104). 
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9م بضرب الطبول وخروج احيش لغز التصارى بالأندلس» وقد حرج مع هذا الجيش من 
مراكش ونزل بمحاذاة نخر تانسيفت فأقام به ثلاثة أيام وما “مع باستيلاء جيرالدو “مبافور على 
مدينة بطليوس احتمع رأي أشياخ الموحدين على التعجيل في إرسال الجيش إلى الأندلس رفقة 
الشّيخ أبي حفص عمر بن يحي المنتاني» فانطلق في شهر ربيع الآحر 564ه/حانفي 1169م أما 
الخليفة فقد عاد إلى عاصمة دولته مركش ابع منها الأوضاع عن كثب وقد أرسل الخليفة 
رسالة من إنشاء أي الحسن بن عياش مؤرخحة في الجادي والعشرين من شهر ربيع الآحر عام 
4ه/21 حانفي 1169م إلى ولاة الأندلس أوضح فيها الظروف التي منعته الجواز بنفسه إلى 
الأندلس» وأكد فيها أنه مازال مهتمًا بنصرتم على أعدائهم» ونه وحه إليهم طليعة عسكرية من 


ر ر . د e‏ 4 
الموخدين صحبة الشيخ آبي حفص عمر بن يحي النتاني حاربة المسيحيين تي انتظار جوازه . 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص232-291 ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص106-105 ؛ ابن 
خلدون» العبر» جم» ص321. 

2- تانسیفت أو تنسیفت» يقول عنه ابن عذارى أنه وادي وسماه تنسيفت» بينما ورد عند ابن صاحب الصلاة باسم 
تانسفت» وجاء عند الميميري باسم تانسيفت» وقال بأنّه نر على ثلاثة أميال من مرٌاكش» ليس كبيرا ولكنه دائم الحريان» وإذا 
كان زمن الشتاء مل بسيل كبير لا يقي ولا يذر» وتصب في هذا النهر مياه منبعثة من حبل درن» وقيل أن طوله يبلغ نحو 
0 كلم. (انظر: المن بالإمامة» ص291 هامش 1 ؛ البيان المغرب» ج5» ص105 ؛ الروض المعطار» ص127). 
3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص 292-291 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص106-105. (يذكر 
ميراندا أنه بسبب مظاهر العظمة والأجة التي كانت تحيط مواكب الخلفاء الموحدين» فقد كان هذا الموكب جب على السير 
بإيقاع بطيء» لذلك وه الشّيخ أبي حفص عمر بن يحي النتاني إلى الأندلس على جناح السرعة من أحل إنقاذ بطليوس أو 
على الأقل قصبتها). (انظر: التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحُدية» ص227). 


4 عن تش الا را الماحق رق 29 س 426-425: 
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ولا وصل حيش الشّيخ أبي حفص عمر إلى الأندلس واستقرً بإشبيلية» وهم بالخروج إلى 
بطليوس لتحريرها من أيدي البرتغاليّين وإنقاذ الموحدين امحصورين بقصبة المدينة» حقى وصلت 
أخبار بوصول التجدة للمسلمين الحصورين ببطليوس من فرناندو اللاي ملك ليون حليف 
اموحدين'» وعندما اقترب بجيشه من بطليوس أرسل رسوله إلى واليها اموحدي أي علي عمر بن 
تمصليت امحصور بقصبتها ومن معه من الموحدين يعلمهم بقدومه» ويشجعهم على الثبات ويطلب 
منهم مساعدته في دحول للمدينة لإنقاذهم» فأمر ابن تمصليت رحاله بنقب سور القصبة من 
موضع لا يراه منه جند آلفونسو هنريكيز» وما تأكد ابن تمصليت وأتباعه من وصول حيش ملك 
ليون فرناندو الان وبداية المعركة مع الجيش البرتغالي“ فتحوا التقب وحرجوا جميعا مسرعين إلى 
باب قريب من أبواب المدينة ففتحوه» ودحل جيش فرناندو وقاتلوا معه حيش ألفونسو هنريكيز 
قتالا شرسًا أظهرو فيه شجاعة كبيرة» وما رأى ألفونسو هنريكيز هزعة جيشه فر حائبًا منهزمًا 


وأثناء حروحه من باب للمدينة وهو في حالة فزع شديد اصطدم بعمود الباب فانكسرت فخده 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص106. (عقد الخليفة الموخدي يوسف بن عبد المؤمن تحالمًا مع ملك ليون فرناندو 
الاي في سنة 563ه/1168ء» وقد بدأ هذا احالف عندما استقبلت العاصمة الموحديّة مراكش لعدد من السفارات التي 
تحمل التفائس اللّمينة والشحف» ومن أبرز هذه السفارات تلك التي ترأسها الزعيم القشتالي فرناندو رودريكيز صهر املك 
فرناندو اللّاني» حيث فم برفقة أحويه إلى إشبيليّة في رمضان 563ه/ماي 1168م راغبًا قي التحالف مع الموحّدين» فأذن له 
الذهاب إلى مراكش» وقد استقبله الخليفة يوسف بحفاوة بالغة» ومكث بالعاصمة مرّاكش خمسة أشهر» وقد عاهد الخليفة بأن 
يكون حليمًا للموحدين ضدٌ أعدائهم» ومن نمرة هذا التحالف إرسال الموحدين جيشًا سنة 563ه/1168م لمساعدته في 
حربه ضدٌ أعدائه آل لارا الذين كانوا يسيطرون على ابن أحيه ألفونسو النّامن» واستطاعت القؤات المتحالفة الانتصار على 
أعداء فرناندو واجتياح منطقة قشتالة التي استمرت غاراته عليها مدّة خمسة أشهر» وللتعبير عن امتنانه للموحدين أقام معهم 
حلف دفاع وهجوم مُشترك» أقسم على الوفاء به في كاتدرائية بلاطه» ونحده يوق بعهده أثناء استيلاء ملك البرتغال على 
بطليوس). (انظر: ابن صاحب الصلاةء» المن بالإمامة» ص284 وما بعدها ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية 
الموخُدية» ص226). 

2- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص296-295 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص106. (يذكر أشباخ أن 
الموحدين الذين كانوا حصورين داحل قصبة بطليوس أتيحت هم الفرصة لمشاهدة منظرًا غريبًاء وهو منظر القتال بين جيشين 
نصرانيين وملكين نصرانيين من أجل الاستيلاء على المدينة). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد 
ص29). 
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aE Ug E I Eke eS ES a 
فده فرناتدو ى الحديك 2 أطاقة برغة ن اللصارى وسه إل فة بلده مهروما ميا بعد‎ 


ء۶ 0 ٤‏ ع ت ت £ 4 
أن تعهّد برد الأماكن والأراضي التي انتزعها من جليقية والتنازل عن كل دعوى بشأها . 


وقد مک . بذلك فرناندو أن یضرب خلال هذه الغزوة عصفورين حجر واحد» حيث بين 
للموخدين أنه وف بعهده معهم وساعدهم قي حرب عدوهم» ومن حهة أخحرى استطاع هزم عدوه 
الفونسو هنریکیز وتأدیبه» لته کان یری أ إذا كان هناك ملك مسیحی من حقه استرداد 
٤‏ ر 
اليوش سن اسمن فذلك :للك لا ت أن بكرن غرة.: 


1- يذكر ابن صاحب الصلاة أن ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز عندما انكسرت فخذه اليمنى» م يستطع منذ ذلك اليوم أن 
يركب فرسًا إلى أن مات. (انظر: المن بالإمامة» ص296). 
2- موضع قريب من بطليوس» وهو بالغرب منها. (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص296 هامش1). 
3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص296 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص106. 
4- يذكر أشباخ أ ملك ليون فرناندو الان أبدى شهامةٌ وكرمًا إزاء حنة عدؤّه ألفونسو هنريكيز» فأمر أطباءه بأن يعاحوه 
منتهى العناية وعامله بكل ما يعامل به ملوك من صنوف التكرم والرعاية» وكان ججلسه إلى جانبه» وقد كان ألفونسو على 
وشك الخضوع له وأداء الضريبة افتداءَ لحريته. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» جد» ص29). 
5- عقد ملك ليون فرناندو الثاني مع ملك قشتالة سانشو الثالث اتفاقية ساكون («سعهطة5) يوم 23 ماي 1158م 
وتقضي بأن يتم تقسيم الأندلس بينهما بعد استردادها من يد المسلمين» وتم تقسيمها بأن يحصل ملك ليون على المنطقة 
المتدة بين لبلة ولشبونه والقي تضم بالإضافة إلى المدينتين كلا من ميرتولة ويابرة وبطليوس وميريدة ومونتانشس وشلب» كما 
يحصل على نصف إشبيايّة وعلى كل القلاع التي توحد بينهما وبين لبلة» مقابل ذلك يحصل ملك قشتالة على كل ما تبقى 
من الأندلس حصوصًا المنطقة الممتدة بين الوادي الكبير وغرناطة. (انظر: ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديةء 
ص227 هامش51). 
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وعلى العموم فقد حررت بطليوس من أيدي البرتغاليين في الاي والعشرين من شعبان 
21/4 ماي 1169م وسلّم ملك ليون فرناندو اللّاني المدينة للموحدين وو بعهده“ 
وانصرف إلى بلاده سالا بأجناده موصوفًا عند المسلمين والتصارى بالوفاء” وأصبح واليها ابن 
تقصليت حاككًا عليها“ وكتب الشّيخ أبو حفص عمر إلى أمير المؤمنين يوسف بن عبد المؤمن 
رسالة يصف هذا الفتح فسرًّ بذلك أمير المؤمنين سرورًا كبير؟ وشكر الله فيه على صنعه الأجمل 
ولطفه الأكمل» وقد أنشده الشعراء ومدحوه بقصائد كثيرة» منها قصيدة طويلة للشاعر أبو عمر 


حربون التي يمدح فيها الخليفة ويهنغه على هذا التصر» ونورد منها أربعة أبيات: 


يسغد أضحى الدين حَدلان اما وباسيك أشسى الشرك للشرك هادمًا 


ألا إا فيما وعدت لايد رین ا من کان بالل عاما 
براهينَ صدق ما رال وَل تَرل طا وط اا 
ليس من الآياتِ اَن بت وَادعًا وقَيْصر قد أمْسّى لامرك عاو 


وعلى اثر سيطرة الموخدين على بطليوس» اجه الشيخ أبو حفص عمر بن يحي النتاني 


بجيشه الذي لم يشارك في تحرير بطليوس إلى قرطبة» فعكى السرور بمقدمه» وألقي الرعب قي قلوب 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص297. 
2- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامةء ص297. رغير أن أشباخ يذكر أن فرناندو م يسلم بطليوس للمسلمين إلا بعد أن 
قطعوا عهد الخضوع» فأقرٌ بذلك ابن تمصليت حاكمًا عليها وعاد إلى بلاده). رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموخّدین» جد ص30-29. 
3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص298 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص107 . 
4- يذكر ابن صاحب الصلاة أن ابن تمصليت طلب من فرناندو اللا أن يدخل قصبة بطليوس ويراهاء فرفض دخوها وقال 
إا هي دار أمير المؤمنين ولا أدحلها إلا بأمره» وقد عملت ما أوحب عهدي وربطي وودي. (انظر: المن بالإمامة 
ص297 
5- أورد هذه القصيدة كاملةً ابن صاحب الصلاة» بينما أورد ابن عذارى منها الأبيات الثلاثة الأولى. (انظر: المن بالإمامة» 
ص299 وما بعدها ؛ البيان المغرب» ج5» ص108). 
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التضصارن الاين لمان شرق انلس عتدا علهرا رول دا اي الها وة ته او 


.7 1 
يحي إلى بطليوس ليقوم بولايتها تنفيذا لاأوامر الخليفة يوسف . 


وقد دحل والي بطليوس الحديد أبو يجي قي حرب ضروس مع جررالدو "مبافور الذي فر 

عند استيلاء الموحدين على بطليوس» واستقرً بحصن جلمانية» وحاض معارك كثيرة مع المسلمين 
n‏ ن ا ثِ E‏ 2 
إلى أن دحل في طاعة الموخدين ق أوائل سنة 569ه/1174م . 


3 - العبور الأول وغزو وبذة وطلبيرة وطليطلة: 
1-3- ظروف وأسباب العبور الأوّل: 


مم يكتف الخليفة يوسف بن عبد المؤمن بإرسال الجيوش إلى بلاد الأندلس لدحر أعدائه 
التصارى» وكذلك الثائرين عليه من المسلمين» بل كان ينوي في الكثير من المرات العبور بنفسه إلى 
الأندلس» لكي ينظم شؤوغا المختلفة خحاصة ما يتعلق بالغزو والجهاد لإيقاف حركة الاسترداد 


المسيحي التي تعاظم شأخا بعد وفاة والده عبد المؤمن. 


وقد ذكرنا سابقًا عزم الخليفة يوسف العبور إلى الأندلس بنفسه في شهر ربيع الآحر سنة 
4ه/حانفي 1169م وخرج من مراكش وعسكر في كر تانسيفت ثلاثة أيام» ولكنه عندما 
مع باستيلاء جيرالدو “مبافور على مدينة بطليوس اضطر إلى إرسال حزء من الحجيش على جناح 
السرعة لإنقاذها بقيادة الشّيخ أبي حفص عمر بن يحي المنتاي» والعودة إلى مراكش ليتابع 


مستجدات الأوضاع وقد أرسل الخليفة رسالة إل أهياخ الموحدين وأهل الأندلس من إنشاء آي 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص302 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص109-108. 
2- البيذق» أخبار المهدي بن تومرت» ص 132-131 هامش4 ؛ ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص305- 
6 ؛ ابن عذاری» البيان المغرب» ج5» ص109-108. 
3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص291 -292 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص106-105. 
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9 م أوضح فيها الظروف التي منعته من العبور إلى الأندلس» ووعدهم بالًجدة والثصرة على 
ء 1 
اعدائهم ي 

ورغم المرض الشديد الذي أ4 بالخليفة يوسف عام 1169/565م والذي عان منه مدّة 
ی ا کک ا SE EN E‏ 
لمقارعة الممالك لمسيحيّة» فخلال مرضه هذا قام باستدعاء العرب من إفريقية وبلاد الزاب 
وترغيبهم للمشاركة في احهاد“ بعد أن وصلته من أحيه أبي حفص أنباء الاستغاة والرغيب في 


ي ت چ 4 


وقد سر الخليفة يوسف سرورًا كبيرا باستجابة العرب لندائه» وجيئهم رفقة أحيه والي بجاية 
أي ركريا يحي بن عبد المؤمن ومعهم أموالهم وجملة كبيرة من الخيل العربية المدربة» وكان آنذاك 
الخليفة قد شفي من مرضه الطويل» فاستقبل أشياخ العرب الوافدين وعامتهم للمبايعة يوم الاين 
الرابع من ربيع الآحر سنة 566ه/15 ديسمبر 1170م واستمرت الوفود في المبايعة إلى غاية يوم 
الأربعاء عشرين ربيع الآحر من نفس السنة» وقد استقبلهم الخليفة استقبالا حارًا وأجزل هم 


الأعطيات ات 


1- عن نص الرسالة. رانظر: الملحق رقم 9»> ص426-425). 

2- بدأه المرض في بداية عام 565ه/1169م فلم يخرج من قصره للصلاة باللًاس إل بعد مضي أربعة عشر شهرًا وخمسة 
عشر يومًا» وكان خروحه للصلاة يوم الجمعة السّادس عشر من شهر ربيع الأول عام 566ه/27 نوفمير 1170ء. (انظر: 
ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص323 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص114). 

3- حاطب الخليفة يوسف العرب للجهاد في الأندلس بقصيدة من قول أبو بكر بن طفيل» وهنا يظهر دور الشعراء في حث 
الاس على الجهاد ورفع معنوياتمم. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص325 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان 
المغرب» جو» ص114). 

4- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص324 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص114 . 

5- ابن صاحب الصلاة » المن بالإمامة» ص330 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص116 وما بعدها ؛ 


ابن حلدون» العبر» ج6“ ص322. 
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واستمر الخليفة يوسف في تحضير الجيوش حيث صدرت الأوامر ثي غرة جمادى الآخحرة 
سنة 566ه/9 فيفري 1171م إلى جيع الجند الموحدين بالاستعداد واستكمال الزي وايئة 
وفرق عليهم الخيل وكذلك على العرب الوافدين وأعطى للجميع الماح والدروع والشيوف 
والكسى والأعلام وغير ذلك من الآلات والأسلحةء وقام بتوزيع الأموال على الجند فأعطى 
للفارس الموخّدي الكامل منهم عشر دنانير ولغير الكامل ثمانية دنانير وللراحل الكامل خمسة دنانير 
ولغير الكامل ثلاثة دنانير» وأعطى للفارس من العرب الكامل منهم خمسة وعشرون دينارًا ولغير 
الكامل خمسة عشر دينارًا والراحل سبعة دنانير» وأعطى لأشياخ وزعماء العرب لكل واحد منهم 
خمسون دينارًا» ولكل رئيس منهم على قبيلة مائتا دينار» وكسى جيعهم بالقباطى ' وغیره من أنواع 
الألبسة فعكى الاغتباط والسرور جيع الجيش» وتضاعفت معنوياتمم في خحوض غمار الجهاد 


بالأندلن . 


مراكش قاصدًا بلاد الأندلس” في حشوده من الموحدين والعرب» وقد بلغ عسكر الموخدين عشرة 


الات قان رفن ال فن الرب كادف ار من ااي وعدي ٠‏ قد كخ غك 


1- القبطية هي الثوب الرقيق من الكتان. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص215 هامش4). 
2- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص349-348. ريظهر من خلال هذه الأموال والأعطيات التي قدمها الخليفة 
يوسف لأشياخ وجند الموحدين والعرب» أنه أعطى للعرب الأموال أكثر من الموحدين» ويبدو أن غرض الخليفة من ذلك هو 
تشجيعهم أكثر على الجهاد في سبيل الله» كما أن الخليفة أدرك الجهد والمشقة التي عا منها هؤلاء إثر قدومهم من إفريقية 
وبلاد الزاب ومسيرهم لمسافات بعيدة للوصول إلى مراكش» كما أن الخليفة من خلال الاعتماد عليهم للجهاد في الأندلس 
يتخلص من تديدهم وثوراتم المتكررة على ولاة الموخدين قي إفريقية). 
3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص349 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص118 . 
4- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص361 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص118. (رغير أن ابن حلكان 
واللاوي يقولان أن عدد احيش الذي عبر مع الخليفة بلغ مائة ألف فارس من العرب والموحدين» ويبدو أكَّما احتسبا جميع 
الجيوش التي عبرت إلى الأندلس» فقد عبر الشيخ أبو حفص عمر بن يحي المنتاني بعسكر من الموحدين في شهر ربيع الأخر 
90ا 109 عر و خف عر آ2 شا ن ال ی ی کی الد 172565 ر 1170 
بجيش آخر قدّره ابن أبي زرع بعشرين ألف فارس» وباحتساب هذه الجيوش الثلاثة فإِنّه من الحتمل أن يصل العدد إلى مائة 
ألف فارس). (انظر: وفيات الأعيان» ج7 ص131 ؛ روض القرطاس» ص211 ؛ الإستقصاء جح ص134). 
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مراكش أخاه أبا عمران وحرج من باب دكالة» وأتت جموع الاس لرؤية موكبه الفخحم» وانتقل 
الخليفة بعسكره من موضع إلى آحرًء إلى أن حل برباط الفتح في العشرين رحب سنة 
26 ارش 1171ء 


وعندما اكتملت الترتيبات انتقل إلى مدينة سلا وعبر الثهر فوق الجسر الحديد الذي ابتناه 
وذلك قي الخامس عشر شعبان 566ه/23 أفريل 1771ءم» وواصل السير إلى قصر مصمودة 
الذي يقع غرب مدينة سبتة على نحو اني عشر ميلا منهاء وبدأ عبور الجند إلى الأندلس عن 
طريق ثغر طريف في مستهل رمضان 566ه/8 ماي 1171م واستمر عبور الجيش أكثر من 
أسبوعين وف اليوم السابع والعشرين من رمضان 566ه/3 جوان 1171م عبر الخليفة في 
حاصته» واستقبله في طريف زعماء الأندلس وأكابرها من سائر القواعدء ثم تحرك إلى إشبيلية 
ودحلها في يوم الجمعة الثاني عشر شوال 566ه/18 جوان 1171ء» وبقي فيها عشرة أيام م 
سار إلى قرطبة قي الثاني والعشرين من شوال فوصل إليها ني غرة ذي القعدة 566ه/6 جويلية 


1 م فشرع مباشرةٌ ني إرسال الحند لغزوٌ الممالك المسيحية”. 


0 4 


1- عن الأماكن التي مر با الخليفة يوسف من يوم خروحه من مرًاكش إلى غاية وصوله إلى رباط الفتح بالقرب من سلا 
والتي ماها الخليفة عبد المؤمن» المهدية. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص349 وما بعدها). 
2- عندما حل الخليفة يوسف برباط الفتح قام بمجموعة من الأعمال أهمها بناء حسر جديد يربط بين الرباط وسلا على تر 
أبي رقراق لكي يعبر منه الجيش» وغيرها من أعمال البناء والّشييد. (عن هذه الأعمال. انظر: ابن صاحب الصلاةء المن 
بالإمامة» ص355 وما بعدها). 
3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص360 وما بعدها. (ومن بين الغزوات التي أمر الخليفة بالقيام بها آنذاك» غزوة 
قادها أبا محمد عبد الله بن أبي حفص بن تفريجين بعسكر به بعض أشياخ الموحّدين تمكنت من الإغارة على طليطلة بعد 
عبورها تمر التاحة» وعادت بالغنائم إلى قرطبة). (انظر: ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص239). 
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ركان غر امالك :اة وإقاف رها اطارف لى اذد االلسلمن. من الأسبات 
الرئيسيّة لعبور الخليفة يوسف بنفسه مع هذا الجيش الض لضخم» بالإضافة إلى حاربة ابن مردنيش 
بشرق الأندلس والقضاء عليه بصفة نائية» ونلمس هذا فى قول ابن صاحب الصلاة بأل الخليفة 


9 4 2 2 د ۰ 1ı‏ 
يوسف عبوره کان أآخحذا بالحزم واستطالة على المنافقين من أل مردنيش والنصارى الكافرين 1 


كما أن هناك دوافع أحرى تتمثل في تسيّير شؤونغا الإداربّة» وتفقد أحوالما بصفة عامّة وقد 
ذكر ابن خلکان أن السبب في عبوره هذا كان لكشف مصال دولته وتفقد أحواهماّ وهو ما 
ذهب إليه ابن أبي زرع ق قوله "حاز أمير المؤمنين يوسف إلى الأندلس لينظر قي ضبط ثغورها 
وإصلاح أحوا لما ولم شعتها" ٠‏ ويلحص اللاوي سبب عبوره هذا بأكثر دقة» حيث يقول أله & 
مع الخليفة يوسف باستيلاء الموحّدين على أغلب بلاد ابن مردنيش وقيام بعض ملوك التصارى 
بشن الغارات على أطراف بلاد المسلمين» تاقت نفسه للعبور إلى الأندلس بقصد إصلاح حاها 


وجهاد العدو ا 


2-3- غزوة وبذة: 


ا كللت حلة مرسيّة بالتجاح وتوف ابن مردنيش وانتهت مملكة الشرق بقدوم هلال بن 


مردنيش وقادة الشرق إلى إشبيلية” في مستهل شهر رمضان 567ه/28 أفريل 1172م وقدّموا 


1- المن بالإمامة» ص 349. 

2- وفيات الأعيان» ج7» ص131 . 

3- روض القرطاس» ص211. 

4- الاستقصاء جد» ص134 . 

5- مكث الخليفة يوسف شهرين بقرطبة م انتقل إلى إشبيليّة في اللاي حرم سنة 567ه/5 سبتمير 1171م وجعلها مقرأ 
دائمًا له بالأندلس التي بقي فيها حوالي خمسة سنوات. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص370 ؛ ابن عذارى» 


.(1 البيان المغرب» ج5“ ص19‎ 
Joseph Burlot: La civilisation ISLAMIQUE, Hachette, Paris, 1982, p139. 
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حضوعهم وطاعتهم للخليفة يوسف بن عبد المؤمن'» اقترح هؤلاء القادة على الخليفة أن يقوم 
بغز أراضي التّصارى من جهة بلادهم» واقترحوا عليه بالذات مدينة وبذة هدقًا هذا الغزّء وبينو 
أا أيسر البلاد للفتح» إذ هي حديثة البنيان قريبة الإسكان» وان سورها غير متنع» وإسّا دون 
او ا ا قريبة إلى الأراضي الخاضعة للسلطة الموحديّة» وهو ما يجعل مشكل 


3 : £ 


وقد اقتنح الخليفة باقتراحهم هذا» وقرّر توحيه الحملة إليها وأمرهم بالاستعداد للمشاركة 


فيها بعتادهم ورحامم بعد انقضاء شهر رمضان من سنة 567ه/26 ماي 1162م“. 


وني يوم الاثنين الجادي عشر شوال سنة 567ه/6 جوان 1172 م خرج من إشبيلية 
بقوّاته فوصل قرطبة في السّابع عشر من نفس الشهر› واقام ي جحبل فحص السرادق »> وف اليوم 
الاي دحل قصر قرطبة العتيق وأقام فيه مرتبًا لأحوال هذه الغزوة» وني يوم الائنين الخامس 


القصير“ ثم أندوحر م اتجه نحو الشرق حى صار على مقربة من مدينة بياسة» وهناك لحق إبراهيم 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص381-380. (ريذكر أشباخ أن أبناء ابن مردنيش ه رأوا أن غارات التصارى 
والموحدين تلاحقهم بلا انقطاع» وأَمّم لا يستطيعون الثبات أمام هذه الحمهرة من الأعداءء عقدوا مع الخليفة يوسف معاهدة 
يتنازلون مقتضاها عن جيع أراضيهم مشتملة على بلنسيّة ومرسيّة ومربيطر وشاطبة ودانية ولقنت وشقر ولورقة وغيرها» وعلى 
الأراضي الواقعة بين مصب تر إيبرو ومدينة قرطاجنة» وأن يعوضهم عن ذلك بمناصب يتقلدونا وأراضي تقطع مم في مملكته. 
(انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص68). 
2- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص381. 
3- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّدية» ص245. 
4- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص382 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّدية» ص245. 
5- سهل يقع في شرق قرطبة» وني شمال غر الوادي الكبير» وكان مركز جحمع الجيوش الإسلاميّة في عهد الخلافة الأمويّة عند 
توحه هلاقم إلى الشمال. (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص399 هامش2). 
6- مدينة تقع في الشمال الشرقي لإشبيليّة. (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص400 هامش1). 
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بن هَمْشْكٌ" الذي كان محاصرًا لحصن بلح وقد اقترح ابن همك على الخليفة يوسف أن يعضي 
Se O NE ERE aa‏ 
ا لحصن» وشرعوا في حصاره وقد عاينوا عن كثب منعته وضخامته» أمّا التصارى المتواحدين به فقد 
عاينوا بدورهم كثرة الجيوش الموحديّة» فاستدعوا ابن شك لكي يأحذ مم الأمان من الخليفة 
يوسف» فأعطاهم الأمان واستولى على الحصن يوم السبت ثلاثين شوال 567ه/25 جوان 
72 


رن اة ي معد ون من ااك ا امن موا إل جن ال 
فاستولى عليه يوم الجمعة السادس ذي القعدة 567ه/1 جويلية 1172م بعد طلب أهله 
الأمان» فصرف الخليفة مره كذلك لابن مشت ثم اێجه في اليوم الموالي إلى موضع يعرف ببلاط 
الصوف بجوار مدينة حنجالة التي كانت الحد الفاصل بين المسلمين وقشتالة» ثم اججه إلى مرج 


البسيط» ل وادي شقر» فاستراح فيه الجيش وارتوی الاس والدواب من ماء الّهر'. 


1- شير إلى أن ابن همشك دحل في طاعة الموحدين سنة 564ھ/1169م بعدما فسدت علاقاته مع صهره ابن مردنیش 
وقد حدم الموخدين وشارك معهم في حروبهم ضد التصارى. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص302 وما 
بعدها؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص109-108 ؛ ابن حلدون» العبر» جى» ص321). 
2- کان هذا الحصن ملگا لابن هَمْشْكٌء فلما وقع الخلاف بینه وبين صهره ابن مردنيش استولى عليه هذا الأحير» ووضع به 
حاميته من جنده التصارى المرتزقة» ويقول ابن صاحب الصلاة عن هذا الحصن القريب من مدينة بياسة أنه عظيم الامتناع 
والشأن. (انظر: المن بالإمامة» ص400 ؛ عنان» عصر الموخدين» ص75). 
3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص400. 
4- يذكر ابن صاحب الصلاة أن الخليفة دحل إلى حصن بلج فأعجبه ما عاين فيه من المنعة الغربية. وقد صرف أمره إلى ابن 
هَمشكٌ بعد أن ترك به حامية موحديّة للدفاع عنه. (انظر: المن بالإمامةء ص401-400). 
5- كان هذا الحصن مرتفعًا على بطاح كثير المنافع» كتير المياة لسقي الزارع» وكان ابن مردنيش قد سلّمه إلى حامية من 
التصارى. (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص401 ؛ عنان» عصر الموخدين» ص75). 
6- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص401. 
7- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص 402-401 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموخُديّة» ص 246- 
27 
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وقي يوم الخميس الاي عشر من ذي القعدة 567ه/6 جويلية 1172م أمر الخليفة أحاه 
أبا سعيد أن يسير من وادي شقر مع اثني عشر ألف فارس من للموحدين والعرب ومعهم قوة من 
الرٌحالة والرماة لغزو أراضي قشتالة بجهة مدينة وبذة» وكان في صحبته أبو العلاء بن عزون وإبراهيم 
بن همشكٌ» ووصل هذا الجيش صبيحة اليوم التالي أي يوم الحمعة إلى بلاد قشتالة بموضع يُسمى 
مرج خمل'» وفيه حصن يحتله الصارى فاقتحموه وقتلوا وسبو حاميته وهدّموه» وقي الغذّ وصل 
احيش الموخدي إلى مدينة وبذةء فخرج إليهم القشتاليون فنشبت بينهما معركةء ظهر فيها تخاذل 
من بعض الحند العرب حيث لم ي يستميتوا في القتال وأظهروا رحاوة وضعف هة كان سببًا في 


ES ٠ 5 f 0‏ 2 
مقتلهم آنناء المواحهة» وبالتالي فشل المسلمين في محقيق الانتصار . 


فاضطر أبو سعيد إلى الانسحاب مع قواته اثر ذلك» وعسكر على التلّ المشرف على 
المدينة في انتظار قدوم باقي قؤات الموحدين وفي يوم الثلاثاء السابع عشر ذي القعدة عام 
11/7 جويلية 1172م وصل الخليفة في قؤاته» وأمر باستعداد يع الجيش”» وعلى الفور 
بدأت المعركة بين الموحّدين والقشتاليين» استولى حلاهما الموحدون على الأرباض البحاورة للسور 
وأحرقوا ديارهم فاضطر القشتاليون إلى التراحع إلى داحل المدينة تاركين الحال لنرول قرات الموخدين 
بخيومم إلى الحنات والكروم المصلة بالمدينة ومنعوا عن النصارى ماء الوادي. 


1- يسميه ابن صاحب الصلاة مرج خمل» وميراندا يُسميه مرج الجمل» وعنان برج جمل» وهو مكان غير معروف اليوم. 
(انظر: المن بالإمامة» ص402 ؛ التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموخّديّة» ص247 هامش96 ؛ عصر الموخدين› 
ص76). 
2- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص403-402 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّدية» ص 247. 
3- أمر الخليفة يوسف الموحدين والعرب وجيع القبائل بالتأهب للحرب» فانحاز كل قبيل إلى قبيلته و تير الاس على رتبهم 
وتقدمهم» وحضر الحميع فأمروا بالمشي والصعود إلى الحبل المطل على مدينة وبذة» حيث نزل أبو سعيد بقؤاته ليكون جميع 
الجيش واحدًا. (انظر: المن بالإمامة» ص403). 
4- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص404 . 
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حطة اهجوم على المدينة» وټ المقابل کان التصارى يحفرون حندقًا حول ربض مدینتهم» وقاموا 


جه ا حه لدی أحذوه من اواب E‏ 


وني صباح الغد أحذ الجيش الموخدي في الاستعداد والتأهب للقتال» وامتطى الخليفة 
حواده ومعه أكابر أشياخ الموحُدين ومعه جملةً من العلماء والقضاة منهم أبا بكر بن الجحد وأبا 
الوليد بن رشد الحفيد وغيرهم ٠‏ وبايعه الحميع على الثبات على الحهادء ثم فرعت الطبول إيذانًا 
يبدأ القتال» فهجم الموخدون على القشتاليين ودارت بينهم معركة ضارية» ارتد فيها القشتاليون إلى 
المدينة وتحصنوا داحل القصبة» ما عدا الجهة الغربيّة من المدينة فلم يتمكن أبو العلاء بن عزون 
وقوًاته عن ردهم» فاستنجد بالخليفة لکي يرس له المدد ولکن الخليفة أعرض عنه لانشغاله مع 
الطلبة في المذاكرة”» فانسحب ابن عزون مع قؤاته بعدما تأكد لحم استحالة حسم المواجهة 


4 


وقد هدم المو دون خلال هذا المجوم كنيسة المدينة وأحذوا نواقيسها الثسعة وقتلوا 
التصارى المدافعين عنهاء إلا أكَم أوقفوا القتال في آحر المطاف بعد ظُهر ذلك اليوم دون تحقيق 
التصر على القشتاليّين رغم ضخامة حيشهم الذي قدره ابن صاحب الصلاة بنحو مائة الف بين 


6 
فارس وراحل . 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص405-404 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّدية» ص 249. 
2- كما حضر هذه الغزوة من العلماء والقضاةء الفقيه أبا محمد المالقي» والقاضي أبو موسى عيسى بن عمران» والقاضي أبا 
محمد بن الصفار. (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص405 ). 
3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص406 وما بعدها. 
4- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص249 . 
5- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة. ص407-406. روقد أحذوا هذه النواقيس وحولوها إلى ثريات أهديت للمساجحد 
الإسلاميّة في الشرق والغرب). (انظر: معمر المادي خمد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص156). 
6- المن بالإمامة» ص408 . 
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ولكنهم استمروا في حصار المدينة» ومنعوا عنها الماء واحتمع الخليفة وأشياخ الموخدين 
والقادة للتشاور قي يوم الخميس فأمر الخليفة أن يخرج ربع الجيش للعمل بالزراعة لتوفير الأقوات 
والأعلاف للاستمرار في حصار المدينة» كما أمر الخليفة بصنع السلا م والأبراج الخشبية لمقاتلة 
التصارى في جحوانب المدينة» وقي تلك الأثناء أقبل رسول من القشتاليّين راغبًا في تسليم المدينة 


ا ا قاد اد ن ال افر ر طا 


وقي صبيحة يوم الجمعة العشرين من ذي القعدة عام 567ه/14 جويلية 1172م هبت 
a 2‏ و ږِ ت ٤‏ 2 . 
ریح صيفية عاصفة» فأوقعت الاضطراب مشک الموخدين»› وحطمت القدور والاخحبية » وي 
صباح اليوم التالي وصل الشّيخ أبو حفص عمر المنتاني في قؤاته من أهل الشرق قادمًا من بلنسية 
الشرق بالجبل اجاور لوبذة» و ضيّق الموحُدون أكثر فأكثر على المدينة» فاضطر التصارى بعدما 


2 
م 


رأوا وصول الإمدادات إلى طلب الأمان مرةٌ أحرى» فقوبل طلبهم بالرفض أيضًا. 


وڼ يوم الأحد هبت رياح عاصفة مره أخرى» وکانت اك من سابقتها» حيث مزقت 


خيام الموخدين أكثر من تمزيقها قبل» وتبع هذه الرياح هطول أمطار غزيرة» ورعد قاصف وبرق 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص409-408. رأوافق رأي ميراندا حينما قال أن سبب عدم رغبة الموحدين قي 
تلبية طلب رسول القشتاليين بتسليم المدينة مقابل الاستسلام» يكمن في تأكدهم من أن الاستسلام اللامشروط أصبح أمرا 
مؤكدًا» إما عن طريق الهجوم بالقوة أو عن طريق الحصار الذي سيجعل الحاصرين يعانون من العطش ونقص للمؤن» ويقول 
امؤرخ معمر المادي محمد القرقوطي أن الموحدين دفعهم إلى ذلك خبرتم بفنون الحصار وغرورهم بقوتم). (انظر: الَاريخ 
السّياسي للإمبراطوريّة الموحّديّة» ص250 ؛ جهاد الموخُدين في بلاد الأندلس» ص156). 

2- يذكر ابن صاحب الصلاة أن السعر رحص في تلك الليلة العاصفة» فأصبح سعر مدان ونصف بدرهم» والقمح خسة 
أمداد بدرهم. ولم يذكر سبب تخفيض هذه الأسعار» ومن الحتمل أن يكون الخليفة يوسف هو من أمر بتخحفيض الأسعار على 
وقع تلك الظروف الصعبة. (انظر: المن بالإمامة» ص409). 

3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص 410-409 ؛ عنان» عصر الموخدين» ص78 . 
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e‏ ت ع 1 چ 
هاحم الموخدون القشتاليين» ولكنهم ما كادوا يبدؤون القتال حى عادت الأمطار للهطول 

.2 ۰ 5 .۰ » 3 ۰ . 
بشدة ٠‏ فابتلت أثواب الجند وعجزوا عن القتال رغم كثرة عددهم » ففزع الجند ورغبوا في التوبة 
أل اله تال ازنك افةو اليج فنك الطهر أرقت الشمس وتفق. الط فاد اون 
للقتال» ودام القتال عشية ذلك اليوم ولکن دون جدوی» وتوقف القتال يوم الثلاثاء واکتفی 
الموخدون بالحصارء وما كان ليلة الأربعاء ا لخامس والعشرون من الشهر هاجم القشتاليون وبشكل 
مفاجحئ على محلة قبيلة هسكورة» ففروا منه وأدبروا منهزمين فلما علم الخليفة في صباح الغد أمر 


۰ ی |2 ۰ 4 
بضرهم بالياط عقابًا هم على فراره“. 


وني صباح يوم الخميس أمر الخليفة بخروج ثلث كل فرقة من فرق الجيش للبحث عن 
الأقوّات والأعلاف» واحتمعت هذه الفرق تحت إمرة القائدين ابن أبي تفريجين وابن شك 
ولكنهم فشلوا في مهمتهم ولم يجمعوا شيًا من المؤن والأعلاف» فارتفعت الأسعار قي المعسكر 
الرخی یکل کی وکات ان دة ال 


1- يستغرب ابن صاحب الصلاة وابن عذارى من وقوع هذه العواصف الموحاء وهطول المطر بغزارة شديدة» بالرغم من الحرّ 
الشديدء لان الموسم كان صيمًاء والشهر كان شهر جويلية. (انظر: المن بالإمامة» ص410 ؛ البيان المغرب» جي 
ص123). 
2- يذكر ابن صاحب الصلاة أن السماء حاءت مماء كأفواه القرب. (انظر: المن بالإمامة» ص410). 
3- يصف ابن عذارى أعداد الجيش الموخدي الكثيرة بقوله "وركب العساكر كالبحر الزاحر لا أوّل ضما ولا آحر". (انظر: 
ال 2 
4- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص411-410 . 
5- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص411. (يرى ميراندا أن السبب في نقص الّموين في المحيّم» مرده أ الموخدين 
اعتادوا عدم حمل المؤونة الكافية خلال الحملات التي يعتقدون أمَّم سوف يحقّقون خلاها انتصارات سريعة» على اعتبار أن 
تلك المؤونة سيحصلون عليها بنفس المكان بعد حسم المواجهة. واعتقد أن رأيه غير صحيح» وكأنّه يقول بأد الموخدين 
يتعكدون عدم حل المؤونة الكافية ويجازفون في ذلك على اعتبار أكَم سيحققون انتصارات سريعة» وأعتقد أكم يضطرون إلى 
عدم أحذ مؤونة كافية إذا كانت الغزوة منظمة بشكل سريع لأحل رد العدوان مثا كما أن الحملة عندما يشارك فيها حيش 
ضخم مثلما عليه الحال في هذه الغزوة التي شارك فيها حوالي مائة ألف مقاتل» فإِلَه رغم توفير مؤونة كثيرة فان مها التَفاذ 
با لخصوص عندما يستمر الحصار مدَّة طويلة). (انظر: التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحُديّة» ص251). 
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وني حضمٌ هذه الأحداث الصعبة» قام الشيخ أبا محمد عبد الواحد بن عمر في يوم الجحمعة 
حطيبًا في الاس تاره بالعرية وتارة أحرى بالربرئة يعظهم ويرغبهم في الحهاد في سبيل الله » كما 
أرسل الخليفة عبد الرّمان بن أبي مروان بن سعيد الغرناطي إلى القشتاليّين للتفاوض معهم بشأن 
تسليم المدينة» لكن قائد وبذة الكونت مانريكي دي لارا رفض التّسليم» وكرر المسعى مرتين في 
نفس اليوم» فرفض قائد وبذة مره أحرى» وقال لست أمشي معك فإ التصارى والأمير أذفونش 
الصغير (ألفونسو الثامن) قد خاطبوني باجتماعهم واحتشادهم ووصومم إلي وليرفعوكم أو 
الوك 


ولا علم الخليفة بنوايا القشتاليين استدعى سائر الأشياخ» الموحدين والأندلسيّين والعرب 
في نفس الليلة للتشاور» وأمر بحرق البرج المصنوع لقتال التصارى وسائر الآلات التي صنعت منه 


ا . a‏ 2 د 
وامر معدم الدواب بشحن النواقيس التي احدت من كنيسة وبده . 


وقي الصباح من يوم الأحد التاسع والعشرين من ذي القعدة عام 567ه/23 جريلية 
2 م فرعت طبول الرّحيل» وبدأً الموخدون في الانسحاب» وعندما علم القشتاليون بذلك 
حرحوا تي قؤاتم ونزلوا إلى الوادي وهاجوا الموحّدين وأشعلوا النار تي البيوت والخيام» ودار القتال 


بين الطرفين وقتل القشتاليون من تخلف من المرضى والمنهكين فأمر الخليفة بتوقف الجيش حف ترفع 


1- وقال محم باللسان العربي "قد كنتم راكش تقولون لو كنا غزونا الصارى لجحاهدنا الله عر وحل واحتهدناء فلا حضرعم 
معهم قصّرتم وجنبتم الله عر وحلً» ونكلتم وما نصحتم ما أنتم بمؤمنين ولا بموحدين إن تسمعوا التواقيس تُضرب وتعاينوا 
الكفر ولا تدفعوا المنكرء إن أمير المؤمنين بن أمير المؤمنين ليس يقدر أن يراكم لتفريطكم في حق الله تعالى من الجهاد» على 
كثرتكم من الأعدادء م توهم فقالوا: تبناء ويذكر ابن عذارى أن الاس بكوا عند ذلك وتابوا. (انظر: ابن صاحب الصلاق 
المن بالإمامةء ص411 ؛ البيان المغرب» جو» ص123). 

2- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص412. 

3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص413-412. 
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گی ت ا سو س ك 1 ت 
الاحيبة» فلمًا رفعت وقفت قوة ترد المهاجمين حن يتم الانسحاب » وقد تم الانسحاب بانتظام 


e :‏ ِ 2 
فحال دول استفادة القشتاليين من الوضع رعم المحاولات التي قاموا بها . 


وسار الجيش المنسجب نحو قونكة» ونزل بعد ثلائة أميال من مسيرهم من وبذة على 
فحص ماء» ولحقت به مؤخرة الجيش التي كانت تقاتل الصارى وقد تمكنت من قتل ستون رجلا 
منهم وأسر عشرة آخرين» ويذكر ابن صاحب الصلاة أن المسلمين ظهورا قي ذلك اليوم بنصر الله 
همت وبات احيش في ذلك الموضع على حذر» وتي الصباح أكمل طريقه وعاثوا في المواضع التي 
مروا بما» وحصدوا زروعها وجمعوا غلاتماء وامتلأت أيديهم بالقمح والشعير» وني يوم الثلاثاء أول 
ذي الحجة وصل الجيش إلى وادي شقر على نحو ميلين من مدينة قونكة» وقام بالإغارة على 
الأراضي التي زرعها اللتصارى هناك“ ي سار إلى مدينة قونكة حيث استقبل أهلها الخليفة يوسف 
بحفاوة بالغةء وقد أصاهم الضعف بسبب خحاصرة اللصارى لمدينتهم قبل ذلك بخمسة أشهر» ولم 
يتركهم التصارى إلا حينما علموا باقتراب الموحدين إليهم» وقد أحسن الخليفة همم وقدّم هم 


ET الأعطيات‎ 


وني اليوم التالي أمر الخليفة الاس بالخروج لحصد الحاصيل الزراعيّة القريبة من قونكة والتي 
کان لکا اف راا اة ت فة افدر اعا بح لفون الان ملك فغ 


فرحعوا وأخحبروا الخليفة» فأمر بالانسحاب من ذلك الموضع» فأصاب الاس الخوف والحزع كالذي 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص414-413 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص124-123. 
2- ميرنداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحدية» ص252. 
3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص414. 
4- كان التصارى بملكون هذه الأراضي بالقرب من وادي شقر منحها مم ابن مردنيش بعد أن انتزعها من أبناء ملته 
المسلمين» لقاء حزية يدفعوتا له. (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص414 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي 
للإمبراطورية الموخديّة» ص252). 
5- أمر الخليفة يوسف بإحصاء وكتابة أماء جميع رحال ونساء وصبيان أهل قونكة» فكان عددهم سبعة مائة» فأمر للفارس 
منهم اثني عشر متقالاء وللراحل ثمانية مثاقيل» وللمرأة أربعة مثاقيل» وللطفل أربعة مثاقيل وأعطاهم سبعين بقرة فلم يكن عنده 
في محلته هذه سواهاء وأمر أشياخ الموحدين وعامتهم بالتصدق عليهم» فبادر التّاس إلى ذلك. رانظر: ابن صاحب الصلات 
المن بالإمامة» ص416). 
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حدث نمم عندما غادروا وبذة» وعبر الجيش الموحدي وادي شقر ونزل بالحبل المتصل بمدينة قونكة 
لحصانته» وفي تلك الأثناء وصلت قؤات التصارى وعسكرت في جبل تونبس" في الناحيّة المقابلة 
للوادي» وبات الموخدون ليلتهم محترسين من مكر العدو» وعند الصباح احتمع الخليفة بأشياخ 
الوخدين واتفقوا على ضرورة قتال العدو يوم غد الجحمعة» أمّا العرب اعترضوا وجبنوا عن اللقاء 
واحتجوا بضيق ساحة القتال“» فلما رأى الموحدون والأندلسيون جبن العرب ورفضهم القتال 
زادت عزائمهم وهممهم» وباتوا على هذه النية من الرغبة في الجهادء وني الصباح انطلقت فرقة من 
السلمين بقيادة أبو العلاء بن عزون ووصلت إلى علَة التصارى ودحلت معهم في مناوشات 
ومدافعات» ورحع ان ق ا و 

وف صباح يوم السبت الخامس من ذي الحجة عام 567ه/29 حويلية 1172م» خرج 
أبو العلاء بن عزون في الفجر ليستطلع أخبار العدوّء فوحد التصارى قد انقلبوا منصرفين إلى 
بلادهم» عند ذلك استأنف الجيش الموخدي المسير» وقد وصل مرسيّة يوم الخميس الرابع والعشرين 
من ذي الحجة 567ه/17 أوت 1172ءم» وفور وصوله إليها أمر الخليفة بإصلاح معاقلها 


e 8 4‏ 8 ا ر ر 
ومحصينها » وحعل على ولاية بلنسية أبا الجحجاج يوسف بن مردنيش» وقفل راحعًا إلى إشبيلية 


1- جبل تونبس» رما كانت هذه الكلمة تحريمًا للكلمة الاسبانية (ئهط ں1 أو sمطسنإ)‏ ويعتقد أن الموضع المقصود هو 
طورقاس )٣٠۲۰۵(‏ الذي کان بُسمى قدا (esإaءصهاه۴‏ مل ما«هM).‏ (انظر: ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة 
ص417» هامش6 ؛ ميراندا» التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحُديّة» ص253 هامش107). 
2- يذكر ابن صاحب الصلاة أن العرب قالوا إن التصارى قد نزلوا في جبل وعر» ويقول ميراندا أن العرب متعودين على 
القتال قي الحالات المفتوحة اعتمادًا على حطة الكرّ والفرٌ. رانظر: المن بالإمامة» ص418 ؛ التاريخ السّياسي للإمبراطورية 
الموخُدية» ص253). 
3- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامةء ص418 . 
4- مر الجيش الموخدي في طريقه من قونكة إلى مرسيّة بعجموعة من المواضع والقرى والمدن» وقد حدثت له أثناءها بعض 
الأحداث والأزمات منها غلاء الأسعار» ومعاناة الجيش من تقص للمؤن» واشتداد التّعب والجوع بالّاس» وهلاك بعضهم 
بسبب ذلك. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص419 وما بعدها). 
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ووصل إليها ف التامن س الأول عام 28/4568 اک 1172 8 وقد استغرق ق عزوته هذه 


Ka? ۰‏ 1 ۳ ب ٍ و ۰ ۹ ن 
حوالي خمسة أشهر « وم يجن الموخدون ما کان ينتظر من وراء هده الغزوة من النصر. 


ويرحع المؤرخ عنان سبب إخفاق الموحدين في هذه الغزوة بالرغم من كثرة حيوشهم إلى 
عجز القيادة الموحّديّة ذلك أنه م يكن بين أولئك الإحوة والأشياخ الذي يلتفون حول الخليفة 
يوسف» ويدبرون دفة الغزوة هيغة قيادة مقتدرة» ويضيف عنان قائلا بألّه م يكن بينهم قادة أكفاء 
بالمعنى الصّحيح» وكان مجلس القيادة يتخذ في معظم الأحيان صورة احتماع عائلي تغلب فيه 
الآراء الفطيرة والقرارات المرتحلة. وقام عنان بقارنة القيادة الموحديّة مع القيادة المرابطيّة وقال بان 
القادة المرابطون بمتازون باليراعة والحنكة العسكريّة العالية» وهي التي مكنتهم من أن يحرزوا 
بجيوشهم القليلة العددء انتصاراتمم الباهرة في مواقع أقليش وإفراغة”. 


ِء 


ويرى المؤرخ معمر المادي ححكد القرقوطي أن رأي عنان مبالغ فيه» فهؤلاء الإحوة والأشياخ 


الموخدين هم الذين استطاعوا القضاء على ثورة ابن مردنيش» وهم الذين هابجم فرناندو الثاني ملك 
ليون فعقد معهم تحالمًا وعرض خدماته عليهم» وهم أنفسهم الذين كانوا يقودون الجيوش قي عهد 
الخليفة عبد المؤمن بن علي» فكيف يفقدون مقدرتم على قيادة الجيوش الموحّديّة في غزوة وبذة ؟ 


ع ا ٤‏ ع ع 3 
حاصة واهم يضمون يي صفوفهم قادة أكفاء من آهل الاندلس مثل أبي العلاء بن عزون وعیره . 


1- استغرقت هذه الغزوة حوالي خمسة أشهر وهذا باحتساب يوم خروج الخليفة من إشبيليّة» الاثنين الحادي عشر شوال 
7ه/6 جوان 1172م هو بداية الشروع قي الغزوة» وغايتها ا دحل إلى إشبيلية يوم السبت التّامن ربيع الأول 
28/8 أكتوبر 1172ءم. بينما يرى عنان أن الغزوة لم يطل أمدها أكثر من شهرين» وأعتقد بألّه احتسب المدة من يوم 
حروج الخليفة من إشبيليّة» إلى غاية الانسحاب من أسوار وبذة يوم الأحد 29 ذي القعدة 567ه/23 حويلية 1172م 
ولكن هذه دة تساوي بالتحديد سبعة وأربعون يومًا أي حوالي شهر ونصف الشهر» وليس أكثر من شهرين» وإن احتسبنا 
اة من وصول الجيش الموحدي إلى وبذة بقيادة أبو سعيد أخ الخليفة تارحًا لبداية الغزوة فقد كان وصوله يوم السبت الرابع 
عشر من ذي القعدة 567ه/8 جرويلية 1172م وتاريخ الانسحاب من أسوار وبذة هو تاريخ ناية الغزوة» فمدتا 
باتحديد هي خمسة عشر يومًا. (انظر: عصر الموخدين» ص84). 
2- عصر الموخدین» ص85-84. 
3- جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص159-158. 
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وبالتسبة لعقد المقارنة مع قادة المرابطين والقول بأكَم يتازون بالبراعة والحنكة العسكرية 
فأعتقد بان هذا الأمر صحيح» ولكن لا ننسى بام تعرضوا بدورهم هزائم على يد التصاری مثل 
ھی ا 011202514 52 1 سال ی لک وا 
عليك. وعلى العموم فإ أسباب هزية الموحدين قي هذه الغزوة كثيرة منها: 


- انشغال الخليفة الموحدي يوسف عن النزول لميدان المعركة بنفسه» أو حث الجحند على التفاني في 
القتال'» فقد كان يلزم حيمته في أغلب الأوقات ولا يخرج منهاء فمثلا عندما جاء القائد أبو 
العلاء بن عزون يطلب المدد والعون منه» حينما لم يستطع بقؤاته دحول مدينة وبذة من الجهة 
الغربية» وحده في خيمته يناقش طلبة الموحدين في بعض المسائل الفقهيّة» وانشغل عنه ولم يكترث 
له» بالرغم من أن المعركة مع التصارى كانت مشتعلةء ويذكر ابن صاحب الصلاة أن ابن عزون 
قال في هذا الموقف أن الخليفة م يجاوبني» واشتغل عني بما كان فيه» ولا حاوبني السيد الأعلى أبو 


ره ف ا ا ن اد د فد و د ا د ت و جت ا شن ال 


- الغرور الذي أصاب الخليفة يوسف عندما قدم إليه التصارى طالبين الأمان لأنفسهم مقابل 
تسليم المدينة» فلم يلتفت إليهم مستندًا في ذلك إلى خبرته بفنون الحصار» وضخامة الجيش 
الموخدي» متناسيًا أن التصر يتحقق للمسلمين بالإعان القوي والتفاني ف بذل الس قي سبيل الله 
وليس بضخامة الحيوش والعساكر ‏ وهذا مصداقًا لقوله تعالی: رگم من فة قَلياَة غلبت فة ثي 


4 2 E EE 


- انعدام التناسق بين مختلف العناصر التي تتكون منها العساكر الموحديّة» وقد كان العرب الذين 


يرافقون الحيش الموخدي يحملون أكير قسط من تبعة هذا التفكك» فقد رأيناهم محجمون عن 


1- عنان» عصر الموخدین» ص85 . 
2- المن بالإمامة» ص408. 
3- معمر المادي ححمّد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص159. 
4- سورة البقرةء الآية 249 . 
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القتال ق الساعات الحرحة» وكان هذا الإحجام يشل حركة الجيش للموخدي» وينال من مقدرته 


وقواه ل 


- سوء تنظيم تموين الجيش الموخدي» وما ترتب على ذلك من ندرة الأقوّات والأعلاف وغلاء 


2 ت‎ ٤ 
. الأسعار» وما كان يصيب الجند من جراء ذلك من الضيق والحرمان واخيار القوى المعنوية‎ 


- الظروف المناخية الصّعبة والمتمثلة قي سقوط الأمطار بغزارة شديدة» وهبوب رياح عنيفة بالرغم 
من أن الفصل كان صيمًاء فأدت هذه الظروف إلى حدوث اضطراب كبير فى صفوف الجيش 
الموكدي» وقد ذكر ابن صاحب الصلاة وابن عذارى أن هذه الرياح العاتية والأمطار مزقت 
الأخبيةء وثياب الجند» وأفزعت اليش الموحدي» واستفاد منها القشتاليون حيث شربوا من مياه 
الأمطار وشربت مواشيهم» بعدما كان الموخّدون قد منعوهم من للماء عندما حبسوا مياه الوادي 


EB O 
تفاني القشتاليون احاصرين داحل قصبة مدينة وبذة في الدفاع عنها.‎ - 


- ومن انعكاسات هذه الغزوة السلبيّة على الموحدين قيام ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز رفقة 
الخائر رار باقر مهاه ديك باجة برت اللي فك لزل من عن 2314568 ارت 
2 ا ات ا و ی ی و ار کا و اول 


مدينة باجحة باستبداد واليها عمر بن م وظلمه الشديد لرعيته» وقد هاجحم البرتغاليون المحدينة 


1- عنان» عصر الموخدین» ص85 . 
2- نفسه . 
3- المن بالإمامة» ص410-409 ؛ البيان المغرب» ج5» ص123. 
4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص129. 
5- هو طالب من طلبة الموحدين» بربري الأصل يقول عنه ابن عذارى أنه سخيف العقل» قصير القامّة» صغير المامة» أعرج 
لا يفهم» اتخذ رجلا بدويًا وزيرا لنفسه وكان سفاگا للدماى ظلومًاء وأعانه على ذلك قاضي المدينة عمر بن زرقاج» وقد عان 
الاس في باحة في عهده معاناة كبيرة. (انظر: البيان المغرب» ج5» ص129-128). 
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ليا واستولوا عليها بكل سهولةء لأ الحراسة بأبراج المدينة كانت مهملة» وكان الحراس لا يلازمون 


الحراسة لان الوالي ابن سحنون كان يحبس رواتبهم ولا يدفعها هم. 


وقد قتل التصارى عند دحوضمم مدينة باجة الكثير من التاس» وجماعة من أعياكا واستولوا 
على مقادير عظيمة من الأموال والغنائم"» وبعد حوالي خمسة أشهر غادروا المدينة» وذلك في يوم 
الخامس عشر جمادى الآحرة 568ه/1 حانفي 1173م لصعوبة الدّفاع عنهاًّ وقد عملوا على 
تحدم أسوارها» وحرق ربوعهاء وتركها قاعا صفصمًاء ولوا معهم كثيا من الأسرى المسلمين» وقد 
نقذ معظم هؤلاء فیما بعد بالفدای وهاجر کثیر منهم بعد حراب مدینتهم إلى مراکش . 


ع 


ويظهر من خلال احتلال مدينة باجة الرُوح الصَليبيّة الحاقدة على الإسلام والمسلمين» وان 


حركة الاسترداد م ولن تتوقف» فكما أتيحت الفرصة للصَليبيّين تراهم يهجمون على مدن 
الملسلمين ويستولون عليها ويدمروخا ويقتلون هلها ويبيدوم عن آخرهم. 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص128-127 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص256- 
7 
2- يقول ابن عذارى أن ألفونسو هنريكيز ملك البرتغال عندما دحل مدينة باجة أدرك بأنّه لا يكن الداع عنها بسبب كير 
مساحتهاء ويرى ميراندا أن هناك سببًا آحر وهو بعدها عن نملكة البرتغال وبالتالي صعوبة وصول الإمدادات إليها. (انظر: 
البيان المغرب» جي» ص129 ؛ التاريخ السياسي للإمبراطوربة الموحّدية» ص 257). 
3- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص130-129. 
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والملفت للئّظر أن الموحدين م يتحركوا لسقوط مدينة باجة» وم يوجهوا جيوشهم نحاولة 


الأول 28/568 أكتوبر 1172م" بالعمل على استكمال بناء المسجد الجامع والقصور 


والبساتين”» وكذلك باستقبال وفود أهل إفريقية ”. 


3-3- غزو مدينتى طلبيرة وطليطلة: 
کان اة وس فة مع داعال الا واد رجت جا قال م 


SENN O A EEE NE LS 


أوائل شهر شعبان سنة 568ه/مارس 1173ء» وقد وصلت هذه الحملة إلى الوادي الكبير 


1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص425. 

2- شير إلى أن الخليفة يوسف عندما جاز إلى الأندلس واستقرًّ بإشبيايّة يوم الأحد اتان غرم سنة 567ه/5 سبتمير 
1 م قام بمجموعة من أعمال البناءء منها بناء قنطرة وادي إشبيلية» وبناء مجموعة من المنازل والقصور المعروفة بالبحيرة 
حارج باب حَهْوَرّ بإشبيليّة» وكذلك غراسة الأرض البحاورة للقصور بالزيتون والأعناب والفواكه» وقام بإجراء الماء إليها لسقيها 
وقي شهر رمضان من نفس السنة أمر ببناء المسجد الجامع أو الجامع الكبير الجديد بإشبيليّة وهو أهم المعا م التي قام بتشيّيدها 
وعند الفراغ من غزوة وبذة أمر الخليفة باستكمال بناء هذه المعام العمرانيّة. (انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامةء 
ص370 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص121 وما بعدها ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص211). 


Robert Cornevin: HISTOIRE DE L’ AFRIQUE, Tome I, des origines au XVI, siècle, payot, Paris, 1967, 
.330م‎ 


3- وصل إلى إشبيليّة وفد أهل القيروان وفقهاء مدينة تونس وإفريقية قي سنة 568ه/1172م لتهنئة الخليفة يوسف على 
غزوة وبذة» وكان معهم الفقيه عمر بن عبد السلام» فرحب يمم الخليفة وأنزهم وأكرمهم حى انصرفوا إلى مواضعهم مسرورين. 
(انظر: ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص427 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص124). 

4- ماه ابن صاحب الصلاة» شان منوس ولمّبه بالأحدب عظيم التصارى ممدينة آبلة وسماه ابن أي زرع شانشو حيمينو 
وقال بأنّه معروف بأبي برذعة» وورد عند ابن خلدون باسم القَؤمس الأحدب» وقد كان بالفعل أحدبًاء وعُرف بأبي برذعة لاله 
کان رکب عل وغ ار وة اح ا ا ضاف ااه ي مدا الكت ال نالرات ا ف 
ربوع الأندلس» وقد وصل في بعض منها إلى طريف واجزيرة الخضراء» وأصاب المسلمين من عدوانه وعيثه بلاء كبير. (انظر: 
المن بالإمامة» ص428 وما بعدها ؛ روض القرطاس» ص212 ؛ العبر» جى» ص322 ؛ عنان» عصر الموحدين» 
ص88-87). 
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بقرطبة وعاثت في تلك التّواحي فتلا وسبيّاء وقد أسر القشتاليون أكثر من مئة وخمسين رحلا 
اع و ا یآ و ا و 

وقي حضة هذه الأحداث أمر الخليفة يوسف عندما وصلت أنباء هذه الحملة بالاستعداد 
محاربة القشتاليين» وحهّز جيشًا بقيادة ولده أي ركرياء يحي ومعه أخوه أبو إبراهيم إسماعيل وأمره 
بالتّوحه لصدٌ هذه الحملة المدمرة» وقد حرج هذا الجيش من إشبيليّة يوم الخميس الثالث عشر 
شعبان 568ه/29 مارس 1173ء وعبر الوادي الكبير» ووصل إلى قرطبة بعد ثلاثة أيام من 
خحروحه من إشبيلية» واجتمع قادة الجيش مع الشيخ أبا حفص عمر بن يحي المنتاني واتفقوا على 
ضرورة اللحاق التصارى الذين كانوا آنذاك منصرفين إلى بلادهم وتوقفوا بفحص كركوي على مقربة 
من قلعة رباح» وقد أرسل الجيش الموخدي أمامهم حلة استطلاعية بقيادة الحافظ أبا عمرن موسى 
بن هو الصنهاحي صاحب يابرة» وعاد إليهم يوم الأربعاء التاسع عشر شعبان 568هھ/4 أفريل 
3 م بأخبار تعلمهم بتباطؤ الكونت خيمينو وحيشه في الرّحيل» فتوحهوا إلى المكان المذكور 
لقتالهم فاستعجل التصارى مغادرة المكان» فتبعهم الموحّدون واشتبكوا معهم في معركة عنيفة ازم 
فيها الصارى وتتل الموحدون قائدهم خيمينو وجيع من كان معه» إلا قليل فُذّروا بنحو مائتي 
فارس تمكنوا من الفرار» وهذا حسب رواية ابن صاحب الصلاة بينما يذكر ابن ابي زرع أنه تل 


e). ۰ ٍِ 3 Ae ue e : IE 
جميع الجيش و یفلت منهم أحد وکان عددهم ستة ونلانين ألفا »واسترد الموحدون الغنائم من‎ 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص429-428. رلا شك أن المتأمل في هذه الأرقام يلاحظ فيها مبالغة كبيرة 
تبعث عن الاعتقاد بأا جرد تقدير هذه الغنائم» وليست إحصائيات رمية نستدل با على كثرة الغنائم التي تحصل عليها 
الكون خيمينو). (انظر: معمر المادي حمّد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص160). 

2- شارك في تعداد هذا الجيش عدد من أشياخ الموحّدين منهم الحافظ المرحوم أبي عبد الله بن الشيخ المرحوم أبي إبراهيم» 
وأبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن الشّيخ المرحوم أبي إبراهيم» وأبي يعقوب يوسف بن أبي عبد الله بن تيجيت وغيرهم» 
بالإضافة إلى أشياخ العرب بنخبة قبائلهم وأنجاد فرسام ورحاهم. (انظر: المن بالإمامة» ص 429). 

3- المن بالإمامة» ص429 وما بعدها. 

4- روض القرطاس» ص212. (بينما يذكر أشباخ نقلا عن الروايات الإسلاميًة أنه م ينج من حيش التصارى البالغ عدده 
ثلاثين ألما أي أحد تقريبًاء وكان الأمير شانشو حيمينو من بين القتلىء اما الروايات الفا فاك اا ۾ تحدڻنا بشيءِ عن 


هذه الغزوة. (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» جد» ص 70-69 هامش1). 
342 


أبقار وأغنام» وأنقذ الأسرى المسلمون» وقد حمل رأس الكونت حيمينو إلى الخليفة يوسف 
بإشبيليّة» وقد فرح بهذا التصر» وکان یوما سعيدًا مبارگا. وعندما وصل الجيش إلى إشبيلية يوم 
السبت التّاني والعشرين شعبان 568ه/7 أفريل 1173م حطب الخطباء في حضرة الخليفة» 
وأنشد الشعراء أشعارهم المخلدة هذا التصر» ويمقابل ذلك كان التصارى قي بلادهم في روع وفزع 
شديد بعدما وصلهم نبأ مقتل خيمينو وأغلب جنوده". 

وعلى إثر هذا التصر الذي تلا فشل حلة وبذة» تشع الموخدون أكثر من ذي قبل ي 
الاضطلاع بغز أراضي قشتالة وباقي الممالك النصرانيّة» فقام الخليفة يوسف بتجهيز حلة 
عسكرية قوامها أربعة آلاف فارس من الموحّدين والأندلسيّين والعرب بقيادة أبي يعقوب يوسف بن 
بي عبد الله تيجيت» وعبد الله بن أبي إسحاق بن حامع» وكلفت هذه الحملة قبل اتجاهها إلى 
أراضي قشتالة لقتال العدوّء أن تتجه لحمل المؤونة إلى بطليوس بغرب الأندلس» فوصلوا إلى 
بطليوس على ثلاثة آلاف دابة من القمح والشعير والدقيق والزيت والملح والآلات وباقي المرافق 
وسلمت إلى قائدها أي غالب بن أي لالض 


وبعد تسليم هذه المؤونة اتجهت هذه الحملة العسكريّة نحو الشمال الشرقي الأندلس باجاه 
مدينة طلبيرة» وما وصلوا إليها قاموا بالإغارة عليها وعلى بسائطهاء واستولوا على ثلائين ألما من 
البقر والغنم» وكل ما وحدوه من سب وامتلأت أيديهم من ذلك وقتلوا رحال التصارى وأسروا 


بعضهم وعادوا سالين إلى اشبيلية . 


1- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص432 وما بعدها. 
2- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص435. (غير أن ميراندا يقول أن هذه الحملة المتجهة لبطليوس لحمل المؤونة 
لأهلها رافقها فيلق من أربعمائة فارس» والصّحيح ما أنبتناه في المتن وهو أربعة آلاف فارس. (انظر: التاريخ السّياسي 
للإمبراطورئة الموخدية» ص261). 
3- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص436. 
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غ رت تخل ری شارت إل أراضي طليطلة» وعاثت فيها وق أحوازها واستولى 
٤ 1 6 2‏ 
الموخدون حلا ما على غنائم كثيرة» وأذاقوا النصارى ويلا وثبورًا ولم جحد هذه الحملة أية مقاومة من 


A‏ و 
قبل القشتاليين مثل سابقتها . 


وعلى إثر هاتين الغزوتين سارع ملوك التصارى إلى عقد الصلح مع الموحدين* بعدما 
أدركوا أن موحة الغزو الموخدي قد تشتد وتصبح أكثر دموية» فجنحوا إلى المسالمة وطلب 
لمهادنة“» وكان أؤّل من طلب المدنة والصلح مع الموحدين حاكم طليطلة الكونت نونيو دي لارا 
ألفونسو الّامن ملك قشتالة الذي بعث رسالة إلى الخليفة يوسف» وحذا حذوههما ملك البرتغال 
ألفونسو هنريكيز وأرسل بدوره رسالة يطلب المدنة» وقد حلت البعثتات بإشبيلية قي شهر ذي 
الحجة سنة 568ه/حويلية 3مم وبعد مفاوضات استمرت شهرین کاملین» تکللت بقبول 
الخليفة يوسف توقيع المدنة مع هؤلاء ملوك وكانت مدة المدنة مع ألفونسو هنريكيز خمس 
ما 

وكان لكل واحدٍ من هؤلاء أهداف من خلال توقيع هذه المدنة» فالبتسبة للخليفة 
الموخدي فقد أبرزت هذه المدنة على عبقريته السّياسيّة» فلولا مهادنة هؤلاء الملوك لدفعتهم الجحاحة 
إلى التقارب والتحالف مع بعضهم البعض للوقوف في وحه الموحدين بصلابة'» كما أنه کان يريد 


1- يصف ابن صاحب الصلاة ما قام به الجيش الموخدي حلال هذه الحملة بقوله "استاقوا منها الغنائم وأذاقوا الكفار شرا 
وسقوهم من الغنيمة والإسار كأسًا مرًا. (انظر: المن بالإمامة» ص436). 

2- ميرنداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص 261. رفي الواقع هناك استغراب كبير لعدم تصدي القشتاليّين 
للجيوش الموحدية التي عاثت في أحواز عاصمة مملكتهم طليطلةء ويبدو أكم كانوا يفكرون في عقد الصلح معهم). 

3- يذكر ابن صاحب الصلاة أن ملوك التصارى تراموا بإرساهم إلى السّلم جانحين» ولأبواب الصلح فاتحين» وللمهادنة 
طالبين» ولأسباها راغبين. (انظر: المن بالإمامة» ص436). 

4- عنان» عصر الموخدین» ص89 . 

5- ابن صاحب الصلاةء المن بالإمامة» ص437-436 . 

6- ميرنداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص262. 


7- معمر المادي حكد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص162 . 
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حهة غرب الأندلس» بالإضافة إلى رغبة الخليفة يوسف التفرغ لأعمال البناء والتعمير» بالخصوص 


في المناطق التي حرحت من جراء العدوان والغز اللّصران مثل مدينة باجة وغيرها". 


ومن جحهتهم فاد القشتاليّين الذي أقاموا تحالمًا مع أراغون حرصوا على توقيع المهدنة مع 
لموخدين حى يتسنى مم التّهيؤ للهجوم الكاسح الذي كانوا ينوون القيام به في حدود صيف 
3/ء/568ه على نبرة» وقد وقع المجوم وتم هزم ملك نبرة في معركة حامية الوطيس» وفيما 
بخص ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز فقد عقد المدنة مع الموحدين لاله كان يتخوف أن يوجه 
الموخدون كل ثقلهم ضده رغبة منهم ق الانتقام منه لكونه احتل مدينة باحة حوالي خمسة أشهر 
وعاث فيها وخرجاء وقتل عدد من أهلها وأسر البقية» واستولى على غنائم كثيرة”. 

وإثر هذه الأوضاع سارع المغامر جيرالدو "مبافور بدوره لعقد تحالف مع الموحدين لألّه 
شعر بألّه فقد مكانته وأغلقت في وحهه فرص المغامرة”» على اعتبار أن توقيع الموحّدين للهدنتين 
مع قشتالة والبرتغال حعل قيامه بأية غارة باسم أحد الملكين على الحدود الإسلامية أمرًا متعذرًا 
وما أنه كان واعيًا أن حنوده لن يحافظوا على وفائهم له لاله م يكن يمتلك الإقطاعات التي يكن 
أن يغريهم يما فاضطر إلى الدحول قي طاعة الخليفة الموحدي» فسار في صحبة رحاله الثلانمائة 
والخمسين” إلى إشبيليّة سنة 569ه/1174م والتمس قبوله عبدًا وخادمًا للحليفة لكي يضمن 
قوت يومه“» فقبل الخليفة التماسه» وأحسن إليه وأكرمه» وأخذه معه إلى مراكش سنة 
1ه/1176م وأسكنه السوس» وعندما ثبتت خيانته باتصاله سرا مع ملك البرتغال ألفونسو 
هنريكيز» وضبطت بعض المراسلات بينهماء أهمها اقتراح جيرالدو بأن يجيّز ملك البرتغال طول 
حربيًا لكي يستولي على ساحل السوس وينشئ بذلك مستعمرة برتغالية على الساحل المغري» وقام 
1- ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص436 ؛ عنان» عصر الموخدين» ص90. 
2- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحُديّة» ص 262-261 . 
3- عنان» عصر الموخدین» ص90. 
4- ميرنداء التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحّديّة» ص262. 
5- البيذق» أخبار المهدي بن تومرت» ص132 . 


6- ابن عذاری» البيان المغرب» ج5“ ص130. 
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الخليفة باستدعائه من السوس إلى مراكش» ت وحهه إلى درعة وأمر واليها أن يفرقه وأصحابه بين 


iS 0‏ ا ع ك ٤‏ ا 
ختلف القبائل ثم يقتلوهم » فنفذت أوامر الخليفة وتمت تصفيته مع أصحابه جميعًا . 


وبعد توقیع هذه المعاهدات م ملوك التصارى» مکٹ الخليفة یو سف عامین آحرین ق 
الأندلس» وكانت أهم الحوادث في تلك الفترة تتلحص ف الاهتمام بتعمير قواعد غرب الأندلس 
3 
وني جحدد الحرب مع ملك ليون . 


وي اميس الام عقر من فهر شعان هح 27/2571 ففري. 1176م غادر 
الخليفة يوسف إشبيليّة متجهًا نحو مراكش» فوصل إليها في منتصف شهر رمضان عام 
1 ازس 1176ء وقد مكف الخافة بالاندلس سوال س سنوات. 


1- البيذق» أخبار المهدي بن تومرت» ص133-132. (وهناك رواية أحرى لكيفية مقتله أوردها ابن عذارى مفادها أن 
الخليفة اكتشف أمر المراسلات بينه وبين ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز فقبض عليه وأصحابة» وأرسلوا إلى سجلماسة» 
واعتقلوا هناك تحت رقابة شديدةء م حاول جبرالدو الفرار من معتقله» فقبض عليه وفُتل وأحتز رأسه. والرّواية المثبتة في المن 
للبيذق هي الأرځًح على اعتبار أنه معاصر للحدث). (انظر: البيان المغرب» ج5» ص130). 

2- يذكر البيذق أنه تل عام 1169/565م وقد أحطاً في تحديد تاريخ مقتله» والأرحح أنه ثل في سنة مقدمه إلى 
مراكش مع الخليفة يوسف عام 571ه/1176ء. (انظر: أخبار المهدي بن تومرت» ص132). 

3- قام فرناندو التّاني ملك ليون في أواحر عام 569ه/1174م بغز أراضي الموحّدين بالأندلس» فنقض بذلك العهد الذي 
کان يربطه بالموخدين منذ سنة 563ه/1168ءم» فقرّر الخليفة غزوه في عقد داره» فأرسل حلة بقيادة أخيه أي حفص 
حرحت من إشبيليّة في الالث صفر عام 570ه/3 سبتمبر 1174م» واتحهت إلى مدينة يوداد رودريكو (مدينة رودريق) 
والتي تُعرف قي المصادر العربية باسم السبطاط وهي قاعدة نمملكة ليونء وقد رافق الموحدون قي هذه الحملة حليفهم القشتالي 
فرناندو رودريكيز» واستولى الموخدون خلاهما على مدينتي القنطرة وناضوش» وعادت قواتم إلى إشبيليّة سالمةً. (انظر: ابن 
عذارى» البيان المغرب» جو ص131 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحدية» ص263). 

4- لم يحزم ابن عذارى حول تاريخ انصراف الخليفة من إشبيليّة عائدًا إلى مرًاكش» فقال كان يوم الخميس الرًابع عشر 
رمضان عام 571ه/27 مارس 1176م م أردفه بقوله وقيل في شعبان» وهو الصّحيح على اعتبارا أنه قال في مناسبة أخرى 
باه وصل إلى مراكش في منتصف رمضان من عام 571ه/28 مارس 1176ء. رانظر: البيان المغرب» جي» ص135- 
6 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص136. (غير أن ابن أبي زرع يقول أن الخليفة دحل مرًاكش في شهر شعبان سنة 
1ه/فيفري 1176ء» والأرحح ما أنبتناه ني المتن. (انظر: روض القرطاس» ص212). 

6- يذكر ابن عذارى أن مكوث الخليفة يوسف بالأندلس كان بالتحديد أربعة أعوام وعشرة أشهر ونصف. (انظر: البيان 


المغرب» ج5“ ص‌136). 
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وقد استغل ملوك التصارى عودة الخليفة يوسف إلى المغرب وتأزم الأوضاع به» بظهور 
الوباء يراكش في شهر ذي القعدة سنة 571ه/ماي 1176م ووقوع ثورة محلية بين عشائر 
صنهاحة في أواحر سنة 572ه/أوائل 1177م فقاموا بنقض العهد مع الموحدين» ففي سنة 
2ه/1177م قام ملك قشتالة ألفونسو التّامن بتجهيز حلة صليبيّة شارك فيها ملك أراغون 
والكونت نونيو دي لارا حاكم طليطلة» وعدد كبير من جاعة الفرسان الذين أعطوا نفس جديد 
للمالك المسيحيّة في تنشيط حركة الاستردادء واتحهت هذه الحملة ناحية مدينة قونكة وحاصروها 


ی ق اناف ای و 10ا 210075 مە 1077 


وكرد فعل على ذلك قام الموخدون بالإغارة من جديد على مدينتي طلبيرة وطليطلة حينما 
كان القشتاليون يحاصرون مدينة قونكة» من أجل إحبارهم على رفع الحصار عنهاء فخرج والي 
إشبيليّة أبو علي الحسين بن الخليفة يوسف بجيش قوامه أربعة آلاف فارس وأربعة آلاف راحل 
وسار شالا باتجاه طلبيرة وأحوازهاء فغنم كثيا من السبي والغنائم وأغار أيضًا على ضفة نمر التاجحة 


2 انصرف اى إشبيلية بالغنائم والاسری ساےا غانما »> وخحرج أيضا اخحاه ابو الحسن علي واي قرطبة 


1- کان وباءَ شديدًا حدًا» فقد مرض الخليفة يوسف وأحاه أبو حفص وأشرفا على الملاك» وتوف أربعة من إحوة الخليفة 
ومات بعض کبار مشايخ الموحدين منهم بو حفص عمر بن يجي امنتاني» وکان موت نحو مائتي شخحص کل يوم» وقد ظلٌ 
الوباء مدّة سنة كاملة» وانتشر أيضًا بالأندلس غير أنه لم يكن بالصورة الشديدة التي كان عليها قي المغرب. رانظر: ابن 
عذارى» البيان المغرب» جو» ص136 ؛ ابن سماك العالمي» الځلل الموشيّة» ص238 ؛ عنان» عصر الموخدين› 
ص95-94). 
2- ولم تعد هذه العشائر إلى الطاعة إل بعد خحروج الخليفة يوسف بنفسه لغزوها في الرّابع من شهر ذي القعدة عام 
72ه/4 ماي 1177ء. (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص137). 
3- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص138-137 ؛ معمر اهادي محمد القرقوطي» جهاد الموحّدين في بلاد 
الأندلس» ص165-164. 
4- يذكر ابن عذارى أن والي إشبيليّة أبا علي الحسين كان قد أقسم أن يعبر تمر التاجة نكايةً بالتصارى» وجاز في أثناء هذه 
الحملة النهر بقارب كان قد هله معه من إشبيايّة على أكتاف الرّحال. (انظر: البيان المغرب» جو» ص138). 
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يوم السمّادس شوال 572ه/7 أفريل 1177م وأغار على أراضي طليطلة وأثخحن فيها وارتد 


بغنائمه سام إلى قرطبة '. 


واستمرت المعارك والمناوشات المتفرقة بين الموحدين والممالك التصرانية في جميع أرحاء بلاد 
الأندلس إلى غاية سنة 579ه/1183م» وكان الموحدون يقومون في كل عام تقريًا بالغزوّ قي 
أراضي التصارى» ويقوم ملوك قشتالة وليون وأراغون والبرتغال من جهة أخرى بغزو أراضي 
لمسلمين» وكانت هذه المعارك سجالًا بين الفريقين دون أن تُسفر عن نتائج حاسمة أو حوادث 


2.6 
ذات شان . 


م اتخذت الحرب بين الفريقين وحهة أحرى» وامتدت إلى مناطق كانت حي ذلك الحين 
حارحة عن ميادين القتال» ذلك أن الموحدينء وكذلك مملكة البرتغال وإمارة قطلونية وها الدولتان 
البحريتان» قد حهزوا الأساطيل» واصطدموا في عدَّة معارك بحرية مياه الجزائر الشرقيّة شرق 
أن بحرا عرفا عا ك ف ا وة ا ون ااك الا ف 


تن عن أيه نتائج عسكرية ذات قيمة وتأثير al‏ 


ولكن عندما تمادت الغزوات البريّة والبحريّة للمالك التصرانيّة وبجخاصة في اتجاه غرب 


الأندلس حيث مملكة البرتغال» قَرّر الخليفة يوسف التصدي ها للذود عن الأراضى الإسلاميةء 


فاستعد عندئذ بنفسه للعبور إلى الأندلس للمرة النّانية منذ توليه الخلافة. 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص138. 

2- عن هذه المعارك والمناوشات. (انظر: انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص138 وما بعدها ؛ أشباخ» تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص71 ؛ عنان» عصر الموځدين» ص97 وما بعدها). 

3- عن المواحهات البحريّة بين الموحدين والبرتغالّين حلال هذه الفترة. (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص140 
وما بعدها ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص71 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي 
للإمبراطورية الموحُدية» ص271-270 ؛ توفيق مزاري عبد المد التشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهدي 
المرابطين والموخدين» ص143 وما بعدها). 
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4- العبور التانى واستشهاد أمير المؤمنين: 
1-4- ظروف وأسباب العبور الاني: 


بدا الخليفة الاستعداد للعبور إلى الأندلس للقصدي لحكة الاسترداد المسيحي ياء قي 
متتصف عام 579ه/1183م' وقد أدرك أله في الأعوام الثلاثة أو الأربعة الأحيرة التي سبقت 
هذا التاريخ» قد اشتدت وتفاقمت الغزوات التصرانيّة على أراضي المسلمين بالأندلس» فقد كان 
ملك قشتالة يهدّد مدن قرطبة وإشبيليّة بغزواته المنكررة» وقد وصل بقؤاته حنوبا حى غرناطة 
ومالقة ورندةً كما أن غزوات البرتغاليين م تتوقف وكانت أكثر شدة» وأحرزوا بعض الانتصارات 
على الموخدين قي الب والبحر”. 

كفا :درك فة رسف يقن مى ف اة الدفاغة لوحا بالا ند وقصرها 
عن رد عدوان التصارى المتكرر بالخصوص عام 579ه/1183م فقرّر العبور بنفسه وتنظيم حلة 
ENE deg N‏ 

وقد شرع الخليفة يوسف في الخامس جادى الآحرة سنة 579ه/25 سبتمير 1183م 
بتمييز أحناد الموحّدين والعرب وجيع القبائل استعدادًا للغزوّء وأمر بصنع عشرة مناحيق» وأن يرمي 
بها الجند أمامه في منطقة البحيرة خارج مراكش» وقد استمر تمييز الجند طوال شهر جمادى 


الا 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص155. 
2- ابن خلدون» العبر» جى» ص324 . 
3- عنان» عصر الموخدين» ص114-113 . 
4- يذكر ميراندا أن الخليفة يوسف قَرّر في البداية حصر المساعدة في إرسال المؤونة» حيث جهزت لتلك الغاية قافلة من أربعة 
آلاف دابة حملة بالمؤن التي غنمها المسلمون من حلة ابن وانودين على يابرة قي أواحر حرم 577ه/حوان 1181م» وأرسلت 
إلى الأندلس لتلبية احتياحات أهلها. ر(انظر: التاريخ السياسي للإمبراطوريّة الموحُديّة» ص281). 
25 ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص155. 
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وتمهيدًا لحركة الغزوٌ قام الخليفة بتولية أبنائه الأربعة على قواعد الأندلس وهذا يوم الحادي 
والعشرين شعبان عام 579ه/29 نوفمير 1183م فجعل أبو إسحاق على ولاية إشبيليّة» وأبو 
ركرياء بحي على ولاية قرطبة» وأبو زيد لولاية غرناطة» وأبو عبد الله لولاية مرسيّة» كما ولى جحموعة 
من القضاة على مدن الأندلس"ء وأمر احميع بالحواز إلى الأندلس في السابع والعشرين شعبان من 
ا 


وتي الخامس عشر من شهر رمضان من نفس السنة جمع الجيش وقسم السّلاح والعتاد 
بينهم» وعندما اكتملت التحضيرات خرج النليقة موكبه من باب دكالة مركش يوم السبت 
الخامس والعشرين شوال 579ه/11 فيفري 1184م ووصل إلى رباط الفتح قرب مدينة سلا 
يوم الاثنين الثالث عشر ذي القعدة من نفس السنة (28 فيفري 1184م) وبعد أسبوع من 
مكوثه هناك وصل أبو محمد بن أبي إسحاق بن حامع قادمًا من افريقية بعدد من الفرسان» وقد 


سأله الخليفة عن أحوال العرب في افريقية فأحبره أَكَّم فو من البلاد بأهلهم حينما “معوا بحركة 


ي » ٤‏ ا .4 
الغزء وقد حل الأمن بربوع افريقية . 


1- ابن خلدون» العبر» جم» ص324. (ولى قضاء إشبيليّة أبو المكارم بن الحسين المصري» وقضاء قرطبة أبو الوليد بن رشد» 
وقضاء غرناطة أبو عبد الله الصقر). (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص156). 
2 ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص‌156. 
3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص213 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص156 . 
4- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص157 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص213 ؛ السلاوي» الاستقصاء جد 
ص138. 
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ثم عقد الخليفة احتماعًا تشاوريًا مع شيوخ الموخُدين والعرب وكبار القادة» وسأهم عن أمر 
توحيه هذه الحملة» هل توحه إلى افريقية أو توحه إلى الأندلس» فاحتمع رأيهم بأن توحه إلى 
E E‏ 


وني يوم النّامن والعشرين من ذي القعدة بدأت العساكر في الجواز على قنطرة سلا وبعد 
يومين غادر الخليفة إلى مكناسة وقضى جا عيد الأضحى» ثم غادرها إلى فاس لتأديب عماطها ورد 
الأموال التي استولوا عليهاء وني يوم التّامن عشر من ذي الحجة أمر الخليفة بأن يتقدم العسكر 
قبيلتا هنتانة وتينملل برسم الجواز إلى الأندلس» وبأن يتقدم ولده أبو حفص على طوائف العرب 
وأن يشرف على جوازهم إلى الأندلس» وقدّم أيضًا على بعض قبائل الموخّدين بعض السادات من 


الأبناء والإحوة» وكتب إلى ولاة الأندلس أن يستعدوا للجهاد» ولاستقبال هذا الجحمع الكبير من 


0 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص157. ( لم يذكر ابن أبي زرع هذه الاستشارةء وقال بان الخليفة يوسف عندما علم 
بحلول الأمن ني افريقية صرف الغزوة مباشرةٌ إلى الأندلس). (انظر: روض القرطاس» ص213) 

2- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص157. (يرى عنان أن الخليفة يوسف لم يکن لديه حين خروحه من مرًاكش رأي 
حاسم في شأن هذه الغزوةء لاله عمد إلى استشارة كبار القادة والمشايخ عن وحهتهاء وهذا في ذاته يكشف لنا جانبًا من 
ضعف الاطط العسكربة الموحدية. ورأى أن عنان حانب بعض الحقيقة في حكمه هذا على اعتبار أن الخليفة أبدا ارتياعا 
وسرورًا عندما اختار هؤلاء القادة والأشياخ بأن توحه الغزوة إلى الأندلس» ويظهر جليًا أله كان ينوي الوه للجهاد ف 
الأندلس» واستشارتم كان عملا بروتوكوليًا فحسب» أما عن استفساره عن أحوال افريقية فمن الطبيعي أن يسأل عن أحوال 
دولته في هذه المنطقة الشديدة الاضطراب» وقد استغل فرصة جحيء أبو محمد بن أبي إسحاق بن حامع من تلك المنطقة لكي 
يخبره عن أحوال العرب بما). (انظر: عصر الموخّدين» ص115). 


3- ابن عذاری» البيان المغرب» ج5“ ص158 EK‏ أي زرع» روض القرطاس» ص213 
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وقي يوم الثلاثاء الرابع من شهر حرم 580ه/16 أفريل 1184م تحرك الخليفة بموكبه من 
فاس» ووصل إلى سبتة فأقام يما طيلة شهر رم٠‏ ثي عبر البحر إلى الأندلس يوم الخميس الخامس 
صفر سنة 580ه/17 ماي 1184م بعدما عبر جيع الجيش قبل وقد نزل بجبل طارق ي 
ارتحل منه إلى الجزيرة الخضراءء ومنها إلى إشبيليّة التي وصلها يوم الحمعة اللّالث عشر صفر 
0ه/25 ماي 1184م وحرج الجميع لاستقباله بكل حفاوة وترحاب منهم القاضي أبا بكر 


3 
E 


ونظرًا احرص الخليفة يوسف على حهاد الممالك لمسيحية» وتنفيذ خحطة الغزوّ بسرعة 
فائقة» فقد أمر في اليوم الان من وصوله إلي إشبيايّة بتميّيز العساكر وترتيبها وتوزيع السلاح 
والعتاد عليهم» وقد وزع ألف فرس على أشياخ الموحدين والعرب وكبار الجند» وكانت آنذاك 
اق فا اندي من ان فا وقرف > كر الي أن عاد الي الذى 
احتمع في إشبيليّة كان أربعون ألما من أنجاد العرب الفرسان» ومن الموخدين والجنود والمتطوعة 
وفرسان الأندلس وأجنادها ما يزيد عن مائة ألف فارس". ويذكر أشباخ نقلا عن بعض الرّوايات 


الَصرانيّة أن هذه الجيوش الحتمعة كانت تفوق في الكثرة أي حيش آخر قاده ملوك افريقية إلى 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص159 » ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص213 . 
2- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص159. (يذكر ابن أي زرع بأد الجيش الموحدي عبر إلى الأندلس تبعًاء فقد حازت 
قبائل العرب أولا ثم قبائل زناتة نم قبائل المصامدة ثم قبائل غمارة وصنهاحة وأوربة وباقي أصناف البربر» ثم حازت حيوش 
الموحدين والأغزاز والماة» وا كملت هذه القبائل الحواز» عبر الخليفة يوسف في أثرهم مع حاشيته وعبيده. (انظر: روض 
AI‏ 
3- يذكر ابن عذارى أن الخليفة يوسف من تواضعه وشرفه واعتنائه بالعلم أنه ا أبصر القاضي أبا بكر بن الحد مقباا إليه 
ليسلّم عليه» ترحلٌ عن فرسه وتلاقياء فترامى ابن الحد على يد الخليفة وقبلهاء ومسح بها وحهه وقال الحمد لله الذي جمعني 
بك يا حبيي وحبيب التاس» فتبسم الخليفة من قوله. (انظر: البيان المغرب» جو» ص159). 
4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص159. 
5- الروض المعطار» ص346 . 
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الأندلس» وهو يزيد بمقدار نمانية وسبعين ألف مقاتل عن أعظم جيش قاده المسلمون من إفريقية 


ع ٍ ۴ 1 
إلى الأندلس منذ عهد طارق بن زياد . 


وأقام أمير المؤمنين يوسف بإشبيايّة حوالي أسبوعين وهو يستكمل التحضيرات والتجهيزات 
فقد أمر قائد الأسطول أبو العباس الصقلي بإعداد سفن الغزو وآلات الحرب ومعداتماًء ويذكر 
أشباخ أنه بالإضافة إلى الجيش البري فقد احتمع للمسلمين أسطول عظيم من سفن القتال وسفن 
النقل» مشحونة بالسّلاح وآلات الحصار والمؤن» عند مصب كري الوادي الكبير ووادي آنة» وهي 
N Aa O E‏ 


وا اكتملت الاستعدادات استقرً الرأي بأن تكون وجحهة الغزوٌ ناحية غرب الأندلس 
باخديف دة رين الر اة ٠‏ و 2 الحار هة وة دة اساب ماد وة فقا 
كانت البرتغال من الممالك التصرانية الأكثر شدة ووطأة في غزو أراضي الموحّدين» وهي السباقة 
من بين الممالك التصرانيّة في العدوان على الموحدين ها دحلوا الأندلس» وهي الأكثر إزعاجًا هم 
بحيث كانوا يشنون الغارات على أراضي للموحّدين انطلاقًا من حصن شنترين بقيادة ملكها 
ألفونسو هنريكيز» ورحاله الأجراء أمثال جيرالدو مبافور” بالإضافة إلى أن مملكة البرتغال تعتبر 


أضعف الممالك اس 


1- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص72. 
2- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص159. 
3- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص72. 
4- شير إلى أن مدينة شنترين احتلها ألفونسو هنريكيز في شوال 541ه/مارس 1147م. (انظر: معمر الحادي محمد 
القرقوطي» جهاد الموحّدين في بلاد الأندلس» ص84). 
5- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد ص71 ؛ ميرانداء التاريخ السياسي للإمبراطورية 
OI a 2a EÛ‏ 
6- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحْديّة» ص295. (بالرغم من أن ملكة البرتغال كانت أشد وطأةٌ في غزواتعم 
على الموخدين إ5 ٤‏ بالمقارنة مع باقي الممالك التصرانيةت فهي أضعف هذه الممالك على اعتبار أا كانت تابعة لمملكة 
قشتالة في عهد القيصر ألفونسو السابع» وكانت تدفع ها الضريبة» وعند وفاته أصبحت تابعة لملك ليون فرناندو الَا وقد 
ناضل ملكها آلفونسو هنريكيز سنوات طويلة من أحل الحصول على استقلاله). 
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وقد اعتزم الخليفة يوسف أن يهاحم في البداية نملكة البرتغال من البر والبحرء ويتوغل يي 
هجومه حى ضفاف غر دويره» ثم الرّحف من على ضفاف كر التاجة ودویره إلى قلب ملكتي 


0 8 8 ا ن ع 1 
قشتالة وليون» بينما تشغل قوّات النصارى حيوش إسلامية أخحرى تزحف من الجنوب . 


2-4- غزوة شنترين واستشهاد أمير المؤمنين: 

تحرك الخليفة يوسف بجيشه الجرار عندما اكتملت جاهزيته من إشبيليّة صبيحة يوم الخميس 
الخادس :ولون ور 7/2980 جرا 1194ء سا کر مد شن برب الأندس 
وكانت هذه المدينة آنذاك من أمنع المدن“» وقد بادر الخليفة يوسف إلى الخروج من إشبيلية لغرو 


3 ت 2 ج 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في هد المرابطين والموخدين» جد» ص72. 
2- ابن عذاری» البيان المغرب» جو» ص160 . 
3- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مجه» ص126 ؛ المراكشي» المُعجب» ص182 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» 
ج5» ص160 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص214 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص325 ؛ الزركشي» تاريخ الدولتين 
الموحديّة والحفصيّة» ص14. (غير أن أشباخ يخالف المصادر الإسلاميّة ويقول أن الخليفة يوسف كان متجهًا إلى بطليوس 
معتزمًا حاصرة أشبونة» بيد أنه كان عليه قبل أن يتمكن من محاصرتا بنجاح أن يستولي على قلعة شنترين. وقد وافقه عنان 
الرأي وقال بأد الهدف الرئيسي للحملة كان الاستيلاء على ثغر أشبونة» لكن الاستيلاء على شنترين ألا ضروري لكي تؤمن 
مؤحرة الجيش الموحدي ضدٌ أي هجوم يقوم به التصارى من الشمال. رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين 
والموځدین» جت ص72 ؛ عضر الموحدين» مس 120). 
4- المراكشي» المُعجب» ص182. (يذكر ابن حلكان بأد شنترين كانت في غاية لمنعة والحصانة). (انظر: وفيات الأعيان» 
E‏ 
5- لم يمكث الخليفة في إشبيليّة غير ثلاثة عشر يومّاء حيث وصلها يوم الجحمعة الّالث عشر صفر سنة 580ه/25 ماي 
4مم وغادر يوم الخميس السادس والعشرين من نفس الشهر»ء فهي مدّة قصيرة نوعًا ما للاستراحة وانتظار وصول العساكر 
الأندلسيّة» وترتيب هذه الجيوش الضّخمة وتجهيزها. (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص160-159). 
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بحاميات كبيرة ومقادیر احتياطية من المؤن» والنزول اى میدان الحرب بجيش حسن اة 


ولكن الحيوش الموحدية سارت من إشبيليّة تي روية وأبمة” حى وصلت إلى بطليوس بعد 
حوالي عشرة أيام» فأمر الخليفة يوسف بالنزول بها لاستكمال الاستعدادات» بتمييز الجند ولبس 
السّلاح وحلب ما ينقص من المؤمن والميرة» وق يوم الخميس العاشر ربيع الأول 580ه/21 
حوان 1184م رحل الجيش الموحدي من بطليوس ترقا نر التاحة» فوصل شنترين يوم الأربعاء 
السادس عشر ربيع الأول 580ه/27 جوان 1184م فعسكر الحيش بالجبل المطل على 
لمدينة“ من ناحيتها الشرقية وابحنوبية و في حصارها والَّضبّيق عليها. 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» جد» ص72. (بالفعل بادر الخليفة بالخروج من إشبيليّة لغرو 
شنترين على جناح السرعة» ولكن مسير الجيوش إليها كان بإيقاع بطيء فقد وصل إليها بعد عشرين يومًا من خروجه» وقد 
وفرًّ هذا البطء للبرتغاليين الوقت الكافي لتهيعة الحماية اللازمة» وكذا المؤونة الضرورية لحصن شنترين تحسبًا لحصار قد يطول 
أمده). (انظر: التاريخ السياسي للإمبراطوريّة الموحديّة» ص295). 

2 نكر ان غذارى آذ نالخدي لسن أن الأليسة وما ي لشي وشح اقيرف اهندية والذرق الل طة 
وغيرها من صنوف الأسلحة. رانظر: البيان المغرب» جو» ص160). 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص160. (غير أن ابن أي زرع يقول أن وصول اليش الموحدي إلى شنترين كان يوم 
الابع ربيع الأول سنة 580ه/18 جوان 1184م» بينما ينقل ميراندا عن المصادر المسيحيّة والتي احتلفت هي الأحرى في 
تاريخ وصول الجيش للموخدي إلى شنترين وبداية حصارها» حيث نقل عن مؤرخ عاصر الحدث هو الراهب الابحليزي راوول 
دیسیتو (0 ٥1٥٥1‏ ل 1نه8) الذي قال أن وصوله کان يوم 13 ربيع الأول 580ھ/24 جوان 1184م وهو يوم عيد القديس 
يوحنا» وني رواية أحرى أنه وصل يوم 17 ربيع الأول 28/580 جوان 1184ء. رانظر: روض القرطاس» ص214 ؛ 
التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحُديّة» ص289 وما بعدها). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص160. (ريرى ميراندا أنه لا يوحد جبل عالي مطل على مدينة شنترين» وألّه لا 
يوحد أي مكان أكثر ارتفاعًا من القصبة التي يصل علوها إلى 180 متا والتي يليها من حيث الارتفاع المكان الذي توحد فيه 
المقبرة في الوقت الحاضر والذي يصل علوه إلى 103 أمتار» وبينهما توحد الموة السحيقة التي كانت تُعرف باسم الحنشة. 
(انظر: التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحُديّة» ص292 هامش158). 

5- یذكر ابن عذارى أله في يوم وصول الحيش الموحدي إلى شنترين وقت الظهر» لم يشغل أحد بقتال» ولا رمي بنبالء إتها 
كان الغرض في رؤية أسوارها وفهم حال كفارها. (انظر: البيان المغرب» جو» ص160). 


6- ابن أي زر۶» روض القرطاس» ص214 ٤‏ 
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وني نفس الوقت الذي كان الجيش الموحدي يحاصر شنترين برا» كان أسطوهم يحاصر 
مدينة أشبونة من البحر بقيادة القائد أبو العباس الصقلي وقد حاصرها مدّة عشرين يوم 
وللاأسف الشديد فالمصادر النًاريخيّة لم تذكر وقائع هذا الحصار ونتائجه» واكتفى أشباخ بالقول أن 
الأسطول الإسلامي الذي وصل إلى أشبونة مشحوتًا بالات الحصار والتخحريب بادر إلى الفرار 


EE N E 


وبالعودة للحديث عن حصار شنترين» فقد بات الخليفة يوسف بعسكره يوم وصوله 
مكتفيًا با لحصار والتَّضيّيق على المدينة» ويذكر المراكشي أنه قام أيضًا بقطع نمارها وإفساد زروعها 
وش الغازات على نواحيها“ وكان البرتغاليون آنذاك قد تحصنوا بالمدينة وقد ماقت قلوكم ذعرًا 
وحسرة“ وقد جاء ملكهم ألفونسو هنريكيز رفقة قؤاده وسائر أتباعه إلى المدينة وملأها أقواًا 
وسلاحًا وجميع ما يحتاج إليه» وكان واثمًا من حصانة شنترين وشدة منعتها . 

وني يوم الخميس أمر الخليفة يوسف أن يتقدم الجند حم أبواب المدينة» فتقدم هؤلاء 
واقتحموا الربض الخارحي للمدينة» وأوقدت النيران فيه» وبات الجند قي تلك الليلة على أحسن 
حال» وف الغد من يوم الجمعة» عندما صلى الاس الصبح أمر الخليفة بالتأهب للقتال» فوقع 


القتال بين الطرفين وسيطر المسلمون خلاله وبصفة كاملة على الربض الخارحي للمدينة» وهزم من 


آ الجميري» الرّوض المعطارء ص346 

2 تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین› ج۰2 ص75 

3- المُعجب» ص182 . 

4- ابن عذاری» البيان المغرب» ج5“ ص160. 

5- ينفرد المرًاكشي من بين المصادر الإسلاميّة بالقول أن الملك البرتغالي ألفونسو هنريكيز جاء بنفسه مع قؤاته لنجدة شنترين 

والدّفاع عنهاء ويوافقه في الرأي دوارتي كالباو مؤلف (0ه1۷ه6 )04٤‏ كتاب التّاريخ البرتغالي لألفونسو هنريكيزء وقد نقل لنا 

روايته ميرانداء والأركح أنه لم يقدم لنجدتا بل بعث إليها إمدادات فحسب. (انظر: المُعجب» ص182 ؛ التّاريخ 
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حرج من جيش التصارى من قصبة المدينة» وقتل الكثير منهم» وهدمت الكنيستان اللتين به 


وهدمّت أحياءه الحتصلة بالسور› وارتد من ا من المدافعين اى داحل ا 


وفي صبيحة يوم السبت تحدّد القتال بين الطرفين» واستمر إلى غاية يوم الاثنين الحادي 
ا 2 
أمر الخليفة يوسف أن يتوقف القتال وأن يغير الجيش موضع نزوله إلى موضوع آحر» أي الانتقال 
E Aaa OEE E EN E N AALS‏ 
0 ثِ £ ۰ 8 4 3 # 
وحيرة لدى الجيش الموخدي» وأنكروا عليه ذلك ولم يعرفوا له سببًا » فظهر الخلل ي صفوف 
الجيش الموحدي وانقطعت لديهم اال وقد اعر كن الاد ع هدا اهار را 
تعرض الجيش الموحدي إلى حطر التطويق من حانب الأعداء ولكن إرادة الخليفة هى القى فذت 


6 
دون سواها 


1- يذكر ابن عذارى أن جند التصارى كانوا يترحلون عن خيوهم» ويساعدهم إخوام بد الحبال من أعلى سور القصبة لكي 
يصعدوا ويفروا من ميدان القتال» ويقول أيضًا أن الكفار عاينوا في ذلك اليوم ما أذهلهم وهالمهم وقرّت أعين الإسلام بما ناهم 
OLO O E‏ 

2- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص161 . 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص161. (غير أن ابن أي زرع يقول أن انتقال الحجيش كان يوم الثلاثاء الان 
والعشرين ربيع الأول سنة 580ه/3 جويلية 1184ء. (انظر: روض القرطاس» ص214). 

4- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص214. يزعم أشباخ أن الخليفة يوسف كان يتولى القيادة بنفسه» معتبا القادة الذين 
معه آلات صماء لتنفيذ مشيئته» وكان ذلك يثير في نفوس أولعك القادة ابجرين مرارة شديدة. وأرى أن كلامه غير صحيح فقد 
راینا سابقًا أن الخليفة يوسف عندما كان برباط الفتح استشار مشايخ الموخدين والعرب وجيع القادة عن وحهة هذه الغزوة 
هل تنجه لإفريقية أو إلى الأندلس» فلم يكن الخليفة يتخذ قراراته بصفة فردية تي أغلب الأوقات). (انظر: تاريخ الأندلس في 
عهد المرابطين والموخدين» جد» ص73). 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص168. 


6- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدين» جه ص 73. 
357 


ويذكر ابن أبي زرع أله في ليلة ذلك اليوم أمر الخليفة ولده أبي إسحاق والي إشبياية 
بالرحيل يوم غد لغزو مدينة أشبونة» وشن الغارات على أنحائهاء وأن يسير إليها بجيوش الأندلس 
خحاصة ويكون رحيله مارا فأساء والي إشبيليّة الفهم» وظنًّ أن والده مره بالأحيل قي جوف الليل 
فانتشر الخبر بين اللّاس» وتأهبوا للأحيل» فرحل منهم طائفة بالليل ‏ فلما اقترب فجر الغد» ارتحل 


واي إشبيليّة أبو إسحاق وتتابع الاس بالرٌحيل تي حين كان الخليفة يوسف يراوح مکانه في خيمته 


O 


وك طلع التّهار لم يجد الخليفة حوله أحد» إلا اليسير من خحاصته وحشمه الذين يرحلون 
لرحيله وينزلون لنزوله» وقواد الأندلس لأسّم كانوا بمشون أمام ساقته وحلف عالته» فاستغل 
التصارى الحاصرين هذا الوضع» وفتحوا أبواب المدينة وخرحوا جيعاء وهجموا على معسكر 
الموخدين وكانوا ينادون بالاجاه ناحية الخليفة يوسف لقتله» وبالفعل اقتحموا خحباءه فقاتلهم بسيفه 
حى قتل منهم ستة رحال» ولكنهم طعنوه طعنة نافدة» ولكن استطاع حند الموخدين أن ينقذوا 
الخليفة» بعد قتال شديد استمر لمدة ساعة ودارت الدائرة قي الأحير على التصارى فاضطروا للجوء 


1- يقول ابن عذارى أنه حدث قي ذلك اليوم والذي يوافق يوم الاثنين 21 ربيع الأول 580ه/2 جويلية 1184م على 
غسیکز آهل مرسية حدث مروع» وذلك أ خحرحوا للإغارة ي بسائط التصاری» فخرحوا عليهم وهزموهم بعد حروب شدیده 
فعادوا إلى معسكرهم مهزومين» وأحذت من دواب المسلمين خسون دابة» حرحت برسم العلف» وبات الاس قي المعسكر 
على حذر» ومن الويحل ي أ وضرر. (انظر: البيان المغرب» ج5“ ص162-161). 

2- يذكر المراكشي أن أول من شرع في الرّحيل هو الخطيب أبو الحسن علي بن عبد الله بن عبد المان المعروف بالمالقي 
فلما رأوه التّاس يجمع خباءه حذوا حذوه ثقةً به لمكانته ورفعة شأنه» فعبر قي تلك العشية أكثر العسكر غر التاحة» وكا سأل 
الخليفة عن السبب في عبور التاس» أحبر ما فعله أبو الحسن المالقي» فتوعده الخليفة بالعقاب» فلا مع المالقي بذلك فر إلى 
شنترين والتجاً إلى ملك البرتغال ألفونسو هنريكيزء فأحسن إليه وأحرى عليه رزقًا واسعًاء ولكن عندما اكتشف فحوى الرّسالة 
التي اعتزم إرساها للموحدين يستعطفهم فيها لكي يشفعوا له» ويبين هم ضعف شنترين ويكشف بعض عروراتا» قام ألفونسو 
هنريكيز بمشاورة قساوسته» فأشاروا عليه بإحراقه فأحرقوه. وأورد ابن عذارى هذه القصة» ولكن دون ذكر الاسم» واكتفى 
بالقول أن خحطيب الحماعة لدى الموحدين اخحتل عقله عند رؤية شدة الحرب فالتجأً إلى التصارى مستجيرا بهم» وعند وصوله 
إليهم عرفوه وفهموا مذهبه واهموه وقتلوه. (انظر: المعجب» ص184-183 ؛ البيان المغرب» ج5“ ص162). 
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إلى مدينة شنترين للقتحصن هاء وقد قتل المسلمون منهم عشرة آلاف رل واھ ن 


المسلمين جاعة وارتد البقية بعد أن فرعت الطبول إل إشبياية وها حصب رواية اين أي ازن . 


وتختلف رواية بن عذارى قليلا عن رواية ابن أبي زرع حيث يذكر أن الخليفة يوسف أمر 
الجيش بالارتحال عن شنترين ليأ بعدما أدرك صعوبة فتحها» فوقع اضطراب وخلل كبير أثناء 
RE‏ الخليفة بادر بالرًحيل عند الشحور وسبقهم في ذلك» فسارع 
الجحميع للحاق به في اضطراب كبير» ولكن عند بزوغ الفجر وانقشاع الظلام كان الخليفة جانا في 
مكانه» ولم جد حوله أحد ماعدا قلة قليلة منهم ولده يعقوب المنصور فطلب منهم الرّحيل» فلحق 


وقد أغار الموحدون قي طريق رحيلهم إلى إشبيليّة على كل موضع مروا به» منها حصن 
طرّش" الذي استقوا منه غنائم كثيرة» وكان آنذاك الخليفة يوسف طريح الفراش بسبب إصابة 


تلقاها عندما هجتم التصارى على ملحقة الموحدين» و قد توفي في الطريق إلى إشبيايّة يوم السبت 


1- روض القرطاس» ص215-214. (تتفق رواية المرٌاكشي مع رواية ابن أبي زرع في وصف ناية المعركة باغزام التصارى 
وفرارهم للشحصن بممدينة شنترين» غير أله م يذكر بان الخليفة يوسف قتل ستة رحال» وباد المسلمين قتلوا عشرة آلاف رحل 
من التصاری). (انظر: المعجب» ص183). 

2- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص163. رغير أن المرأكشي وابن حلكان يقولان أن كبار القادة والأشياخ هم الذين 
أشاروا على الخليفة بضرورة فك الحصار والعودة إلى إشبيلية حوفًا من قدوم فصل الشتاء والبرد» لأم تي آحر فصل الخريف 
خافوا أن ينقطع عنهم المدد بفيضان غر التاحة» وصؤروا له بان شنترين سيتم افتتاحها في المستقبل القريب» فوافقهم الخليفة في 
ذلك وقال نحن راحلون غدًا إن شاء الله ويتضح لنا جليًا أن رأيهما خحطاً على اعتبار أن الغزوة كانت في فصل الصيف 
وليست في آحر فصل الخريف» فالخوف من قدوم فصل الشتاء والبرد غير وارد. (انظر: المُعجب» ص183-182 ؛ وفيات 
الأعيانء ج7 ص153). 

3- البيان المغرب» ج5“ ص 164-163 . 

4- (ء٣إ٥آ)‏ يقع هذا الحصن أو القلعة سمال شنترين» وهو حصن شاهق الارتفاع تحيط به خنادق يصعب بجاوزهاء كان 
البرتغاليون يعتبرون هذا الحصن بثابة المفتاح أو بالأحرى المزلاج الذي يحول دون احتراق بلادهم. (ميرانداء التاريخ السّياسي 


للإمبراطورية الموحدية» ص335 ؛ عنان» عصر الموخدين» ص177). 
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للّامن عشر ربيع الآحر 580ه/29 جويلية 1184م وحمل إلى المغرب ودفن قي تينملل بجوار 


ء٤‏ 2 2 
والده عبد المؤمن وابن تومرت . 


وبالرغم من احتلاف هذه الروايات فيما بينها إلا أا تتفق على هزيعة الموحدين قي آخر 


وبالنسبة للرّوايات النصرانيّة فهي تختلف كيرا مع الزوايات الإسلاميّة قي سرد وقائع هذه 
المعركة» وتختلف هى الأخحرى فيما بينهاء وقال عنها ميراندا أكّا تروي أمورّا لا بمكن أن يقبل جا 


3 ء٤‏ £ ء 


الأول سنة 580ھ/24 جوان 1184ء والذي يوافق يوم عيد القديس يوحنا» وقد شرع الفريقان 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص164. (يتفق ابن أبي زرع مع ابن عذارى في تاريخ الوفاة» غير أنه يقول بأنّه تون 
بقرب الحزيرة الخضراء وكان قاصدًا العبور إلى المغرب» بينما يرى ابن الأثير أنه توف لمرض ألم به أثناء حصار شنترين في شهر 
ربيع الأول 580ه/جوان 1184ء ويتفق معه الجميري غير أنه اكتفى بذكر سنة الوفاة وهي 580ه/1184م دون ذكر 
اليوم والشهر» ويرى المراكشي وابن خلكان أنه توي بعدما اشتد به اجرح في طريق عودته إلى إشبيليّة بعدما سار ليلتين أو 
ثلاث ليالي وكانت وفاته يوم السبت الابع رحب 580ه/14 أكتوبر 1184م ويقول ابن الخطيب أنه توي بمحلَّة غزاته 
بشنترين ليلة اللّامن والعشرين ربيع الآحر 580ه/8 أوت 1184ء» وبالنسبة إلى أشباخ فهو م جزم حول مكان وفاته» فقال 
نه توفي متأثرّا بجراحه حين عودته إلى إشبيليّة أو وصوله إلى الحزيرة الخضراء أو مرأكش في يوم اللاي عشر ربيع الآحر 
23/0 حويلية 1184م» والأرحح ما أبتناه ني المتن). (انظر: روض القرطاس» ص215 ؛ الكامل في التاريخ» دار 
صادر» مج ص126 ؛ المُعجب» ص185-184؛ وفيات الأعيان» ج7» ص136 ؛ الرّوض المعطار» ص346 ؛ 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص76-75). 
2- المراكشي» المُعجب» ص185 ؛ ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج7» ص136 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» 
ص215. (غير أن الزركشي يقول بأنّه دفن برباط الفتح» والأرح ما أبتناه في المتن). (انظر: تاريخ الدّولتين الموحدية 
والحفصيّة» ص14). 
de Diceto) -3‏ اRau)‏ هذا الراهب کان یقیم في انحلترا وكان معاصرًا للحدث» ولكنه لم يكن شاهد عيان» وقد نقل أخبار 
هذه الغزوة عن طريق شخص انحليزي ”معها من شخحص برتغالي کان ضمن موکب الأمیرة تیریزا (۶۵٠إ٠٠)‏ ابنة ألفونسو 
هنريكيز التي انتقلت إلى انجلترا بعد عقد قرانا مع كونت فلاندرا قريب ملك انحلترا» ولمذا تقتضي الحكمة الأحذ هذه الرواية 
بكثير من الحيطة والتحفظ. (انظر: ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص289). 
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ي القتال ي ذلك اليوم» ودام القتال ثلائة يام بلياليهاء تمكن خحلاطا الموخدون من دخحول المدينة 
عبر ثغرة أحدثوها في سورهاء لكن قي اليوم الموالي وصلت قوّات برتغالية حديدة كان على رأسها 
مطران مدينة أوبورتو وابن ملك البرتغال ووالي عهده سانشو الأول» تمكنت من قتل خمسة عشر 


الق من جنود ال 


وني اليوم الموالي حضر مطران شنت ياقب (0ع14٤١ه5)‏ ومعه عشرون آلف رحل تمكن 
بواسطتهم من قتل ثلاثين ألف مسلم ني فجر نفس اليوم ٠‏ ولا يذكر المصدر أي شيء عن 
الأحداث منذ اليوم المذكور إلى غاية التاسع من شهر ربيع الثاني 580ه/20 جرويلية 1184م 
حيث يقول أن الموحدين قاموا بذبح عشرة آلاف من التساء والأطفال المسيحيّين في منطقة 


القصبة الواقعة على مسافة مغة كلم من شنترين كما قاموا بإبادة ثلاثة ملوك مسيحيّين مع 


4 


1- يذكر أشباخ أن ابن ملك البرتغال سانشو الأؤل وصل إلى شنترين بجيشه الذي يبلغ خمسة عشر ألف مقاتل» بينما يقول 
ميراندا أنه وصل بقرًاته إلى شنترين فقتل خمسة عشر ألما من جنود الموحدين» ونلاحظ تناقض في الروايتين والأرحًح هنا هو ما 
ذكره أشباخ. رانظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» جد» ص73 ؛ التاريخ السياسي للإمبراطورية 
الموحدية» ص 289). 
2- انفرد الراهب ديسيتو بذكر هذه الرّواية» وعقارنتها مع باقي الرّوايات التصرانية والإسلاميّة يظهر جليًا أن هذا العدد من 
الضحايا المسلمين بعيد عن الصحة والصواب. (انظر: ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص289). 
3- بمقارنة هذه الرّواية مع رواية ابن أبي زرع الذي يذكر أن الموحدين قتلوا عشرة آلاف رحل برتغالي عندما اشتبك الفريقان 
أمام خباء الخليفة يوسف حينما هك بالرًحيل» ودارت الدائرة حينها على البرتغاليّين» نلاحظ أن كلام ابن أبي زرع منطقي 
وأقرب إلى الحقيقة» على اعتبار أن الموحدين قتلوا اجنود أما قتل الساء والأطفال كما يدعي ديسيتو وقتل الأسرى كما يذكر 
أشباخ فهذا أمر غير معقول» والمصادر الإسلاميّة م تذكر على الإطلاق أن اموحدين قتلوا النّساء والأطفال أو كان هم أسرى 
حلال هذه الغزوة. (انظر: روض القرطاس» ص215-214 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جي 
ص73 ؛ ميرانداء التاريخ السياسي للإمبراطوريّة الموحديةء ص289). 
4- م يذكر الراهب ديسيتو من هم هؤلاء الملوك الذين أبادهم الموحدون مع جيوشهم. وأرى أن كلامه غير صحيح وينافي 
المنطق» فلو قتل الموحّدون ثلاثة ملوك مسيحيّين مع جيوشهم فبدون أدين شك كانوا سيحقّقون انتصارًا مدويًا ويفتحون مدينة 
شنترين). (انظر: ميرانداء التاريخ السياسي للإمبراطوريّة الموحُديّة» ص289). 
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ويوغل الراهب ديسيتو في الخيال عندما يقول بان ملك ليون فرناندو الان توحه ناحية 
شنترين يوم اللالث عشر ربيع اللاي 580ه/24 جويلية 1184م" يدفعه اللحدي والرغبة في 
الدحول في مبارزة شخصية مع الخليفة الموخدي يوسف بن عبد المؤمن» وقد علم هذا الأخحير 
بقدومه فقبل منازلته وأحذ يستعد اء لكن قبل حدوث هذه المنازلة سقط الخليفة من صهوة 
جواده ثلاث مرات متتالية كانت الأحيرة سببًا في وفاته» وقد لاذ جنوده بالفرار تاركين وراءهم 


2 
عتادهم وأمتعتهم التي ظفر بها عدؤهم . 


ويورد ميراندا روايتين أخريين عن هذه الحملة للمؤرخ دوارني كلباو )9u ae 64[va0(‏ 
وقال عنه بألّه اعتمد على مصادر موثوق ياء وأحرى تفتقد لكل مصداقية دون أن يقوم 
بتمحيصها بشكل يزيح عنها غبار المبالغة والأحطاءء ولعل أبلغ دليل على ذلك خلطه بين هذه 
الحملة» وحلة قام بجا الخليفة يعقوب المنصور عام 6ھ/1190.° وقد حاول ميراندا المقارنة 


بين مختلف الروايات واستخحلاص استنتاحات واقعية عن أحداث هذه a‏ 


1- ل تذكر المصادر الإسلامية على الإطلاق قدوم ملك ليون فرناندو الاي لنجدة شنترين» بينما تجعلها المصادر والمراحع 
التصرانية سببًا رئيسيًا في انسحاب اخيش الموخدي من حصار شنترين. والمؤكد في الأمر أن ملك ليون قد نقض رفقة ملك 
قشتالة ألفونسو الثامن العهد مع الموحدين» وقد وقع الملكين التصرانيين اتفاقية فريسنو - لابانديرا (F۴re510-14 7a1 e4(‏ 
السلمية» تعهد فيها الطرفين بأن يلترما معاداة الموحدين وألا يعودوا إلى حالفتهم قط» وقد حاصر فرناندو مدينة قاصرش واضعًا 
بذلك حدًا لسنوات من التعايش السلمي بين نملكته والموحدين. رانظر: ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحُديّةء 
ص289 وما بعدها). 
2- يعلق ميراندا على ما يذكره الراهب ديسيتو بقوله "إن هذا الراهب ذا الخيال الخصب» وبقتله للخليفة يوسف ذه الطريقة 
وقبل أن تبدأً المبارزة مع ملك ليون يحرمنا من الاستمتاع بمشهد فريد من نوعه". وينقل لنا تعليق آخحر من دوزي» بشأن المبارزة 
بين الملكين حيث قال بأتا ضرب من الرّومانسيًة التي من الخطاً القبول جا. رانظر: اللاريخ السّياسي للإمبراطوربّة الموحدية 
ص289). 
3- هذه الحملة قام بها الخليفة يعقوب المنصور سنة 586ه/1190م أثناء حاولته استرحاع مدينة شلب» وخحلال مسيره إليها 
قام باحتراق وسط بلاد البرتغال وانتساف المزارع الموحودة شمال شنترين وتخريب ضياعهاء والاستيلاء على حصن طرش 
وحاصرة حصن طمان» وقد عرفت هذه الحملة في المراحع الحديثة بحملة حصن طرش وطمان. رانظر: ابن عذارى» البيان 
المغرب» ج5» ص206 ؛ عنان» عصر الموخدين» ص177 ؛ معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد الموحدين في بلاد 
الأندلس» ص190). 
4- التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحُديّة» ص291 وما بعدها. 
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وعلى العموم فقد مني الموخدون بهزعة ساحقة قي هذه الغزوة» وكانت خسائرهم فادحة 
أعظمها وفاة خليفتهم يوسف بن عبد المؤمن وبعض أشياخ الموحدين وكبار القادة والكثير من 
العساكر» وقد ارتكب الموخدون قي هذه الغزوة نفس المفوات والأحطاء التي ارتكبوها في غزوة 


وبذة قبل ذلك بثلانة عشر سنة. 


وبالرغم من ضخامة الجيش الموحدي ووفرة عدته إلا ائه کان مفكگا وغير متناسق 
الصفوف» حيث أضحت كل طائفة من طروائفه تبحث فقط على سلامتها وترقب اول فرصة 
EE E e E E E e e‏ 
اضطرب إقلا ع التاس اضطرابًا شنيعًا وكثر الضّجيج واحتلاط الأصوات وتولت الحلات» وأحذ 
العموم على شت المسالك فلا ترى سميعًا ولا NY‏ 


ومن أسباب هذه المزعة أيضًا قرار الخليفة يوسف المفاحئ بتغير موضع المعسكر الموخدي 
فأدی إلى حدوث اضطراب كبير في صفوف الجيش» كما قبل هذا القرار بالرفض» وكذا الاستغراب 
والدهشة من قبل يك الموخدين» ونستدل ذلك من قول ابن ا ن 'فانتقل م موصح نزوله 


ه . ٤‏ # ا و 
بجوف شنترين إلى غربيها فأنكر المسلمون ذلك ولم يعلموا له سببًا . 


0 
2- البيان المغرب» ج5“ ص163. 
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وأعتقد أن السبب الرئيسي لمذه المزعة هو صدور قرار الانسحاب المفاجئ من قبل الخليفة 
يوسف» وما تبعه من اضطراب وفوضى أثناء هذا الانسحاب» وخروج التصارى للهجوم على 


معسكر المسلمين واقتحامهم لحلة الخليفة وإصابته بجراح بليغة كلفته حياته". 


بالإضافة إلى معاناة الجيش من نقص للؤونة» فقد اضطر خلال انسحابه إلى شنٌ الغارات 
على الأراضي التي يخترقها للحصول على المؤن”. وغياب الخطة لمناسبة والتي يتم بما تحقيق 
صر“ واللسرع في اتخاذ قرار غر شنترين دون معرفة جيدة بأحوال المدينة هل هي شديدة 
الحصانة أم لا ؟ ومعرفة طبيعة سكنها وحاميتها المدافعة عنهاء فقد ظهر جاليًا أنه لإحضاع شنترين 
يجب آن يضرب عليها حصار طويل الأمد وحوض قتال دموي لم يكن الجيش الموخدي مهيتًا له 


ا ا ا ق د ف ن لفون الد دون سراد : 


وحلاصة القول نستنتج بأ نزعة الجهاد ميزة تميّر بها الخليفة يوسف بن عبد المؤمن» وبرزت 
E a ET A U O E AS MEE‏ 
هلقي وبذة وشنترين» ورغم اا نه بين للأمم المسيحيّة أنه سيكون همم بالمرصادء 
ea SE a es‏ 


حیاته واستشهد متأثرا بجراحه في غزوة شنترین. 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص163 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص215-214. (يدعي ميراندا استنادًا 
إلى هذه القرارات التي اتخذها الخليفة يوسف أنه م يكن له من المواهب ما يسمح بقيادة حلة ثانية أصعب من حلة وبذة 
والتي بينت وبشكل لا يقبل التقاش تواضع مواهبه القيادية» وغياب الروح القتالية لرحاله. وأرى أن هذا هجاء مبالغ فيه 
فالبرغم من أحطاءه فقد كان الخليفة يوسف عظيم الشجاعة والفروسية» فلم يلزم بلاطه وخحرج للجهاد بنفسه» وقد هابه ملوك 
التصارى وسارعوا لعقد المدنة معه» ولم تكن ثي عهده حروب الاسترداد مستعرة كثيرا» حيث مكث بالأندلس خلال عبوره 
الأؤل حوالي مس سنوات تصدى خلاها لغزوات التصارى بكل ضراوة. (انظر: التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحُدية 
ص 299). 

2- عنان» عصر الموخدین» ص130 . 

3- معمر المادي محمد القرقوطي» جهاد الموحّدين في بلاد الأندلس» ص174 . 

4- ميرانداء التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحّدية» ص299. 

5- عنان» عصر الموخدین» ص130 . 


6- عنان» عصر الموخدین» ص134 ؛ معمر الهادي حمّد القرقوطي»› جهاد الموخدين في بلاد الأندلس» ص174 : 
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وقد استطاع الخليفة يوسف أن يبث الرعب في قلوب ملوك التصارى» فقد سارع ملك 
ليون فرناندو الثاني وملك البرتغال ألفونسو هنريكيز لخطب وده وإعلان المدنة معه» كما تمكن 


الخليفة يوسف من إحضاع شرق الأندلس والتحلص من استقلال ابن مردنيش به. 


ثانيًا- عهد الخليفة يعقوب المنصور: 
1- العبور الأول واسترجاع مدينة شلب: 
1-1- ظروف وأسباب العبور الأوّل: 

تمت مبايعة يعقوب المنصور بالخلافة" عشية وفاة والده يوم السبت الثامن عشر ربيع الآخر 
سنة 580ه/29 جويلية 1184م وقد كانت بيعته بيعةً حاصة ملت إخوته وكبار مشايخ 
الوخدين وحدنت هذه اليعة عند اتسخاب الح الد من بخضان ارين وقد كتمتا 
وفاة الخليفة يوسف» وعندما وصل الحيش إلى إشبيلية تمت مبايعته مبايعةً عامة وذلك يوم ابحمعة 


غرة جمادى الأولى 580ه/10 أوت 1184 . 


1- احتلف المؤرحون في مسألة مبايعة يعقوب المنصور بالخلافة في حياة أبيه وبعهد منه من عدمهاء فيرى المراكشي أن أبيه 
عهد له في حیاته لکنه م يذكر أين ومتى تمت مبايعته» ولم جزم ابن خلكان بالأمر فقال بويع في حياة أبيه» وقيل أن أشياخ 
الدولة اتفقوا على تقديمه بعد وفاة أبيه» بينما ينفي ابن الأثير مسألة مبايعته في حياة أبيه وقال أن الخليفة يوسف مات من غير 
وصية بالملك لأحد من أولاده» فاتفق رأي قادة الموحّدين وأولاد عبد المؤمن على تمليك يعقوب المنصور» ويرى ابن عذارى 
وابن أبي زرع وابن خلدون والزركشي أنه بويع بعد وفاة أبيه بيعةً حاصة م بيعةً عامّة بإشبيلية. (انظر: المُعجب» ص185 ؛ 
وفيات الأعيان» ج» ص136 ؛ الكامل في التاريخ» مجه» ص127 ؛ البيان المغرب» ج5» ص171 ؛ روض 
القرطاس» ص 217-216 ؛ العبر» جى» ص325 ؛ تاريخ الدّولتين الموحّديّة والحفصيّة» ص15). 
2- ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص171. (غير أن ابن أبي زرع يقول أن البيعة الخاصة كانت في الغد من يوم وفاة 
والده» أي يوم الأحد الاسح عشر ريبع الأعر 30/4580 جويلية 1184 م» رانظر: رض القرطاس» ص 217. 
3- ابن عذارى» البيان المغرب» ج» ص171. (بينما يقول ابن أبي زرع أن البيعة العامة كانت يوم السبت اللاي جمادى 
الأوى 11/4580 أوت 1184ء). (انظر: روض القرطاس» ص217). 
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وعندما تمت له البيعة واستقرٌ بحاضرة ملكته مرًاكش'» شرع الخليفة يعقوب المنصور بتنظيم 
شؤون دولته المترامية الأطراف» وكان أوّل عمل قام به هو اكتساب عبة الرعية» وهذا بإخراج 
مقادير كبيرة من أموال الذّولة وتوزيعها على الفقراء» ويذكر ابن أبي زرع أنه أحرج مغة ألف دينار 
ذهبًا من بيت الالء ففرقها على الضعفاء والفقراء من أهل المغرب» وكتب إلى جيع ولاة دولته 
بإطلاق المساحين ورد المظا م التي فعلها الولاة في عهد أبيه*ًء كما أمر بإسقاط المكوس التي لم يتم 
أداؤها“ وأكرم الفقهاء والقضاة والصلحاء والفضلاء وأنفق عليهم الأموال من بيت المال» وأوصى 
ولاته وعماله بالرحوع إلى أحكام القضاة» وتفقد أحوال بلاده ورعيته بنفسه» وحارب الفساد 


ب غ 5 
واللّهو والدّعة وأقام العدل . 


كما قام بضبط الثغور وشحنها بالخيل والرّحال» وأعطى للجند الموخدين ولسائر الأجناد 
موا E‏ وأعماله هذه ف واقع الأمر : تقتصر على بلاد المغرب بل ملت أيضًا بلاد 


الأندلس» خحاصة الشق المتعلق بضبط الثغور. 


ونشير إلى ُن الخليفة الجديد يعقوب المنصور أنفق څس سنوات قبل أن تطیہ استقناف 


الجهاد في الأندلس'ء فخلال هذه المدة اشتغل بالخصوص بقمع ثورة بني غانية في بجاية وعموم 


1- رحل يعقوب المنصور من إشبيليّة عائدًا إلى بلاد المغرب يوم الأحد الرابع والعشرين من جمادى الأولى 580ه/2سبتمبر 
4ء وعندما وصل إلى رباط الفتح تسمى بلقب أمير المؤمنين» وكان منذ بيعته يكتفي بلقب الأمير يعقوب» وكتب قي 
الحال بذلك إلى بلاد الأندلس» ومن رباط الفتح عاد إلى مرٌاكش ولم يذكر ابن عذارى متى كان وصوله نماء والأرحح أنه وصل 
إليها في أواحر شهر جمادى الآخحرة 580ه/أكتوبر 1184ء. رانظر: البيان المغرب» جي ص172-171). 
2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص77. 
ورو ا 7 
4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص77. 
5- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص217 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جد» ص172 وما بعدها. (ويذكر ابن 
الكردبوس أن يعقوب المنصور أقام الحق أكمل قيام» وأحكمه أحسن إحكام» وأتقنه وأبرمه أي إبرام). (انظر: تاريخ 
الأندلس» ص125). 
6 ن زا وض القرطادن د 217 
7- توفيق مزاري عبد الصّمد» التشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهدي المرابطين والموحدين» ص149. 
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المغرب الأوسط وإفريقية» حيث كانت هذه الثورة من أحطر الثورات التى كادت أن تقض من 


صرح دولة الموحدين كما اشتغل بتفقد أحوال بلاد مغرب وتنظيم شؤوغا. 


وا اد ت ی ا ا ا 
ضدٌ الممالك التصرانيّة بالأندلس» وبداً في الاستعداد للعبور بنفسه إليهاء وقد قرّر العبور إلى 


الأندلس لعدة أسباب منها: 


تفاقم هجمات التصارى على بلاد المسلمين في الأندلس» حيث استطاعوا خلال فترة 


انشغال الموحّدين بالثورات في إفريقية وتنظيم شؤون الحكم والتحلص من بعض مؤامرات البيت 


1- تخلى بنو غانية حكام الحزائر الشرقيّة (جزر البليار) عن مهادنة الموحدين إثر وفاة الخليفة يوسف» وقد حرجوا في أسطوهم 
نحو المغرب الأوسط واستولوا على بجاية في السادس شعبان 580ه/12 نوفمبر 1184م ثم استولوا على العديد من مدن 
المغرب الأوسط كالحزائر ومليانة ومازونة وأشير وقلعة بني حاد» وقد استولوا على هذه المدن بسهولة مستغلين قلة الجيوش 
الموحديّة المتواحدة با مغرب الأوسط لان معظم الجيوش الموحْديّة كانت تحاهد بالأندلس» وقد دحل الموحدون مع بني غانية في 
صراع بري نحاولة استرحاع نفوذهم في المغرب الأوسط» وصراع بحري للسيطرة على الحزائر الشرقية» وقد استولوا على جزيرة 
ميورقة عام 581ه/1185م غير أن نفوذهم فيها لم يدم طويأد ثم انتقل الصراع إلى افريقية وامتلك بنو غانية سنة 
2ه/1186م جيع بلاد افريقية ما عدا المهدية وتونس يمساعدة رحال صلاح الدّين الأيوبي حاصة شرف الدّين قراقوش 
وبعض القبائل العربية» وقد استغل الخليفة يعقوب المنصور كل طاقاته حاربة بني غانية وقاد الجيش بنفسه للقضاء عليهم قي 
شوال 582ه/ديسمير 1186م» فتمكن من استعادة الكثير من المناطق ني إفريقية وهزعة علي بن غانية والعودة إلى مراكش 
عام سنة 584ھ/1188م› لكن حركة بني غانية لم تنتهي حيث استمر يحي بن غانية الحرب على الموحُدين واستولى عام 
1ه/1195م على مدينة طرابلس وقابس واستطاع بسط نفوذه على سائر إفريقية» ولم يستطع الخليفة يعقوب المنصور 
القضاء عليهم رغم خحاولاته المتكررة» وقد كان يحضر لغزوّ قاعدتمم ميورقة إلا أن الوفاة أدركته. رانظر: ابن الأثير» الكامل في 
التاريخ» دار صادر» مج0» ص129-128 ؛ الراكشي» المُعجب» ص189 وما بعدها ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» 
ج5» ص175 وما بعدها ؛ ابن خلدون» العبر» جي» ص325 وما بعدها). (وحول الصراع البحري الموخدي مع بي غانية). 
(انظر: توفيق مزاري عبد الصمد» التشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهدي المرابطين والموحدين» ص117 وما 
بعدها). 
2- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص217. 
3- تمكن الخليفة يعقوب المنصور عندما قاد الجيش الموحدي بنفسه سنة 582ه/1186م من هزيمة علي بن غانية يوم 
الأربعاء التاسع شعبان 583ه/15 أكتوبر 1187م» فكسر بذلك شوكة بني غانية ولو بشكل مؤقت» وأعاد تنظيم شؤون 
افريقية من جديد وعاد إلى مراكش سنة 584ه/1188ءم. (انظر: ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص218 ؛ عنان» عصر 
الموحدين» ص159 وما بعدها ؛ توفيق مزاري عبد الصّمد» الّشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهدي المرابطين 
الو 12902120 
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الموحدي على الخليفة المنصورء القيام بالعديد من الغارات على أراضي المسلمين بالخصوص في 
غر ان ور ف غر اا لن قا للت اغد ران مان الول بعد 
حصّص السنوات الثلاثة الأولى من عهده ابتداءً من عام 581ه/1185م في إعادة تعمير 
وتنظيم الراكز والقلاع التي أصابما الخراب من جراء الحروب”» بمهاجمة أراضي المسلمين فاستولى 
مساعدة الأسطول اللي المتجه إلى المشرق الإسلامي” على قصر أبي دانس» ومدينة شلب يوم 
الاثنين العشرين من رحب 585ه/3 سبتمير 1189م وقد كان لسقوط هذه الأخيرة وقعٌ كبير 
وضربة موحعة للموحّدين بالأندلس لأيًا كانت بثابة قاعدة للخروج إلى شواطى امحيط للغرو كما 
أن الموحدين فقدوا بسقوطها آحر معاقلهم في تلك المنطقة الحساسة» والجدير بالذكر أن ملك 
البرتغال قد أرسل جيشًا إلى باحة ويابرة فاستولى عليهما ففتح له الطريق لتهديد بقية ولايات 


شرو ا ر وة ول و 


1- تولى حكم البرتغال بعد وفاة والد الفونسو هنريكير في الحادي عشر رمضان 6/581 ديسمير 1185م. (انظر: 
أأشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص33 ؛ عنان» عصر الموحدين» ص170). 

2- يذكر ميراندا بأل سانشو الأول ملك البرتغال اهتم كثيرا بالبناء والتعمير فجعله ذلك يستحق لقب المعمر (إ0لة۷0ه) 
الذي اشتهر به. (انظر: التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحديّة» ص330). 

3- قدم أسطول صليبي من ستين سفينة تحمل جيشًا قوامه عشرة آلاف مقاتل من ولايات الرين الألانية واللورين وفريزلاند إلى 
شواطئ جليقية في طريقهم إلى المشرق الإسلامي» ورسى على مقربة من شنت ياقب» وي نفس الوقت قدم أسطول آخر من 
الصَليبيّين من انحلترا والفلاندر ورسى فبالة أشبونة» وكا كان الوقت متأحرًا وقد دنا فصل الشتاء» فقد استطاع سانشو الأول 
ملك البرتغال أن يقنع الأسطولين على المشاركة في حرب المسلمين بالأندلس» وأمدهم بثلاثين سفينة أخحرى» واتفق معهم على 
حصومم على الغنائم والأسلاب مقابل احتفاظه على مدينة شلب» وقد استولى عليها بعد ثلاث أشهر من الحصارء وأبدى 


من مبحموع ستين ألما من سكان شلب. (انظر: المراكشي» المُعجب» ص199 ؛ الجميري» الروض المعطار» ص342- 
3 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص80-79 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي 
للإمبراطورية الموحُدية.ء ص331-330 ؛ عنان» عصر الموخدين» ص171 وما بعدها). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص205 ؛ اليميري» الروض المعطار» ص342. (غير أن ابن أي زرع يقول أن 
التصارى استولوا على مدينة شلب سنة 586ه/1190م» والأرحح ما أنبتناه ق المتن). (انظر: روض القرطاس» ص219). 
5- معمر المادي حكد القرقوطي» جهاد الموحّدين في بلاد الأندلس» ص188 . 

6- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص219. 


7- عنان» عصر الموخدين» ص174. 
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كما استغل ألفونسو الثامن نفس الظروف فشن الغارات على أراضي الموحّدين بالأندلس 
ففي نفس الوقت الذي سارت فيه القوات البرتغاليّة والصَليبيّة لافتتاح شلب» خرج ألفونسو الثامن 
في قؤاته نحو منطقة قرطبة» م اكتسح البسائط شقًا نحو إشبيليّة وهو يعيث فيها قتلا وسلبًا 
واستولى على حصن المنار"» ومدينة ربينة التي قتل معظم سكاخا وأسر الباقين» واستمر في لته 


حى قلعة حابر 4 حصن شلير” وكان ذلك في جمادى الآحرة سنة 585ه/أوت 1189.. 


ومن الأسباب التي ساهمت في اقتناع الخليفة يعقوب المنصور للعبور إلى الأندلس وصول 
نداء الاستغاثة من أهلهاء فقد بعث أبو يوسف يعقوب بن أبي حفص والي إشبيليّة إليه» جخبره 


باعتداءات التصارى وغزواتمم على أراضي المسلمين» ويطلب منه المدّد لللصدي هذا العدوان“. 


وكا وصل إلى الخليفة يعقوب المنصور نداء الاستغائثة» بدأ ف التأهب للعبور إلى الأندلس 
واستفناف الجهاد» وقد أرسل في طلب الحشود والمتطوعة من كافة بلاد المغرب» فأتاه حلق كثير من 


ختلف الأقطار ٠”‏ واجتمع راكش أقوام من شتى اللغات والألوان“» وكان قبل ذلك قَدّم على 


1- حصن بالأندلس قريب من مدينة لكة» وهو على ضفة البحر الحيط من الغرب والجوف. رانظر: المجميري» الرّوض 
المعطان ص202. 
2- شلير هو جبل الثلج المشهور بالأندلس» وهو جبل البيرة» وهو متصل بالبحر المتوسط وقي غاية الارتفاع» والثلج به دائمًا 
في الشتاء والصيف» وقي حضيض هذا الجبل حصون كثيرة منها حصن فريرة» وحصن دلر. (انظر: الإدريسي» القارّة الإفريقية 
وجزيرة الأندلس» ص294 ؛ الحجميري» الرّوض المعطار» ص 543). 
3- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص203-202 ؛ ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص332- 
3 
4- ابن خلدون» العبر» جى» ص329 ؛ معمر المادي حمّد القرقوطي» جهاد الموحّدين في بلاد الأندلس» ص189. 
5- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص201. ( لم تذكر المصادر التَارخيّة عدد الجيوش التي احتمعت للعبور إلى الأندلس 
واكتفى ابن الأثير بالقول أنه تحير من العساكر الكثير» وقال المأاكشي ويز أمير المؤمنين في جيوش عظيمة). رانظر: الكامل 
ف 200 ر95 
6- يذكر ابن عذارى أن اناس كثيرون من حبش غانة أتوا للمشاركة ني الغزوّء فاجتمع مركش من الأحر والأسود وشتق 
اللغات من الحشود والمتطوعة وعموم الأعراب من اجنود من معدود وغير معدود» ما ضاق بهم رحيب الفضاء وتكاثر عن 
العذٌ والإحصاء» وقد قدمت هذه الجيوش بشكل اختياري على سبيل التطوع وليس الوحوب. (انظر: البيان المغرب» جو 
ص201). 
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إشبيليّة ابن عمه أبو حفص يعقوب لكي يتولى أمرها ويعد العدة والعتاد لزق التصارى والتصدى 
ee‏ 
وا اكتملت الاستعدادات بالمغرب حرج الخليفة من مرٌاكش ي الرابع عشر من ذي الحجة 
VO RAN aS e E As OLLI 2 9200‏ 
ني م» وقد ار جره لى إ وسائر 
يأمر ولاقا بالاستعداد لاستقبال هذه الجيوش والحشود» ويعدهم بالنصرة على عدوهم. وسار اى 


e .‏ ا ِ‫ ك “ : 2 
رباط الفتح وبقي آربعین یوما حن وصلت باقي الحشود والقبائل . 


وقي أواخحر شهر حرم من سنة 586ه/أوائل مارس 1190م ترك التصور بقراته من رباط 
الفتح إلى قصر مصمودة وحدّد منه كتبه إلى إشبيايّة متضمنة قرب وصوله» وبقي في القصر 
حوالي شهرين» وأمر الجيش بدأ الجواز إلى الأندلس في الخامس عشر من ربيع الأوّل» وبعد عبور 
جميع قؤاته» عبر المنصور البحر في يوم الأحد اثالث والعشرين ربيع الأول 586ه/1 ماي 
0 ,م ونزل بجزيرة طريف» وهناك أقبلت وفود بعض البلاد احاورة للسگلام عليه ورفع المظا م 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص201. 
2- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص203 ؛ ميرانداء الاريخ السّياسي للإمبراطوربة الموحّدية» ص333. (غير أن 
ا لمجميري يقول أن الخليفة بقي ثلاثين يومًا برباط الفتح). (انظر: الرّوض المعطار» ص342). 

- يُسمى أيضًا قصر الجاز أو القصر الصغير» يقع في قرية صغيرة بإقليم تطوان بتراب قبيلة أنجرة» بين مدينتي سبتة وطنجة 
عضيق حبل طارق» ويُسمى بقصر الحاز لجواز حيوش للمغرب منه إلى الأندلس أيام الحكم الإسلامي. (انظر: روض 
اقرط 210 36 
4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص203 وما بعدها. (احتلف المؤرحون في تاريخ الجواز الأول للخليفة يعقوب 
المنصور إلى الأندلس» فقد وافق ابن الأثير وابن خحلدون رواية ابن عذارى وقالا أن الجواز كان سنة 586ه/1190م ولكنهما 
لمم يذكرا التاريخ بالتحديد» ويقول الجميري أنه كان في الان والعشرين ربيع الأول 586ھ/30 أفريل 1190ء» بينما يرى 
المراكشي أن جوازه كان سنة 585ه/1189م ويقول ابن أبي زرع أنه حاز يوم الخميس اللّالث ربيع الأول 585ه/11 أفريل 
9 م» والأرحح ما أبتناه في المتن من راوية ابن عذارى. رانظر: الكامل في التاريخ» دار صادر» مج» ص199- 
0 العبر» جى» ص329 ؛ الرّوض المعطار» 342 ؛ المُعجب» ص199 ؛ روض القرطاس» ص218). 
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فن اطرافت :الام فرك مید من جن طرف ف غ جادئ لرل س 8/4596 جران 


0مہ سمالا إلى أركش» ومنها إلى قرطبة”. 


2-1- استرجاع مدينة شلب: 


ا وصل الخليفة يعقوب المنصور إلى قرطبة» بعث إلى أبو يوسف يعقوب بن أي حفص 
يأمره بأن يجمع عساكره وسائر الحشود والمتطوعة من البربر والعرب من غرناطة وغيرهاء وكذلك 
من تأحر من قبائل صنهاجة وهسكورة ويتجه بها إلى شلب» فتحرك والي إشبيليّة بجموعه هذه في 
غرة جمادى الأولى عام 586ه/6 جوان 1190م من إشبيلية وسار حى وصل إلى مدينة شلب 


3 : 


وني الثلاثين من شهر جمادى الأولى 586ه/5 جويلية 1190م وصلت السفن الموخدية 
إلى شاطىع مدينة شلب وحاصروها برا وبحرا حيث نصبوا عليها المناجيق والآلات الحربيّة» وضيقوا 


4 3 وب : 5 
عليها الحصار ورغم ضرا بالمناحيق إلا احم لم يتمكنوا من افتتاحها . 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص204. (يقصد الخليفة المنصور حينما قال إا نبداً بغز المفترين والمشغبين من 
أطراف الأنام» أنه يريد غزوٌ التصارى أولا لإيقاف زحفهم الجارف على بلاد المسلمين» م النَفرغ لشكاوى أهل الأندلس على 
ولاتحم» ورد المظا لم وتنظيم شؤونا العامّة). 
2- ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص205-204. رغير أن الجميري يقول أن الخليفة المنصور تحرك من جزيرة طريف 
في غرة ربيع الآحر سنة 586ه/9 ماي 1190م. رانظر: الروض المعطارء ص342 . 
3- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص205-204. 
4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص205. 
5- ميرانداء الاريخ السياسي للإمبراطورئة الموحدية ص 334-333 . 
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a NE LES OE E aR 

رسول من ملك قشتالة ألفونسو الثامن إلى قرطبة للتفاوض من أحل توقيع المدنة مع الموخدين 
فاستجاب الخليفة لمطلبه» وارتاح مذا الانقسام في صفوف العدوّء وفع الهدنة مع ملك قشتالةً 
كما جدّد المدنة مع مملكة ليون“ وهذه الطريقة تمكن من عزل البرتغاليين الذين أصبحوا وحهًا 


لوجه مام الموخدين» وهو ما أجبرهم على التحصن داحل قلاعهم. 


والجدير بالذكر أن هناك بحموعة من الأمور حدمت الموخّدين خلال حلتهم هذه فقد 
ضمن الخليفة يعقوب المنصور المدنة مع ملكتي قشتالة وليون وتخلص من تمديدهم وندعم لأبناء 
ملتهم ا بالإضافة إلى تفوق الجيش الموحدي في العدد وكذلك شجاعة الخليفة وحنكته 
السّياسيّة وخبرته في تنظيم E‏ 


وبعد توقيع هذه المعاهدات أمر الخليفة المنصور من أبا ركريا بن أبي حفص أن يسير إلى 


إشبيليّة بقوًاته من العرب وزناتة وأهل تلمسان ومن يليهم» ويْعد العدة هناك ليلتحق بإخوته في 


0 


طريق الغزو. وكان آنذاك الخليفة المنصور بقرطبة يقوم بتمييز قوًاته المرتزقة» والحشود الواصلة من 


1- كانت رُسل قشتالة قد وفدت إلى إشبيليّة قبل جواز الخليفة يعقوب المنصور إلى الأندلس» أي عندما كان يقصر مصمودة 
بالمغرب» وقد تعهّد ألفونسو الثامن ملك قشتالة بإعلان ولائه ليعقوب المنصور واتحالف معه ضدً الملوك المسيحيّين. (انظر: 
ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّة» ص334 ؛ عنان» عصر الموحّدين» ص176). 
2- يذكر ابن الأثير أن ملك قشتالة وفع مع الموحدين هدنةً مدتما مس سنوات. رانظر: الكامل في التّاريخ» دار صادرء 
مج0» ص200. 
3- عقد ملك ليون الجحديد ألفونسو التاسع الحلف مع الموحّدين» ولم يأبه بالحلف القديم الذي كان عقده والده فرناندو الَا 
مع ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز أيام موقعة شنترين سنة 580ه/1184ء. (انظر: عنان» عصر الموخّدين» ص176). 
4- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص334 . 
5- اتبع الخليفة يعقوب المنصور نفس سياسة والده يوسف في مهادنة التصارى حى لا تدفعهم الحاحة إلى التقارب مع 
بعضهم البعض» لان مصلحة المسلمين تكمن في افتراق كلمة أعدائهم. (انظر: معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد 
الموحدين في بلاد الأندلس» ص190-189). 
6- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحُديّة» ص334 . 
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المغرب» وعندما استكمل الاستعدادات حرج بقؤاته من قرطبة متجهًا نحو الشمال الغربي إلى خر 


الفاق شالك که وات آنا کا بن أن حفن . 


وقد احتار الخليفة يعقوب المنصور التوحه لمهاجمة وسط بلاد البرتغال أي ناحية خر 
التاجة» وعدم الذهاب إلى شلب لمساعدة الجيش الموخدي الحاصر ها لتفادي ججيءِ سانشو 
الأول ملك البرتغال لإنحاد الحاصرين بمدينة شلب فيخمّف بذلك الصّغط على القرّات الموحدية 


£« 2 
الحاصرة اء ولا ترز بذلك ماساة والده يو سف ف حصار شنترین ۴ 


وقد تحرك الخليفة المنصور بقوًاته وعبر تر التاحة وقام أثناءها بانتساف المزارع الموحودة 
شال شنترين» وبتخريب ضياعها م سار ناحية حصن طرش فقام بحصارهاء ولال أيام طلب 
أهل التصارى الأمان من الخليفة فأحابمم إلى ذلك وغادروا الحصن“ فدخله الموحدون وقاموا 
بتدميره عن آخحره“ م هاحم الموحدون حصن طمان” الذي تحميه حامية من فرسان المعبد 
(الداوية) وقد أتلفوا حلال تقدمهم كل الحاصيل الفلاحيّة الموحودة بحقول المنطقة» وشرعوا في 
حصار حصن طمان وقد دام الحصار أكثر من ستة أيام ولم يستطع الموخدون فتحه لمناعة أسواره 


وشجاعة فرسان المعبد الذين استبسلوا في الدفاع عنه» وجعلوا احتلاله أمرًا متعذرًا دون حصار 


طويل الأمد؟. 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص206-205 . 
2- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّديّةء ص334 ؛ عنان» عصر الموحدين» ص177-176 . 
3- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص206 ؛ المراكشي» المُعجب» ص199 ؛ ابن خلدون» العبر» جى» ص329. 
(يذكر ميراندا أن قائد الحصن طرش اضطر للاستسلام بعد عشرة أيام من المقاومة» وبعد أن أذن له ملك البرتغال سانشو 
الأوّل). (انظر: التاريخ السياسي للإمبراطورية الموخّديّة» ص535). 
4- ميراندا التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحّدية» ص335 ؛ عنان» عصر الموحدين» ص177 . 
5- يسمیه ابن عذاری ومیراندا حصن طمان» بینما اء عند عنان باسم مدينة طومار )۲٥۳۲(‏ وقال أا تقع شال حصن 
طرّش» وهي قاعدة منيعة تقع في بسيط مخصب زهر. (انظر: البيان المغرب» جو» ص206 ؛ التًاريخ السياسي 
للإمبراطوريّة الموحّديّة» ص335 وما بعدها ؛ عنان» عصر الموحدين» ص177). 
6- ميرانداء التاريخ السّياسي للإمبراطورية الموحدية» ص337. 

373 


ويذكر ابن عذارى أنه أثناء الحصار أرسل ملك البرتغال رسله لطلب المهادنة والسّلم» فأمر 

الخليفة بوقف القتال والانتهاء من الغزو وأمر الجيش الحاصر لشلب مغادرة المدينة فغادرت قوّات 

الموخدين إلى إشبيليّة» ووصلت إليها في الحادي عشر من شهر جمادى الآحرة سنة 586ه/17 
1 و : ET TEE‏ . ا ا 

جحويلية 1190ء و تسفر هده الغزوة التي استغرقت حوالي شهر ونصف عن نتائج تذکر» و 


تحقق أهدافها المرحوة باسترحاع مدينة شلب”. 


وعن سبب انسحاب الجيش الموحدي وعودته إلى إشبيلية» فيذكر ابن عذارى أن الخليفة 
قز الور کا0 ا ا ا غ چا فاده فر 
کی ا کی ا وو ج و ی اا ن 
تموين الحيش وأحذت المؤن والعلوفات تنضب» وقد كانت تحمل إليهم على خط تموين طويل يمتد 
من قرطبة» بعكس البرتغاليون الذين استطاعوا قبل الغ أن يحصدوا معظم زروعهم» ون جخترنوا 
المؤن الكافية ورا حكن إضافة سبب آخر لانسحاب الجيش الموخدي واحتتام هذه الغزوة وهو 


ا خوف من تعرض حيش للموخدي لمثل المأساة التي تعرض هما قي غزوة شنترين قي عهد الخليفة 


.6 
يوسف . 


وهناك رواية أخحرى لابن أبي زرع مفادها أن الخليفة يعقوب المنصور جاز إلى الأندلس يوم 


الخميس الثّالث من ربيع الأول سنة 585ه/20 أفريل 1189م ونزل بالجزيرة الخضراء ومنها اتجه 


OAT 

2- معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد الموخّدين في بلاد الأندلس» ص190. 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص206. (يذكر ميراندا أن امرض كان عبارة عن مرض الحمى والإسهال» وعادة ما 
كان يحدث ذلك في الحملات العسكرية التي تتم في فصل الصيف» ولم ينج منها الخليفة نفسه). (انظر: التاريخ السّياسي 
للإمبراطورئة الموحدية» ص337 . 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص206. (ويضيف ميراندا عامل التّعب والإرهاق اللّذين بدا يتمكنان من الحيش 
الموخدي). (انظر: التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحديةء ص337). 

5- عنان» عصر الموخدین» ص178. 


6- معمر المادي ES‏ القرقوطي» جهاد الموخدين في بلاد الأندلس» ص190. 
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إلى شنترين وشن الغارات على مدينة أشبونة وأنحائهاء فقطع الثمار وقتل وسبى وأضرم النيران في 
القرى وحرق الزرع وبالغ فى التكاية» وانصرف إلى العُدوة بثلاثة عشر ألف سبية من التساء والذرية 


فول د ان د ان وب ن ته 12/2585 ب 1189م : 


ورواية ابن أبي زرع هذه تقول أن الخليفة يعقوب المنصور عاد إلى المغرب قبل استرحاعه 
لمدينة شلب» وهذه الرواية تفندها الرّوايات الأحرى» حاصة رواية ابن عذارى وابن خلدون حيث 
OE AE E E‏ ا ا 
استرحاع ت ل استرحاع هذه المدينة كان هو الهدف الرئيسي الذي عبر من أحله إلى 


الأندلس. 


وقد تحرك عندما اتم الأهبة والاستعداد» بقؤاته من إشبيلية في غرة ربيع الآحر عام 


28/7 أفريل 1191م وعبر خر وادي آنة مخترقًا أراضي البرتغال قاصدًا قصر أبي دانس” 


اکرش افا 218 

2- بعث السلطان صلاح الدين الأيوبي سنة 586ه/1190م إلى الخليفة يعقوب المنصور سفارة حملة بالمدايا على رأسها 
أبو الحرث عبد الرّمان بن منقذ» يطلب منه إعانته بالأساطيل البحرية لمواحهة الصَليبيّين ببلاد الشام» وكان الخليفة المنصور 
آنذاك بالأندلس مشتغاًا بحرب البرتغاليين وحاولة استرحاع مدينة شلب» وقد أمر الخليفة باستقبال السفارة بحفاوة إلى غاية 
عودته إلى المغرب» وحينما عاد استقبلها قي السادس مرم 588ه/23 جانفي 1192ءم» وأعطاهم هدايا نفيسة» لكنه ۾ 
يستجيب لطلب صلاح الدين» ويرحع بعض المؤرحين عدم استجابته لطلبه» لعدم مخاطبة صلاح الدين للمنصور بلقب أمير 
المؤمنين» وكذلك لسبب تحالف أهل مصر مع بني غانية وعرب بني هلال ضدٌ الموحدين» أمًا السبب الرئيسي حسب اعتقادي 
هو الظروف التي كان يعيشها المغرب والأندلس» فالمغرب على وقع الثورات والفتن خحاصة ثورة بني غانية» والأندلس كان 
معرض روب الاسترداد المسيحي» فكانت الأساطيل الموحديّة في حالة نفير قصوى لرد عدوان المسيحيين. غير أن ابن 
حلدون يقال أن الخليفة يعقوب المنصور حيّز له فيما بعد معة ونمانين أسطولًا. (ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص209؛ 
العبر» جى» ص331-330 ؛ عنان» عصر الموخُدين» ص181 وما بعدها). 

3- البيان المغرب» ج5» ص210 ؛ العبر» جم» ص329. 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص210 . 

5- يُسمى قصر أبي دانس نسبةً إلى بانيه أبي دانس بن عوسجة المصمودي» وبنو دانس كانوا أصحاب قلنبيرةء وهذا الموضع 
يحمل الآن اسم (1ه8 مل إءمهء۸1) أي قصر الملح» ويْسمى أيضًا قاعدة قصر الفتح» ويقع حنوب شرق أشبونة على الضفة 
اليمنى لنهر سادو على مقربة من البحر. (انظر الإدريسي» القارّة الإفريقيّة وجزيرة الأندلس» ص260 هامش111 ؛ 


عنان» عصر الموخدين» ص186). 
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وعلى إثر وصول القؤّات الموحّديّة قاعدة الحصن بدأ العبيد وأهل الخدمة بردم الخندق الحفور حول 
المدينة من حهاتما الأربع» وشرع الجيش في خحاولة اقتحام المدينة» ولكن بدون حدوى حيث أمطر 
البرتغاليّين المهاجمين بوابل كثيف من التبال والحجارة» فأصابوا عددًا كثيرا من ند الموحدين بالحراح 
فأمر الخليفة بإيقاف القتال ثلاثة يام لکي يستريح الجيش» وفي نفس الوقت وصلت سفن 
الأسطول الموخدي التهر الذي تطل عليه مدينة قصر أبي دانس» وبداً الجيش للموخدي ممهاجمة 
المدينة يوم الخميس الخامس عشر جمادى الأولى 587ه/10 جوان 1191م حى اضطر أهلها 
إلى طلب الأمان ونزلوا من المدينة مستسلمين فحملوا في المراكب وبعثوا إلى إشبيليّة ليكونوا هنالك 
عنوان الفتح فاستولى بذلك الموحدون على المدينة» وندب لولایتها ابا بكر محكد بن وزير وهو ابن 


ت : ٤‏ ;9 1 
آي محمد سيد راي بن وزير زعيم غرب الاأندلس السّابق . 


وسار الموحدون بعد ذلك إلى حصن قلماله” وكان أمنع حصون هذه المنطقةء وله حامية 
0 3 £ 0 س ع 
قوية » ولكنهم أيقنوا باستحالة المقاومة فعرضوا على الموحُدين الاستسلام مقابل الأمان وتركهم 


هذا الحصن ي أمر المنصور بمدمه“. 


ثم سار الجيش الموحدي إلى حصن المعدن (۸1"44) فاستولوا عليه» وأمر المنصور كذلك 
بحدمه ثم اتجه الموخدون بعد ذلك جنوبًا إلى مدينة شلب ووصلوا إليها يوم الخميس الثاني من 
جمادى الآحرة 587ھ/27 حوان 1191 م وأطبقوا عليها الحصار» وردموا الخندق الحيط هاء 


وضربوها بالمناجيق واستمر الحصار والضرب حقَ يوم الأربعاء الخامس عشر جمادى الآحرة ويي 


1- ابن عذاری» البيان المغرب» جو» ص211-210 . 

2- يُسميه ابن عذارى حصن قلمالة» والجميري حصن بلمالة وهو من القلاع السامية الارتفاع» الغريبة الارتفاق والانتفاع. 
(انظر: البيان المغرب» ج5» ص211 ؛ الرّوض المعطار» ص343). 

3- يقول ابن عذارى أن ملك البرتغال ملأ هذا الحصن بأنحاد رجاله وكماه أبطاله» وهو حصن لا يتمكن لنازلته جيش. 
(انظر: البيان المغرب» ج5» ص211). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص211. 


5ے ابن عذاری» البيان المغرب» ج5“ ص211 ¢ الجميري» الرّوض المعطارء ص343 ٤‏ 
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فجر تلك الليلة هجم للموخدون على لمدينة مستغلين غفلة حراسها وتاوتحم» ودخلوا المدينة 
بالتّهليل والتكبير» وقرع الطبول» وقد قتلوا وحرحوا من تصدى لمم وبادر الباقون إلى طلب الأمان 
وتسليم المدينة' فضرب هم المنصور أحلا قدره عشرة أيام لإحلاء قصبة المدينة» وحرج التصارى 
LOL OT a a gn‏ 
وعادت بذلك شلب إلى حظيرة الدّولة الإسلاميّة بعد أن لبشت في أيدي البرتغالّين منذ سقوطها 


اک و 32005 س 100 ا عا ود ا ان وا ن 


۰ 3 
وزير . 


عام 586ه/1190م استولى التصارى على E U a‏ 
يعقوب المنصور بالفتن والثورات التي حدثت في إفريقية. وا علم الخليفة بذلك استعظم ذلك 
وغاظه» وكتب إلى قادة الأندلس وولاتا يوبخهم ويأمرهم بغز غرب الأندلس» ويعلمهم أنه قادم 


۰ Kf e e 5 Ê 
عليهم قي آثر كتابه » فاجتمع قادة الأندلس إلى مد بن يوسف والي قرطبة» فخرج بم قي حيش‎ 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص212-211. (يقول المرأكشي أن الرّوم لم طق دفاعه» وحرحوا من شلب وعكًا 
كانوا قد ملكوه من أعماها في سنة 585ه/1189ء» بينما يذكر ابن الأثير أن الخليفة الموخدي يعقوب المنصور نزل بشلب 
وحاصرها وقاتل من ها قتالا شديدًا حم ذلوا وسألوا الأمان فأمنهم» وسلموا البلد وعادوا إلى بلادهم» وذلك سنة 
E 6‏ ا 007 ا ا 
والأرحح ما أنبتناه بالمتن). رانظر: المعجب» ص199 ؛ الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص200). 
2- ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص212 . (غير أن اليميري يقول أن حروحهم كان في السادس والعشرين من 
جمادى الآحرة 20/587 جويلية 1191ء). (انظر: الروض المعطار» ص343). 
ر چ9 
4- روض القرطاس» ص219. رغير أن ابن عذارى والحجميري يقولان أن استيلاء التصارى على شلب كان ف العشرين 
رحب 585ه/3 سبتمير 1189م وهو الأركح). رانظر: البيان المغرب» جي» ص203 ؛ الروض المعطار» ص342 . 
5- يذكر ابن أي زرع أن الخليفة المنصور وعد قادة الأندلس بالقدوم إليهم في أثر كتابه» ولكنه لم يعبر إلى الأندلس حسبما 
يبدو من الوقائع التي سردها ابن أبي زرع» وهذا يناي الحقيقة فأغلب المصادر التَاربخيّة تذكر بأل الخليفة حضر بنفسه وقاد 
الجيش الموخدي لتحرير شلب من أيدي البرتغاليّين. (انظر: روض القرطاس» ص219 ؛ المراكشي» المعجب» ص199 ؛ 
ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مجم» ص200-199 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص210 وما 
بعدها ؛ ابن خلدون» العبر» جى» ص329). 
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عظيم من الموخّدين والعرب والأندلسيين حى نزل بمدينة شلب فحاصرها وشد عليها القتال حى 
٤‏ و . : .1 AS‏ ا 
فتحها وفتح قصر آبي دانس ومدينة باحة ويابرة ورحع إلى قرطبة» فدخلها بخمسة عشر ألف 


ها و الت ار من اللوم ودلكى هرال 87 5ة رفم 1191ء . 


بينما يُفتّذ ابن عذارى رواية ابن أي زرع ويذكر أن الخليفة يعقوب المنصور بقي ثلاث أيام 
في شلب» ثم غادرها في قؤاته يوم الثلاثاء الثامن والعشرين من جمادى الآحرة 587ه/22 جويلية 
1ء٬مء»‏ ووصل إلى إشبيايّة وليس إلى قرطبة كما ذكر ابن أبي زرع» قي الرابع من شهر رحب 
سنة 587ه/28 جويلية 1191م وانقضت هذه الغزوة بعد ثلاثة أشهر”. وبقي الخليفة المنصور 
شهرين آخرين ني إشبيليّة قام حلالهما بتنظيم شؤون الأندلس وتعيّين الولاة وسدّ الثغور وتحصينها 
وملفها بالقادة والجنود» وقي الخامس عشر من شهر رمضان عام 587ه/6 أكتوبر 1191م عبر 
إلى بلاد المغرب» وبعد ثلاث أيام من مسيره وصل إلى عاصمة دولته راكش“ فاستقبل استقبال 
حافلاء وأنشده الشعراء ومدحوه منهم الشاعر الجراوي الذي أنشده بقصيدة من عشرة أبيات نورد 
منها الأبيات الثلاثة الأولى: 


إياب الإمام حياة الأمم ‏ توالى السرور به وانتظم 
وحاد به الأرض صوب الحيا وحلى الظلام به بدر ت 


فشكرًا لخيل وفلك دنت جمستأصل الظالم ما حي الظلم” 


1- انفرد ابن أبي زرع بالقول أن الموحدين استولوا على باحة ويابرة بعد استيلاءهم على شلب» بينما يذكر ابن الأثير اَم 
فتحوا أربع مدن كان الفرنج قد ملكوها قبل ذلك بأربعين سنة» ولكنه لم يُسمى هذه المدن. (انظر: روض القرطاس» 
ص219 ؛ الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص200). 
2- روض القرطاس» ص219. 
3- البيان المغرب» جو» ص212 . 
4- يذكر ابن عذارى أن الخليفة المنصور أصابه المرض عند وصوله إلى مراكش» فسارع لعقد البيعة لولده أي عبد الله محمد 
التاصر لدين الله» وكتب بذلك لولاة المغرب والأندلس» وما جاء أهل الأندلس لمبايعة ولي العهد الجديد» حاء معهم يوسف 
بن الفخار اليهودي رسولًا من ملك قشتالة لتجحديد وتثبيت المهادنة مع الموحدين» وقد وجدوا الخليفة يعقوب المنصور قد برئ 
من مرضه فامتدحه الشعراء لشفائه. (انظر: البيان المغرب» ج5» ص213). 
5- عن نص القصيدة كاماد رانظر: البيان المغرب» جي ص213-212. 
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وبقي قي الأحير أن شير إلى أن الرّواية التصرانيّة حول استرحاع مدينة شلب من قبل 
الموحدين» قدم إلينا شيئًا من تلك التفاصيل» وتلزم معظمها الصّمت» بل تزيد على ذلك أن 
المدينة استطاعت أن ترد جميع هجمات المسلمين بنجاح بواسطة شجاعة حاميتها والأمداد 
السريعة التي لقيتها من الملكين المتحالفين ملكا البرتغال وليون وكذلك بواسطة معاونة الأسطول 
الانجليزي'. 


2- العبور التانى ومعركة الأرك: 
1-2- ظروف وأسباب العبور الثّانى: 


هدأت الحرب في الأندلس حوالي ثلاث سنوات بعد استرجاع الموحدين لمدينة شلب عام 
خمس سنوات”» وكذلك تبحديد الدنة مع مملكة ليون“ وانشغال الخليفة يعقوب المنصور بإخاد 


الثورات والفتن ف إفريقية حاصة ثورة بنى غانية. 


ومن الأسباب الرئيسيّة لتوقف هذه الحرب وقوع الخلاف بين ملوك التصارى في تلك 
الفترة» فلم يكن من الميسور أن يفكر أحد قي القيام بغزوة مشتركة ضدً المسلمين فقد انشغلت 


البرتغال وليون بقرار الحرمان البابوي» كما انشغلت أراغون ونافارا بالخلاف مع جيرانما في 


eT 


1- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموّدين» جد» ص80. 

2 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› دار صادر» مج۰10“ ص200. 

3- عنان» عصر الموخّدين» ص‌176. 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» جي ص217 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص329 ؛ أشباخ» تاریخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموخُدين» جد» ص81. 


5- أغباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدين» جي ص 81. 
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ولكن أجواء السّلم والمدنة م تدم مدَّة طويلة بين الموحدين والقشتاليّين» ففي أواحر عام 
0ه/1194م نقض ملك قشتالة ألفونسو الثامن العهد مع الموحدين حيث استغل انشغال 
الخليفة يعقوب المنصور بشأن إفريقية وبالاستعدادات التي يقوم بها من أحل الخروج في حلة 
e ES CAND OBUS ES N e a e‏ 
حیث سار على راس حيش ضخم إلى ميدان الحرب» وشجعه ضعف الحاميات الإسلاميّة على 
الحدود» فاحترق جبال الشارات (سيرا مورينا) وسار بجانب نر الوادي الكبير إلى أعماق الأندلس 
ودمر حيشه كل شيء» حيث انتسفوا الغلات والكروم وقطعوا أشجار الزيتون» وخربوا الضياع 
والقرى وسبو وقتلوا من اعترض طريقهم» وزحفت قوى خفيفة من فرساحم حم أحواز إشبيليّة 


۶ ع ت 4 
واستجة» وإلى أقصى جنوب الاأندلس وهم يتابعون العيث والتخريب . 


ولم يقنع ملك قشتالة ألفونسو الثامن بهذه الغزوة التي قادها مطران طليطلة والتي حمل منها 
إلى طليطلة غنائم عظيمة» فكتب إلى الخليفة الموخدي يعقوب المنصور رسالةً من إنشاء وزيره 
اليهودي ابن ا e‏ فیها ویتوعده باهزعة› ویدعوه للقتال ف أعز مکان 0 ول قرا 


مر بقرآته على الموخدين 


ع 


المنصور الرّسالة غضب لذلك غضبًا شديدًا وأحذته غيرة الإسلام م أ 


1- ابن حلكان» وفيات الأعيان» ج7» ص5 ؛ المراكشي» المُعجب» ص200. 

2- توالت كتب والي إفريقية الشيخ أبو سعيد بن أي حفص عن استفحال أمر بني غانية وتفاقم غارات العرب واشتداد عيثهم 
فاعتزم الخليفة يعقوب المنصور أن يقوم بحملة يقودها بنفسه لإخاد هذه الثورات. (انظر: ابن عذارى» البيان المغرب» جي 
ص217 ؛ میرانداء التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص353-352 ؛ عنان» عصر الموخّدين» ص197). 

3- غين مطرانًا لطليطلة عقب وفاة المطران جُنزالوا وكان هذا المطران الجديد متحمس لحرب المسلمين» فأحذ يعد العدة للقيام 
بحملة كبيرة ضدّ مسلمي الأندلس. (انظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحدين» جد» ص81). 

4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص81. (ذكر ابن الأثير وابن خلكان هذه الحملة 
باحتصار شديد» حيث قالا أن طائفة من الفرنج حرحت في جيش كثيف إلى بلاد المسلمين فقتلوا وسبوا وغنموا وأسروا وعاثوا 
فيها عينًّا شديدًا» كما ذكرها المراكشي أيضًا بصيغة مختصرة حيث قال فخرحت خي ألفونسو الثامن تدوس البلاد وتجوس 
حلاماء إلى أن كثر عيثها بالأندلس). رانظر: الكامل في التاريخ» دار صادر» مجم ص237 ؛ وفيات الأعيان» ج 
ص4 ؛ المُعجب» ص201). 

5- ابن خلكان» وفيات الأعيان» ج7» ص6 ؛ عنان» عصر الموخدين» ص198 . 


e AR OEE 
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والعرب وقبائل زناتة والمصامدة وسائر الأحناد فقرئ عليهم» فغضبوا كلهم من وقاحة ملك قشتالة 
وغروره» واستيقظ الحماس الدّيني تي نفوسهم» أمًا الخليفة فقد عزم على الجهاد والجواز إلى 
الأندلس» وأمر ابنه وولي عهده محمد الناصر بالردٌ على ملك قشتالة» فقراً الناصر الرسالة ثم مزقهاء 
وكتب على ظهر قطعة قوله تعالی (رازجع للبو ود لا قټل ا ولنخرحتهُم 
نها اذا 


الةو 


ر 


ولا كشب إلا المشريّةٌ والفَتا ولا رل إلا اميس العرعرم“ 


وعندما كتب حكد الناصر الرد أعطاه لأبيه يعقوب المنصور» فس ذا الرد العجيب» م 
أعطى الرد إلى رسول ملك قشتالة» وأمر في الحجال الموخدين وسائر الأجناد بالاستعداد للجهاد 


والتصدي لحركة الاسترداد المسيحي بالأندلس. 


أقنعت الخليفة يعقوب المنصور بالعبور إلى الأندلس للمرة القَانة» وخحلاصة هذه الرواية ُن الخليفة 


الموخدي كان بمدينة مكناسة سنة 50ھ/1194ء ا بقوّاته» وعازمًا على المسير إلى إفر 


لإخاد ثورة بنى غانية» فوصاته أنباء غارات القشتاليين على أراضى المسلمين بالأندلس» فغير 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص221. (بينما يذكر ابن خلكان أن الخليفة يعقوب المنصور هو الذي مرق رسالة ملك 
قشتالة» وهو الذي رد الحجواب على ظهر قطعة منه وليس ولده محمد الاصر). (انظر: وفيات الأعيان» جو» ص7). 

2- سورة التملء الآية 37. 

3- ورد صدر البیت عند ابن خلکان وابن ابي زرع بصيغة "ولا كتب إلا المشرفيّة عنده" والصواب ما أثبتناه ف المتن. (انظر: 
وفيات الأعيان» ج7» ص7 ؛ روض القرطاس» ص221). 

4- ابن خحلكان» وفيات الأعيان» ج7» ص7 ؛ ابن أي زرع» روض القرطاس» ص221. (نشير إلى أن هذا الرد ورد أيضًا 
عن أمير المرابطين يوسف بن تاشفين مع احتلاف بسيط بينهما» حينما رد على رسالة ألفونسو السسّادس ملك قشتالة عندما 
هدّده تي رسالته بالمزعة الاحقة في حالة جوازه إلى الأندلس لنصرة إخوانه أمراء الطوائف). رانظر: ابن الكردبوس» تاريخ 
الأندلس» ص91 ؛ الحلل الموشيّة» ص43 ؛ ابن الخطيب» أعمال الأعلام» ص240. 


45 ابن أي زر۶» روض القرطاس» ص 222-221. 
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وحهة حلته من إفريقية إلى بلاد الأندلس» وقرّر العبور لصدٌ حركة الاسترداد المسيحي بها والجهاد 
فی سبیل الله" 


فأمر الخليفة المنصور الموخدين وسائر الأحناد بالاستعداد للجهاد» وكتب إلى إفريقية وسائر 


چ ت 2 of‏ ت E a‏ 2 
بلاد المغرب والقبلة يستنفر الناس للجهاد» فاقبل إليه الناس خحفافا وتقالا من کل فج عمیق» ومن 
o a 3‏ 4 0 &* 
كل مكان سحيق ٠‏ فجمع الخليفة بذلك حيش عرمرم » يقول عنه ابن الأثير جيش يضيق عنه 
الفضاء بلغ تاده حسب الدهي ماي الت مان قازس ورال > وخب ابن الماد الل 


فكان تعداده مائة ألف بخلاف المتطوعة'. 


1- البيان المغرب» جو» ص217 ؛ العبر» جم» ص329. (نلاحظ تطابق هذه الرّواية مع الرّواية السًابقة التي أوردها ابن 
الأثير وابن خلكان وابن أبي زرع فيما بخص استغلال القشتاليين لفرصة انشغال الخليفة المنصور بثورة بني غانية وقيامهم بشن 
الغارات على أراضي المسلمين بالأندلس» والاحتلاف بينهم أن ابن عذارى وابن خلدون م يوردا ني روايتهم رسالة ألفونسو 
اللّامن للخليفة المنصور والتي يدعوه فيها للقتال ويتوعده بالمزعة ني حالة جوازه للأندلس). رانظر: الكامل في التاريخ» دار 
صادر» مج0» ص237-236 ؛ وفيات الأعيان» ج7» ص5 وما بعدها ؛ روض القرطاس» ص220 وما بعدها). 

2- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص222. ريذكر ابن خلكان أن الخليفة أمر بكتب الاستنفار واستدعى الجيوش من 
الأمصار» وضرب السرادقات بظاهر البلد من يومه وجمع العساكر). (انظر: وفيات الأعيان» ج7» ص7). 

3- ابن أبي زرع» روض القرطاس» 222. (يذكر أشباخ أن صيحة الجهاد دوت في جميع أنحاء المغرب من سلا حى برقة ضدّ 
التصارى الذين غدوا حطرًا على الإسلام» وقد هرع الرّحال والشباب والشيوخ وسكان المضاب والصحاري والشواطئ في جيع 
أنحاء المغرب إلى ألوية القتال لافتتاح اسبانيا). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص83-82). 
4- السثلاوي» الاستقصاء جد» ص165 . 

5- الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص237 . 

6- دول الإسلام حمقه وعلق عليه حسن إ"ماعيل مروة» قرأه وقدّم له محمود الأرناؤوط» طي دار صادر» بيروت» 
9 ءم» ج2» ص100 . 

7- شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أشرف على تحقيقه وحرج أحاديثه عبد القادر الأرناؤوط» حقّقه وعلق عليه حمود 
الأرناؤوط» ط» دار ابن كثير» بيروت» 1986م» مجم» ص500. (نلاحظ اختلاف التقديرات في تعداد الجيش الموخدي 
عند الذهبي وابن العماد الحنبلي» هذا الأخير قال بأ العدد مائة ألف بخلاف المتطوعة الذي قال عنها قل ماشقت» وهي 


إشارة إلى عددها الضّحم» والمؤكد في الأمر أن الجيش الموخدي كان جيشًا عرمرمًا وكثير العدد). 
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وکر قن غذاری أن الاس تشجعوا للعبور إلى الأندلس للغزّء لقصر المسافة التي تفصلهم 
A E ER E e e E E E kê‏ ر 
2 د 
لقواته غير مطروح . 


ر کر وو و مر اا ري ا 
بعبور الجيوش» فكان أوّل من جاز البحر قبائل العرب» تم قبائل زناتة ثم المصامدة ثم قبيلة غمارة 
ثم الجيوش المتطوعة من قبائل العرب وغيرهم من الأغزاز والرماةء ثم الموخدون ثم العبيد» وعندما 

عبر الحميع واستقروا بطريف" عبر أمير المؤمنين يعقوب المنصور في أثرهم في جحيش عظيم من 
أشياخ الموحدين وأهل الجدة والزعامة ومعه فقهاء ا مغرب وصلحاءه يوم الخميس العشرين 
جمادى الآحرة 591ه/1 جوان 1195ء وأقام المنصور بطريف يومًا واحدًاء م اجه إلى إشبيايّة 


فلقيه ني الطريق واليها يعقوب بن أبي حفص وجاعة من أعياناء وا وصل إلى إشبيليّة نزل الخليفة 


- البيان المغرب» ج5“ ص217 : 
ت میراندا» التاريخ السياسى للإمبراطورية الموحدية» ص353 ت 
3- يذكر ابن أبي زرع أن الخليفة يعقوب المنصور استكمل استعداداته في مرًاكش وخرج منها يوم الثامن عشر جمادى الأول 
30/1 ماي 1995ء» والجحيوش تتابع ف أثره من جميع الأقطار والوفود تقصد للغرو الكفار إلى أن وصل إلى قصر 
الجواز. (انظر: روض القرطاس» ص222). 
4- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص218. (غير أن ابن أبي زرع يقول أن الخليفة المنصور والجحيوش الموحّديّة استقرت 
بابجحزيرة الخضراء يومًا واحدًا ونحضت نحو العدوّ قبل أن تكل قرائح الحاهدين وتفسد نياتمم). (انظر: روض القرطاس» 
ص222). 
5- یذکر ابن ابي زرع أن الله تعالى سيل على الخليفة يعقوب المنصور وجيشه الجواز إلى الأندلس. (انظر: روض القرطاس» 
ص222). 
6- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص217. (يوافق ابن أبي زرع التّاريخ الذي حدّده ابن عذارى لكنه أحطأ في تقدير 
اليوم» فيوم العشرين جمادى الآحرة يوافقه يوم الخميس وليس الحمعة» أمًا المًاكشي فلم يذكر اليوم واكتفى بالقول أن الجواز 
کان في شهر جادى الآحرة 591ه/جوان 1195ء في حين اعتبر أشباخ أن عبوره كان في العشرين رحب 591ه/1 
جحويلية 5 الأرخح ما أنبتناه ي المتن). (انظر: روض 8 ص222 ٤‏ المعجب» ص201 ٤‏ تاریخ الأندلس 


في عهد المرابطين والموځدین» ج۰2 ص83). 
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بقصر البحيرة حارج باب هور يوم الخميس السابع والعشرين جمادى الآحرة 591ه/8 جوان 
5م" 


ومکٹ الخليفة باشبياّة حوالي امشوعين بستکمل أهباته» ویز ا وي صبيحة يوم 
الخميس الحادي عشر رحب 591ه/22 جوان 1195م حرج منها إلى قرطبة التي وصلها يوم 
غد الحمعة» واستراح با ثلاث أيام ثم واصل السير بقؤاته الضّحمة شالا حهة قلعة رباح“. 
2-2- وقائع المعركة: 

ا وصلت أنباء عبور الخليفة الموخدي يعقوب المنصور وحيشه العرمرم إلى ملك قشتالة 
“f‏ ۰ 8 و 3 5 5 چ ٤ ۴ ٣‏ 
الفونسو الغامن» قام بجحمع الكورتيس قي مدينة کریون على عجل واحد يتآهب للحرب بکل ما 
وسع» واستدعى أتباعه من الأمراء والأشراف في قواتم» وحشد كل ما استطاع E‏ وانظم 
إليه فرسان قلعة رباح وفرسان الداويّة وفروسية قشتالة بأسرهاء وبعث إلى زميله ملكي ليون ونافارا 


قي طلب العون» فواعداه بذلك وانتظر أيامًا بطليطلة حى وفدت اتباعه في حشودهم» ثم غادرها 


1 ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص218. 

2- أثناء تميّيز ابخندء قام الخليفة بالطواف في مواضعهم صفًا صفًا وقبياا قبيأاء وشكر استفاءهم واستعدادهم شكرا زيح 
ثم أحرج الرواتب والبركات ووزعت على سائر الجند. رانظر: المراكشي» المُعجب» ص201 ؛ البيان المغرب» جي 
ص218 ؛ الحجميري» الروض المعطار» ص27). 

3- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص218. (غير أن المجميري يقول بان حروج الخليفة من إشبيلية كان في الحادي عشر 
جمادى الآحرة 591ه/23 ماي 1195ء والأركح هو رأي ابن عذارى» وهذا بالتظر إلى صيرورة الوقائع والأحداث 
التارخية). (انظر: الروض المعطار» ص27). 

4- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص218 ؛ ابن خلدون» العبر» جم» ص329. 

5- (وها۲ه) المقصود به البرلان في وقتنا الحالي. رانظر: أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ج 
ص260 هامش . 

6- عنان» عصر الموحدين» ص199. ريذكر ابن الأثير بان الفرنج ا معت بجواز الموحدين إلى الأندلس» جمعت قاصيهم 
ودانيهم» ويقول المًاكشي بأد ملك قشتالة تيز في جموع عظيمة لم يجتمع له مثلها قط ويذكر ابن خحلكان أن الفرنج جعوا 
جا عظيمًا). رانظر: الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص237 ؛ المُعجب» ص201 ؛ وفيات الأعيان» ج 
ص8). 


ها ر الس قي يدامر ين اون و 0 
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مسرعًا إلى الجنوب» واخترق نر وادي يانة متجهًا نحو أراضي قلعة رباح» ولم ينتظر مقدم زميله 
٤ ٤ r ۴ 0‏ 0 0 

وحليفه ملك ليون» وقريبه ملك نافارا » إذ كان الفونسو الثامن واثقا من نتحقيق النصر على 
ن 24 ع 4£ 4 3 £ ا ء 

الموحدين لكثرة قرات التي بلغت مائتي وأربعين ألما حسب الذهي ٠‏ وأكثر من ثلانمائة لف ما 


: 4 
بین فارس وراحل حسب ابن آي زرع . 


1- عنان» عصر الموحدين» ص199. ريذكر ابن خلدون أن ثلاثة ملوك شاركوا في هذه الغزوة وهم ملك قشتالة وليون 
والبرتغال» وهذا غير صحيح فقد وه ملك قشتالة دعوة المشاركة ملك ليون ونافارا ولكنهما م يلتحقا. ويذكر أشباخ أن ملك 
قشتالة رأى إزاء هذا الخطر الذي يهدّد جميع الممالك التصرانيّة أن يطلب من ملكي ليون ونافارا تناسي الخصومات التي فرقت 
بينهم من قبل» وأن يضما قواهما إلى قوته ليلقى الحميع أعداء دينهم بجتمعين» فواعداه بالعون والسير إليه يدفعهما فيما يبدو 
تحريض الأحناد والشعب أكثر ما تدفعهما الرغبة الخالصة» وجمعا الجندء وتوليا القيادة بنفسيهما ولكنهما تحكا في كثير من 
البطيب حى أن ملك قشتالة أحذ يشك مق في صدق نيتهما وكاد يعتقد أكما يضمران العدوان ضد قشتالة أكثر ما 
يحفزها الرغبة قي محاربة المسلمين). (انظر: العبر» جى» ص329 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جر 
ص84). 

2- ابن الأثير» الكامل في التاريخ» مجه» ص237 . 

3- دول الإسلام جد» ص100. (وحسب أشباخ فان جيش ألفونسو الثامن كان أكثر من مائة ألف مقاتل فقط» ويبالغ 
كثيرا في تقدير حيش المسلمين الذي قال باه يقدر بستمائة ألف مقاتل. ويدعي ميراندا أن تقدير هذه اليوش المسيحيّة بهذا 
العدد الضصّحم من قبل الذَّهبي فيه مبالغة» وهي رواية لا تخلو من الطرافة حسب زعمه» وقد نقل عن الذهبي بألّه يقدر القوات 
السيحيّة بخمسة وعشرين ألف فارس ومائتي ألف من للمشاة» وم يذكر من أي كتاب من كتب الذهبي أخذ منها هذه 
التقديرات» والصحيح أن الذهبي قدر عدد الحيوش المسيحية بمائتي وأربعين ألمًا. ورغم احتلاف هذه الروايات فالمؤكد من الأمر 
أن عدد ايوش المسيحيّة أكثر من عدد الحيوش الإسلاميّة رغم كثرة عددها هي الأحرى» ونستدل على ذلك من قول 
المراكشي الذي ذكر أن ألفونسو الثامن جمع جموعًا م يجتمع له مثلها قط» فلما تراءى الجمعان اشتدٌ حوف الموخّدين وساءت 
ظنونمم لما رأوا من كثرة يش عدوهم. كما أن ألفونسو لم ينتظر قدوم جيش ملكي ليون ونافارا لاله كان واثقًا من تحقيق 
الصر بجيشه الضّخم). (انظر: المُعجب» ص201 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد ص85-84؛ 
التاريخ السياسي للإمبراطورية الموحديّة» ص354). 


4- روض القرطاس» ص227 : 
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مملكة قشتالة إلى موضع یعرف بالأرك' فعسکر به» معتزمًا لقاء الموخدين ي وألا CE‏ هم 


بعبور الحدود إلى داخل أراضيه”. 


وقد أرسل ألفونسو الثامن سرية من فرسانه إلى قلعة رباح وما جاورها ليتجسًسوا على 
الجيش الموحدي الذي كان يسير من قرطبة ناحية حصن الأرك» فخرج إليهم من كان بالحصون 
امجحاورة من قات المسلمين واقتفوا آثارهم والتحقوا يهم وأبادوهم عن آخرهم» فكان هذا التصر 
على هذه السرية باكورة الفتح وتحفته”. 


واستمر حيش الموخدين ف التقدم ناحية حصن الأرك للقاء العدٌ والاشتباك معه» ويذكر 
أشباخ أن الخليفة يعقوب للمنصور كانت حطة غزوته هذه ترمي أولا إلى اختراق قلب إسبانيا 


علم بأل ملك قشتالة قد حشد قؤاته في حصن الأرك اتحه بجيشه إلى ذلك المكان“. 


وني يوم الخميس الثالث شعبان 591ه/13 جويلية 1195م وصل الحيش الموحدي إلى 


DN TT ٤‏ 4 ا 
حصن الأرك اکر على مرحلتان قريبتان من الجيش القشتالي > وٿ يوم وصوله قام الخليفة 


1- (05إA14)‏ سهل يعرف برج الحديد حسب ابن الأثير وابن خلكان أو فحص الحديد حسب المرًاكشي» يقع شالي قرطبة 
على مقربة من قلعة رباح» يطلق عليه اسم حصن الأرك أو قلعة الأرك أو مدينة الأرك حسب ابن أبي زرع» وهذا السهل أو 
ا محلة يقع فوق ربوة عالية تمتد سفوحها حى غر وادي آنة» وتبعد مسافة أحد عشر كيلومتر؟ في غربي مدينة ثيوداد ريال الحديثة» 
)Ciudad Real)‏ الحديثة» وتقوم مكان الأرك اليوم حلة صغيرة تسمى )ئAlarco )Sta Maria de‏ ي فحص قلعة رباح. 
(انظر: الكامل في التاريخ» مجم ص237 ؛ وفيات الأعيان» ج7» ص8 ؛ المُعجب» ص201 ؛ روض القرطاس» 
ص223 هامش 143 ؛ أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدین» جد» ص83 ؛ عنان» عصر الموخّدین› 
ص200 هامش1) ؛ (عن موقع المعركة الأرك» انظر: خريطة رقم 2> ص433). 


2- يذكر عنان أ ملك قشتالة قد بدأ قبل ذلك بقليل بإنشاء حصن حديد في الأرك. (انظر: عصر الموخدين» ص 199- 
200. 

3- ابن عذاری» البيان المغرب» جو» ص218 . 

4- تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص83 . 


5 ابن أي زرع؛ روض القرطاس» ص223 
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النصور بجمع أشياخ وقادة حيشه لمشاورتحم في الخطة التي يجب إتباعها في هذه المعركة» فدعا أو 
أشياخ الموخّدين فاستشارهم» ثم أشياخ العرب» ثم أشياخ زناتةء ثم أشياخ القبائل الأحرى» تم 
SS‏ 
إل جميع من استشرت قبلكم وإن كانوا أولى بأس وشدة» ومعرفة بالحروب وقوة قي الجهاد ونحدة لا 

يعلمون من قتال التصارى ما تعلمون» فإنكم اجاورون طهم» المدربون على قتالمم» العارفون بخدعهم 
وأحواهم" فقالوا يا أمير المؤمنين رأينا أجمع موقوف على واحد منا قد اتفقنا على تقديعه لدينه 
ومعرفته وحسن عقله وتدبيره» ومعرفته بالحروب ومکائدها وخجدعهاء ونصيحته للمسلمين» فهو 
لساننا وما قال فهو مذهبناء على أن رأيكم سدّده الله ووفقه أحسن رأي» وتدبيركم أوفق تدبير 
رضي الله عنكم» وأشاروا جي جميعهم إلى القائد أبي عبد الله صناديد» فقربه الخليفة عنده وسأله» فقال 
له ابن صناديد "يا أمير المؤمنين إن التصارى أهلكهم الله تعالى أهل خحداع ومكائد في الحروب 
فيجب علينا ام نقابلهم ما هم عليه » وأشار عليه بإتباع الخطة التالية والمتمثلة في تقدم شيخًا من 
أشياخ الموخّدين الشجعان على رأس حيش القبائل المصامدة والعرب وزناتة والأغزاز والأندلسيّين 
وسائر قبائل المغرب من المتطوعة وغيرهم ويتقدم لقتال العدو» بينما يبقى الخليفة المنصور وجيوش 


الموحدين والعبيد والحشم قي موضع حفي عن أعين العدو بالقرب من مكان المعركة» فإن كان نصر 


1- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص223. (يرى المؤرخ معمر المادي محكد القرقوطي بأد مبادرة الخليفة يعقوب المنصور 
باستشارة أشياخ وقادة حيشه حول حطة للمعركة دليل على أنه يتصف بالكثير من الخلال الحربيةء وصفات القائد المدرك 
بنفسيات قواده وحنوده). (انظر: جهاد الموحدين في بلاد الأندلس» ص198). 
2- يقول أشباخ أن الخليفة يعقوب المنصور كان يفضل آراء الأندلسيّين في معرفة أفضل الخطط لحاربة التصارى» إذ ّم 
يخوضون الحرب مع جيرانحم بلا انقطاع» وهم بذلك أعرف الاس بطرق التصارى ومكائدهم. رانظر: تاريخ الأندلس في 
عهد المرابطين والموحدين» جد» ص83). 
3- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص223. (أورد السّلاوي هذا القول مختصرًا وبألفاظ محتلفة). (انظر: الاستقصاء جد 
168-167 . 
4- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص224-223. (يبدو من كلام ابن صناديد خبرته الكبيرة بأحوال التصارى وطباعهم 
قي الحروب» وكذا تمرسه قي الحروب ومكائده وخدعها). 
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فذاك» وإن كانت المزعة فيبادر الخليفة بحماية المنهزمين» وتكون قرات العدوٌ قد ضعفت وانكسرت 
و ی و ن ا ی و 

وقي يوم السبت الخامس شعبان 591ه/15 جرويلية 1995م عيّن الخليفة أبا بحي بن ابي 
حفص المنتاني قائدًا عامًا للجيوش» وعيّن هذا الأحير قائد لكل قبيلة» وقدّم ابن صناديد على 
ند الأندلس“ وأمره بالمسير بقؤاته والاقتراب أكثر من الموضع الذي عسكر به القشتاليون في 
ربوة الأرك العالية ويلحقه هو وقؤاته» فوصل الحجيش الموخدي في يوم الأربعاء التاسع من شعبان 
1ه/19 جويلية 1195م إلى السهل المنخفض من الأرك» ونظم المسلمون صفوفهم حيث 
حعل أبو يحي عسكر الأندلس قي ميمنته» وحعل زناتة والمصامدة والعرب وسائر قبائل المغرب يي 
ميسرته» وحعل المتطوعة والأغزاز والرماة في المقدمة» وبقي هو قي القلب على رأس قبيلة هنتانة 


أا الخليفة وخند الموخدين والعبيد والحشم فد كاو ا 


ا ا و طن 221 

2- يروي ابن أبي زرع منام رآه الخليفة يعقوب المنصور» مفاده أنه بات ليلة الجمعة قي سجادته راكعًا وساجدًا ومبتهاا وراغبًا 
إلى الله سبحانه وتعالى في تأييده للمسلمين على أعدائه الكافرين» فلما كان عند السحر غلبته عيناه فنام في مصلاه قلياى م 
انتبه فرحا مستبشرًا» فبعث إلى أشياخ الموخّدين والفقهاء فدخلوا عليه» فقال هم إن بعثت لكم في هذا الوقت لأبشركم ما 
بُشرت به من نصر الله تعالى في نومي هذه الساعة المباركة» فقد رأيت في نومي كأ بابًا قد فتح من السماء» ونزل منه فارس 
على فرس أبيض حسن الوحه والرائحة» وبيده راية حضراء منشورة قد سدّت الأفق عظمهاء فسلّم علي» فقلت له من أنت 
يرحمك الله ؟ فقال أنا ملك من ملائكة السماء السابعة حثتك لأبشرك بالفتح من رب العالمين لك ولعصابتك الجاهدين 
الذين أتوا تحت رايتك في الشهادة راغبين» ولثواب الله تعالى طالبين» م نشدي هذه الأبيات الشعرية فحفظتها فانتبهت وكأنّا 


بشائر نصر الله جاءتك سافرة لتعلم أن الله ينصر ناصره 
فأبشر بنصر الله والفتح أنه قريب وخحيل الله لاشك ظافره 


فتفنى حيوش الرُوم بالسيف والمنا وتخلی بلادًا لا ترا بعد عامره 
فقال هم الخليفة فأيقنت بالفتح والظفر إن شاء الله تعالى .(انظر: روض القرطاس» ص225-224). 
3- روض القرطاس» ص225. (يدعي أشباخ أن حهماسة الأندلسيين تبط حينما يتولى الأحانب قيادتم» فيترتب على ذلك 
اضطراب الصفوف أثناء المعارك). (انظر: تاریخ الأندلس في عهد المرابطين والموځدین» ج2“ ص83). 
4- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص 226-225 
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وقبل المعركة بقليل وجه الخليفة يعقوب المنصور رسالة إلى جيشه» حيث قام القائد العام 
للجيش أبو يحي بن أبي حفص المنتاني لينقل هذه الرسالة» وصاح بصوتِ عالم يقول للجند "يقول 
لكم أمير المؤمنين اغفروا له» فان هذا موضع عفران» وتغافروا فيما بينكم» وطيّبوا نفوسكم 
واحلصوا لله نياتكم"» فبكى الاس وأعظموا ما سمعوه من سلطانحم» وما حرى إليه من حسن 
معاملتهم» م قال الحميع "من خليفة الله نطلب العفو والغفران» وبيمن نيته وصدق طويته نرحو 


1 
لو 


والتنبیه على مکانته وقدره عند الله تعالى» فتنورت بذلك بصائر الناس وخلصت لله ضمائرهم 


ء٤‏ 4 ء 2 
وسرائرهم وقويت عزائمهم . 


ويذكر ابن أبي زرع أنه حرج أمير العرب جرمون بن رياح» بدوره ليخطب ف التاس» فقد 
كان مشي بين صفوف المسلمين ويقوي قلوب اججحاهدين» ويحرضهم على الثبات قي وجه العدۇء 
ويتلو الآيات القرآنية التي تحث على الحهاد“ منها قوله تعالى رريا اها الَذِينَ منوا اصيزوا وصابزوا 
ورابطوا واوا اله لَعَلَكُمْ تُفْځود»“ وقوله تعالى: ريا ايها الَذِينَ اموا إن تنصروا الله نضرم 


ہو رہ و ر 5 
تبت أقدام مَکيْ) . 


1- ابن عذارى» البيان المغرب» جي» ص219. (يذكر المرأكشي أنه عندما تراءى الجمعان اشتدٌ حوف الموخّدين وساءت 
ظنونحم ا رأوا من كثرة عدؤّهم» وأمير في ذلك كله لا مُستند له إلا الدعاء والاستعانة بكل ما يظنُ عنده حيرا من الصالحين). 
(انظر: الُعجب» ص201). 
2 ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص219 . 
3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص226 . 
4- سورة آل عمران» الآية 200 . 
5- سورة محمد الآية 7 . 
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وبينما كان المسلمون على هذا الوضع هجمت فرقة من حيش التّصارى مكونةً من سبعة 
أو نمانية آلاف فارس مسلحة بالدروع ' على حيش المسلمين» وكان هذا اهجوم في ضحى يوم 
الأربعاء التاسع شعبان 591ه/19 جويلية 1195م فتصدى الموحدون هذا المجوم” فعاود 
التصارى المجوم مره ثانيةء إلا اعم تقهقروا مره أحرى» ثم تميأت قؤاتعم للهجوم الفعلي للمرة 
اللّالثة وعززت صفوفها فأصبحت عشرة ألاف فارس“ فكان القائد ابن صناديد والزعيم العربي 
يبحث كل منهما الجند على الثبات» واستطاعت هذه الفرقة اخحتراق قرات المسلمين» حيث ركزت 
هجومها على قرات القلب التي يقودها القائد العام أبو يحي بن أبي حفص المنتاي» معتقدين أله 
هو الحناح الذي يقوده الخليفة المنصور» فقاتل أبو يجي تالا شديدًا وصبر صب جيل حى 


i 7‏ 9 ا 5 
استشهد مع جماعة من المسلمين من قبيلة هنتانة والمتطوعة وغيرهم . 


1- يذكر ابن أبي زرع أن فرسان التصارى كانوا كلهم قد احتجبوا بالحديد والبيضات والزرد النظيف النضيد. (انظر: روض 
القرطاس» ص 226). 
2- تتفق جميع المصادر التَاريخية في كون معركة الأرك وقعت يوم الأربعاء التاسع شعبان 591ه/19 جويلية 1195ء وأخطأً 
ابن خحلكان فقط في تحديد اليوم فيوم اناسع شعبان يوافق يوم الأربعاء وليست الخميس» باستثناء المراكشي الذي قال أا 
حدث يوم الأربعاء الثالث شعبان» وقد أحطاً هو الآحر في تحديد اليوم فيوم الثالث شعبان يوافق يوم الخميس وليس الأربعاى 
والصحيح ما أنبتناه في المتن» واتفقت عليه جميع المصادر التَارحخيّة. (انظر: وفيات الأعيان» مج7» ص8 ؛ المُعجب» 
ص201 ؛ ابن الأثير» الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص237 ؛ ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص220 ؛ 
ابن أي زرع» روض القرطاس» ص226 ؛ الذهي» ول الإسلام» جد» ص100 ؛ اليميري» الروض المعطار» ص27 ؛ 
أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص85). 
3- قي بداية اهجوم ناد منادي الشيخ أبو يحي بن أبي حفص على المسلمين يحثهم على الثبات وإحلاص التيات والأعمال 
لله تعالى» وذكر الله قي قلوهم للفوز بإحدى الحسنيين إمّا الشهادة والحنة أو الأحر والغنيمة. (انظر: روض القرطاس» 
ص 226. 
4- يذكر ابن أبي زرع والسكلاوي أن هذه الفرقة مكونة من عشرة آلاف فارس كلهم مدحج في الحديد» وكانت شوكة الجيش 
وحَدّو» اختارهم ألفونسو الثامن» وصلّت قساوستهم عليهم صلاة اللّصرء ورشوهم بماء المعمودية» وحلف هؤلاء الفرسان عند 
الصلبان أن لا يبرحوا حى يقتلوا المسلمين أو يهلكوا دوم. (انظر: روض القرطاس» ص227 ؛ الاستقصاء ج 
ص169). (من هذا الكلام يتبيّن لنا حليًا الرُوح الصَليبيّة الانتقاميّة» والعدائيّة الشديدة للمسلمين التي كانت تير المسيحيّين 
في تلك الفترة). 
5- ابن أي زري روض القرطاس» ص 227-226 ؛ الئلاوي» الاستقصاء ج» ص170-169. 
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ع 


Ee r EN NE SORE E 
الخليفة يعقوب المنصور في تلك الأثناء قال لخاصته ومن طاف به حددوا نياتكم واحضروا قلوبكم‎ 
م تحرك وحده وترك ساقته ومر على الصفوف والقبائل وأمرهم بالمجوم على عدؤّهم فحميت‎ 
بذلك نفوس ابند وتشجعوا أكثر من ذي قبل“ وشرعوا في المجوم فأقبلت قبائل المتطوعة‎ 
والعرب والأغزاز والماة وأحاطوا بالتصارى الذين هجموا على قلب الجيش الموخدي من كل‎ 
حانب» وشرعوا في قتاهم”.‎ 
في حين هاجمت قرات الأندلس بقيادة ابن صناديد» ومعه قبائل زناتة والمصامدة وغمارة‎ 
وسائر قبائل البربر على قوات آلفونسو الثامن المتواحدة في الربوة العالية من حصن الأرك» والتي‎ 
تبلغ حسب ابن أبي زرع أزيد من ثلانمائة ألف ما بين فارس ا ولا تتعدى عشرة آلاف‎ 
فارس منهم فرسان الداوية وفرسان قلعة رباح حسب أشباخ“ فاشتد القتال بين الطرفين›‎ 
وعظمت الأهوال“ وحى الوطيس» والتفت الأقدام والرؤوس وفي تلك الأثناء حاولت فرقة‎ 
التصارى المكونة من عشرة آلاف فارس الفرار إلى الربوة العالية التي كان ألفونسو الثامن وقؤاته»‎ 


ليعتصموا بماء لكن عساكر المسلمين الذين هجموا على الربوة سابقًا تصدوا مم» فأصبحوا 


1- ابن ابي زرع» روض القرطاس» ص227 . 
E OD‏ 
3- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص227. (يذكر أشباخ أن فرقة التصارى المهاجمين على قلب الجيش الموخدي والذي 
تمكنت من تحطيمه وقتل قائده العام وآلاف من جنده حسب ادعائه» اعتقدت أن الّصر قد لاح مم» ولكن سرعان ما 
طوقتهم باقي عناصر الحيش الإسلامي). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص86). 
4- روض القرطاس» ص227 . 
5- يدعي أشباخ أنه بقي مع ألفونسو الثامن في الربوة العالية عشرة آلاف فارس فقط» وتحدث قبل ذلك عن فرقة الفرسان 
القشتاليّين التي هجمت في بداية المعركة على قؤات المسلمين والتي قدّرها بسبعة أو نثمانية ألاف فارس متقلين بالدروع» ولم 
يتحدث عن قرات اللصارى الأحرى على الإطلاق» وكألّه حصر قؤاتم في هذا العدد وحسب» وكان قبل ذلك ذكر بان عدد 
حيش التصارى الذي جعه ألفونسو الثامن بلغ أكثر من مائة ألف مقاتل» فلهذا يوحد خلل في روايته وتناقض كبير. (انظر: 
تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص84 وما بعدها). 
6- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص227 . 
7- ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص220 . 
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محاصرين بين قوّات المسلمين» ولحقت بم قوّات العرب والمتطوعة وهنتانة والأغزاز والرماة فأبادوهم 


عن آخرهم» فانكسرت بذلك شوكة ألفونسو الثامن بفنائهم وخرت عزائمه". 


ورغم ذلك هم وعزم على إعادة تنظيم صفوف قراته وا هجوم بجميع جيوشه على المسلمين 
فبينما كان هذه الحال إذ مع الطبول على بمينه قد ملأت الأرض» وأرحاء المكان ثدوي بوقع 


حوافر الخيل وأصوات الأبواق» فرفع رأسه لينظر فيهاء فرأى المكان رايات الموخدين قد أقبلت» 


والعلم الأبيض يخفق أمامه منقوشًا عليه "لا إله إلا الله حكد رسول الله لا غالب إلا الله" فقال ما 


ء 


هذا ؟ فقيل له هذا أمير المؤمنين يعقوب المنصور قد أقبل على رأس جيشه» وما قاتلك اليوم كله 
إل طلائع حیوشه» ومقدمات اک فانتشر في قلبه الرعب والفزع» فالتحم القتال بين الطرفين 
وسرعان ما ولى التصارى الأدبار منهزمين» فلحق المسلمين فلوهم وأنخنوا فيهم قتلا وسبيًا 
واقتحموا حصن الأرك بالقوة وأضرموا النيران في أبوابه واستولوا على جميع ما كان فيه وقي معسكر 


O E E CT 


أمّا ألفونسو الثامن فقد فر بدوره من أحد أبواب حصن الأرك» مع شرذمة قليلة من 


أتباعه“» بلغت حوالي عشرين فارسًا ججرون أذيال المزمة تحت جنح الظلامء ويذكر لري أن 


1- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص227 . 
A O N‏ 
3- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص228 ؛ السّلاوي الاستقصاء جد» ص170 . 
4- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص228. (يذكر أشباخ أن ألفونسو الثامن م يشا بالرغم من اشتداد ضغط العدوٌ عليه 
من كل صوب ومواجهته لخطر الملاك والسشحق» أن ينقذ نفسه بالفرار وأن يتحمل عار المزمة. فتساقط بذلك معظم فرسان 
التصارى حول ملكهم مخلصين لعهدهم مدافعين عليه» ولكن بقية قليلة منهم استطاعت أن تنجو» وأن تقتاد الملك بعيدًا عن 
ميدان المعركة وأن تنقذ بذلك حياته). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص87). 
5- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص220 ؛ اليميري» الرّوض المعطار» ص72. (غير أن المراكشي يقول أن ملك 
قشتالة بجا قي نحو ثلاثين من وحوه قواده). (انظر: المُعجب» ص201). 
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فراش» ولا يقرب التساء» ولا يركب فرسًا ولا دابة حم يأحذ بالثأر من ال 


وهكذا انتهت العركة بهزعة التصارى هزمة ساحقة”» وكتب الخليفة يعقوب المنصور بالفتح 
إلى جيع بلاد الإسلام تحت يده من الأندلس والخدوة وإفريقية” وأمر يإذاعة النباً من منابر 


اللساحد في جميع E TEE‏ 


وعقب التصر مباشرة سار الخليفة يعقوب المنصور بجيوشه في بلاد التصارى يخرب المدن 
٠‏ ا 5 . . ع »| » 

والقرى والحصون» ويغنم ويسبي ويقتل وياسر ٠‏ ويذكر المرأكشي أنه استولى على قلعة رباح بعدما 
2 8 ۰ £ و ۶ : ب 6 £ 
انحلى عنها أهلهاء فدحلها وأمر بكنسيتها فَعْيّرت مسجدًا» فصلى فيها المسلمون » واستولى أيضًا 
على حصون عديدة في أراضي طليطلة دون أن يتصدى له التصارى م رحع إلى إشبيلية حملا 
بالغنائم ودخلها يوم السابع والعشرين شعبان 591ه/6 أوت 1195م فاستقبلته الوفود من سائر 
البلاد ومدحه الشعراء ومدحوا هذا الفتح» منهم الشاعر أبو العباس الجراوي الذي نظم قصيدة 


و . a‏ و e‏ 9 
شعرية يمدح فيها الخليفة المنصور ويثني على هذا النصر المبين . 


£ 


1- نفخ الطيب» مج» ص443. (غير أن ابن الأثير يذكر أن ألفونسو الثامن ركب ارا وأقسم أن لا يركب فرسًا ولا بغلا 
حى تنتصر التصرانية). (انظر: الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص237). 

2- يذكر ابن الأثير وقائع المعركة باحتصار شديد» حيث يقول أن الفريقين اقتتلوا قتالا شديدًا» فكانت الدائرة على المسلمين» 
ي عادت الفرنج فاغزموا قبح هزعة» وانتصر المسلمون عليه وتلا قوله تعالى من سورة التوبةء الآية40: «وَحَعل گلمَة الَذِينَ 
گفرڑوا السُفْلّی وَگلمَة الله هي العلْيَا اله عزيڙ حكيب». (انظر: الكامل في الاريخ» دار صادر» مج0» ص237). 

اب ان ارون افر طا 2292228 

4- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدین» جد» ص87. 

5- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص229 . 

6اچ ا 20 : 

7- ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص229 ؛ المراكشي» المُعجب» ص201 . 

8 ابن عذارى» البيان المغرب» ج5» ص221 . 


9- عن القصيدة الشعرية. (انظر: الملحق رقم11» ص430-429). 
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ويرحع انتصار الموحدين قي هذه الموقعة إلى احتيارهم التوقيت لمناسب» حيث استغلوا 
الخلافات القائمة بين ألفونسو الثامن وبين ملكي ليون ونافارا» فلم يكن للقشتاليين نصير في هذه 


الرفة ٠‏ واتضما عد الكو ير در ي كام الد مى تفا ال الاين 


فضلا عن اعتماد الخليفة يعقوب المنصور على مشورة أشياخ ورؤساء وقادة حيشه» حاصة 
قواد الأندلس الذين وكلوا ابن صناديد لقيادتمم» وقد كان له دور فعال قي رسم خحطة المعركة 
لدرايته وخحيرته الفائقة في محاربة المسيحيين» ومعرفتهم لبلادهم بالإضافة إلى حفاظ الموخدين 
حلال هذه المعركة على التظام وإطاعة الأوامر» وتناسق الصفوف» واعتماد المنصور على عنصر 


المفاجحأة أثناء المعركة» وقد أدى ذلك إلى فرار القوّات التصرانيّة بعد أن أصاجا الرعب والفزع. 


التشجيع المستمر للحليفة يعقوب التصور وكذلك. كبار قادتةء للجيش الوخدي. لكن 
يثبت ويخلص نيته في الجهاد في سبيل الله وقد ذكرنا سابمًا نماذج نمذه الطب والأقوال التي قاهها 
الخليفة وقادته في هذا الشأن كما اعتنى المنصور بتوفير المؤن» فلم يكن في هذه الغزوة مشكل في 


تموين الحجيش» وقد تدارك بذلك الأحطاء التي وقع فيها والده يوسف في غزوني وبذة وشنترين . 


3-2- نتائج المعركة: 


انتهت معركة الأرك مزمة ساحقة للقشتاليّين وانتصار باهر للمسلمين» وقبل الحديث عن 


التتائج التي تمحضّت عنها وما هي الأهداف التي حمًقها الموحدون خلال انتصارهم هذاء نتطرق 


1- معمر المادي محمد القرقوطي» جهاد الموحّدين في بلاد الأندلس» ص203 . 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموحُدين» جد» ص87 . 

3- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص224-223 . 

4- معمر المادي حكد القرقوطي» جهاد الموخّدين في بلاد الأندلس» ص204 . 

5- ابن عذارى» البيان المغرب» جو» ص219 ؛ ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص227-226 . 


6- معمر المادي عد القرقوطي» جهاد الموخدين في بلاد الأندلس» ص204 
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أولا للحديث عن عدد القتلى في الحانبين» وكذلك أسرى هذه المعركة والغنائم التي استولى عليها 


ا 


را کی دن ی اوی مات او اتی وو کل 
من ابن الأثير والهبي والمقّري وابن العماد الحنبلي ُن عدد قتلی التصاری بلغ مغة وستة وأربعين 


ت > بینما یری ابن عذارى وابن الخطيب وابن خلدون والحميري وأشباخ ُن عدد قتلاهم کان 


ء 


انون ألا أمًا باقي المصادر التارخيّة فلم تذكر العدد» وأشارت فقط إلى كثرة عدد القتلى 
فيذكر ابن أي زرع أنه قتل منهم ألوف لا تعد ولا تحصى› ولا يعلم هما أحد عددًا إلا الله تعالي” 
أا قتلى, المسلمين فيذكر ابن الأئير أنه اسعشهد متهم عشرين. آلا » یتما يکر ابن عذارى أله 

٤ 6 f 5 8 4 5 

ا ئة » ری دول اح ئة » تباینت « 
استشهد منهم حو خشسماد آَم الحمري فقول ول امت اة ومهما تہا الارقام 
فالمؤكد أن عدد الضحايا في صفوف المسلمين كان قلياا جدًا بالمقارنة مع المسيحيّين الذي كان 
مرتفعًا حدًاء ويُرحع ميراندا ذلك إلى الإصرار الذي قاتل به فرسان التصارى بل وحم رهباغم» 


ضافةً إلى التفوق العددي للجيش الموحدي» وكذلك العشوائيّة التي حرج بها فرسان التصارى 


£ ء‎ 7 ٤ 2 


ا ار ا ی د ی ا 


1- الكامل في الاريخ» دار صادر» مجه ص237 ؛ دول الإسلام جد» ص100 ؛ نفح الطّيب» مج ص443 ؛ 
شذرات الذهب» جي» ص500 . 
2- البيان المغرب» ج5» ص220 ؛ تاريخ إسبانية الإسلاميّة» ص269 ؛ العبر» جى» ص330 ؛ الرّوض المعطارء 
ص27 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص87 . 
3- روض القرطاس» ص 228. (ويذكر المراكشي أله م ينج من القتل إلا ألفونسو الثامن قي نحو ثلاثين من وجوه قاد 
ويشير إلى الأمر نفسه اين خلكان حيث قال فاستأاصلهم الموحدون قتا وما بجا ملكهم إلا في نفر يسير). (انظر: 
المعجب» ص201 ؛ وفيات الأعيان» مج7» ص8). ۰ 
4- الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص237 . 
5- البيان المغرب» ج5» ص220 . 

- الووض المعطار» ص27 . 

- التاريخ السّياسي للإمبراطوربة الموحدية» ص 358-357 . 
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التفوق العددي فقد ذكرنا سابقًا وبالرغم من تضارب الروايات حول عدد الجيوش المتحاربة فالمؤكد 


أن عدد الحيوش المسيحيّة أكثر من عدد اليوش الموحدية بالرغم من كثرت عددها هي الأحرى. 


وفيما بخص عدد أسرى هذه المعركة ومصيرهم فقد تضاربت الرّوايات بدورها فيذكر الأهبي 
ولمقّري وابن العماد الحنبلي e OR‏ دون توضیح لأصنافهم هل من 


الفرسان أو من العبيد أو من التساء وغيرهم» ودون ذکر ا > اما ابن الأثير فیذکر ُن 


عددهم کان ثلائة عشر ألما و يذكر هو الآخحر أصنافهم ولا یره اَم ابن عذاری فیذکر 


ع 


أ المسلمين حاصروا خمسة آلاف قشتالي بين صغير وكبير» ذكرًا وأنشى في حصن الأرك» فحدث 
اتفاق بين التصارى والخليفة المنصور بوساطة حليفه القشتالي الکونت بیدرو فرناندیز دي کاسترو " 
الموحود بمحلة الموخُدين» بأن يفرج على خمسة آلاف من أسرى المسلمين مقابل إطلاق القشتاليين 
امحصورين بالحصن» فسح القشتاليون وأحذ المنصور رهائن منهم إلى إشبيليّة ثم إلى رباط الفتح 
لکي يضمن تحقيق التصارى للاتفاق ويْسلمون أن المنلين: ويختم ابن عذاری کلامه هذا 
بقوله وكان هذا الاتفاق من أعظم مكائد الكافرين وخدع المشكين. 


ت 


أمًا ابن أبي زرع فيذكر أن الموحدين ها اقتحموا حصن الأرك بالقوة أسروا أربعة وعشرون 
الف فارس» فامتن عليهم الخليفة يعقوب المنصور وأطلق سراحهم» فعرً فعله هذا على جميع 


الموخدين وعلی كافة المشلمان: واعتبروه سقطة من سقطات الملوك» وقد ندم فیما بعد على فعله 


1- دول الإسلام» جد» ص100 ؛ نفح الطّيب» مج» ص443 ؛ شذرات الذّهب» جي» ص500. 

الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص237 . 

2- الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص237 . 

3- بینما يُسمیه ابن عذاری "بيطره بن فراندس". ويذكر أشباخ أن هذا الكون المبعد من قشتالةء أبدى نشاطًا حاصًا في 
معاونة الموخدين على سحق وطنه» فزاد ذلك من ألم التصارى). رانظر: البيان المغرب» ج5» ص220 ؛ أشباخ» تاريخ 
الأندلس في عهد المرابطين والموحّدين» جد» ص87 ؛ عنان» عصر الموخّدين» ص209). 

4- البيان المغرب» جي ص200. ريظهر لنا ليا من قول ابن عذارى أن التصارى لم يلتزموا بالاتفاق الذي أبرموه مع 


الخليفة الموخدي ولم يسرحوا الأسرى المسلمين). 
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هذا» وقیل أنه عندما اشتد مرضه قال "ما ندمت على شيء فعلته في حلافتي إلا على ثلاث 


وددت أن لم أفعلهاء إحداهما إطلاقي أسرى الأرك» ولا بد هم أن يطلبوا بثأره"'. 


اة لها ف حل الزن على ال ا حدر ن ارآ عمو هه 
عا اوا و ی ل ا و ر و 
ألف“ ومن الحمير مائة ألف؟» ويذكر المقّري ام استولوا أيضًا على جواهر وأموال لا تحصى” 
وهو ما ذهب إليه ابن أبي زرع حينما قال أن المسلمين احتووا على جميع ما كان في حصن الأرك 


: ع ê‏ ع 8 ع ت 9 
وني محلة التصارى من الأموال والذحائر والأرزاق والأسلحة*» والأمتعة والدواب والنساء والذرية 


1- روض القرطاس» ص228 وما بعدها. ريثي أشباخ على الخليفة يعقوب لمنصور كونه م يشن صفحة نصره بالالتجاء 
إلى قسوة لا مبرر نما تي معاملة الأسرى والغزل» فلم يشأً جريا على سنن الحرب المتبعة يوممٍ أن يقتلهم ويرسلهم عبيدًا إلى 
إفريقية» بل آثر أن يمنحهم جيعًا الحرية دون فداء. ويرى المؤرخ معمر المادي ححكّد القرقوطي بأد الخليفة المنصور بالرغم من 
ندمه حينما أطلق هولاء الأسرى إلا أن فعله هذا يعتبر حسنة من حسناته» لأعّا تمثل صورة من صور مبدا الكسامح الذي 
عرفت به الدّولة الإسلامية» وهو يبرهن على حسن معاملة المسلمين لأسرى الحرب). (انظر: تاريخ الأندلس في عهد 
المرابطين والموخُدين» جد» ص88 ؛ جهاد الموخدين في بلاد الأندلس» ص202). روأرى بأنّه عمل إنساني وحضاري 
مير المسلمين في تلك الآونة بالرغم من أن أعداءهم الصارى الصَليبيّين م يعاملونم بهذا المستوى الحضاري الراقي). 

2- الكامل في الاريخ» دار صادر» مج0» ص237. (ويذكر ابن العماد الحنبلي أن المسلمين غنموا غنيمة م يُسمع 
بمثلها). (انظر: شذرات الذّهب» جى» ص500. 

3- الكامل في التاريخ» دار صادر» مجه ص237. (بينما يذكر المقري أن عدد الخيام التي استولى عليها المسلمون كان 
مائة وخمسين ألف خحيمة. (انظر: نفح الطّيب» مج» ص443). 

4- الكامل في التاريخ» دار صادر» مجه» ص237. رفي حين يذكر الذّهبي والمقري أن المسلمين أخذوا من خيلهم نمانين 
ألف فرس). (انظر: دول الإسلام» جد» ص100 ؛ نفح الطيب» مج ص443. 

5- الكامل في الاريخ» دار صادر» مجه» ص237 ؛ الذي دول الإسلام جد ص100 ؛ للقّريء نفح الطيب» 
م 

6- الكامل في التاريخ» دار صادر» مج ص237. (غير أن المقّري يذكر أن المسلمين استولوا على أربعمائة لف من 
الحمير). (انظر: نفح الطب مج1» ص 443). 

7- نفح الطَيّب» مج» ص443 . 

8- روض القرطاس» ص228. (يذكر ابن الأثير أن المسلمين استولوا على سبعين ألف قطعة من السّلاح» بينما يذكر ابن 
حلكان أكّم استولوا على ستين ألف درع من دروع التصارى). رانظر: الكامل في اللّاريخ» دار صادر» مجه» ص237 ؛ 
وفيات الأعيان» مج7» ص8). 


9- روض القرطاس» ص2238 
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وعن مصير هذه الغنائم فيقول ابن الأثير أن الخليفة يعقوب المنصور ناد في عسكره أله من غنم 
2 ب 1 e‏ 4 * £ 0 0 
شيا فهو له سوى السّلاح » آمّا المعري فيذكر أن الخليفة قسّم الغنائم بين المسلمين مقتضى 


٤ 2¢‏ : : 3 
الشرع » وقد بيع الأسير بدرهم والسّيف بنصف درهم» والحصان بخمسة دراهم والحمار بدرهم . 


ومن خلال عرض هذه الإحصائيات يتبين أن حسائر احيش اللصراني كانت كبيرة حدًا 
وعدد قتلاهم أكبر بكثير من قتلى المسلمين» واد المسلمين أسروا عدد كبيرا من التصارى» وغنموا 


مع خاية المعركة غنائم وفيرة حدًا من الأموال والأسلحة والدواب وغيرها. 


وعلى العموم فقد حقّق الموحدون في موقعة الأرك أعظم نصر خلال حكمهم الطويل 
للأندلس“ وقد شبّه المؤرحون كثيرا هذه المعركة بمعركة الرلاقةء فقد قال المماكشى عن هزعة 
التصارى في الأرك. بأا أَحنًا هرعة الرلاقة”» وقال بعض المؤرحين بأل معركة الأرك أعظم من 


معركة الرّلاقة» منهم ابن عذارى الذي عقد مقارنة بينهما و قال بان غزوة الرّلاقة مقسومة التقل 


1- الكامل في التاريخ» دار صادر» مج0» ص237 . 
2- نفح الطّيب» مج» ص443. رويذكر ابن أي زرع أله أحرج حمس الفيء» وقم الباقي على اجاهدين» ويقول أشباخ 
أ مس الفيء خصمّص لبناء مسجد فخم في إشبيلية وبناء حصن كبير في مرًاكش لتخليد ذكرى موقعة الأرك). (انظر: روض 
القرطاس» ص229 ؛ تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» جد» ص88-87). 
3- الذمبي» دول الإسلام» مجد» ص100 ؛ القريء نفح الطيب» مجر» ص443 ؛ ابن العماد الحنبلي» شذرات 
الڏهب» جي» ص500 . 
4- عنان» عصر الموخدين» ص210 . 
5ج201 
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ممكدرة الصفوّأً» وحاءت الأرك هنيئة الموقع عامّة المسرة كأكلة حائع أو شربة عاطش فأنست كل 


فتح بالأندلس تقدمهاء وبقي بأفواه المسلمين إلى الممات ذكرها“. 


وعقدت بعض المراحع الحديثة أيضًا المقارنة بين المعركتين» وذكرت أن معركة الأرك تميزت 
عن الرلاقة والتي اقتصرت على تحقيق التصر للمسلمين وقضت بصفة مؤقتة على حطر التصارى 
SEN ES a o O O a‏ 
أراضي التصارى فاستولى على قلعة رباح» واحترق أراضي طليطلة واستولى على عدّة حصون 


وقلاع وعاد إلى إشبيلية بغنائم وافرة”. 


وأری بان اعتبار معركة الأرك أعظم من الرّلاقة بسبب كون الأمير المرابطي يوسف بن 
تاشفين م يُطارد الجيش المنهزم ولم ينطلق بجيوشه نحو عاصمة القشتاليّين طليطلة لكي يستولي 


عليها» على عكس ما فعله يعقوب المنصور بعد الأرك من احتیاح لأراضي طليطلة والاستيلاء 


1- يقصد ابن عذارى بقوله كانت غزوة الرلاقة مقسومة النَقل مُكدرة الصفوٌء أي أكّا م تكن متناسقة الصفوف وجتمعة في 
E O CO RO O E E E TE EES‏ 
وكثر فيهم القتل لولا أن تداركتهم في النهاية قوات المرابطين بقيادة يوسف بن تاشفين. لا أوافق رأي ابن عذارى على 
الإطلاق» لان وضع قؤات الأندلس بقيادة ابن عبّاد ني المقدمة وجزء من قؤات المرابطين مع يوسف بن تاشفين في المؤحرة كان 
جزءًا من حطة المعركة» وبفضلها حفّق المسلمون التصر» بالإضافة إلى أن التصارى هجموا على المسلمين في معركة الرلاقة 
بصورة مفاجئة» فكان من الطبيعي أن تتصدى محم قرات المقدمة والمتمثلة في القؤات الأندلسيّةء ثم أنه رأينا أن الأمير المرابطي 
يوسف بن تاشفين أرسل للمدد والعون لقؤات الأندلس» حيث بعث قائده داود بن عائشة مع فرسانه لنجدة ودعم 
الأندلسيّين» فتنفست قؤات المعتمد الصعداء بمجيء المدد» وصمد داود أمام المجوم وأرغم التصارى على الارتداد إلى حط 
دفاعهم اللّاي» وكلفه ذلك هو الآحر خحسائر فادحة في قؤاته. كما أن يوسف بن تاشفين تدحل بقؤاته في الوقت المناسب 
وقام بعملية التفاف سريعة وباغت العدوّء واستردت جيوش الأندلس وباقي القوًات الرابطيّة إثر ذلك إقدامها وشجاعتها 
وقاتل الحميع في صفوف متراصة ومتناسقة وثابتة» وأحيط بجيش اللصارى من كل الحهات» فتمّت بذلك هزمته. كما أن 
الموخدين انتهجوا نفس الخطة بالتقريب في معركة الأرك فقد كانت قؤات المقدمة متكونة من عدَّة فقات منها قوات أهل 
الأندلس بقيادة ابن صناديد التي تلقت المجوم الأول للتصارى» وبقي الخليفة مع حيوش الموحّدين والعبيد والحشم ق المؤخرة 
وتدخلوا بدورهم ف الوقت المناسب. (انظر: البيان المغرب» جو» ص221-220). 
A RB‏ 
3- معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد الموخدين في بلاد الأندلس» ص208 . 
4- الراكشي» المُعجب» ص201 . 
5- ابن أي زرع» روض القرطاس» ص229 . 
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على العديد من حصوغا وقلاعها وكذلك الاستيلاء على قلعة رباح» أمر غير صحيح فلكل معركة 
ظروفها الخاصة» فيوسف بن تاشفين لم يرد احازفة بجيشه خوفًا من توغله كيرا ت أراضي طليطلة 
ويتعرض إلى كمين من قبل القشتاليّينً» كما أن الاستيلاء على مدينة محجم طليطلة يحتاج إلى 
أهبة حديدةء واستعدادات ضخمة» ومن المؤكد أن الجيش المرابطي بعد خحوضه لمعركة الرلاقة قد 
أصابه التعب والإرهاق» فهو يحتاج إلى فترة راحة للاستعداد للجهاد من حديد. كما أن الموخدين 
م يستولوا بعد الأرك إلا على عدَّة حصون وقلاع بأراضي طليطلةء ولم يتمكنوا من فتح هذه 
الأخحيرة. 

والقول بأ معركة الإّلاقة قضت بصفة مؤقتة على حطر التصارى الذي كان يهدّد دول 
الطوائف فهذا غير صحيح» فقد كسرت معركة الرلاقة شوكة ألفونسو السگادس ملك قشتالة» وم 
يستطيع طيلة حياته القيام بعمل عسكري ضخم ضدً المسلمين بالأندلس» وأعظم عمل عسكري 
قامت به الممالك التصرانية كان بعد مرور ثلاثة وثلاثين سنة من نصر الرّلاقة» وهذا أثناء استيلاء 
راغت رتسو هات عل هة 1118512 ن و دة ل 


کین اکا و کن و 


وبالنظر إلى ظروف معركة الرّلاقةء فأعتقد بأد الأمير يوسف بن تاشفين قام بعمل مهم 
جدّاء تمل في توحيد أمراء الطوائف جيعًا لأحل الصدي لركة الاسترداد المسيحي» وقاد يع 
الجيوش الإسلاميّة» المرابطية منها والأندلسيّة ووحدها في جبهة واحدة» بالرغم من أله م يستولي 
بعد على بلاد الأندلس» بعكس للموخدين الذين كانوا بملكون أثناء معركة الأرك بلاد الأندلس 
بالإضافة إلى أن يوسف بن تاشفين خلال معركة الرلاقة كان يواجه جميع الممالك التصرانية الملتفة 


حول عميده ألفونسو السّادس» أا فى معركة الأرك فقد كانت الجحبهة التصرانيّة مقتصرة على ملك 


1- الحجميري» الرّوض المعطار» ص291 . 
2 ابن الكردبوس» تاریخ الأندلس» ص118 کین الأبّارء الحُلَة السّيراء ج۰2 ص248 


3- عنان» عصر المرابطين والموځدین» ص102 ن 
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قشتالة ألفونسو الثامن وقرًاته وبعض المتطوعة من فرسان الداوية» ولم يلتحق ملكا ليون ونافارا 


اا اغ ملك دا 


أعتقد أن كلا التّصرين عظيمين بالنظر إلى التتائج التي تمخحضت عنهماء وأعظمها على الإطلاق 


ى شوكة الممالك المسيحيّة وإيقاف زحفها الجارف على بلاد المسلمين بالأندلس فترة زمنية 


وبالعودة إلى الحديث عن النتائج العامة بعيدة المدى التي تمخحضت عن نصر الأرك» نذكر 
مساهمة هذا اللّصر في رفع “معة الموحدين الحربية في كل مكان” وإثارة الرعب والذعر في قلوب 
E NSE Eg a eS NEE‏ 
دول أوروبا الغربية» حى أن ملكي انجلترا وفرنسا فكرا في إرسال حلة لمواحهة الموحدين ثم تنا 
فة اة 


وقد تمكن الموحدون بانتصارهم في الأرك من نشر سلطاخم الكامل على الأندلس وإيقاف 
حركة الاسترداد المسيحي مدى حين» كما تحلت أهمية هذه المعركة في أن التصارى اضطروا إلى دفع 
الإتاوات الباهظة'» وعقد هدنة وصلح مع الخليفة الموحدي في حدود سنة 593ه/1197م بعد 
أن قاد الخليفة يعقوب المنصور بعد معركة الأرك الكثير من الغارات على أراضي التصارى تمكن 
خلاها من تحقيق العديد من الانتصارات والحصول على غنائم كثيرة . 


1- عنان» عصر الموخدين» ص213 . 

2- أشباخ» تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخّدين» جد» ص87 . 

3- معمر المادي حكّد القرقوطي» جهاد الموخّدين في بلاد الأندلس» ص207 . 

4- عمر راكة: العلاقات السّياسيّة للدّولة الموحّديّة بالإمارات الإسلاميّة والممالك المسيحيّة في الأندلس (540ه- 
5 1269/668م(« رسالة ماحستير قي تاريخ المغرب الإسلامي» حامعة أبي بكر بلقايد» تلمسان» الجزائر» قسم 
التاريخ» 2011م» ص95 . 


25 ابن الأثيرء الكامل في التاريخ› دار صادر» مج۰10 ص 238-237 ؛ المحقري» نفح الطّبب» مج1» ص 444-443 : 
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وساهم هذا التصر أيضًا في بعث السكينة في نفوس أهل الأندلس» بتخلصهم من تمديد 
ملك قشتالة» الذي كان يعد قبل هذه الموقعة مشروعًا لطرد المسلمين غائيّا من جميع أنحاء 
الأندلس. فحال هذا التصر بين ملك قشتالة وبين تحقيق أطماعه في الأندلس إلى حين» فلو اغزم 
اللسلمون في الأرك لتمكن التصارى من التوغل في الأراضي الإسلاميّة والاستيلاء على المدن 
الكبرى كقرطبة وإشبيليّة ومرسيّة وغيرهاء وبالتالي فقد حافظ هذا التصر على استمرار الوجود 
الإسلامي بالأندلس» بعد أن كادت أن تسقط في أيدي التصارى عند انيار دولة المرابطين 


1 


با مغرب . 

وحلاصة الفصل نقول أن الخليفة يوسف بن عبد المؤمن اهتم كثيرا بشؤون بلاد الأندلس 
حاصة الشأن المتعلق بمقارعة التصارى والتصدي لغاراتمم المدمرة على بلاد المسلمين» وقد حاض 
بنفسه العديد من المعارك والغزوات» حمق في بعضها التّصر وفشل في تحقيقه في بعضها الآحر. 

ولل يكتف الخليفة يوسف في بداية حكمه محاربة التصارى فحسب» بل حارب 
المتحالفين معهم من أبناء ملته» بالخصوص الثائر ابن مردنيش وصهره ابن هَمَشك بشرق الأندلس 
E E N N‏ 

وقد خحاض الموخدون ضد ابن مردنيش منذ بداية دولتهم معارك عنيفة» ومن بين تلك 
العارك معركة فحص الحلاب سنة 560ه/1165م في بداية حكم الخليفة يوسف» وقد أسفرت 
عن هزعة ابن مردنيش وقتل جميع من كان معه من التصارى المرترقة» واحتل الموخدون خلاها مدينة 
أندوحر وغيرها من القلاع» وقضصت هذه المعركة على هيمنة ابن مردنیش ي شرق الأندلن» 
وأبرزت عدم ولاء أهل المنطقة له» وأدت اى تشتیت جبهته مع حلفاءه التصارى. 


كما تمكن الموخدون من هزيعة ملك البرتغال ألفونسو هنريكيز واسترحاع مدينة بطليوس 
سنة 564ه/1169م بمساعدة حليفهم ملك ليون فرناندو الثاني الذي عقد مع الخليفة الموخدي 


1- معمر المادي محمد القرقوطي» جهاد الموخُدين في بلاد الأندلس» ص208-207 . 
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يوسف بن عبد المؤمن تحالف دفاع وهجوم مشترك عام 563ه/1168م» وقد قضى للموخّدون 
على أطماع ملك البرتغال والمغامر حيرالدو “مبافور الذي شكل خطرًا حدقا على المسلمين بغرب 
الأندلس» حيث استولى على العديد من مدهم وقلاعهم وحصوخم وباعها لملك البرتغال» وقد 
اھا ار ع ر ون بدن ن ر ا ي اة اه 
برغبة من التصارى وسرّحه إلى بلده مهزومًا ذميكًا. اما المغامر جيرالدو مبافور فقد فرٌ إلى حصن 
حلمانية وخحاض معارك كثيرة مع المسلمين إلى أن دحل في طاعة الموحدين في أوائل سنة 
9 ھ/1174.. 


وعندما ازدادت اعتداءات المسيحيين على أراضي المشلين بالا ندنه قر اة رسف 
العبور إلى الأندلس سنة 566ه/1171م وقيادة الجيوش الإسلاميّة بنفسه» لرد حركة الاسترداد 
المسيحي وحاربة ابن مردنيش بشرق الأندلس والقضاء عليه بصفة فائية» وقد ت ذلك بالفعل 
حيث قضى عليه سنة 567ه/1172م واستولى الموخدون بذلك على جيع بلاد الأندلس. 
وتفرغوا بعدها لحرب التصارى وحيّز الخليفة حهملة ضخمة وغزا مدينة وبذة سنة 1172/567م 
لكنه لم يتمكن من فتحها رغم كثرة جيوشه» ورغم استيلاء الموحّدون على الأرباض البحاورة لسور 
وبذة» وقيامهم بإحراق الدّيار الحيطة بماء واستيلاءهم على الجحنات والكروم المتصلة بجها. وقد 
اضطر الموحدون إلى الانسحاب من وبذة ورفع الحصار عنها لعدة أسباب منها نقص الأقوّات 
والمؤن» والظروف المناحية الصعبة حيث هبت رياح عاتية وهطل المطر بغزارة أثناء الحصار رغم أن 
الفصل كان صيمًاء فأدى إلى اضطراب كبير في صفوف الجيش الموخدي» بالإضافة إلى تفاني 
القشتاليون الحاصرين داحل قصبة مدينة وبذة في الدفاع عنها. 

ومن انعكاسات غزوة وبذة السلبية على الموحدين قيام ملك البرتغال أفونسو هنريكيز رفقة 
المغامر جيرالدو “مبافور بمهاجمة مدينة باجة بغرب الأندلس واستولوا عليها سنة 568ه/1172م 
مستغلين غياب الخليفة يوسف والجيش الموحدي في هذه الغزوة» وقد قتل البرتغاليون عند دخحوهم 


باحة الكثير من الاس وجاعة من أعيان المدينة» واستولوا على مقادير عظيمة من الأموال 
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والغنائم» وبعد خمسة أشهر غادروا المدينة لصعوبة الدّفاع عنهاء وقد عملوا على تمم أسوارها 
وحرق ربوعها» ولوا معهم كثيا من أسرى المسلمين» وقد أنقذ معظم هؤلاء الأسر فيما بعد 
بالفداء» وهاجر كثير من آهل باجة بعد خراب مدينتهم إلى مرًاكش. 

كما غزا الخليفة حلال عبوره الأول إلى الأندلس مدينتي طلبيرة وطليطلة سنة 568ه/ 
3م وهذا ردا على الغارة التي شنها القشتاليون بقيادة خحيمينو على أراضي المسلمين بناحية 
قرطبة» وقتلهم من وحدوه في طريقهم» وأسرهم أكثر من مئة وخسين رحااء وأخذهم لنحو 
خمسين ألما من الماشية ومائتين من البقر. وقد لحتق بحم المسلمون وهزموهم بعد معركة عنيفة وقتلوا 
قائدهم خيمينو وحميع من كان معه إلا قليل منهم فُدّرو بنحو مائتي فارس تمكنوا من الفرارء 
واسترد الموحدون الغنائم من أبقار وأغنام» وأنقذ الأسرى المسلمون» م توغلوا في أراضي العدو 
وأغاروا على طلبيرة وطليطلة وأحوازهماء واستولوا على غنائم كثيرة وقتلوا عددًا من جند التصارى 


وأسروا بعضهم وعادوا إلى إشبيليّة سالمين. 


ونتيجة هماتين الغزوتين سارع ملوك التصارى لعقد الصلح مع الموخدين منهم حاكم 
طليطلة الكونت نونيو دي لارا وألفونسو الثامن ملك قشتالةء وملك البرتغال ألفونسو هنريكيز 


وكذلك المغامر جيرالدو “مبافور. 

وبعد حوالي خمس سنوات من مكوث الخليفة يوسف بالأندلس عاد إلى بلاد المغرب سنة 
1ه/1176م» فاستغل التصارى ذلك واستولوا على قونكة بعد حاصرعا ستة أشهر وذلك قي 
سنة 573ه/1177ء» وكرد فعل على ذلك أعاد الموخدون الإغارة على طلبيرة وطليطلة وعادوا 
إلى إشبيلية بالغنائم والأسرى. 

واستمرت المعارك والمناوشات المتفرقة بين الموخُدين والممالك المسيحيّة في جميع أرحاء بلاد 
الأندلس إلى غاية سنة 579ه/1183ء» وكان الموحدون يقومون في كل عام تقريبًا بالغزۇ في 
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اللسلمين» وكانت هذه المعارك سجالًا بين الفريقين دون أن تُسفر عن نتائج حاسمة أو حودث 


ذات شأن. 


وي سنة 580ه/1184م قَرّر الخليفة يوسف العبور للمرة الثانية للأندلس لغزوٌ مملكة 
البرتغال بغرب الأندلس» واسترحاع مدينة شنترين ولكنه م يتمكن من ذلك رغم إطباق الحصار 
عليها من البرّ والبحرٌّء وقد استشهد الخليفة بعد إصابته أثناء الحصار قي مناوشات مع البرتغاليين 
كما فتل جملة من أعيان الموحدين ورؤساء الأندلس والكثير من العساكر» وأثناء انسحاب الجيش 
لموخدي إلى إشبيليّة أغار على كل موضع مرا به» منها حصن طرش الذي استاقوا منه غنائم 
كثيرة» وكان آنذاك الخليفة يوسف طريح الفراش» وقد توفي ني الطريق إلى إشبيلية يوم السبت 


الّامن عشر ربيع الآحر 580ه/29 جويلية 1184ء. 


وقد بايع الموخدون ولده يعقوب المنصور خليفةً عليهم» وعندما استقرً بحاضرة مملكته 
مرٌاکش» شرع بتنظيم شؤون دولته المترامية الأطراف» وقام بضبط الثغور وشحنها بالخيل والرحال 


وأعطى للجند الموحدين ولسائر الأجناد أموالا كثيرة. 


وبعد خمس سنوات استأنف الخليفة الجديد يعقوب المنصور الجهاد في الأندلس» فخلال 
هذه المدة اشتغل بالخصوص بقمع ثورة بني غانية في المغرب الأوسط وإفريقية» حيث كانت هذه 
الثورة من أحطر الثورات التي كادت أن تقض من صرح دولة الموخدين» كما اشتغل بتفقد أحوال 
بلاد ا مغرب وتنظيم شؤونا. وقد قزر العبور إلى الأندلس لأول مرة سنة 1190/586م بسبب 
تفاقم هجمات التصارى على بلاد المسلمين بالخصوص في غرب الأندلس حيث مملكة البرتغال. 


وعندما وصل إلى قرطبة حاءته رُسل الممالك التصرانية لتوقيع المدنة معه» فقد وصل رسول 
من ملك قشتالة ألفونسو الثامن» فاستجاب الخليفة لمطلبه» ووقّع الهدنة مع ملك قشتالة» كما 
حدّد المدنة مع نملكة ليون» وبهذه الطريقة تمكن من عزل البرتغاليين الذين أصبحوا وحهًا لوجحه 
مام الموخدين» وهو ما أجبرهم على التحصن داحل قلاعهم. 
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وقد وجه الخليفة المنصور فرقة كبيرة من الجيش حاصرة مدينة شلب» وتوحه بنفسه على 
رأس فرقة أحرى لمهاجمة وسط بلاد البرتغال أي ناحية تر التاحة» لتفادي مججيء سانشو الأول 
ملك البرتغال لإنجاد الحاصرين بمدينة شلب فيحمَّف بذلك الضغط على القرّات الموحديّة الحاصرة 
ها. 


وقد تحرك الخليفة المنصور بقرًاته وعبر تر التاحة وقام أثناءها بانتساف المزارع الموحودة 
شمال شنترين» وبتخحريب ضياعها م سار ناحية حصن طرش فاستولی عليه وقام بتدمیره عن آخره» 
ثم هاحم الموخدون حصن طمان الذي تحميه حامية من فرسان المعبد (الداوية) وقد أتلفوا حلال 
تقدمهم كل المحاصيل الفلاحيّة الموحودة بحقول المنطقة» ولكنهم لم يتمكنوا من فتحه لمناعة أسواره 
وشجاعة فرسان المعبد الذين استبسلوا قي الدفاع عنه. 


ولم يتمكن الموحدون أيضًا من فتح مدينة شلب» فأمر الخليفة بوقف القتال والانتهاء من 
الغزو وأمر الجيش الحاصر لشلب مغادرة المدينة فغادرت قؤات الموحدين إلى إشبيلية» ولم تسفر 
هذه الغزوة التي استغرقت حوالي شهر ونصف عن نتائج تذكر» ولم تحقق أهدافها المرحوة باسترحاع 
دة شتواك دة اسات :دت ال اهاب ا لدي مها كر اة امو 
بتوعك تمادى أمره» وتفشي الغلاء في معسكر الجيش» حيث اخحتلت شؤون تموينه وأحذت للمؤن 
والعلوفات تنضب» ورما حكن إضافة سبب آخر وهو الخوف من تعرض الجيش الموحدي لثل 


المأساة التي تعرض ها قي غزوة شنترين في عهد الخليفة يوسف. 


ولكن في سنة 587ه/1191م جز الخليفة المنصور جيشًا ضخكًا وعاود المجوم على 
مدينة شلب» وني طريقه إليها استولى على جموعة من المدن والحصون» منها مدينة قصر آبي دانس 
التي اضطر أهلها لطلب الأمان بعد تضرره من الحصار» ونزلوا منها مستسلمين فحملوا في المراكب 
وبعثوا إلى إشبيلية» كما استولى الموخدون على حصن قلمالة بعد استسلام أهله» فتركهم الخليفة 
ينصرفون إلى بلادهم» مقابل أحذهم لأثاث وأقوات وأسلحة وآلات هذا الحصن» ثم أمر المنصور 
بهدمه» م سار الجيش الموحدي إلى حصن المعدن فاستولوا عليه» وأمر المنصور كذلك بمدمه» غ 
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اتحه الموحدون بعد ذلك جنوًا إلى مدينة شلب وأطبقوا عليها الحصار» وني التّهاية استولوا عليهاء 
وقتلوا وحرحوا من تصدى مم وبادر الباقون إلى طلب الأمان وتسليم المدينة» وخرج التصارى من 
قصبة شلب يوم الخميس الخامس والعشرين جمادى الآحرة 587ه/19 جويلية 1191م وعادت 
بذلك شلب إلى حظيرة الدّولة الإسلاميّة بعد أن لبغت في أيدي البرتغاليّين منذ سقوطها في 


ارين زپ 54585 تر 1189 ما غانن. 


وبعد استرحاع الموحدون لمدينة شلب بقي الخليفة المنصور شهرين آخرين في إشبيليّة قام 
حلاهما بتنظيم شؤون الأندلس وتعيّين الولاة وس الثغور وتحصينها وملعها بالقادة والجنودء وقي 


الخامس عشر من شهر رمضان عام 587ه/6 أكتوبر 1191م عاد إلى بلاد المغرب. 


وقد هدأت الحرب في الأندلس حوالي ثلاث سنوات بعد استرحاع المودين لمدينة شلب 
عام 587ه/1191ءم» وهذا بسبب توقيع الموحُدين المدنة مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن مدعا 
خمس سنوات» وكذلك تحديد المدنة مع نمملكة ليون» وانشغال الخليفة يعقوب المنصور بإخاد 
الثورات والفتن قي إفريقية حاصة ثورة بني غانية. ولكن أجواء السّلم والهدنة م تدم مدَّة طويلة بين 
الموخدين والقشتاليّين» ففي أواحر عام 590ه/1194م نقض ملك قشتالة ألفونسو الثامن العهد 
مع الموخدين» وقام حيشه ممهاجمة بلاد المسلمين» وسار بجانب غر الوادي الكبير إلى أعماق 
الأندلس ودمّر كل شيء» حيث انتسفوا الغلات والكروم وقطعوا أشجار الزيتون» وخربوا الضياع 
والقرى وسبو وقتلوا من اعترض طريقهم» وزحفت قوى خفيفة من فرسانحم حى أحواز إشبيليّة 
واستجة» وإلى أقصى جنوب الأندلس وهم يتابعون العيث والتخريب. 

فقرر الخليفة يعقوب المنصور الجواز للمرة اللّانية للأندلس سنة 1195/591م لصدٌ 
حركة الاسترداد المسيحي التي تفاقم أمرهاء وحاض ضدٌ ملك قشتالة معركة شهيرة عرفت معركة 
الأرك وقد أسفرت عن انتصار مدوي للمسلمين وهزعة نكراء للقشتاليين» وقد فتل من التصارى 
خحلق كثير ذكرت بعض الروايات أنه تل منهم مغة وستة وأربعون ألمًاء وقيل ثلاثون ألمًاء ولم ينجو 
حسب بعض الرّوايات إلا حوالي عشرين فارس مع ملكهم ألفونسو الذي وصل إلى طليطلة في 
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أسوء حال» واستشهد من المسلمين عدد قليل حوالي خسمائة. وعن الأسرى فقد احتلفت 
الروايات منها من قال أن المسلمين أسروا ثلاثين ألما من القشتاليّين» وقيل بان عددهم كان ثلاثة 
عشر ألف أسير» وقيل خمسة آلاف أسير» قام الخليفة لمنصور بإطلاق سراحهم. وحصل 
المسلمون أيضًا على غنائم كثيرة من الأموال والذخائر والأسلحة والدواب وغيرها. 

وبعد استيلاء الموخدين على حصن الأرك» سار الخليفة بجيوشه فى بلاد التصارى يخرب 
المدن والقرى والحصون ويغنم ويسبي ويقتل ويأسر» فقد استولى على حصون عديدة قي أراضي 
طليطلةء واستولى على قلعة رباح» تم رحع إلى إشبيلية حملا بالغنائم. 

وقد ساهم هذا التصر في رفع شهرة الموحدين الحربية في كل مكان» ومن نشر سلطاهم 
الكامل على الأندلس وإيقاف حركة الاسترداد المسيحي مدى حين» وقي إثارة الرعب والذعر قي 


قلوب المسيحيّين قي كامل أوروبا. 
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توصلنا من خلال هذا البحث إلى العديد من النتائج أهمها: حركة الاسترداد المسيحي 
للأندلس سواءً في عهد المرابطين أو قي عهد الموخدين كانت قوية حدًا» حيث حشدت الأمم 
السيحيّة في أكثر معاركها مع المسلمين جيع قواتاء فكانت حرا صليبية باركتها الكنيسة 
الكاثوليكية ودعمتها بكل الوسائل» وشاركت جيوش أوروبا حاصة الجمهوريات الإيطالية بيزة 
وحنوة ومدن الحنوب الفرنسي» وفرسان المعبد الداوية» والأساطيل البحرية العائدة من الحروب 
الصْليبيّة با لمشرق جيعها قي حرب المسلمين. 

الحرب بالأندلس كانت سجالا يوم للمسلمين وآحر المسيحيين» والتفوق في المواحهة 
الا بن ار ان ان و ا ده و ار ا و و 
وغيرهاء أما عندما تكون المواحهة غير مباشرة أي باقحصن داحل المدن ففي معظم الأحيان 
كانت الغلبة للجيوش لمسيحيّة» وقد حدث ذلك في معركة حصن لييط حيث م يستطع 
السلمون اقتحام هذا الحصن إلا بعد أن تركه المسيحيون بمحض إرادتمم وكما حدث أيضًا في 
معركتي وبذة وشنترين في عهد الخليفة الموخدي يوسف بن عبد المؤمن حيث لم تتمكن جيوشه من 
اقتحام هاتين المدينتين المحصنتين. 

تفاني أمراء دولتي المرابطين والموحدين في جهاد المسيحيين بالأندلس» حيث عبر جميع 
هؤلاء الأمراء إلى الأندلس وحاضوا معارك طاحنة بأنفسهم ضد الجيوش المسيحيّة» فقد عبر أمير 
المسلمين يوسف بن تاشفين بجيوشه أربع مرات للأندلس للتصدي حركة الاسترداد» وعبر ولده 
علي أربع مرات أيضًاء وحاز الخليفة الموحدي عبد المؤمن إلى الأندلس مرة واحدة» وقي المرة التّانية 
حهّز حيشًا ضخكًا للجواز من أحل غزوٌ جميع الممالك المسيحيّة لكن المرض ثم الوفاة حال دون 
حوازه هذاء كما عبر الخليفة يوسف بن عبد المؤمن مرتين» مكث قي الأولى حوالي خمس سنوات 
وهو يقارع الممالك المسيحيّة ويتصدى لغزوها الجارف على الأراضي الإسلامية» وق عبوره الان 
سقط شهيدًا في ميدان الوغى وهو يغزو مدينة شنترين بغرب الأندلس» وجاز الخليفة يعقوب 
لمنصور مرتين وقاد الجيوش فيهما بنفسه» وحفَّق انتصارات مدوية على المسيحيّين باسترحاعه 
مدينة شلب من أيدي البرتغاليين» وهزمة ملك قشتالة ألفونسو الّامن في معركة الأرك. 
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التفاعل الحضاري بين الحيوش المتحاربة كان موجودًا رغم كثرة الحروب وجدتما بين 
الطرفين» وهذا التفاعل لمسناه من خلال الجانب الإنساي» ومن أمثلة ذلك انتهاج أمير المسلمين 
علي بن يوسف سياسة التسامح والعطف مع الأسرى المسيحيّين وإدماج بعضهم قي الجيوش 
المرابطيّة وإعطائهم مراكز التفوق والقيادة. وكذلك إطلاق الخليفة يعقوب المنصور لعدد كبير من 
الأسرى المسيحيّين في معركة الأرك بدون فداء. وبالنسبة للمسيحيّين فلم نلمس روح التسامح ٤‏ 
معاملتهم لأسرى المسلمين بصفة كبيرة» فلم تكن بالمستوى التي كانت لدى المسلمينء وقد وحدنا 
مثالا واحدًا عن روح التسامح لديهم جلى في كون القيصرة برنجاريا زوحة القيصر ألفونسو السابع 
م طق المنظر المروع عندما علق رأس واليي قرطبة وإشبيلية ق القصر الملكي بعد استشهادها عام 
7ه/1143م» فأمرت بغسل الرأسين ووضعهما في حرزين نمينين وإرساهما إلى زوحتي 
القائدين ليدفنا بالتّكرم اللائق. 

وقد جلى التفاعل الحضاري بين المسلمين والمسيحيّين بالأندلس أيضًا من خلال توقيع 
معاهدات السّلم والصلح بين أمراء دولتي المرابطين والموحدين ونظراءهم من الممالك المسيحيّة ففي 
خحضم هذه الحروب الطاحنة تم عقد بعض معاهدات الصلح والسلم» فقد عقد الأمير علي بن 
يوسف مع كونت برشلونة رامون برخجير الرابع معاهدة صلح سنة 528ه/1134م لكي يتفرغ 
المرابطون لحرب ملك أراغون ألفونسو الحارب في مدينة إفراغة. كما عقد ملك ليون فرناندو الثاني 
مع الخليفة الموخدي يوسف بن عبد المؤمن تحالف دفاع وهجوم مشترك عام 563هھ/1168م. 
وعلى إثر غزوّ الموحدون لمدينتي طلبيرة وطليطلة سنة 568ه/ 1173م سارع ملوك التصارى 
لعقد الصلح مع الخليفة يوسف» منهم حاكم طليطلة الكونت نونيو دي لارا وألفونسو الثامن 
ملك قشتالة» وملك البرتغال ألفونسو هنريكيز وكذلك المغامر جيرالدو “مبافور. كما عقد الخليفة 
يعقوب المنصور مع ملك قشتالة ألفونسو الثامن المدنة» وحدّدها مع ملك ليون خلال عبوره الأول 
إلى الأندلس سنة 586ه/1190ء. ونشير إلى أن هذه المعاهدات في غالب الأمر لا تستمر حم 
تنقضي مدتاء حيث يعمل ملوك التصارى على نقذها فيهاجمون بلاد المسلمين على حين غرة 


ویعیثون في أراضيهم قتلا وسبيًا. 


ونستنتج أيضًا من خلال هذا البحث أن إتحاد المسلمين بُعطيهم قوة» وتصارعهم يُضعفهم 
ومكن عدؤهم منهم فاأحالف الذي حدث بين الخدوتين المغرب والأندلس عن طريق ضة 
الأندلس إلى دولة المرابطين تم إلى دولة الموحدين بعد ذلك» حمق بفضله المسلمون انتصارات 
باهرة على أعدائهم» مثل نصر الرلاقة وأقليش والأرك وغيرها. وتشتت وحدة المسلمين بُؤدي 
بالضرورة إلى ضعف قواهم وبالتالي تقع بلادهم فريسة يي ایائ أعدائهم» وقد عاشت بلاد 
الأندلس هذا الوضع فى عهد دويلات الطوائف الأول» ومع ناية حكم المرابطين للأندلس أي 
عهد دويلات الطوائف التانية فسيًل على المسيحيّين الاستيلاء على مدخم وأراضيهم» وخير دليل 
على ذلك سقوط مدينة طليطلة سنة 478ه/1085م ولولا تدارك المرابطين تم الموحدين للوضع 
لأدى إلى ضياع كافة بلاد الأندلس بعد سنوات قليلة من سقوط هذه المدينة. 

لقد توصلت هذه الأطروحة في الأحير إلى حقيقة هامّة حدًا تتمثل في أن أمراء دولتي 
المرابطين والموحدين تمكنوا من إيقاف حركة الاسترداد المسيحي للأندلس والتصدي لزحفها الجارف 
وهذا بتحقيق الكثير من الانتصارات الخالدة مثل نصر الرّلاقة وأقليش وإفراغة والأرك وغيرها» وغنم 


الإسلام بفضل هذه الانتصارات حياة جحديدة بالأندلس امتدت لحوالي قرن ونصف. 
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الماد 


حى 


الملحق رقم 1: 
خطاب تهديد من ألفونسو السّادس إلى المعتمد بن عبّاد يطلب منه تسليم أعماله 


إلى رسله وعماله 


من القمبيطور ذي لين الملك المفضل الأذفنش بن شانحة إلى المعتمد بالله سدّد الله 
آراءه» وبصره مقاصد الرّشاد: سلام عليك من مُشيّد مُلكٍّ شرفته القناء ونبتت في ربعه المنى فاعتز 
اعتزاز الرمح بعامله» والسيف بساعد حامله» وقد أبصرتم ما نزل بطليطلة وأقطارها» وما صار 
بأهلها حين حصارهاء فأسلمتم إخوانكم» وعطّلتم بالدّعة زمانكم» والحذر من أيقظ باله» قبل 
الوقوع في الحبالة» ولولا عهد سلف بيننا نحفظ ذمامه» ونسعى بنور الوفاء أمامه» لنهض بنا نحوكم 
ناهض العزم ورائده» ووصل رسول الغزوّ ووارده» لكن الإنذار يقطع الأعذار» ولا يعجل إلا من 
يخاف القوت فيما يرومه» أو يخشى الغلبة على ما يسومه» وقد حلنا الرسالة إليكم القرمط 
ألبرهانس» وعنده من التسديد الذي يلقى به أمثالك» والعقل الذي يُدبر به بلادك ورحالك» م 
أوحب استنابته فيما يدق ويجل» وفيما يصلح لا فيما يخل وأنت عندما تأتيه من آرائك» والتظر 


بعد هذا من ورائك» والسّلام عليك» يسعى بيمينك وبين يديك. 


مجهول» الخلل الموشية› ص39-38. 
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الملحق رقم 2: 
رد المعتمد بن عباد على رسالة ألفونسو السّادس 

من الملك المنصور بفضل الله المعتمد على الله حكد بن المعتضد بالله أي عمرو بن عبّادء 
إلى الطاغية الباغية الفنش بن شانحة الذي لقب نفسه بملك الملوك وسماها بذي لين قطع الله 
دعواه. سلام على من اتبع اهدى» ا بعد: 

فاته أؤّل ما نبدأ به من دعواه أله ذو الَسَْنٍ» والمسلمون أحق بهذا الاسم لأنٌ الذي 
تملكوه من أمصار البلاد» وعظيم الاستعداد» ومحى المملكة لا تبلغه قدرتكم ولا تعرفه متكي 
وما كانت هة سعد أقط ها خاديك» اقل عن الظر الكديد جل ساديك فنا رکب 
عجز لسخه الکيش: وعاطيناك كؤوس دعة قلت في أثنائها ليس مباديك»› ولا تستح اناه 
بتسليم البلاد لرحالك» وإ لنعجحب من استعجالك برأي م تحکم أخاؤه» ولا حسن انتحاۇه» 
وإعجابك بصنع وافقتك فيه الأقدار» واغتررت بنفسك أشدّ اغترار» وتعلم أنًّا في الخدد والعديد 
والنظر السّديد» ولدينا من كماة الفرسان وحيل الإنسان وحماة الشجعان يوم يلتقي الجمعان رحال 
تدرعوا الصبر» وكرهوا الكبر» تسيل نفوسهم على حد الشفارء وتنعاهم الممام في القفار» يديرون 
رحى المنون بحركات القوائم» ويشفون من خبط الجنون جخواتم العزائم» قد أعذوا لك ولقومك 
حلادًاء أزلية الاتفاق» وشفارًا حدادًا شحذها الإصفاق» وقد يأ الحبوب من المكروه» والنّدم من 
عجلة الشروه» 4 من غفلة طال زماڪاء وأيقظت من نومة تحدد أمااء ومقی کانت لأسلافك 
الأقدمين مع أسلافنا الأكرمين يد صاعدة» أو وقفة مساعدة» إلا ذل تعلم مقداره وتتحمَّق 
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إشاره» والذي جرأك على طلب مالا تدرکه قوم کالحمر رولا بَاتلوَگم جمیعا إلا في فى محَصتة أو 
من وَرآءِ خد" ظنوا المعاقل تعقل» والدول لا تنتقلء وكان بيننا وبينك من المسالمةء ما أوحب 
القعود عن نصرهم» وتدبير أمرهم» ونسأل الله سبحانه المغفرة فيما أتيناه في أنفسنا وفيهم» من ترك 
الحزم» وإسلامهم لأعدائهم» والحمد لله الذي جعل عقوبتنا توبيخك وتقريعك با الموت دونه» 
وبالله نستعين عليك» ولا نستبطئ في مسيرنا إليك والله ينصر دینه الکرم رولو گر الْافرود 
والسّلام على من علم الحق فاتبعه» واجتنب الباطل وخدعه. 

ابن “ماك العاملي» الخلل الموشية» ص93-92. 


1- سورة الحشر» الآية 14. 
2- سورة التوبةء الآية 32. 
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الملحق رقم 3: 
رسالة ألفونسو السادس للأمير يوسف يدعوه للقتال ويتوعده بالهزيمة في حالة عبوره 
لنجدة إخوانه بالأندلس 


من أمير المي أذفنش بن فرديناند إلى الأمير يوسف بن تاشفين. 
E AL a E E a‏ 
عليكم ما عليه رؤساؤكم بالأندلس من التّخحاذل والتّواكل وإهمال الرعية والإخلاد إلى الراحة» ونا 
أسومهم سوء الحشْف»› وأضرب الديار وأهتك الأستارء وأقتل الشبان» وأسبی الولدان» ولا عذر 
لك تي انلف عن تصرتمم» إن أمكنتك فدرة. هذا وأنتم تعتقدون أن الله تبارك وتعالى» فرض 
على کل منكم قتال عشرة متا ۾ حمَف عنكم فجعل على كل واحد منکم قتال اثنین منّاء فن 
قتلاكم في الحنة وقتلانا في التّار» ونحن نعتقد أن الله أظهرنا بكم» وأعاننا عليكم» إذ لا تقدرون 
دفاعًا ولا تستطيعون امتناعًا. وبلغنا عنك أك في الاحتفال على نيّة الإقبال فلا أدري إن كان 
الحين يبطئ بك من المراكب لأجوز إليك» وأناحزك في أحب البقاع» فإن غلبتني فتلك غنيمة 
حاءت إليك» ونعمة ملت بين يديك. وإن غلبتك كانت لي اليد العُليا واستكملت الإمارة. والله 


يتم الإرادة. 


ابن الخطيب»› الإحاطةء ج4“ ص351. 
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الملحق رقم 4: 
خطاب المعتمد بن عباد للأمير يوسف يطلب منه العبور إلى الأندلس لنجدته من 


عدوان ألفونسو السّادس 


بسم الله امان الرّحيم وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا. 

إلى حضرة الإمام مير المسلمين وناصرٌ الدين» حي دعوة الخليفة الإمام أمير المسلمين أي 
یعقوب يوسف بن تاشفین. 

من القائم بعظيم إكبارهاء الشاكر لإجلاهاء المعظم لما عظّم الله من كرم مقدارهاء اللائذ 
بحرمهاء المنقطع إلى سمو جحدها المستجير بالله» وبطوهما محمد بن عبّاد. سلام الله الكرم يخص 
الحضرة العلية» المعظمة السّامية» ورحمة الله وبركاته. 

وكتب للمنقطع إلى كرم سلطاغا من إشبيليّة غرة جمادى الأولى سنة تسع وسبعين 
وأربعمائةء وأنه أيد الله أمير المسلمين» ونصر به الدين» إنًا نحن العرب في هذه الأندلس قد تلفت 
قبائلنا وتفرق جمعنا وتغيرت أنسابنا» بقطع المادة عنا من مُعيننا» فصرنا شعوبًا لا قبائل» وأشتاتًا لا 
قرابة ولا عشائر» فقل ناصرناء وكثر شامتناء وتولى علينا هذا العدوّ الحرم اللّعين أذفنش» وأناخ 
علينا بکلکله ووطئنا بقدمه» وأسر المسلمين وأحذ البلاد والقلاع والحصون» وحن آهل هذه 
الأندلس ليس لأحدنا طاقة على نصرة جاره ولا أخيه» ولو شاءوا لفعلواء إلا أن الموان منعهم من 
ذلك وقد ساءت الأحوال وانقطعت الآمال» وأنت أيدك الله ملك المغرب أبيضه وأسوده» وسيد 
حير ومَليكها الأكبر وأميرها وزعيمهاء ونزعت متي إليك» واستنصرت بالله ثم بك» واستغنت 
خوك لجو واد هة الد الاق روا شر الإا وديا غو ون عد عليه الا 
والسلام» ولكم عند الله الثواب الكري» والأجر الجسيم» ولا حول ولا قوة إلا بالله العليّ العظيم» 
والسلام الكرم على حضرتكم السامية» ورحة الله تعالى وبركاته. 

محهول» الځلل الموشيّة» ص46-45. 


الملحق رقم 5 

قسم من رسالة الإمام الغزالي إلى الأمير يوسف تفتيه بشرعية خلعه لأمراء الطوائف 
وتحثه على الجهاد في الأندلس 

الأمير حامع كلمة المسلمين وناصرٌ الدين» أمير المسلمين أبو يعقوب يوسف بن تاشفين» 
الداعي لأيامه بالخير محمد بن محمد بن محمد الغزالي. بسم الله امان الرّحيم» الحمد لله رب 
العالمين» والصلاة والسّلام على سيد المرسلين وسائر النبيّين وعلى آله وأصحابه أجمعين. 

((.... ورد الشيخ الفقيه الوحيه أبو حكّد عبد الله بن عمر بن العربي الأندلسي» حرس 
لله توفيقه .... فإنه ا وصل إلى مدينة السلام (العراق)» وحضرة الخلافة لم يزل يُطنب في ذكر ما 
كان هة الر ا ى رن الال من ان والار من واخ الارن عا ذلك 
بالأمير ناصر الين وحامع كلمة المسلمين .... عن مداراة المشركين» فلى دعوتم وأسرع نصرقم 
وأحاز البحر بنفسه ورحاله وماله» وحاهد بالله حق جهاده» ومنحه الله تعالى استغصال شأفة 
المشركين» والإفراج عن حوزة المسلمين» جزاه الله تعالى أفضل جزاء الحسنين» وأمده بالتصر 
واللمكين. وذكر متابعته الحدوة إلى حهة أحرى بعد ثلاثة أعوام من هذه الغزوة المشهورة» وقتل كل 
من ظهر من التصارى بالحزيرة المذكورة» من الخارحين لإمداد ملوكها على عادتم» أو من سراياهم 
في أي حهة موا من حهات المسلمين» وقذف الله الأعب في قلوب المشركين.... ثم ذكر مع 
ذلك توقف طائفة من الثوار الباقين في شرق الأندلس» عن مُشايعة الأمير ناصر الدين ومتابعته 
وم حالفوا التصارى واستنجدوا بمم فأعلن المسلمون بالدّعاء عليهم والتبر منهم ليتوب عليهم أو 
ليقطع شأفتهم. وكتب هذا الشّيخ سؤالًا على سبيل الاستفتاء» وافيته فيه با اقتضاه الحق وأوجبه 
الدين» وأعجاني المسير إلى سفر الحجاز» وتركته مشمرًا عن ساق ال جد في طلب حطاب شريف 
من حضرة الخلافة يتضمن شكر صنيع الأمير ناصر اين في حاية الثغور» ويشتمل على تسليم 
جميع بلاد المغرب إليه ليكون رئيسهم ورؤسهم تحت طاعته» وان من حالف أمره فقد حالف أمر 
أمير المؤمنين ابن سيد المرسلين» ويتعين حهاده على كافة المسلمين)). 

عنان» عصر المرابطين والموخدين» ص530 وما بعدها. 
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الملحق رقم 6: 


أرجوزة شعرية تمدح الأمير يوسف وانتصار المرابطين في معركة الرَلاقة 


NEE e 


واف بو يعقوبَ كالعقاب 
وواصل السَرَ إلى الرلاقة 
له َر من وَقعَه 

ول للشرك هناك عرشه 
فوب الخلع لذي الخلاعة 
واتصَل الأمرٌ على نظام 
وانصرقت على العدو الحرة 
فتلك حيل الله في العَذُوّ 


eT 


استصرح الاس ابنَ تاشفينِ 
مُستدرگا لا تبی من رَمَق 
فجرَد السَّيفَ من القراب 
وساقه ليومها ما ساقه 

قات بنصر الدّينِ يوم ابحمعة 
م يعن عنه يومه أذفنشة 
وصرحوا ليوس بالطاعة 
وامتد ظلٌ الله لالإسلام 

ورحع الحنْځ كاو مر 

تعيثٌ في الرواح و العدو 


ٍ ۶۴ ر 
مُهتديا حم أبيه يقتفي 


ابن بام الذخيرة» ج» ص 594-593. 
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الملحق رقم 7: 
ud ETE 1‏ .1 
قسم من رسالة الأمير تميم إلى أمير المسلمين علي عقب فتح اقليش 
أطال الله بقاء أمير المسلمين وناصر الدّين» عماد الأنام» وعتاد الإسلام... والحمد لله 
الذي اسك بدولة مير اللسلمين الأيام» ونصر بسيفه اللإسلام» وغاظ به الكفار» وحعل عليهم 
الكرة فولوا الأدبارء والله تعالی يشفع سعوده» ویضمن مزیده» وینصر جنوده بنه. 
ولا أن وضعني أمير المسلمين» أدام الله نصره» حيث شاء من آلة التشريف» والعر 
المنيف... حفظت تلك الحرمة» وشكرت لأستزيد من تلك اة وأحذت قي الاجتهاد ي 
الاد غاا مه اعا اه ورت كن ا عاط هاا ق ال ارا ن 
2 : 
شهر رمضان اللعظم کیش تصم صواهله» وتطم کواهله» رياته حافقة» وعزماته صادقة» ونبراته 
على ألسنة السعد ناطقة... وانخنا بثغر بيّاسة وقد توافد الجمع» وملىء البصر والسمع... ولحقنا 
بطرف بلاد العدوٌ أعادها الله... وأفضت بنا الخيرة إلى المدينة الحصينة أقليش... وغدونا يوم 
الأربعاء لأربع عشرة ليلة حلت من شوال ٠‏ فدرنا بها دور الحلقة بنقطها... وجنا بكل ضرب من 


الحرب... حم فض الختام» وعّض منه الإبجهام» وعجّل الله بالتصر وفتحها بالقسر. 


ول استحر فيهم القتل... وعادت بقاياهم بقصبة المدينة فولجوها» كما يلج العصفور› 
ويقوم العثور» قد غلقوا الأبواب» وأسدلوا الحجاب... ولاذ بنا من هنالك من المسلمين عائذين 
1- الرسالة قي الأصل من تأليف الوزير الكاتب ابن شرف على لسان الأمير تميم بن يوسف والي غرناطة والقائد العام 
للجيوش المرابطيّة قي الأندلس بعثها إلى أمير المسلمين علي بن يوسف عقب انتصار المسلمين قي معركة أقليش» حيث تلخحص 
هذه الرّسالة وقائع المعركة» وكيف استطاع المرابطون تحقيق التصر. وقد جحاءت الرسالة قي المراجع الحديثة بعنوان: "رسالة كتب 


بها الوزير الكاتب ابن شرف عن بعض رؤساء الغرب إلى أمير المسلمين رحه الله في فتح أقليش أعادها الله بقدرته". واخحترت 


العنوان المدون أعلاه لکي أزيل اللبس وأبين المصدر الحقيقي للرسالة ومن املف والغرض منها. 
2- العشر الأواحر من شهر رمضان عام 501ه الموافق للعشر الأوائل من شهر ماي عام 1108ءم. 


3- يوم الأربعاء الرابع عشر من شهر شوال سنة 501ه الموافق للسًابع والعشرين من شهر ماي سنة 1108م. 
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بناء مستسلمين لناء فناشدونا باللّة وحرمتها... فأوينا شاردهم وأقمنا قاعدهم... فأصبحنا في 


0 


وتضامت تلك العصبة إلى تلك القصبة والقوم في السّجن» والحصن قي الحصر... وكان 
الطاغية ' زاده الله ذلا قد حشد أقطاره وحشر أنصاره» وأبعد قي الاستصراخ مضماره» وعبأً حيشًا 
قد أسرا إلى ذمر» وانطوى على غمر... فاستسلمت جاعتهم على ابن الطاغيّة أذفونش” 
وشيخهم وزعيم فرسانمم غرسية أرذونش”» وصاحب شركتهم ألبرهانس والقمط بقبدره وقواد بلاد 
طليطلة وصاحب قلعة النسور وقلعة عبد السّلام» وكل قاص ودان» وعاجل ووان» أحزى الله 
جيعهم» وطلَ حيعهم» ولا آقام صريعهم. 

وطرقوا من طرف جتمعهم يريدون الغرة... وتقدموا فتندموا. .. وأرسل الله تعالى من جنده 
فتی کانوا قد سبوه صغیرا واقتنوه أسیرا» وللّه تعالى فيه حُباةٌ أعدها من عنده» وبعٹها من جنده» 
ونع الفتى إلينا من معسكرهم منبنًا بهم دالا عليهم» وكاشمًا بهم على التبا العظيم» ومطلعًا منهم 
على المقعد المقيم... وكنت قد استدنيت القائدين اجربين ذوى التصيحة والآراء الصحيحة أبا عبد 
الله خد بن عائضة ابا شك عيك اله بن عة بن فاطمة. ي فا جتمعا علي كلمة اله 
متعاقدين. .. وعبأنا الجيش مناه ويسراه» وصدره وهاه» وساقته وأولاه» وخضنا بجملتنا من محلتنا... 
ووصلوا إلى مقدمتنا وكان هناك القائد أبو عبد الله محمد بن أبي زنغي مع جماعة» فصدهم العدوّ 
بصدور عة وقلوب أشرة... وتقهقر القائد أبو عبد الله غير مُوَلّء وتراحع غير محل إلى أن اشتدً 
ها برف و من يشا برد اى الا ورت الرعن اماد فر قاس 


من العرب» فطعن فارسًا منهم فأذراه من مركبه» ورماه بين يدي موكبه... فعند ذلك اخحتلطت 


1- يقصد بالطاغية ملك قشتالة ألفونسو السّادس (الأذفونش). 
2- يقصد بابن الطاغية أذفونش الأمير سانشو (شانحة). 


3- وردت هذه الحملة فقط فى كتاب عنان حمد عبد الله. 
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الخيل» بل سال السيل» وأظلم الليل» واعتنقت الفرسان» واندقّت الخرصان» ودجا ليل القتا» 
وضاق جحال الجيش اللهام» واحتلط الحسام بالأحسام» والأرماح بالأشباح» ودارت رحى الحرب 
تغر بنكاهاء وثارت ثائرة الطعن والضّرب تفتك بأبطالما... فما وضح اللّهار» ولا مَسَحَ الغبار 
حف خحضعت منهم الرّقاب» وقبلت رۇوسهم القراب... ومات حلهم بل کلهم» وما ا إل 
أقلّهم... وملئت الأيدي بنیل وا الكيلء› حیاد وا وسلاځا ان ودروعًا... ثم أمرت مجم 
الرؤوس» فاحتيزت الدانية وزهد في جمع النائية» فكان مبلغها نيمًا على ثلاثة آلاف منهم غرسية 
الحسيم» بل الطَودٍ العظيم» ودن عليها المودّنون» يوحدون الله ويكبرون» فلما جحاء نصر الله... 
شكرنا مولى التعم ومُسديهاء ومُعيد المنن ومُهديهاء وصدرت غانمًا» وأبت سااء وبقى القائدان 

قاطت مين لمكا بالان مهيا بالنض فاتجمد :اه ع اوج غلل ا 


وهب... فهو ولي الامتنان» والملبي بالفضل والإحسان» لا رب غيره ولا معبود سواه. 


ميراندا أمبروسيو هويثي» وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» ص125 وما بعدها عدّة صفحات ؛ عنان» 
دولة الإسلام في الأندلس- عصر المرابطين والموخدين» ص533 وما بعدها عدَّة صفحات ؛ حسين مؤنس» الثغر 
الأعلى الأندلسى» ص35 وما بعدها عدّة صفحات. 
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الملحق رقم 8: 

رسالة الأمير علي بن يوسف إلى القائد أبي محمد بن أبي بكر عقب هزيمة القلاعة 

كتابنا وفق الله رأيك وحسن هديك » ولا أمال عن الهدى والرشد سعيك» من حضرة 
مراكش حرسها الله في السابع من شعبان المكرم سنة ثلاث وعشرون وخمس مائة. وقبله واف 
كتابك تذكر فيه المثيلة التي كانت للعدوٌ - دمره الله- عليك قي اليوم الذي واحهتموه فيه» بعد 
أن كان لكم صدره وأتيح لكم نصره» فأواحر الأمور أبداأ» أوكذ وأهم والعواقب هي التي تحمد أو 
تُذم» وإذا حسنت خواتم الأعمال فالصنع مُا وأ وإ لسان العذر لتلك الحال لقصير» وإ الله 
على ذلك المشهد المضيع لمطلع بصيرء توافقتم مع عدوكم» وأنتم أوفر منه عدّة وأكثر جمعاء 
وأحرى أن تكونوا أشد عن حرعكم منعًاء وأقوى دونه دفاء فثبت وزللتم وحدٌ ونكلتم» وشدٌ عقد 
عزعته وحللتم» وكنتم في تلك الوقعة قرة عين الجحاسد» وشاتة العدو الراصد» وقد كانت نصبة 
توليكم بين يديه بشيعة هائلة ودعامتكم لولا انشناؤه عنكم مائلة» فشغله عنكم من غررقوه من 
الرًحْلٍ الذي أسلمتموه للقتل وفررتم ونصبتموهم دريئة لماح ثم طرتم» ولو لا مكان من أوردتموه 
من المسلمين ولم تصدروه» وخذلتموه من انحاهدين ولم تنصروه» لانكشف دون ذلك الماح 
حبتكم ووقاؤكم» وأصيبت ها ظهوركم وأقفاؤكم عاقبكم الله با أنتم أهله» فأنتم أشجع التاس 
أقفاءً وظهورًا» وأجبنهم وحوكًا ونحورًا» ليس منكم من تدفع به كريهةء ولا عندكم في الرشد رويته 
ولا بديهة» فمتى وأيْ وقتٍ تفلحون ؟ ولأي شيءٍ بعد ذلك تصلحون ؟ ونحمد الله عر وحهه 
كثيرا» فقد دفع بفضله الأهم الأكبر» وأحرى بأكثر السلامة القدر. فاكشفوا بعد أغطية أبصاركم 
وقصروا حبل اغتراركم وألبسوا منه جنة حذاركم واعلموا أن وراء جازاتنا إياكم جزاءَ توفونه» ويومًا 
عصيبًا تلقونه» فكونوا بعد هذه اهناة لداعي الرشد بين مطيع وسامع» ومن كلمة الاتفاق والتالف 
على أمر حامع» فإنکم لو حلصت غيوبکم» وحسنت سريرتكم واطمأنت على التقوى قلوبكم» 
لظهر أمركم وعلا حدكم» ولا ذهب ريحكم ولا فل حدكم فتوحوا في سبيل الله وطاعته أحلص 


الثيات وأصدق العزمات» وأثبتوا أحسن الثبات» وكونوا من الحذر والتقوى على مثل ليلة البيات. 
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وقد ذکر أن للعدۇٌ دمره الله مددًا یأتیه من خلفه» والله یقطع به» فلتصغوا على مسالکه عيونًا 
تکلاء ولتکن آذانکم مصیخة لما یطراً» فإن کان له مدد کما ذکر» قطعتم به السبیل دون لحاقه» 
وأقمتم الحزم على ساقه والله تعالى يفتح لكم فيهم الأبواب» ويأحذ بأزمتكم إلى الصواب إِلّه 
الحميد ايجحيد. لا إله إلا غيره. 


خن ف افر ع را 225 25 ان عفر الرايطن لمن 2 5402541 , 
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الملحق رقم 9: 
سالة الخليفة يوسف ي٠‏ عبد المؤم. ال ولاة الأندلم بشأن توجيه طلعة ية 
ر يفة يوسف بن عبد المؤمن إلى وا لس بشأن توجيه طليعة عسكري 


بسم الله امان الرّحيم وصلى الله على محمد وآله وسلم» والحمد لله وحده» من أمير 
المؤمنين بن أمير المؤمنين أيّده الله بنصره» وأمدّه بمعونته» إلى الطبلة الموحدين من الذين بجزيرة 
الأندلس» أدام الله توفيقهم وكرامتهم. سلا عليكم ورحة الله تعالى وبركاته» أا بعد» فإِنًا نحمد 
إليكم الله الذي لا إله إلا هو» ونشكره على آلائه ونعمه» ونصلي على كد نبيه المصطفى 
ورسوله .... وإِنَّا کتبناه إلیکم- وصل الله توفیقکم وکرامتکم بتقواه- من حضرة مرًاکش- حرسها 
الله- والذي نوصيكم به تقوى الله تعالى والعمل بطاعته والاستعانة به والتوكل عليه .... ومازلنا 
وقّقكم الله على إتمام العناية بتلكَمُ الحزيرة مهّدها الله والحرص على عوغاء والانتواء لصرتاء 
والعمل على قصد ذلك بالمباشرة والمشاهدة» إشفاقًا على ما استضام منهاء جيرتا الأعداى 
وأبناؤها الأعنّاء» حسمي وروما وما كادوها به من الثَكلّف والّحيف والشمَّص وفَعْرِ الأفوا 
وكشر الثيوب والإرصاد لفيض ما فاض فيها من نور التوحيد .... ونراه من الأهٌ الأعنىء والأول 
الأولى قيامًا بحقّ الله قي جهاد أعدائها ومُكابري مناويهاء ومن م تنفعه العبر على مرورها على 
بصره» وتواردها على مشاهدته وإهابتها به .... وتوحه حفل الاشتغال إلى الجزيرة- ميّدها الله- 
وتوفرت دواعي الاستعداد لنصرتما وحهاد عدؤهاء ورأينا في أثناء ما نحاوله من مَرُوم هذه الغزوة 
الميمنة المباشر أن نقدّم بين أيدينا عسكرًا مبارگا من الموخدين- أعامم الله- صحبة الشّيخ الأحل 
أي حفص - أعزه اللّه- يكون تَقُِمَةً لجواز جمهور الموحدين ومؤذدًا بما عزمنا عليه- واللّه المستعان- 
من التحبّك بجملة أهل التوحيد والقصد ممذا الغزوٌ الميمون الذي جعلناه نصب العين» وتحاه 
الخاطر» فتتعاونون مع إخوانكم الواصلين على بركة الله إليكم» على جهاد أعدائكم إلى أن 
يوافيكم إن شاء الله هذا العزم» ويل بكم هذا القصد» ويعتمدكم هذه الحركة المحكمة أسبايهاء 


المبرمة أمراسها القى انعقدت جا النيّة» واحتدمت هما في ذات الله الحمية» واستعانت بتوفيق الله في 
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تأصيل أصوها الفكرة الموحهة والرّوية .... وإذا وصلكم هذا الكتاب فأشيعوه قراءة على من 
حضرکم من أصناف التاس» وإرسالا بنسخه إلى من نأى عنكي حبًى يجد أثر الاستبشار ويترقب 


بمودّعه الغائب والشاهد» والحاضر والبادي إن شاء الله» واللام عليكم ورحة الله وبركاته. 


ابن صاحب الصلاة» المن بالإمامة» ص292 وما بعدها عة صفحات. 
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الملحق رقم 10: 


رسالة ألفونسو الثامن للخليفة يعقوب المنصور يدعوه للقتال ويتوعده بالهزيمة في 
حالة جوازه إلى الأندلس: 


بامك اللّهم فاطر السماوات والأرض» وصلى الله على السيّد المسيح روح الله وكلمته 
الرسول الفصيح» أَمًا بعد فإِلّه لا بخفى على ذي ذهن ثاقب» ولا ذي عقل لازب» أنّك أمير اللّة 
الحنيفيةء كما أي أمير الل وقد علمت الآن ما عليه رؤساء الأندلس من الحاذل والتواكل 
وإهمال الرعية وإخلادهم إلى الراحة"» وأنا أسومهم بحكم القهر وحلاء الدّيار» وأسبي الذراري 
وأمتّل بالڙحال» وأذيقهہ عذاب المون وشديد النكال» ولا عذر لك ف التحلف عن نصرهم» إذا 
أمكنتك يد القدرة» وأنتم تزعمون أن الله تعالى فرض عليكم قتال عشرة منًّا بواحلٍ منكم» والآن 
حمًف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعمًا» فقد فرض عليكم قتال اثنين منًا بواحدٍ منكم» ونحن الآن 
تقاتل عشرةً منكم بواحد منًا لا تستطيعون دفاعًا ولا تملكون امتناعًاء وقد كي لي عنك انك 
أحذت في الاحتفال وأشرفت على ربوة القتال» وتاطل نفسك عامًا بعد عام» تقدم رحلا وتؤخر 
أحرى» فلا أدري أكان ابئين أبطأً بك أم التكذيب بوعد ربك ؟ م قيل لي أَنّك لا تحد إلى جواز 
البحر سبيأًا لعلة لا يسوغ لك التقحم معهاء وها أنا أقول لك ما فيه الراحة لك» وأعتذر لك 
وعنك» على أن نفي بالعهود والمواثيق ونستكثر من الرهان» وترسل إل جملة من عبيدك بالمرركب 
والشواني والطرائد والمسطحات» وأجوز بجحملتي إليك وأقاتلك قي أعرّ الأماكن لديك فإن كانت 


لك فغنيمة كبيرة حلبت إليك» وهديةً عظيمةً مَثلت بين يديك وإن كانت لي كانت يدي العليا 


1- هذه العبارة حملت بعض المؤرحين على الاعتقاد بان هذه الرسالة موجحهة من ألفونسو السّادس ملك قشتالة إلى أمير 
امرابطين يوسف بن تاشفين» وليست موحهة من ألفونسو الثامن إلى الخليفة الموحدي يعقوب المنصورء لأ هذه العبارة تتلاءم 
مع ما كانت تعيشه بلاد الأندلس قي عهد دويلات الطوائف الأول (483-422)ه/(1090-1031)م من اضطراب 
وفوضى وتخاذل لأمراء الطوائف وتخليهم عن رعاية شؤون رعيتهم. (انظر: ابن أبي زرع» روض القرطاس» ص220 


ا شر ال 98 
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عليك» واستحفَّقت إمارة الملتين» والحكم على البرين» والله تعالى يوفق للسعادة» ويسيّل الإرادة 


: ل 1 
لا رب غیره ولا حير إلا حیره» إن شاء الله تعال : 


1- وردت هذه الرّسالة عند ابن الأثير وابن خلكان وابن أبي زرع مع اخحتلافات بسيطة بينهما في بعض الكلمات واحمل 
وفيما بخص تطابق هذه الرسالة مع رسالة ملك قشتالة ألفونسو السّادس التي بعثها إلى أمير المرابطين يوسف بن تاشفين سنة 
1086/479م والتي يهدّده فيها ويدعوه للقتال» تقر بالٌطابق الكبير بين هاتين الّسالتين» ولا يكاد مرق بينهماء إا في 
كون هذه الرّسالة أطول بقليل من الرّسالة التي وحهت للأمير يوسف بن تاشفين. وقد ذكر ابن حلكان بأنّه وحد هذه الرّسالة 
وحوابجا في كتاب "تذكير العاقل وتنبيه الغافل" لأبي الحجاج يوسف بن محمد بن إبراهيم الأنصاري التيفاشي وقد كتب هذه 
الرسالة ألفونسو السادس إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشقين» ويضيف ابن خلكان قائلا بان أبا الحجاج يوسف الأنصاري 
نقل هذه الرّسالة من حط ابن الصيرفي» ومعروف عن هذا الأخير أنه من علماء وشعراء وكتاب الدّولة المرابطيةء وألّه توف سنة 
0ه/1174ءم» فهو مُتقدم عن فترة حكم الخليفة يعقوب المنصور. ومنه فأغلب الظنٌ أن هذه الرسالة في الأصل موحهة 
من ملك قشتالة ألفونسو السادس إلى الأمير المرابطي يوسف بن تاشفين. (انظر: الكامل في التاريخ» مج10» ص236- 
7 ؛ وفيات الأعيان» ج7» ص7-6 ؛ روض القرطاس» ص221-220). 
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الملحق رقم 11: 


أرجوزة شعرية تمدح الخليفة يعقوب المنصور وانتصار الموخدين في معركة الأرك 


هو القغخ أا وف الُم والتفر 


وأخحد في الدَنْيّا وَغَارَ حديئةُ 
تر بالأحجال والعرر الي 


شيعتة الرَدّى 


< 


کی فل إبلیس بأَصْحا به الآلى 


لقد اُورد الأذفونش شيعتَهُ ٍ 


9 


اطا وات ن ااا 
رای الموت للأَبطًال حور ليه ينتقي 


ےو 4 2701 2 
وقد أوردتة الموت طعتة ار 


وف عَدَٿ مَأَهُولةً مم للد 
ودارث رى اليا عَليْهمْ أطخو 


ْف رای اتر غفی إغدراره 


فَسَلاه يَوْمُ الأرْبعَاءِ عَنْ الى 


دا عل ٥و‏ الرومُ کاتت اة 
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وعَمّث جّميع المسلمينَ به البُشرى 
قرافت به خستًا وطَابَتُ به دشرا 

أقل سناهًا بيهر الشمس والبدرًا 
سَاقَهُمْ حَهلا إلى البَطْشة الكَبْرى 
ا مه ين رده درا 

شَريدًا وأنْسنة النَعَاظّمَ والكفْرا 
قَطَارَ إلى أقصى مَصَارعِهِ دعر 

وإ م يفارق من شَقَاوَِهِ الحُمْرا 


و 


ا ف فد الا ا 


وروګ ه 


سیت لاء منهم دُورْهُم ففرا 
فما ږٌ شت من شر عدا طن قَبْرا 

وک رای العَدَارُ في عَيّهِ العَذرا 
تی يم م مطى بأسْهُيه قَطر 


وقد أرقت كبر المتايا به عَذرا 


تسا لَه ما دام حَيّا ولا می وگشرًا لَه ما دام حَيّا ولا حرا 
يمن الإمام الصاح املح الرضى ّى سَيْفُهُ الإسلام َاسَْأصَل الكُفْرًا 


قلا رال بالتَصر الإهي يفضي بشائر تحخصّى قبل إخصًائها المُطرا 


ابن عذاری» البيان المغرب» ج5“ ص 222-221 ت 
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الخرائط 


خريطة رقم 1 : 
خريطة تعكس حركة الاسترداد المسيحي بالأندلس خلال القرن 5ه/11م 


وج رض سااية سي علبي السيخين 
چک ارت اة خلان ار 3 ھ۔ 
ارش سيحية خلال اتقون 5 ند 
۸ 


شريفة محمد عمر دحان» العلاقات السَياسيّة بين الطائفتين الأندلسية والبربريًة في جنوب 
الأندلس في عصر ملوك الطوائف القرن 11/5 ر313 
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خريطة رقم 2 - 
مؤاقع المعارك الكبرى بالأندلس بين المسلمين والمسيحيين في عضري 
المراعلین والموحدیس 


عنانء عصر المرابطين والموځدين» ص 91. 


433 


خريطة رقم 3 


دولة المرابطين بالاتدلس قي أقصس اتساعها في عهد الأمير علي بن يوسف 


من قرة زمنية إل أصرى» سيت بستولي الصارى 
مدجة من للدن فدرة عدحة لم نها للسلمرن لو المکی _ مر ازاف 
مل سل الال مج سراسالة حکمها بدو هرد من 

039/31 7 کہا تریخرد سے 1110/503م 

ر سعرل علھا اقصاری سا ۱118/512 


(= = ) الحدرد الفاصلة ين درلة الرابطين والمالك الصرانة 


حسن أحد حمود» قيام دولة المرابطين»› ص1 . 
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خحريطة رقي 4: 


کے “ےیک 


دولة الموخدين بالأندلين في اأقصى اتساعها في حهد يعقوب المتصضور 


ج 
3 جا ج 2 ا ت | 
ا ار 2 ا ي 
ال مر حیث ستول امار طی دیا شرف جات 
رفاسا زیانة زب اقلرد ارک 


كع لاسرد لفاسلة ين درل الوحدين راماك عراب 


عر الدين عر موسى: الموخدون في الغرب الإسلامي تنظيماكم وتظمهم؛ دار القرب 
الإسلامي» ابو نت E‏ طن ھ76 1 
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- المصادر العربيّة: 

- القرآن الكريم 

- الحديث الشريف 

- البخاري» أبو عبد الله محمد بن إماعيل بن إبراهيم بن المغيرة (ت256ه/869م): صَحيح 
البخاري» تحقيق محمد علي القطب» المكتبة العصريّة» بيروت» جو» 1991م. 

- ملم أبي الحسين مُسلم بن الحكاج المُشيري التسابوري (ت261ه/875ءم): صَحيح 
ملم طب دار المغني للنّشر والتّوزيع» المملكة العريّة الكعوديّة» دار ابن حزم للطباعة والتشر 
واوزیع» بیروت» 1998م. 

- المصادر المُحقّقة: ركتب الاريخ العام التراجم والسّير) 

- ابن الأبار» أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أبي بكر القضاعي (ت 658ه/1260م: 
الحُلّة اليراءء حفقه وعلق حواشيه حسين مؤنس» طي» دار المعارف» القاهرة» 1985ءم. 

- _: كتاب القكملة لكتاب الصلة. تحقيق الفريد بل» وابن أبي شنب» المطبعة 
الشرقيّة» الحزائر» 1919م. 

- _: إعتاب الكتاب» تحقيق وتعليق وتقدم صال الأشتر» ط» مطبوعات جحمع اللغة 
العربيّة» دمشق» 1380ھ/1961م. 

- ابن الأثير» عز الدّين أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكرم الشيباني 
(ت630ه/1232ء): الكامل في اللاريخ» دار صادر للطّباعة واللّشر» بيروت» مجو-مج0» 
196.. 

- : الكامل في التاريخ» راحعه وصكحه حمّد يوسف الدّقاق» طي» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» مجه» 2003م. 

- ابن أرنبغا الرَرّدّگاش رت 867ه/1463م): الأنيق في المناجيق» تحقيق إحسان هنيدي» 
دار الكتب الوطنيّة» أبو ظبي» الإمارات العربيّة المتحدة» 2013م. 
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- ابن بسگام» أبو الحسن علي بن بام الشنتري رت 542ه/1147ء: الذّخيرة في محاسن 
أهل الجزيرةء تحقيق سام مصطفى البدري» طب دار الكتاب العلميّة» بيروت» 1998ءم. 

ت : الّخيرة في محاسن أهل الجزيرة. تحقيق إحسان عباس» دار الثقافة» بيروت» 
7ھ/1997ء. 


- ابن INE‏ القاسم حلف بن عبد الملك (ت 8 ھ/¢1183: كتاب الصلة. 
تحقيق إبراهيم الأبياري» طو» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب اللبناي» بيروت» 
9 

- البلاذري» أبو الحسن أحمد بن يحي بن حابر (ت 279ه/892م: فتوح البلدان» تحقيق عبد 
القادر محمد علي» ط» دار الكتب العلميّة» بيروت» 2000م. 

- ابن بلکین» عبد الله بن بلکين بن باديس بن حبوس الزيري الصنهاحي (توفي بعد 
1090/3م): مذكرات الأمير عبد الله - أو - كتاب الثبيان» تحقيق إ. ليفي بروفنسال» 
دار المعارف» مصر» 1988ءم. 

- البيذق» أبو بكر بن علي الصنهاحي (توفي أواحر القرن السّادس الهجري): أخبار المهدي بن 
تومرت» تقد وتحقيق وتعليق عبد الحميد حاحيات» ط» المؤسّسة الوطنيّة للكتاب» الجزائر» 
6.. 

- س : المقتبس من كتاب الأنساب في معرفة الأصحاب» تقيق عبد الوهاب بن 
منصور» دار المنصور للطّباعة والوراقةء الرباطء 1971ءم. 

- ابن حزم الأندلسي» أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد (ت456ه/1063م): جمهرة أنساب 
العرب» تحقيقق عبد السّلام محمد هارون» دار المعارف» القاهرة» مصر» د. ت. 

- الحميدي» أبو عبد الله محمد بن أبي نصر فثوح الحمَيّدي (ت488ه/1095م): جَذوة 
المقتبس في ذكر ولاة الأندلس وأسماء رواة الحديث وأهل الفقه والأدب وذوي التباهة 
والشعر» تحقيق وتقدم صلاح الدين المواري» طإ» المكتبة العصريّة» بيروت» 2004م. 
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- س : جَذوَةٌ المقتبس في تاريخ علماء الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» طد» دار 
الكتاب المصري» القاهرةء دار الكتاب اللبنا» بيروت» مج7» 1989م. 

- ابن خاقان» أبو نصر الفتح بن محمد بن عبد الله الإشبيلي (ت529ه/ 1134ء): قلائد 
العقيان في محاسن الأعيان» قدم له ووضع فهارسه حمد العنابي» المكتبة العتيقة» تونس» 
1966م. 

- : مطمح الأنفس ومسرح التأنس في ملح أهل الأندلس» ط» مطبعة الجوائب» 
قسنطينة»› 1302ھ/1884م. 

- ابن الخرًاط الإشبيلي (ت581ه/1186م: الأندلس في اختصار اقتباس الأنوار» تحقيق 
إعيليو موليناء وخاثينتو بوسك بيلاء الحلس الأعلى للأبحاث العلميّة» معهد التعاون مع العام 
العربي» مدريد» 1990م. 

- ابن الخطيب» لسان الدين أبو عبد الله محمد بن عبد الله بن أحمد السليماني (ت776ه/ 
4ءم: تاريخ المغرب العربي في العصر الوسيط القسم الّالث من كتاب أعمال الأعلامب 
تحقيق وتعليق أحهمد تار العبّادي ومحمّد إبراهيم الكتاني» دار الكتاب» الدار البيضاء» المغرب» 
1964م. 

- :تاريخ إسبانية الإسلاميّة أو كتاب أعمال الأعلام في من بويع قبل الاحتلام 
من ملوك الإسلام» تحقيق وتعليق إ.ليقي بروفنسال» ط مكتبة الثقافة الدَينيّةء القاهرة» 
2004.. 

- _: الإحاطة في أخبار غرناطة» حمق نصه ووضع مقدمته وحواشيه محمد عبد الله 
عنان» طد» مكتبة الخانجي» القاهرةء 1394ه/ 1974 م. 

- : ديوان الصيب والجهام والماضي الكهام» تحقيق حمّد الشريف قاهر» طا 
الشركة الوطنيّة للتشر والتوزيع» الحزائر» 1973م. 

- ابن خلدون» عبد الرّمان بن محمد (ت808ه/ 1406م): العبر وديوان المبتداً والخبر في 


أيّام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبر» ضبط للمتن ووضع 
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الحواشي والفهارس خليل شحادة» مراحعة سهيل زكار» دار الفكر للطباعة والّشر والتوزيع» 
بیروت» 2000. 

وَفياتٹ الأعيان وأنباءٌ أبناءِ الزمان» حقيق إحسان عبّاس» دار صادر» بیروت»› 1994 

- ابن خليل غلبون الطرابلسي: تاريخ طرابلس وما كان بها من الأخبار» تحقيق الطاهر أحمد 
الزاوي الطرابلسى» المطبعة السلفيّةء القاهرة» 1930م. 

- الهبى» شمس الدين أي عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان (ت748ه/ 1348ءم): سير 
أعلام النبلاي حقيق شعیب الأرنۇوط» حکد نعیم العرقسوسي» طړ» مۇسسىة الرسالة» بیروت» 
ج« 1986*. 

- : العبر في خبر من غبرء تحقيق وضبط أبو هاجر محمد السعيد بن بسيون زغلول» 
دار الكتب العلميّة» بيروت» د.ت. 

چ : دول الإسلام ا وعلق عليه حسن إسماعيل مروة» قرأه وقدم له حمود 


الأرناؤوط» ط1 دار صادر» بیروت» ج2» 999... 


- الرّقيق القيرواني» أبو إسحاق إبراهيم بن القاسم (ت بعد سنة 425ه/ 1033م): قطعة من 
تاریخ إفريقية والمغرب» حقيق عبد الله العلي الزيدان» عز الدين عمر موسی»› طا دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» 1990.. 

ج ابن ن زرع› ابو الجحسن علي بن عبد الله (ت726ھ/1325م): الأتيس المطرب بروض 
القرطاس في أخبار ملوك المغرب وتاريخ مدينة فاس» دار المنصورة للطباعة والوراقةء الرباط» 
2ء 

- الزركشي» بو عبد الله حبد بن إبراهيم: تاریخ الدولتين الموحدية والحفصية. حقيق وتعليق 
محمد ماضور» طد» المكتبة العتيقة» تونس» 1966م. 

- السبتي» محمد بن القاسم الأنصاري (من أهل القرن النّامن المجري): اختصار الأخبار عما 


کان بثغر سبتة من سني الأثارء حقيق عبد الوهاب بن منصور› طد» الرباط»› 983 م. 
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- ابن سعيد المغربي» أبو الحسن علي بن موسى بن حكمّد بن عبد الملك بن سعيد اليحصي 
(ت685ه/1286ء): المُغرب في حلى المغرب» تحقيق وتعليق شوقي ضيف» طد» دار 
المعارف» القاهرة» مصر» 1964 م. 

- ابن ”ماك العاملي» أبي القاسم محمد بن أبي العلاء محمد بن ماك المالقي الغرناطي (من هل 
القرن اللّامن المجري»): الحُلَلُ المَوْشِيّة في ذكر الأخبار المرًّاكشيّة» دراسة وتحقيق عبد القادر 
بوباية» ط إ» دار الكتب العلميّة» بيروت» 2010م. 

- ابن صاحب الصلاة» عبد الملك رت 594ه/1198ء: المن بالإمامة على المستضعفين 
بأن جعلهم الله أئمة وجعلهم الوارثين (تاريخ بلاد المغرب والأندلس في عهد الموخّدين)» 
تحقيق عبد المادي التازي» طد» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1987م. 

- الصّي» أبو حعفر أحمد بن محمد بن عميرة (رت599ه/1203م: بُغية الملتمس في تاريخ 
رجال أهل الأندلس» تحقيق إبراهيم الأبياري» طإ» دار الكتاب المصري» القاهرة» دار الكتاب 
اللبناني» بيروت» 1989م. 

- ابن عبد الحكم» عبد الرمان بن عبد الله (ت 257ه/871ء): فتوح إفريقيا والأندلس» 
حقّقه وقدم له عبد الله أنيس الطباع» مكتبة المدرسة» ودار الكتاب اللبناني للطباعة والّشرء 
بیروت» 1964م. 

- ابن عبد الملك» أبو عبد الله حكد بن كد الأنصاري المراكشي (ت793ه/1390م: اليل 
والتكملة لكتابي الموصول والصلة» تحقيق إحسان عبّاس» نشر وتوزيع دار الثقافة» بيروت» 
السفر الخامس» القسم الأوّل» 1965م. 

- ابن عبدون» حكّد بن أحد التجيبي (القرن السادس المجري): رسالة في أداب الحسبة 
والمحتسب» نشرت ضمن ثلاث رسائل أندلسية» تحقيق إ. ليقي بروقنسال» مطبعة المعهد 
الفرنسي للاآثار الشرقية» القاهرة» 1955م. 

- ابن عذارى المراكشي ركان حيًا سنة 712ه/ 1312ء): البيان المُغرب في أخبار الأندلس 


والمغرب» حقيق ل لیقی بروقنسال» ج۰3 دار الثقافة» بيروت» د.ت. 
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- س : البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب» نتحقيق إحسان عبّاس» طو» دار 
الثقافة» بيروت» ج4» 1418ھ/1998م. 

- ن : البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب» قسم الموخدين» تحقيق حكمّد 
إبراهيم الكتاني» طد» محمد بن تاويت» مطبعة التجاح الجديدة» الدار البيضاءء المغرب» جي 
5.. 

- ابن العماد الحنبلي» شهاب الدين أبي الفلاح عبد الحيّ بن أحمد بن محمد العكريّ الدمشقي 
(ت1089ه/1678م: شذرات الذهب في أخبار من ذهب» أشرف على تحقيقه وخرح 
خاد عد ادر الوط فة وای غا غر د ا ا E‏ و کو وت 
مجی» 1986م. 

- ابن القطان المرًاكشي» أبو محمد حسن بن علي بن محمد بن عبد الملك الكتامي (توفٰ في 
منتصف القرن السابع المجري): نّم الجمان لترتيب ما سلف من أخبار الرّمان» درسه وقدّم له 
وحقمّقه حمود علي مكيّ» طإ» دار الغرب الإسلامي» بيروت» 1990م. 

- ابن قنفذ» أبو العباس أحمد بن حسن بن علي بن الخطيب القسنطيني (ت750ه/1349م): 
كتاب الوفيات» تحقيق عادل نويهض» طي» منشورات دار الأفاق الجديدة» بيروت» 1983م. 

- ابن القوطية» أبو بكر محمد بن عبد العزيز القرطبي (ت367ه/ 977م): تاريخ افتتاح 
الأندلس» تحقيق وتعليق إسماعيل العربي» للمؤسّسة الوطنيّة للكتاب» الحزائر» 1989 م. 

- الكتي» محمد بن شاكر بن أجمد بن عبد الّمان (ت764ه/ 1362م): فوات الوفيات 
والديل عليهاء تحقيق إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» مجو» 1974ءم. 

- ابن الكردبوس» أبو مروان عبد املك ركان حيًا أواحر القرن السنّادس الهجري): تاريخ 
الأندلس وهو قطعة من كتاب الاأكتفاء في أخبار الخلفاءء تحقيق أحمد تار العبّادي» مطبعة 


معهد الدراسات الإسلامية» مدرید» 71.. 
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- هول (لمؤلف أندلسي من أهل القرن التّامن المجري): الحلل الموشيّة في ذكر الأخبار 
المُرًاكشيّة» تحقيق سهيل ركار وعبد القادر زمامة» ط دار الرشاد الحديثة» الدار البيضاءء 
9 Aھ/1979ء.‏ 

- جهول (مؤلف أندلسي عاش في القرن الرابع المجري): كتاب أخبار مجموعة في فتح 
الأندلس وذكر أمرائها رحمهم الله والحروب الواقعة بهاء تحقيق وتعليق إسماعيل العري» 
الموسّسة الوطنيّة للكتاب» الحزائر» 1989م. 

- جهول (من أهل القرن العاشر المجري): تاريخ الأندلس» دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية 
ط» دار الكتب العلميّة» بيروت» 2077م. 

- هول (من أهل القرن الثامن المحري): ذكر بلاد الأندلس» تحقيق وترجمة لويس مولينا 
مدرید» ج» 1983م. 

- جحهول: فتح الأندلس في عهد موسى بن نصيرء تحقيق حساني محتار» منشورات دحلب» 
الجزائر» د.ت. 

- ججهول (عاش في القرن الّامن الهجري): مفاخر البربر» دراسة وتحقيق عبد القادر بوباية» ط» 
دار أبي رقراق للاطّباعة والتّشرء الرباط» 2005ء. 

- المراكشي» عبد الواحد بن علي (ت 647ھ/ 1249م): المعجب في تلخيص أخبار 
المغرب» وضع حواشيه خليل عمران المنصور» ط» منشورات محمد علي بيضون» دار الكتب 
العلميّة» بيروت» 1419ه/ 1998م. 

- القّري» أحمد بن محمد المقري التلمساني رت 1041ه/1631م: نفخ الطَيْب من غصن 
الأندلس الرطيب» تقيق إحسان عبّاس» دار صادر» بيروت» 1408ه/1988ء. 

- النباهي» أبو الحسن علي بن عبد الله الجذامي المالقي (ت بعد سنة 793ه/1390م): تاريخ 
قضاة الأندلس- أو- المرقبة العليا فيمن يستحق القضاء والفتياء تحقيق مرم قاسم طويل» 
ط» دار الكتب العلميّة» بيروت» 1955م. 
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. ابن الوردي» زین الدين عمر بن مظفر (ت749ھ/ 238): تاریخ ابن الوردي أو تتمة 
المختصر في أخبار البشرء ط» دار الكتب العلميّة» بيروت» ج 1996م. 


- المصادر الجغرافية: 

- الإدريسي» أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الله بن إدريس الحمودي الحسني (ت 560ه/ 
4مءم): القارّة الإفريقية وجزيرة الأندلس» مقتبس من كتاب نزهة المشتاق في اختراق 
الأفاق» تحقيق وتقدم وتعليق إماعيل العري» ديوان المطبوعات الجامعيّة» الجزائر» 1983 م. 

- ابن بطوطة» محمد بن عبد الله بن محمد بن إبراهيم اللواتي الطنجي (ت779ه/1377م): 
رحلة ابن بطوطة المسماة تحفة النظّار في غرائب الأمصار» شرحه وكتب هوامشه طلال 
حرب» دار الكتب العلميّة» بيروت» د.ت. 

- البكري» أبو عبيد الله بن عبد العزيز (ت 487ه/1094م): جغرافية الأندلس وأوروبًا من 
كتاب المسالك والممالك. نحقيق عبد الرّمان علي الحجي» ط» دار الأرشاد للطباعة واللّشر 
والتوزيع» بيروت» 1387ھ/1968م. 

- ابن حبير» أبو الحسن محمد بن أحمد الكناني الأندلسي رت 614ه/1217ءم): رحلة ابن 
جبیر» دار صادر» بیروت» د.ت. 

- أبو حامد الغرناطي» محمد بن عبد الرّحيم بن سليمان بن أي الربيع بن محمد 
رت 565ه/1169ء): تحفة الألباب ونخبة الإعجاب» تحقيق إسماعيل العربي» الموسّسة الوطنيّة 
للكتاب» الحزائر» 1989م. 

- الحسن الوزان» الحسن بن محمد الوزان الفاسي (ليون الإفريقي)» (توف بعد عام 957ه/ 
0ءم): وصف إفريقياء ترجمة خمد حجي» حكّد الأحضر» طد» دار الغرب الإسلامي» 


بیروت » ج1“ 983م. 
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- الحموي» شهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي الرومي البغدادي 
(ت626ه/1828م: مُعجم البلدان» دار صادر» بیروت» 1399ھ/1979ءم. 

- : المشترك وضعًا المفترق صقعًاء طد» عام الكتب» بيروت» 1406ه/1986ءم. 
- المجميري» أبو عبد الله محمد بن عبد المنعم (توفي في منتصف القرن الام المجري): الرُوضُ 
المعطار في خبر الأقطار» حمّقه إحسان عبّاس» مكتبة لبنان» بيروت» 1975م. 

- : صفة جزيرة الأندلس» منتخبة من كناب الروض المعطار في خبر الأقطار 
تحقيق إ. ليفي بروفنسال» طد» دار الجيل» بيروت» 19688م. 

- الرهري» أبو عبد الله محمد بن أبي بكر (توني في أواسط القرن السادس المجري): كتاب 
الجغرافيّةء تحقيق محمد حاج صادق» مكتبة الثقافة الدّينيَة» مصر» د.ت. 

- ابن سعيد المغري» أبو الحسن علي بن موسى بن محمد بن عبد الملك بن سعيد اليحصبي 
(ت685ه/1286م): كتاب الجغرافيا تحقيق إسماعيل العريي» ط» ديوان المطبوعات الجامعية» 
الجزائر» 1970م. 

- أبو الفداء عماد الدين إسماعيل بن محمد رت 732ه/1331م): تقويم البلدان» اعتنى 
بتصحیحه وطبعه رینود والبارون ماك کوکین دسیلان» دار صادر» بیروت» 1840م. 

- القزويني» ركرياء بن محمد بن محمود رت 682ه/1283م: آثار البلاد وأخبار العبادء دار 
بيروت للطّباعة والدّشر» بيروت» 1404ه/1984ء. 

- ججهول (لمؤلف مراكشي من أهل القرن السادس المجري): الاستبصار في عجائب الأمصارء 
وصف مكة والمدينة ومصر وبلاد المغرب» نشر وتعليق سعد زغلول عبد الحميد» دار الشؤون 
الثقافيّة العامة أفاق عربية» بغداد» د.ت. 


- المقريزي» تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي (ت845ه/1441ءم): جَنى الأزهار من 


الووض المعطارء تقدم وتحقيق وتعليق خد زینهم» ط1 الدار الثقافيَّة للششر» القاهرة» 
6 A4ھھ/2006.‏ 
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- اليعقوبي» أحمد بن أبي يعقوب بن واضح الكاتب (ت284ه/897م: كتاب البلدان» طا 
دار إحياء التراث العريي» بيروت» 1408ه/ 1988م. 


- المعاجم اللغويّة: 

- الأزهري» أبو منصور محمد بن أحمد رت 370ه/980ءم): مُعجم تهذيب اللغة» تحقيق رياض 
رکي قاسم» ط» دار المعرفة للطباعة والتّشر والتّوزيع» بيروت» مجو» 2001م. 

- الفيروز ابادي» جحد الدين محمد بن يعقوب الفيروز ابادي الشيرازي (ت817ه/1414م): 
القاموس المحيط» طو» اليئة المصريّة العامة للكتاب» مصر» ج 1980ء. 

- ابن منظور» جال الدين أبي الفضل محمد بن مكرم الأنصاري (ت711ه/1311م: لسان 
العرب» تحقيق عبد الله علي الكبير وآخحرون» دار المعارف» القاهرةء 1994م. 


ك المراجع العر بية: 

- أدهم علي: المعتمد بن عباد, دار القدس للطباعة واللّشر والتّوزيع» بيروت» د.ت. 

- إماعيل العربي: دولة بني زيري ملوك غرناطةء ديوان المطبوعات الجحامعية» الجزائر» 1982 م. 
- البتنوني محمد لبيب: رحلة الأندلس» مكتبة الثقافة الدينية» مصر» د.ت. 

- البستاني بطرس: معارك العرب في الأندلس» ط» منشورات دار المكشوف» بيروت» 
50.. 

- بشتاوي عادل سعيد: الأمة الأندلسية الشهيدة (تاريخ 100 عام من المواجهة والاضطهاد 
بعد سقوط غرناطة)» طب دار صبح للطّباعة» بيروت» 2000ءم. 

- بلغيث حكّد الأمين: فصول التاريخ والعمران بالغرب الإسلامي» تورات او سيتي» 
الحزائر» 2007ءم. 
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- .: دراسات في تاريخ الغرب الإسلامي» طب دار التنوير للنّشر 
- - : لَظرَاتٌ في تاريخ الغرب الإسلامي» طب دار الخلدونية للتشر 
- بيضون إبراهيم: الدّولة العربيّة في إسبانية من الفتح حتى سقوط الخلافة (92- 
1/2 - 1031م )» دار التّهضة العربيّة» بيروت» طو» 1986م. 

- الجيوسي سلمى الخضراء: الحضارة العربيّة الإسلاميّة في الأندلس» طد» مركز دراسات 
الوحدة العربيّة» بیروت» ج2“ 99.. 

- الحايك سيمون: ابن مَردنيش أو المُوحُدُون» الطبعة البوليسيّةء لبنان» 1993م. 

- حبيبة علي : مع المسلمين في الأندلس» مكتبة الشباب» مطابع سجل العرب» مصر› 
972.. 

- الحجي عبد الرّمان علي: التاريخ الأندلسي من الفتح الإسلامي حتى سقوط غرناطة 
)897-92 )ھ/ر711- 1492 طر» دار القلم» دمشق» بیروت» دار القلم» الكويت» 
الرياض» 1976م. 

- حركات إبراهيم: التظام السّياسي والحربي في عهد المرابطين» منشورات مكتبة الوحدة 
العربيّة» الدار البيضاء» د.ت. 

- حسن ا محمود: قیام دولة المرابطين صفحة مشرقة من تاریخ المغرب في العصور 
الوسطى» دار الفكر العريي» القاهرة» د. ت. 

- حمدي عبد المنعم محمد حسين: التاريخ السياسي والحضاري للمغرب والأندلس في عصر 
المرابطين» دار المعرفة الجامعيّة» 2008م. 


i. -‏ : دراسات في التاريخ الأندلسي" دولة بني برزال في 
قرمونة" 459-404ھ/1067-1013م› موسَسة شباب الجامعة» الإسكندرية» مصر» 
90 .. 

- هموش عبد الحق: ابن تاشفين» دار الكتاب» الدار البيضاء» د.ت. 

- أبو حليل شوقي: عوامل التصر والهزيمة عبر تاريخنا الإسلامي» دار الفكر» دمشق» 
1.. 

- دحاني شريفة حكّد عمر: العلاقات السّياسيّة بين الطائفتين الأندلسيّة والبربريّة في جنوب 
الأندلس في عصر ملوك الطوائف القرن 5ه-11م» موسّسىة شباب الجامعة» الإسكندريةء 
مصر» 2006ء. 

- دندش عصمت عبد اللطيف: أضواء جديدة على المرابطين» ط دار الغرب الإسلامي» 
بیروت» 1991م. 

-. : الأندلس في نهاية المرابطين ومستهل الموحّدين» عصر 
الطّوائف اللّاني 510ه-546ه/1116م-1151م» طب دار الغرب الإسلامي» بيروت» 
1988.. 

- رحب حكّد عبد الحليم: دولة بني صالح في تامسنا بالمغرب الأقصى (125- 
5 )ه/(743- 1063 )م دار الثقافة للتّشر والتوزيع» القاهرة» د.ت. 

: العلاقات بين الأندلس الإسلاميّة واسبانيا التصرانيّة 
عصر بني أمية وملوك الطوائف. دار الكتب الإسلاميّة» دار الكتاب المصري» القاهرة › دار 
الكاب: الان مروت درت 

- زغروت فتحي: الجيوش الإسلاميّة وحركة التغيير في دولتي المرابطين والموحدين 
(المغرب والأندلس)» ط دار التوزيع والتشر الإسلاميّةء القاهرة» مصر» 2005م. 
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- زغلول سعد عبد الحميد: تاريخ المغرب العربي المرابطون صنهاجة الصحراء الملشمون في 
المغرب و السودان و الأندلس» طإ» منشأة المعارف» الإسكندرية» جب 1995م. 

- زيدان حرحي: فتح الأندلس- أو - طارق بن زيادء دار مكتبة الحياة» بيروت» د.ت. 

- ابن زيدان» مولاي عبد الرّمان: إتحاف أعلام التاس بجمال أخبار حاضرة مكناس» ج 
تقديم عبد المادي التازي» طد» مطابع ديال» الدار البيضاءء المغرب» 1410ه/1990م. 

- السامرائي عبد الحميد حسين أحمد: تاريخ الجهاد الإسلامي في الأندلس» طب دار شوع 
الغقافة للطّباعة واللّشر واللّوزيم» 2003ءم. 

- السامرائي حليل إبراهيم: علاقات المرابطين بالممالك الإسبانية بالأندلس وبالدول 
الإسلاميّةء منشورات وزارة الثقافة الحمهورئة العراقكة» دار الحرية للطّباعة» بغدادء 1975ءم. 

- سعدون عباس نصر اللّه: دولة المرابطين في المغرب والأندلس عهد يوسف بن تاشفين 
أمير المرابطين» ط دار التّهضة العربيّة» بيروت» 1985م. 

- سعدون نصر الله: تاريخ العرب السّياسي في الأندلس» طب دار الّهضة العرييّة للطباعة 
والتّشر» بیروت» 1998م. 

- السعيد محمد جيد: الشعر في ظلٌ بني عبّادء طإ» مطبعة النعمان» العراق» 1972م. 

- السلاوئ» أبو العبّاس أحمد بن خالد التاصري» الإستقصا لأخبار دول المغرب الأقصى› 
الدولتان المرابطيّة والموحديّةء تحقيق حعفر التاصري وححكد التاصري» دار الكتاب» الدار 
البيضاء» المغرب» جد» 1954.م. 

- السملالي العباس بن إبراهيم: الإعلام بمن حل مرّاكش وأغمات من الأعلام» مراحعة عبد 
الوهاب بن منصور» طد» المطبعة الملكية» الرباط» جم» 2002م. 

- السيد عبد العزيز سالم» أحمد ختار العبادي: تاريخ البحريّة الإسلاميّة في حوض البحر 
الأبيض المتوسط. البحريّة الإسلامية في المغرب والأندلس» موسّسة شباب الجامعة» 
الإسكندرية» جد 1993م. 
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- سيسالم عصام سام: جزر الأندلس المنسيّة (التاريخ الإسلامي لجر البليار» 89- 
5 --1287م» طٍ» دار العلم للملاین» بیروت» 1984م. 

- الشطشاط علي حسين: نهاية الوجود العربي في الأندلس» دار قباء للطّباعة واللّشر والتوزي» 
القاهرة» 2001م. 

- شعيب عبد الواحد: دور المرابطين في الجهاد بالأندلس 530-468ه/1086- 
7¿مه» طٍ» منشورات جعية الدعوة الإسلاميّة العالميّة» طرابلس» 1990 م. 

- شعيرة محمد عبد المادي: المُرابطون تاريخهم السّياسي (529-430)ه. طإ» مكتبة 
القاهرة الحديثة» 1969م. 

- شكيب أرسلان: الخځلل السندسية ا الأخبار والآثار الأندلسيّة» منشورات دار مكتبة 
ا حياة» بیروت» مجه» ج» د.ت. 

- : خلاصة تاريخ الأندلس إلى سقوط غرناطة» طد» مطبعة المنار» مصر» 
5م 

- شيت خحطاب خمود: قادة فتح الأندلس» ط موسّسة علوم القرآن» بيروت» منار للّشر 
والتوزيع» دمشق» مج» 2003م. 

- الصّلابي علي حمّد: الجوهر التّمين بمعرفة دولة المرابطين» ط» مكتبة الصحابة» 
الإمارات» مكتب التابعين» القاهرة» 2001م. 

- .: تاريخ دولتي المرابطين والموحّدين في الشمال الإفريقي» طي 
دار المعرفة» بيروت» 2009م. 

- طقوش محمد سهيل: تاريخ المسلمين في الأندلس 91- 898ه/ 710- 1492م دار 
النفائس» بيروت» 2008ءم. 

- طويل مرم قاسم: مملكة غرناطة في عهد بني زيري البربر 403- 483ه/1012- 
0مءه» ط» دار الكتب العلميّة» بيروت» مكتبة الوحدة العربية» الدار البيضاي 1994م. 
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:i_ -‏ مملكة المريّة في عصر المعتصم بن صمادح (443- 
4ه/1051- 1091م مكتبة الوحدة العربيّة» الدار البيضاءء دار الكتب العلميّة» بيروت» 
طا 1994ءم. 

- ابن أي الضياف أحمد: إتحاف أهل الزمان بأخبار ملوك تونس وعهد الأمان» تحقيق حنة من 
كتابة الذّولة للشؤون الثقافيّة والأحبارء الدار التونسيّة للتشر» ج 1396ه/1976م. 

- ضيف الله محمد الأحضر: محاضرات في الثظم الإسلاميّة والحضارة العربيّة ديوان 
المطبوعات الجامعية» الحزائر» 1985 م. 

- عاشور سعيد عبد الفتاح: أوروبا العصور الوسطى» التاريخ السياسي» طي» مكتبة الأنجلو 
المصرية» جر 1975م. 

- العبادي أحمد المحتار: صور من حياة الحرب والجهاد قي الأندلس» ط منشأة المعارف» 
الإسكندرية» 2000ء. 

- العسلي بسام: المعتمد وابن تاشفين» ط» دار التفائس للطباعة والّشر والتوزيع» بيروت» 
1992.. 

- عمر موسى عز الدّين: الموخدون في الغرب الإسلامي تنظيماتهم ونظمهم» ط دار 
الغرب الإسلامي» بیروت» 1991م. 

- عنان محمد عبد الله: دولة الإسلام في الأندلس» العصر اللّاني» دول الطّوائف منذ قيامها 
حتى الفتح المرابطي» طي» مكتبة الخانجي» القاهرة» 1997م. 

- : دولة الإسلام في الأندلس- العصر الثّالث- عصر المرابطين 
والموخدين في المغرب - القسم الأول عصر المرابطين وبداية الدولة الموخّدّية» طر 
مكتبة الخانجي» القاهرة» 1411ھ /1990م. 

-.: دولة الإسلام في الأندلس- عصر الموخدين» اليئة المصربّة العامة 
للكتاب» القاهرة» جو» 2002م. 


الغرال» أحمد بن المهدي: نتيجة الاجتهاد في المهادنة والجهاد (رحلة الغرّال وسفارته إلى 
الأندلس)» تحقيق وتقد إ“ماعيل العربي» ديوان المطبوعات الحامعيّة» الحزائر» 1984م. 

- الغناي مراحع عقيلة: سقوط دولة الموخدين» طد» منشورات حامعة قار يونس» بنغازي» 
ليبياء 2008ء. 

- فتحي عثمان: الحدود الإسلاميّة البيزنطيّة بين الاحتكاك الحربي والاتصال الحضاري» 
الكتاب اللّالث في الاتصال الحضاري» دار الكتاب العربي للطباعة واللّشر» القاهرة» د.ت. 

- الفقي عصام الدين عبد الرؤوف: دراسات في تاريخ المغرب والأندلس» دار الفكر العربي» 
القاهرة» 1999م. 

- القرقوطي معمر المادي حمّد: جهاد الموخدين في بلاد الأندلس (541- 
9/-1233م)» دار هومة للطّباعة والّشر والتّوزيع» 2005ءم. 

- الكاتب سيف الدين: أعلام من المغرب والأندلس» موسّسة عز الدّين للطباعة والدشرء 
بیروت» 1982م. 

- كنون عبد الله: يوسف بن تاشفين» طد» منتدى ابن تاشفين الحتمع والمال» الحمدية» 
2004.. 

- الكيالي سامي: في الربوع الأندلسيّة» مكتبة الشرق» حلب» سورياء 1963م. 

- مؤنس حسين: الثغر الأعلى الأندلسي في عصر المرابطين وسقوط سرقسطة في يد 
التصارى سنة 512ه/1118م» مع أربع وثائق جديدة» مكتبة الثقافة الدَينية» مصر› 
43ھ/1992ء. 

- :سبع وثائق جديدة عن دولة المرابطين وأيامهم في الأندلس» ط مكتبة 
الثقافة الدينيّة للنّشر والتوزيع» مصر» 2000م. 

i -‏ : معالم تاريخ المغرب والأندلس» دار الرشاد» القاهرةء 2004ءم. 
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- محمد خليفة حامد: يوسف بن تاشفين موحد المغرب وقائد المرابطين ومنقذ الأندلس من 
الصَّليبيّين» 500-400ه = 1106-1009م» ط» دار القلم» دمشق» 2003ءم. 
مرعشلي ند»: المعتمد بن عباد بطل جسد مأساة الأندلس» وشاعر عى مجدها المفقودء 
دار الكتاب اللبناني» مطبعة الاجتهاد» د.ت. 

- مزاري عبد المد توفيق: التشاط البحري بالغرب الإسلامي في عهدي المرابطين 
والموحدين» منشورات دار الثقافة حسن الحسني» شيكو للطباعة واللّشر» المدية» الزائ 
00.. 


- أبو مصطفى كمال: محاضرات في تاريخ الغرب الإسلامي وحضارته (المغرب والأندلس)» 
مرکز الإسكندرية للکتاب» مصر› 2007 *. 


اللطوي حمّد العمروسي: الحروب الصَليبيّة في المشرق والمغرب» طر» دار الغرب 
الإسلامي» بیروت» 92... 


مکی حمود علي : وثائق تاريخية جديدة عن عصر المرابطين› مكتبة التقافة الديّة ط1 
القاهرة» 2004ءم. 

- التّشار حكّد مود أحمد: علاقة مملكتى قشتالة وأراجون بسلطة المماليك (1260- 
1مء/741-658ه)» ط» عين للدراسات والبحوث الإنسانيّة والاجتماعية» مصر» 


„7 


- نعنعي عبد الجيد: تاريخ الدّولة الأموبّة في الأندلس» التاريخ السّياسي» دار النّهضة العربية» 


بیروت» دت 


- ارقي سلامة حمّد سلمان: دولة المرابطين في عهد علي بن يوسف بن تاشفين- دراسة 
سياسية وحضارية» دار النّدوة الجديدة» بیروت»› 5 .. 
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- وهبة مصطفى: موجز تاریخ الحروب الصليبية. طا محتبة الإعان» المنصورة» مصر› 
7 


. المراجع المعربة: 
- أشباخ يوسف: تاريخ الأندلس في عهد المرابطين والموخدين» ترجمة وتعليق محمد عبد الله 
عنان» طد» مكتبة الخانجي» القاهرة» 96م. 


- بروفنسال ليفي: الإسلام في المغرب والأندلس» ترجة السيد حمود عبد العزيز سالم وحكد 
صلاح مراجعة لطفي عبد البديع» مۇسسىة شباب الجامعة» اللإإسكندريّة» مصر» 
5مم 


- بروي ادوارد وآحرون: تاريخ الحضارات العام القرون الوسطى» نقله إلى العربية يوسف أسعد 
داعر» فرید م. داغر» عویدات للتشر والطباعة» بیروت» مجڄ3» 2003م. 

- دوزي رینهرت : المسلمون في الأندلس» ترجمة وتعليق وتقدم حسن حبشي» الهيئة المصريّة 
العامة للکتاب» مصر› 95.. 


. : ملوك الطوائف» ترجمة كامل كيلاي» ط» مكتبة ومطبعة عيسى البابي الحبي 
وشركاهء القاهرة» 1933ء. 


- ريسلر جاك: الحضارة العربيةء تعریب حلیل أحمد خحلیل»› ط1» منشورات عویدات» بیروت› 
3 


- سید اما على : مختصر تاریخ العرب» ترجمة عفيف البعلبكى» ط2 دار العلم للملايین» 
بیروت» 97 .. 
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- قايد مولود: البربر عبر التاريخ في اسبانيا الإسلاميّة ابتداء من عام 711م ترجة إبراهيم 
سعدي» دار الدشر ميموني› الجزائر» 007 *. 


- كاربخال مارمول: افريقياء كد حجي وآخرون» مكتبة المعارف للنّشر والتوزيع» الرباط» 
1984.. 


ولا چ س: الأندلس» ترجمة لحنة دائرة المعارف الإسلاميّة إبراهيم خورشيد وآخحرون» طا 


دار الكتاب اللبناني» بیروت» دار الكتاب المصري» القاهرة» 1980م. 


- مونتغمري وات: في تاريخ اسبانيا الإسلاميّة رمع فصل في الأدب بقلم بيير كاكيا)» ترجمة 
محمد رضا المصري» طد» شركة المطبوعات للتّشر والتّوزيع» 1998م. 


- ميراندا أمبروسيو هويثي: التاريخ السّياسي للإمبراطوريّة الموحّديّة» ترجمة عبد الواحد أكميرء 


طد» منشورات الزمن» المغرب» 5.. 


.- المعاجم والقواميس والموسوعات: 


جال الد فت ال تاریخ المسلمين فى الأندلس (897-93)ه» منشور ضمن موسوعة 
سفیر للتاریخ الإسلامى» شركة سفیر»› القاهرة» وت 
- زبیب جیب : الموسوعة العامة تاريخ المغرب والأندلس» تقدم أحمد بن سودة» ط1 داز 


الأمير للغقافة والعلوم» بیروت» ج2»› 5.. 


- الرركلي: الأعلام قاموس تراجم لأشهر الزجال والتساء من العرب والمستعربين 


والمستشرقين» ط7 دار العلم للملایین»› بیروت»› 6 م.. 
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. السرحاني راغب : الموسوعة الميسرة في التاريخ الإسلامي» ط1» مۇسّسة اقرا القاهرة» ج1“ 
05 


- مؤنس حسين: موسوعة تاريخ الأندلس تاريخ- وفكر وحضارة وتراث» ط مكتبة الثقافة 
الدينية» القاهرة» ج۰2 46هھ-1996.م. 


- يوسف عید» يوسف فرحات: معجم الحضارة الأندلسية» طو» دار الفكر العربي» بيروت» 
00. 


- يوسف فرحات: موسوعة الحضارة العربيّة العصر الأندلسي (الحضارة الأندلسيّة)» دار 


- الرّسائل الجامعية: 


کوک ی الربط بالمغرب الإسلامي ودورها في عصري المرابطين والموخدین» 
رسالة ماجستیر ف التاريخ اللإسلامي» جامعة الجزائر» و قسم التاريخ» 987^~„.. 


-.: الحياة الفكربّة بالأندلس في عصر المرابطين» أطروحة دكتوراه الدّولة 
ي التاريخ الإسلامي» مج1» جامعة الجزائر» و قسم التاريخ» 2003م. 


- بوشراية بلقاسم: مملكة بني هود في النغر الأعلى أيام الطوائف والمرابطين بالأندلس 
1ه-1039م/524ه-1131م - دراسة في الأحوال السّياسيّة- رسالة ماجستير في 
التاريخ الوسيط» حامعة الحزائر 2» قسم التاريخ» 2011ءم. 

- الحساني فايزة بنت عبد الله: تاريخ مدينة سرقسطة منذ عصر الخلافة الأموبّة حتّى سقوطها 


512-6ه/1118-928م دراسة سياسية وحضارية رسالة ماحستير في الاريخ 
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الإسلامي» حامعة أم القرى» المملكة العربية السعودية» قسم الدراسات العليا التَاريخيّة والحضارية» 
008„. 


- بن الذيب عيسى: المغرب والأندلس في عصر المرابطين» دراسة اجتماعيّة واقتصادية 
540-448 )ه/(1056- 1145)م» أطروحة دكتوراه في التاريخ الوسيط» حامعة الجزائرء 
قسم التاريخ» 2009م. 


راكة عمر: العلاقات السّياسيّة للدّولة الموحْديّة بالإمارات الإسلاميّة والممالك المسيحيّة في 
الأندلس (540ه-1145م/668ه/1269م)» رسالة ماحستير في تاريخ الغرب الإسلامي» 
جامعة أي بکر بلقايد» تلمسان» الجزائر» قسم التاريخ» 2011. 


- شاكي عبد العزيز: التطور السّياسي لدولة المرابطين في عهد علي بن يوسف (500- 
7 ه/(1143-1106)م» رسالة ماحستير في التاريخ الوسيط» حامعة الجزائر 2» قسم 
التاريخ» 2011م. 


- فراد محمد أرزقي: القوى المغربية في الأندلس خلال عهد ملوك الطوائف رالقرن الخامس 

الهجري الموافق الحادي عشر الميلادي)» رسالة لنيل ديبلوم الدراسات المعمَقة» دائرة 

الدراسات التَاريخيّة والأثرية» حامعة الحزائر» 1982م. 

- فلنتيا سليمان عفانة: مملكة اشبيلية زمن بني عباد وعلاقاتها الداخليّة والخارجيّة (414- 

4 ه/ (1023- 1069 )م رسالة ماجستير في التّاريخ الإسلامي» كلية الدراسات العليا في 

جامعة التجاح الوطنيّة» نابلس» فلسطین» 2003م. 

- المقالات: 

- بدري إبراهيم: نصيحة الطرطوشي إلى أمير المسلمين يوسف بن تاشفين» مقال منشور بمجلة 
الإصلاح» دار الفضيلة للتشر والتوزيع» الحزائر» السنة الثالثة» العدد الخامس عشر» أوت 2009م. 
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- البشري سعد بن عبد الله: جماعات الفرسان الدَينيَة الإسبانيّة وحروبها مع المسلمين في 
الأندلس» مقال منشور يمجلة جامعة أم القرى» السنة الخامسة» العدد الابع» 1992- 
3.. 


- التازي عبد المادي: تعقيب على عودة ابن تاشفين إلى المغرب بعد الرلاقةء مقال منشور 


ضمن کتاب أضواء جديدة على المرابطين› ط» دار الغرب الإسلامي» بیروت» 91.. 


- الدباغ عبد الوهاب: التحدي الصّليبي للوجود الإسلامي في اسبانياء منشور ضمن كتاب 
الوحدة والتنوع في تاریخ المسلمين بحوث في التاريخ والحضارة الإسلامية ط1 دار 
الفكرء دمشق» دار الفكر المعاصر»› بیروت» 2002. 


- السيد أبو مصطفى كمال: تاريخ مدينة طرطوشة الإسلامية وحضارتها في عصر دويلات 
الطّوائف في القرن 5ه/11م» منشور ضمن كتاب السّجل العلمي لندوة الأندلس قرون من 
التقلبات والعطاءات» القسم الأول التاريخ والفلسفة» ط» مطبوعات مكتبة الملك عبد العزيز 
العامة الرياض» 96.. 

- شرقي حكد: طليطلة في الذكرى الألفية لسقوط أعظم حضارة أندلسيةء جلة الاريخ» الركز 
الوطني للدراسات التًَارخيّة» قصر الثقافة» الجزائر» 1986 م. 

- العبادي أحمد المختار: دور المغاربة في الحروب الصَليبيّة في المشرق العربي» منشور ضمن 
كتاب بحوث في تاريخ الحضارة الإسلامية في ذكرى الأستاذ الدكتور أحمد فكري 16- 
0 أكتوبر 1976م موسّسة شباب الجامعة» الإسكندريّة» 2000م. 

- علي أحمد: ظهور حركة الاسترداد بالأندلس وتطورها حتى نهاية القرن التاسع الهجري 
ودور المغاربة في کبح جماحهاء جلة الأراسات التَارخكة» لجنة كتابة تاریخ العرب» جامعة 


دمشق» السنة السادسة» العددان 97- 98 2007م. 
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- االيهود في الأندلس والمغرب خلال العصور الوسطى» جلة دراسات تاريخية» 
حنة كتابة تاريخ العرب» حامعة دمشق» السنة 17» العددان 57- 58» 1996م. 


- میراندا امبرو سيو هويثي : وقعة أقليش ومصرع الأمير ضون شانجه» مقال منشور بمجلة 
تطوان للأمحاث المغربية الأندلسية» مطبعة كرماديس» تطوان» المغرب» العدد التّاي» 1957ءم. 


- المراجع الأجنبيّة: 
Altamira Don Rafael Y Crevea: Histoire D’Espagne, libraire Armand,‏ - 
Saint- Michel, Paris, 1931.‏ 
Ballester Rafael: Histoire de Espagne, éditions Payot, 1928.‏ - 


- Bringnon Jean est autre: Histoire de Maroc, librairie Nationale, 
Casablanca, 1967. 


- Burlot Joseph: La Civilisation Islamique, Hachette, Paris, 1982, p139. 
-Cl6t André: Espagne Musulmane, éditions Perrin, Paris, 1999. 


-Coissac De Chavrebiètre: Histoire du Maroc, librairie dar al aman, Rabat, 
Premiere édition, 2012 . 


- Conrad Philippe : Histoire de la Reconquista, ISBN, 2™ édition, 1999. 


- Cornevin Robert: HISTOIRE DE L’ AFRIQUE, Tome I, des origines au 
XVIf, siecle, payot, Paris, 1967. 

- Dhina Amar: Grand tournants de L’histoire de L’islam (de la bataille de 
badar a IPattaque d’ Alger par charles-quint), Société Nationale d’édition et 
de diffusion, Alger, 1978. 


- Gaid Mouloud : Les Berbers dans histoire les Mourabitines d’ hier et les 
Marabouts d’aujourd’hui, tome 7, édition Mimouni. 


- Guernier Eugêne et G. Froment-Guieysse: L’ Encyclopédie Coloniale et 
maritime - Maroc, éditions de l empire Français, Paris, 1948. 


- Julien Charles André: Histoire de L’Afrique du nord Tunisie- Algérie- 


Maroc de la Conquête Arabe ã 1830, Société National, Alger, 1975. 
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- Laroui Abd Allah : L’histoire du Maghreb un essai de Synthèse, librairie 
françois Maspero, Paris,1970. 


- Lavisse Ernest et Rambaud Alfred: Histoire Générale du IV siècle A nos 
jours, tome II, L” Europe Féodale les Croisades 1095-1270, Armand Colin 
et C", Editeurs, Paris, 1893. 

- Lugan Bernard: Histoire du Maroc Des origines a nos jours, Critérion, 
Paris, 1992 . 


- Mantran Robert: L’expansion musulmane VII -XI siècle, presses 
universitaires de France, Paris, 5° édition , 1995. 


- M. El Fasi : Histoire generale de L’Afrique- L’Afrique du VII au XI 
siecle, Unesco/NEA, France, tome 3, 1990. 


- Millet René: LES ALMOHADES histoire d’ une dynastie berbère, 
société d’éditions géographiques, maritimes et coloniales, Paris, 1923. 

- Pidal Menendez Ramon: EL CID CAMPEADOR, segunda edicion, 
espasa-calpe Argentina, s.a, Buenos Aires, 1951 . 


- Provençal E .lévi : Islam D’occident, librairie orientale et Américaine, 
Paris, 1948. 


- Séguier Carnets: 2000 ans d’ Algérie, éditions Séguier, Paris, tome 1, 1998. 


- Weibel Ernest: Occident-Maghreb 13 siècles d’histoire, Ellipses édition 
Marketing S.A, Paris , 2010. 


- Homman Loudiyi Kenza, El Ghazouani Abdellah: AL-ANDALUS ombres 
et lumière, Afrique Orient, Maroc, 2014. 
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الفهارس 


فهرس الأعلام: 
إبراهيم بن مشڭ:279› 286 287 289-288 290 291 292 293 294, 
5 296 297 308 309 311 328 329« 330« 402 


ابن لاان أب عك الله محمد القضاعي: 207» 252 

ابن الأثير: 23.» 269 272. 382. 395. 396. 397. 398 
أحمد بن خلف التجيي: 243 

أخك لر ن هود رسف الول ::221 

ابن ابي الخصال: 229 

آل ن ادر 286 

بو إسحاق إبراهيم بن يوسف: 173»› 186 188 

إماعيل بن عبد الكّحمان بن ذي التون: 23 


أشباخ يوسف: 59 81 140 142 143. 147. 150. 182. 199. 202 
5 217 262. 353. 356. 391. 395 


ألبارو رودریكيز (الأقري: 292 294 295 308 
ألبرھانس :55 62 80 87 93 109 134 140 


ألفونسو الثامن: 300 309. 334. 335. 347. 369. 372. 379 384 385› 
6 091 392. 394 401. 404. 405« 407« 410. 411 


ألفونسو الان : 300» 309 
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ألفونسو السّابع (رعوندیں) :211 221 222 255 256 258« 259 260 
261 262 263 264. 265. 266 267. 268. 270 273 284« 300« 
05“ 06. 411.309 


ألفونسو الگادس: 18 27 35 36 37 38 39 40 41 43 44 45 46 
7 54 56 57 58 59 61 62 63 66 67« 68« 69« 74« 75« 77« 
79 81 82 83 84 88 93 96 99 106 109 110 111 118 
119 120 121 130 132 133 135 136 139 145 172 231 
400.232 


ألفونسو الحارب (ابن رذمين: 123 154 155 156 157 161 172» 174 
5 176 180 181 183 184 185 186 187 188 189 191 
192 193 194 195 196 197 198. 199 200 201 202 204 
205 206 207 210 211 212 213 214 216 217 218 219 
22 233 234. 258 305„ 400 


ألفونسو هنريكيز: 280-271-270-269-265-263-262-261-260-258- 
344-339-391-320-318-317-316-309-307-306-305-0- 
411-404-403-402-365-356-353-5 


أوراكا (بنت ألفونسو السًابع غير الشرعية): 265 
ابن أياس (حاكم لورقة): 69 


بترونيلا بنت راميرو الّاني: 260 
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برنحاريا (زوحة الفونسو السابع):411 

PG E AE 

بطي بن إماعيل: 91 92 

ابو بکر بن إبراهیم بن تيفلويت: 104» 173 
او بک بن ا 3922031-250 

بو بكر بن حبیس: 247 

أبو بكر بن العربي: 188. 243» 250. 254» 304 
أبو بكر بن القصيرة: 60 

أبو بكر بن يحي الصّيرني: 224» 228 

بو بکر بن يوسف بن تاشفین: 67 

بو بکر الطرطوشي: 9 

أبو بكر محمد بن عبد العزيز العامري: 27 

بو بكر امعد بال ان لتك ب عاد 94 95 
بیدرو فرناندیز دي کاسترو : 394. 396 
البيذق» أبو بكر بن علي الصَنهاحي: 314 


تاشفين بن علي بن يوسف: 123 220 221» 222 223. 224 225 226» 
7 228 229 230 231 235 239 240 242 245 267 303« 
304 
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ابن أي تفرحيت: 333 
میم بن بلکین: 53 54 72 76« 86 87 


میم بن يوسف بن تاشفین (أبو الطاه): 124 128. 129. 131 . 134 . 135 
6 137 139. 142. 179. 180. 190. 195. 196. 198. 113 


تيريزا زوجحة هنري البرحون: 170. 262 

ثابت بن عبد الله: 179 

حؤدر الحشمي: 89» 90» 95 

جحاستون دي بیارن: 176 

ابن ححاف القاضي: 102 103 104 105. 106. 107 
حرمون بن ریاح: 389 

أبو حعفر أحمد بن عطية: 273 

ابو حعفر بن حهمدين: 241. 243. 249. 255. 303. 304 


حيرالدو ”مبافور (حراندةالجليقي): 316› 317 318 319. 322. 339. 344 345 
3 403 404. 411 


أبو حامد الغزالي: 66ء 79 243 244 250 


ابو الحجاج يوسف بن مرد نیش : 332 336 
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أبو الحزم بن حَهُوّر: 19 20 

أب الحخشن بن غياش: 319 3253 324 

بو الحسن علي بن عمر: 242 

أبو حفص عمر بن عبد المؤمن: 277» 282 311. 312. 314 338 
أبو حفص عمر بن يجي انتا : 301 319 320» 322 323 332.› 342 
ابن حفصيل (القاضي): 183 

أبو الجحكم بن حسون: 241 

ابن مديس الصقلي: 76 

الجميري محمد بن عبد المنعم: 352 395 

ابن الخطيب لسان الدين: 91ء 141. 218. 229 239. 278» 281 
ابن حلدون عبد الڳمان: 249» 252. 375. 381. 395 

خحیمینو: 404 

داود بن عائشة: 61.» 75 246 

ابن دهري اليهودي: 291 

دوارتي کلباو: 362 

دوا و 202 


466 


وغو بن السيد القمببطور + 109 

الّهي: 382 385 395. 396 

رامون برنجير الأؤّل: 34 

راون كير القالت: 157 

رامون بير الرًابع: 212» 234 260 263 264 268 269› 284 306 411 
راميرو النّاني: 259 

راوول دیسیتو : 361.360 

أبو الربيع سليمان بن لبون: 165 

الرشيد أبو الحسن بن المعتمد بن عبّاد: 45» 63 

ابن رشيق القيرواني: 20 

ابن رشيق (حاكم مرسية): 69. 72 74 75» 76 
ابن روادة (أبو يجي): 189. 244 

رودريك فرناندیز: 266 

رعوند البرحون: 99 

زائدة زوحة ألفونسو السادس: 91> 133 

زاوي بن زيري: 29 


الزبير بن عمرو اللمتون: 214 216 
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ابن ابي زرع:56.» 135. 139 142. 143. 147 149. 150 169 174. 175› 
6 280 298 313. 327 342. 358 359. 363. 364 374« 377« 
8» 385 391.389 


ابو رکریا بن واسینو : 89» 100 

أبو ركريا يجي بن عبد المؤمن: 324 

بو ركريا يحي يومور: 256 

ابن ابي زنغي (أبو عبد الله محمّد): 128 131» 136 137 
ابو زيد عبد الگهان بن تيجيت: 286 

ابن زیدون: 47» 92 

سانتولو دي بیارن: 176 

شانشا ینت غار سا: 264 

سانشو الأوّل: 361. 373. 406 

سانشو بن ألفونسو السابع: 264 

سانشو بن ألفونسو السادس: 133 134 135. 139. 140. 142 
سانش رار 182559 217 

سانشو الكبير (شانجة): 32 

شح بن مد :213 


ابن سعدون الفقيه: 85 
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أبو سعيد عثمان بن عبد المؤمن: 272» 273» 274» 276 282 292 293. 294« 
11 312. 314 


أو شك لف ب الحم 312 

سلامة محمد سلمان المرني: 202 

السلاوي (أبو العبّاس أحمد بن خالد التاصري): 150 
ابن السماك العاملي: 278 

ا و 278 

سید راي بن وزیر: 248. 253 286» 300 


السيد القمبيطور: 70 71 72 102. 103.ء 104 105. 106. 107. 108« 
09 110. 111. 112. 122 


ر ی بكر اللّمتون: 62. 88. 89 90. 91. 93ء 94. 96. 97. 98. 99« 
19. 158. 159. 160. 246. 304 


شانحة بن فرديناند الأول (سانشو): 35 
ابن شليب اليهودي: 44 
شيمان زوجة الشتد القمبيطور: 110 


ابن صاحب الصلاة» عبد الملك: 276 278 280» 281 313. 331. 335. 338 
9 342 


ابن صنادید (أبو عبد اللم: 280» 387 390. 394 
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ابن الصّيرف (أبو بكر يحي بن محمد بن يوسف الأنصاري): 142 
طارق بن زیاد: 353 

العبّاس بن عمر المتوكل بن الأفطس: 98 

ابو العباس الجراوي: 393 

أبو العباس الصّقلي: 353 356 

عبد الرّمان بن أبي مروان بن سعيد الغرناطي: 334 
عبد العزيز بن عبد الّمان شنجول: 26 

عبد الّمان بن عياض: 283 

عبد الله بن أبي إسحاق بن جامع: 343 350 
بو عبد الله بن أبي جحعفر الخشني: 242 

عبد الله بن أي حفص: 307-280 


عبد الله بن بلكين: 30 46. 53. 54. 63. 66ء 72 73 75 76 80. 82. 83 
84< 85« 86« 87« 245 


ا ان ا 22 
عبد الله بن شراحيل: 287» 288 
AL‏ 1 
أبو عبد الله بن الفراء: 187 


عبد الله بن الفرج اليحصي (ابن العسال): 40 
470 


عبد الله بن حمد بن مسلمة: 28 

عبد الله ب 179-174 

أب ك آله ن :165 

او غا اه ن و 2ا 

عبد الله المرتضى: 162 

ابو عبد الله يدر بن ورقاء: 194» 206 


عبد المؤمن بن علي:237» 247 248 249» 250 252» 254 255 256 
7 271 272 273 274 275 276 277. 278 279 280« 281« 
282 287 288 290 292 293. 296 297. 298 299 300. 301« 
02 304. 307 308 309. 323. 337. 360. 410 


غبك املك بن رزين: 117 

عك املك بن غبد العرير بن عبد الان شتجول: 27 

عد املك ن مدن ور212 

عبد الملك بن المستعين بن هود (عماد الدولع: 152 153. 154 155. 156 

عبيد الله بن أدهہ: 46» 47 

ابن عُبید (صهر ابن مردنیش): 295 

ابن عذاری: 57. 221 222 225. 127 228 141. 146 150. 151. 252« 


«381.378 .375 374 .359 339 .13 281 278 272 171 69 


396 .395 391 3 
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أبو العلاء بن عزون: 288» 330 336. 337. 338 

علي بن الحاج: 118» 119 

أبو علي الصدقي: 187 

علي بن کنفاط اللمتون: 156 

علي بن يوسف بن تاشفین: 113 114 115 116 122 123 124 126 
7 129 130. 136. 140 141. 142. 144 145. 146. 147. 149„ 
51 152. 153. 154. 158. 159. 161. 165. 166. 168. 169. 170. 
1 173 175. 186. 189. 190. 203 205 206. 207. 208 209« 


«410 .303 245 .242 238 .234 233 232 231 230 220 0 
411 


ابن العماد الحنبلي: 382 395. 396 
أبو عمران موسى بن هو الصنهاحي: 342 
عمر بن سحنون: 339. 340 

أو قمر حون 2د 
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عنان محمد عبد الله: 67ء 143. 147. 150. 171. 202 219.» 337 
غارسيا الرابع: 260 305 

غرسية أرذونش: 134» 140 

غرسية خمينس: 70 

غارسيا راميریز : 263. 264. 265 

الغمر بن عزون: 252.» 254 


ابن فاطمة (أبو محمد عبد الله بن محمّد): 118 131. 135. 136. 138. 141 152 
3 171 245 246. 304 


الفتح بن المعتمد بن عبّاد (المأمون): 89. 91 92 

ابن الفخار اليهودي: 380 

ابن الفرج: 102 

فرديناند الأؤؤل: 32. 34 

فرناندو النّاي: 311 320 321» 322 337. 360. 365. 402 403 411 
الفضل بن عمر المتوكل بن الأفطس: 39. 98 


القادر بن ذڏي النون (يحجي بن امماعيل): 24 27 07 38 39 70 71“ 102“ 
103. 105 107 


أبو القاسم بن قسي: 240 247» 248 253» 258 303 304 
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BO O a ag a A oi 
244 148 47 


ابن القلاس: 197 

ابن الكردبوس: 84. 139. 146. 182 

الكونت خيمينو : 342 343 

الکونت دي تولوز: 176 

مارتن دي بسيرجا: 380 

مؤمل مولی بادیس بن حبوس: 83 

المأمون بن ذي النون (يجي ن ماعا 2022 27 29 
مانریکي دي لارا: 334 

مبشر بن سليمان (ناصر الدّولع: 162 163. 164» 165. 166 
المتبي أبو الطيّب أحمد: 44 


المتركل على الله (عمر بن الأفطس): 28 38 39 42 46 54. 63. 73 82 87› 
89 96. 97. 98, 99 


بو حکد بن اي بکر بن سیر اللّمتون: 206» 207 208 209 210 
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د بن تومرت: 243 244. 247. 250. 254 298 302 360 
محگد بن الحاج: 89» 128 130 153 154 155 156 172 246 304 
E‏ 


محمد بن سعد بن مردنيش: 257. 268. 269 273» 283 285» 286 287« 
289 291 294 295 296 305. 307 308 309. 311 312. 313« 
14 315. 316. 327. 337. 365« 402. 403 


محمد بن عائشة: 101. 102. 106 109. 135. 136. 138 141. 131. 155. 
57 304 


أبو محمد بن عبد الله بن أي حفص: 292» 293 

محمد بن عبد المؤمن: 301. 309 

محمد بن علي بن الحجام: 255 

محكد بن يوسف: 377 

بو حبك عبد الواحك بن عم 334 

محمد المظفر بن الأفطس: 28» 33 

محمد التاصر بن يعقوب المنصور: 381 

لمرأكشي عبد الواحد: 65 80» 159 238» 277 278 281› 313 356. 393 
مَرْدَلي التلكاتي: 110 111. 246 304 
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المستعين بالله الثاني أحمد بن هود: 106 111 152 
المستعين بالل سلیمان بن هود الجذامي: 25 271 
لمعتصم بن صمادح: 54» 72 73 76 89. 100 


امعتمد بن عباد: 22 23 28 29 36 39 43 44. 45. 46. 47 50 53« 
7 59. 60. 61. 63. 69. 70 71 72 73 74 75“ 76< 80<« 82« 87« 
88. 89 90 91 93 94. 95. 96. 121. 245 


معز الدّولة بن المعتصم بن صمادح: 100. 101 
لمر با بن لمحن ب هرد 23 

لمقّري التلمسان: 187 392. 395. 396. 398.397 
معمر المادي محمد القرقوطي: 337 

المنصور بن عمر المتوكل بن الأفطس: 98 161 171 
المنصور بن التاصر الحمّادي: 101 

موسی بن سعید: 252 

مونيو ألفونسيز: 266 267» 305. 306 

ميراندا أمبروسيو هويثي: 291» 360. 362› 395 
نونیو دي لارا: 344 346. 411 

هشام بن محكد المعتد بالله: 19 
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هنري البرحوني: 160 

هنري الان : 284 

وانودین بن سیر: 168 

أبو الوليد بن رشد: 203» 243» 331 

أبو الوليد محمد بن حَهُوّر: 21 

آ و 2 

يحي بن أي بكر بن يوسف: 125 130 

أبو يجي بن أي حفص النتاني: 388 389 390 391 

ي بن عبد املك بن رزين: 117 

بحي بن غانية: 214 215» 216 217» 241» 254 255 256 
ابو يجي بن محمد بن الحاج: 155 

بو يجي بن تاشقين: 1⁄5 

يزيد الراضي بن المعتمد بن عبّاد: 50» 69.» 89 90ء 94. 95 

يعقوب بن أبي حفص: 383 

يعقوب المنصور :310. 359. 365. 366. 367. 368. 369. 370 371. 373› 


391 390 389 .384 .383 .382 .381 .380 .378 376 375 74 
411.410 .408 .407 .406 .405 .399 .398 .396 .394 393 2 


ابو يعقوب يوسف بن ابي عبد الله تیجیت: 343 
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یوسف بن أحمد البطروحي : 252 253 


يوسف بن تاشفين: 18. 42 43. 44. 45. 46. 47. 49. 50. 51. 52. 53. 54„ 
c77 “75 <74 “73 72 71 .68 .66 65 .63 .62 .61 60 .59 58 57‏ 
78 79. 80 81 83. 84. 86. 87. 88 89. 90 95. 100. 101 104« 
7 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119“ 
120 121 122. 124. 125 126. 129. 130. 145. 161. 162. 219« 

410 «400 .399 231 


يوسف بن سليمان: 288» 293 294» 296 


يوسف بن عبد المaۇمن:273»‏ 274» 276. 281. 287. 288 293» 296 301. 
8 309. 310. 311. 314. 316. 318. 322. 323 324. 325. 327. 
8 329. 337 338 341 342 344. 347. 352 353. 354. 356 
7 358 359 362. 363. 364 365. 402. 403. 405. 410. 411 


فهرس القبائل والشعوب: 
الأثبج: 312 

IIIA IZ N 
الأسبان:401‎ 

الإغريق. 2102 
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الإفرنج: 177 

بو أمة: 19 

الأندلسيّون: 61. 64. 245. 280 288. 293. 308. 334. 336. 378 387 
البربر: 29. 169. 189. 209 371 


البرتغاليًون:202» 261 320 322. 339. 341. 356. 372. 374. 376. 377« 
403. 405. 406 


البيزئُون: 164» 233 
ال29 

الحليقيون: 202» 261 
D2‏ 22 233 
بنو اد: 100» 275 


الروم:44› 56. 80. 88. 89 93 108. 111. 132. 134 135. 152 153. 
6 171. 182 222. 229 281 297„ 300. 304. 313. 378 


الومان: 266» 268 

ریاح: 312 

رة 2ا1 

زناتة: 65. 169. 189. 223 299. 309. 381. 383. 387. 391 


الصَلييّون: 18. 24. 50. 65. 129. 178. 270. 340 
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صنهاحة: 124. 189. 347 3/71 


العوب: 169 282. 299 371. 378. 381 383. 387. 388 389. 391« 
392 


القشتاليون:62. 74 82. 93. 109. 121 136. 138. 150. 151. 202« 
3 225 229 231 235 241. 266 267. 305. 313 330. 331 
2 333. 334 335. 339. 342. 344. 345. 380. 381. 388. 394« 
6 399 . 400« 404« 407« 408 


القطلانيّون: 205.» 233 

القوط: 40 

لتونة: 92. 114. 124. 209. 254 
الل 202 


المرابطون:17. 19.18 25 41 45 46 47. 48. 50. 51. 61. 62. 65. 66« 
69. 75 81. 82. 83. 87 90 91 92 93 94. 95. 96< 97<« 98< 99« 
101. 102. 103. 104. 105. 108 109. 110. 111. 112. 117. 119“ 
0 121 122. 124. 125. 126 127 130. 135. 137. 139. 142« 
144. 145. 148 149. 150 151. 154 155. 156. 157. 159. 160. 
161. 162. 163. 165. 166. 168. 169. 171. 173. 174. 175. 181« 
184. 185. 187. 188. 189. 191 192 197. 201. 205 202« 204« 
207 209 210 212 214 216. 217. 218. 219. 223 226 227« 
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«245 244 243 242 241 239 238 237 233 232 231 29 
305 .304 .303 .302 .274 269 .265 256 254 252 247 246 
412 «411 .410 .400 338 337 7 


«54 53 .52 .50 47 40 .39 .37 36 35 .34 .33.36 ».18:نوملسaلا‎ 
«82 «80 <79 <77 76 75 74 73 72 71 .67 .66 .65 .64 .63 59 
„115 .112 .109 .107 .106 .104 .100 .91 90 89 88 .87 .85 .83 
135 .134 .133 .132 .130 129 127 126 .124 .121 .120 9 
159 .155 .152 .151 .149 148 145 .144 143 .140 .139 8 
«183 .182 .175 .174 .173 171 .169 .168 .166 .165 .163 .61 
«201 «200 .199 .198 .197 .196 .194 192 .189 187 .186 .184 
«213 212 211 .210 .209 208 207 206 205 204 203 202 
231 230 220 2222S 221 AAO 1F. ALS A7 21025 
«267 «266 265 .263 .262 .261 259 241 239 234 233 22 
.305 290 306 .305 .282 281 .280 273 271 270 269 268 
335 .329 327 .323 .322 .321 .317 316 .312 311 .307 6 
«369 .368 .367 .364 .363 .356 .353 .349 .348 .343 .340 6 
„395 .393 .392 .391 .390 .389 .388 .387 .386 .381 .380 79 
«410 «408 .407 .405 .404 403 .402 .401 .400 399 398 6 

412 411 


المسيحيون:18.» 35. 54. 78“ 91. 99. 120 121. 126 135. 139. 157„ 
12. 184. 231 234 235 308. 309 319. 361. 394 395. 403« 
408« 410« 411« 412 
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المصامدة (المصموديون): 115 127 169« 189« 282 381« 383 387 388 
391 


الموخدون:191. 209.202. 231 235 236 237 239. 247. 248« 249« 
50 251 252 253 254 255. 256 257. 258. 268. 269« 270« 
1 272 274 275 276 279. 280 281. 283. 284. 285« 286(« 
7 288 289. 290 291 292 293 294. 295 296 299„ 300« 
3 304. 305. 306. 308. 309. 311 312. 313. 315. 316. 318 
9 320. 321 322. 323 325. 327. 330. 331. 332. 333. 334 
6 337 338 339. 341 343. 344 345. 348. 349. 351. 352« 
3 356 358 359. 360 361. 363 365. 366. 367. 369. 372« 
74 375 376 377 378 379 380. 381. 382. 383 385. 386« 
7 388 392 394. 395 396. 400 401. 402. 403. 405« 406« 
407« 410« 412 


»60 59 57 50 .45 40 .39 .37 .35 .34 .33 31.25 24 التصاری:‎ 
«85 <83 <81 <79 77 76 75 74 73 71 70 67ء‎ .64 .63 .62 .61 
«123 .121 .120 .119 .116 .110 .105 .104 .101 .100 .99 98 90 
„149 .148 .146 .144 142 141 138 .137 132 .129 127 6 
«191 .185 .183 .180 .178 .175 .171 .168 .165 .163 .161 3 
«216 «215 211 .208 .207 204 .203 202 200 .199 195 194 
AINE AIOE ALIA AOL 2O AA AALS 2O ATO A217 
«274 «272 271 269 .268 267 266 262 259 258 256 242 
«294 «293 292 .288 .287 .285 284 283 282 281 280 9 
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314 .313 312 .311 308 .307 .305 304 299 297 296 5 
331 .330 329 .328 .327 324 .323 322 .321 .319 316 5 
«346 .344 .343 .342 .341 340 .338 336 .335 334 333 2 
«377 «370 367 .365 .364 358 .357 .354 .351 349 348 7 
«401 .399 397 .396 .395 393 .392 391 .390 387 379 8 

411.408 .407 «406 .405 .404 .403 .402 


النافاريون: 262 

النورمان: 275 

هسكورة: 371 

الملاليُون: 46 

هنتانة: 351. 388. 390. 392 


اليهود: 59 291. 308 


فهرس الأماكن والبلدان: 
أبدة: 92. 230 308 


أراغون:35» 55 157. 172. 181 184. 185. 186 191. 192. 195„ 
00 201 202 211 219 233 234 258 259 260 263 264« 
28 309 347. 348 . 349« 379. 400 


ارش ::1 7 
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إسبانيا: 32 33. 81. 259 260. 262. 268 386.302 
إستجة: 255 287. 308. 407.380 
أشبونة: 96« 99« 157 158« 232 270 356 358« 375 


إشبيلة:22. 23» 29. 30 33. 36 39. 43 44. 45. 53. 61. 75 80 69« 
82. 89 90 91 93 94 95. 96. 103 115 119. 130. 171. 158« 
161. 169. 170. 186. 198. 221 222„ 225. 243. 245 250 253« 
254 255 257 265 266 267. 270 273. 274 276 278« 280« 
1 287 288 289 290 292. 293 297. 304. 305. 306. 307« 
8 311. 312. 320. 326. 327. 328 336. 341. 342. 343. 344„ 
5 346 347 349. 350. 352. 354 355. 358. 359. 360. 365. 
8 369. 370. 371. 372. 374. 375 376. 378. 380. 383. 384« 
3 396 399 402. 404. 405. 406« 407« 411.408 


أشتوريش: 33 56 268 
أشكونية: 230 
أطابة: 286 


411 .337 .306 .304 269 258 


افريقية:29. 46 276 279 285 298 299 324. 341 350. 351« 
2 353. 367. 380. 381. 382. 393. 405 
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أقليش:123» 126. 129. 132 135 136 140 141 142 144 145 
146 244 269. 304. 306. 231« 337. 410« 412 


الأرك:379. 141 386. 388. 391. 392. 396. 397. 398. 399. 400« 
401« 408« 410« 412 


إنخلترا: 284 


الأندلس:17. 18. 19 20 21. 23 25 26. 30. 31. 33 34. 36. 37» 
40 41 42 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50 51. 52 53 54 59 
63. 64. 65. 66. 68. 69. 71 72 73 75 77“ 78“ 79< 80<« 81« 82« 
83 88 89 90 91 92 96. 98 99. 101. 104. 107. 108. 110« 
11. 112 113. 114 115. 117. 118. 119. 120. 121 122 123“ 
124 125 126 127. 128 129 130 131. 141. 142. 144. 145 
46 147. 151. 152. 153. 158. 159. 161. 168. 169. 173. 175« 
6 184. 185. 186. 187. 189. 190. 191 192. 193. 194. 201« 
202 203 204 209. 215 217. 218 220. 221. 222 224. 225« 
9 230 231 232 233 234 235 236. 237. 238 239« 240« 
241 242 243 245 246 247 248 249. 251. 252 253 254« 
6 257 258 259 260 265. 266 267. 268. 269 270« 271« 
272 274 275 276 277 279 280. 281. 282. 283. 284« 287« 
8 290 292 297 298 299. 302 303. 304. 305. 306. 307. 
09 311. 313 315. 316 317. 318 319. 323. 324. 325. 326 
7 339 341. 343. 345. 346. 348 349. 351. 354. 367 . 368« 
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„393 .391 388 .383 .382 .381 .380 379 377 376 370 9 
412 «411 «410 «407 .405 .403 402 .401 .400 9 


7O08 
328 315 312 أندوجر:‎ 

أوبورتو: 361 

أوروبا: 35 66 176 401« 408 


باحة:28» 222 248 253. 274 300 339 341. 345. 368« 377« 
378. 403 


بادس: 297 
بجاية: 100. 101. 125. 316. 324. 366 
برہشتر : 260 


البرتغال:158. 160. 170 233. 258 260 261. 262. 263 265. 269« 
0 271 280 300. 305 306. 307 309. 312. 316 317. 318« 
9 344 345 348. 349 353. 354 361. 368. 373 374. 375« 
8 379 402. 403. 404. 405. 406. 411 


برجحة: 233 
بُرشانة: 194 
برشلونة: 34 157 163. 172. 212. 232 234. 284. 300. 309. 411 


بسطة: 72 194. 315 
486 


بطليوس :27 28» 33. 36. 38 42 43 46. 54. 57 60. 73. 82 89« 
96 97 98 99 120. 158 222 248 253 255 280. 300. 307« 
12 316 317 318. 320. 321 322 323. 343. 355. 402. 403 


بلاد الزاب: 51. 324 


بلنسية:27» 39. 55. 64. 68. 70 72 75 100 102. 103. 104. 107« 
8 109. 110. 111. 112. 117. 120. 121. 128. 131. 136. 138« 
1 152 153 174 175 180 183. 188.185 193 194 196„ 
201 202 205 2210 214 215 216. 242. 257. 268 269« 273« 
283 284 291. 305. 311. 332. 336 


بلش: 199 

بنبلونة: 56 263 264 

بياسة: 92. 131. 230 255. 285. 308. 328 
بيزة: 163 268. 284. 410 

ترحالة: 317 318 

بُطيلة: 152. 185 186 

تمارون: 33 34 

توی: 261 

تینملل: 298 302. 351 360 


جال البرتات 7 56 
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الالو 125 

حبال سییرنیقادا: 199 

حبال الشارات (سيرا مورينا) : 148» 186. 188. 380 

حبل تونبس: 336 

حبل درن: 115 

6 LR AST PI CAP MS TAS 
22 ا ال‎ 

الجزائر الشرقية: 123. 125» 146 161 162. 163. 233 
الجزيرة الإيبيرية: 31» 36 


الجريرة الخضراء: 0 50. 51 52 53 69. 72 85 127. 248 252 254 
272 294. 352. 374 


حزيرة شقر: 109 194 206 

حزيرة طريف: 44. 90. 248. 252 371. 383 
حزيرة قادس: 249» 255 

حليقية: 33 35. 56. 261 268 321 
جحنجالة: 329 

حنوة: 163. 268 284. 410 


حيان: 72 91 113. 131. 230 256 286. 289 290 296. 308 
488 


حصن ابن سلام: 289 

حصن اُطرانکش: 280. 307 
حصن برجحة: 272 

حصن البلاط: 92 

حصن بلج: 329 

حصن بلشون: 140 

حصن حلمانية: 317. 318 
حصن شيربة: 317 318 

حصن شلیر: 369 

حصن طش: 359. 375. 405 406 
حصن طمان: 373. 375. 406 
حصن قشرش: 227 

حصن القصر: 253 

حصن قلمالة: 376» 406 

چن ال 29 

حصن لك: 312 


حصن ليط: 49 68. 69. 70 71 72 73“ 74 75“ 76 77 79“ 99 


410 .121 .101 .00 
489 


O E 

حصن المعدن: 376 

حصن المنار: 369 

حصن متتاخش: 317 318 

دانية: 100 102. 163. 164. 194 
وجمة: 196 

درعة: 346 

دلر: 294 

رباط الفتح: 326» 370 396 

ربينة: 369 

رندة: 89» 90 94. 254 255„ 349 
روما: 35 

روطة: 154 155 


الرلاقة: 49» 50. 54. 57 58. 64. 65 66. 67. 68. 71“ 79<« 97< 120« 
6 130 141. 219 220 221 223 228 235 244 285 304« 
98 399. 400. 401« 410« 412 


شە 52 2127 4146 326:297 352 
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سرقسطة:23» 25 27. 33 36 42. 43 54. 64. 100 106. 111. 115. 
120 122 123 145. 146. 152. 153 154. 155. 156. 157. 161« 
68 172 173. 174. 175. 176. 177 178. 179. 180. 182. 183« 
184. 185. 188 191 193. 200 204 205 216. 219 232 233« 
400 


شرن 201 

سلا: 203 257. 296 301. 326. 350. 351 
ال17 

السودان الغريي: 62ء 124ء 125 

السوس الأقصى: 125 

شاطبة: 26» 102 194. 201 

2 A ONE 

شقورة: 72 92 


شلب:97. 248 253. 258 274 365. 368. 371. 373 374 375 
6, 377 378 . 379. 406« 410.407 


شنترة: 96 158. 232 


شنترين:96. 99 159. 160. 232 270 353 354. 355. 356 357 
9 360. 362. 363. 364. 373. 394. 406. 410 


شتتمرية الشرق: 117 
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سالرت 259 

شنت ياقب: 361 

الصخيرة: 92 

طبيرة: 255 274 

طرسونة: 185. 188 233 

طرطوشة: 55 108 204 205 211. 285. 306 
طركونة: 205» 264 

طریف: 326 

طلايوت: 149. 232 

طلبيرة: 118. 146 147. 148. 151. 232 323. 343. 347. 404. 411 
طلياطة: 253 254 


طليطلة:18. 22 23 24 27 28. 33 36. 37. 38. 39 40 41 43. 47« 
5 62 67. 68. 74 81. 82. 83. 93 107. 109 113. 117. 118« 
19 120 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 184. 219« 
2 2233 273 305. 313. 323. 344. 347. 348. 380. 384. 386« 
393 399 400. 404. 407« 408. 411« 412 


طنجة :276» 297 


طولوشة: 176 
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غرناطة:29» 30. 36 46. 53 72 73 76 82. 83 84. 85 86« 87« 
3/. 115. 118. 119. 128. 131 139. 140. 147. 170. 174. 187« 
92 193 195. 196. 197. 198. 200 202. 224. 225 234« 242« 
25 246 256 267 271 272 276. 282. 287. 291 292« 294« 
296 297. 308. 349. 350. 371 


غمارة: 316. 383. 391 

فاس:125» 128. 249 251. 206. 351. 352. 375 
فض ا ل 2022109 

کف اکان 225 4226 255 

فحص بلقون: 280» 281 

فخ الاو 1 1312.31 402.014 
فحص الريحانة: 225 

فحص عطية: 229 

فرنسا: 56» 176» 379 

القادسية: 65 

قاصرش: 317» 318 


قرطبة:21» 22 23 43. 46 84. 89 91. 92 113. 114 115. 116« 
124. 128. 131. 136. 137. 138. 147. 150. 151. 169. 170. 189« 
5 187 214 216 224 232 241 243 244 255 256« 266« 
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«312 «311 307 .305 .306 297 290 286 285 282 280 267 
«384 . 378 .373 .372 .371 369 .349 347 .346 328 322 6 
411 .402 . 86 


قرمونة: 30 93. 254 255 266 267 287. 288. 289 306. 308 


«88 «82 «79 “74 67 .64 .62 .58 .56 47 43 .39 37 34 قشتالة:32.‎ 
«172 .156 .145 140 .131 .130 129 120 .106 .97 93 92 91 
IOI 2II AIA AAAS 22S 22U21 LST 
«300 .284 270 .268 .266 265 .264 263 262 260 259 258 
«380 .378 .372 .354 .345 343 .335 330 .329 309 306 5 
411 «407 «405 .404 .402 .401 400 .394 .386 384 1 


قصر البحيرة: 384 

قصر أي دانس: 368. 375»› 376. 378.» 406 

قصر مصمودة: 326. 370. 383 

القصير: 328 

قطلونية: 163 258. 259. 260. 263. 268 269. 348 
القلاعة: 210 234 

قلعة أيوب: 118 156› 186. 188 

قلعة حابر : 288 289 369 

قلعة دروقة: 188 
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قلعةرباح:42› 113. 266 306 342. 384. 385 386 393. 399. 400 
408 


قلعة قورية: 265» 305 

قلعة مورة: 265» 305 

قلعة مونريال: 188 

ْمْريّة: 160 168 170 171. 233 261 321. 374 
قلييرة: 110 

قورية: 42» 62 120 376 

قونكة:109. 145. 231 335. 336. 347. 404 

كتندة: 185. 187. 188. 191. 233. 338 

کرک :229 

کریون: 384 

کنشرة: 109 

306 .285 .269 .214 .213 211 205 194 108 لاردة:‎ 
aS I RN 

لورقة: 68 69. 70 121 313. 315 
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ليون:33› 35. 37. 56. 258. 300. 309 354. 362 365 372. 378« 
9 384 385 394. 401. 402. 403. 404. 405. 411 


مارتلة: 94. 248 253. 274 


مالقة:30. 53. 72 73 76 83. 86 87. 199. 241 272 292„ 293« 
294 349 


محريط: 149 151. 232 

مدينة سالم: 118 

راكش :67» 80. 85. 86. 88. 95 98. 124. 127 129. 152. 153. 161 
5 186. 203 205 207 210 230 249 250 254. 267« 282« 
288 298 299 314 319 323. 325. 326. 345. 346 349 350 
6. 369. 370. 375 . 404 

مُربیطر: 117 

مرج البسيط: 329 

مج خمل: 330 

مرج الرقاد: 292» 308 

مرسانة: 198 

مرسی هنین: 298 

مرسية:30.» 68. 69. 74 75 99. 100 101 107 121 131 136“ 


«201 .196 .194 .193 188 .183 .173 187 157 155 141 8 
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«296 «291 283 273 .269 268 .257 242 216 215 214 206 
402 .350 .315 .314 .312 .311 5 


المرية: 26» 30. 54 68. 72“ 76. 89 99. 100. 101. 188 307 
المشرق الإسلامي: 78 


«112 «107 «98 «88 «80 78 C77 75 .68 51 .50 .46 45 المغرب:18.‎ 
«204 203 202 .196 .191 .169 .152 .129 125 .124 121 0 
«281 «280 .277 275 .256 254 .251 245 242 240 239 8 
«369 «367 .360 .309 .307 .303 .299 298 287 285 283 282 

412 «407 «402 «388 «383 382 378 075 70 


المرب ادق ::275 

المغرب الأقصى: 272. 316» 347 

المغرب الأوسط: 272. 275. 367.» 405 

مكناسة: 85. 86. 203. 211. 218. 234 269. 306. 351. 381 
المنارة: 117 

المنصورة: 194 

منورقة: 125 

المهدية: 276 

مونبلیيه: 268 


ميورقة: 125 163. 164. 166 167 233 
497 


نافارا: 35» 55. 157. 260 261 263. 264. 265 268. 305. 379 384« 
85( 394. 401 


رة: 101 
مر ایرو (إبری: 184 211 212 269 
ر التاحة: 35» 42. 271 347. 354 355. 373. 406 
ر 23 

ر دویره: 270» 354 

ر سجرو: 212 

نمر سنكا (أو أنح»: 213 

وادي آش: 195 196 200 

وادي آنة (يان: 353» 385 

وادي تاجلة: 194 

وادي الحجارة: 149 151. 232 

واد س 471 297 298 

وادي شقر: 329. 330. 335.» 336 
وادي شلوبانية: 199 

و 29529 


الوادي الكبير: 94 95 
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وبذة:145. 231 323 327. 330 332. 334 335. 336 337. 338 
9 343 364. 394. 403. 410 


S6 
298 240: وهران‎ 


يابرة: 97 157. 158 222 223 225. 317. 318 342. 368« 377« 
378 


ا 25 02 


اليرموك: 65 
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الفصل التّمهيدي: استدعاء أمراء الطوائف للمرابطين إلى الأندلس لصدٌ حركة 
الاسترداد المسيحى 


أولً- أوضاع الأندلس السّياسيّة قبل عبور المرابطين إليها IDR‏ 
1- أوضاع الإمارات الإسلاميّة ES SSS‏ 
2- أوضاع الممالك المسيحيّة ESA A IRR‏ 
ثانيًا - أسباب العبور المرابطي للأندلس SC‏ 
1- سقوط طليطلة وتعاظم حروب الاسترداد المسيحية STEERER‏ 
2- دعوة أمراء الطّوائف للأمير المرابطي يوسف بن تاشفين NGS‏ 


الباب الأوّل: حركة الاسترداد المسيحي للأندلس في عصر المرابطين 
1146-1086/»541-9ء 


الفصل الأوّل: حركة الاسترداد المسيحي في عهد الأمير يوسف بن تاشفين 


أو - العبور الأول ومعركة الرلاقة O OER‏ 
1- الإعداد للمعركة E O N REE‏ 
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DUS CS REC N Os استعداد المسلمين‎ - 1-1 

2-1- استعداد المسيحين SA E‏ 
2- وقائع المعركة BS aR aS Ree‏ 
3- نتائج المعركة OS EL SSR DE‏ 
ثانيًا- العبور النّاني ومعركة حصن لييط OAR AOS ERR‏ 
1- ظروف وأسباب العبور اللاي COE O E N‏ 
2- أحداث المعركة GE ASE SERE ES‏ 
3- نتائج المعركة ET‏ 4 
الا - العبور الّالث وضم الأندلس للدّولة المرابطيّة A O OEE‏ 
1- ظروف وأسباب العبور الّالث E OSG‏ 
و ا ن ا CE‏ 
3- معارك المرابطين حنوب وغرب الأندلس Cee ASS‏ 
1-3- الاستيلاء على غرناطة ومالقة E E‏ 
23- هزمة ألبرهانس والاستيلاء على ممتلكات المعتمد بن عبّاد CE SERE‏ 
3-3- الاستيلاء على بطليوس ومدن غرب الأندلس i E E‏ 
4- معارك المرابطين شرق الأندلس OTERO O OT POET‏ 0 
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2-4- هزمة السيد القمبيطور والاستيلاء على بلنسيّة 
رابعًا- العبور الرّابع وتنظيم شؤون الأندلس 
1- ظروف وأسباب العبور الرّابع ESR EES‏ 
2- مبايعة علي بالإمارة 
3- معارك العبور الرّابع E CEE Î‏ 
الفصل الثاني 
وولده تاشفین 
أو - العبور الأول ومعركة أقليش 


1- الإعداد للمعركة 


eeeoenneenennenenenennnnene nenn 


eee nne 
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ewen nennnnnennnencecnnnenennecennee 


eee nenn 


eee nnnn 


eee nenennnecncnecnnnnencnnnnns 


enn eecennnnennennnecncecoenns 


eee ecnnscncccnsnnnn 


enn ecenennennecnennnnnnnesncneccnnn 


eeeeenennennennennneecennnnnnnnennee 


eeeeeennenennnenneccnennnnenenncennne 


: حركة الاسترداد المسيحي في عهد الأمير علي بن يوسف 


uence nennnnennnncnnenecennnn 


eens ecnnnnenennencccenns 


eens 


4- الاستيلاء على الجزائر الشرقيّة ODS EAR TDS A‏ 
ثالنًا - العبور الّالث وسقوط سرقسطة في أيدي التصارى OOS‏ 
1- فتح فلَمْرية LEDERER‏ 
2- سقوط سرقرطة IAS ASS AES‏ 
3- معركة كتندة LOSES AROS OS‏ 
رابعًا- العبور الرّابع وغزوة ألفونسو المحارب الكبرى للأندلس o‏ 
1- غزوة ألفونسو الحارب الكبرى للأندلس LOPES CG Ra‏ 
2- موقعة القلاعة ESN EEE SERS RA‏ 
3- موقعة إفراغة SEL SSR OSE RES Aa‏ 
4- معارك الأمير تاشفين بن علي A E OO O O‏ 
1-4- موقعة قرب الرلاقة OS a ES SAR DO‏ 
2-4- موقعة فحص البكار 1 


الباب الثاني: حركة الاسترداد المسيحي للأندلس في عصر الموخُدين 


591-1ه/1195-1146ءم 


الفصل الأوّل: حركة الاسترداد المسيحي في عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي 


أو أوضاع بلاد الأندلس في نهاية حکم المرابطين وبداية الموخدين 
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1- أوضاع الأندلس الإسلامية E‏ 


1-1- أسباب سقوط دولة المرابطين OI ERE‏ 
2-1- استيلاء الموخدين على الأندلس NON O‏ 
2- أوضاع الممالك المسيحيّة AIO EDD ERS CED SE‏ 
ثانيًا - عهد الخليفة عبد المؤمن بن علي EGRESS ASSAM ee‏ 
1- استيلاء الموحدين على المريّة E E EER‏ 
2 عور اة عد الان ال الان N OG‏ 
1-2- ظروف وأسباب العبور O O A‏ 
2-2- الصراع بين الموحدين وابن مردنيش حليف التّصارى ESR‏ 
3- استعداد الخليفة للعبور الثاني إلى الأندلس لغزوٌ الممالك المسيحيّة e‏ 


الفصل الا حركة الاسترداد المسيحى ق عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن 
ويعقوب المنصور 


أو عهد الخليفة يوسف بن عبد المؤمن ILLS OCS a‏ 
ا E‏ 
2- هزية ألفونسو هنريكيز واسترحاع بطليوس A ER E EET‏ 
3- العبور الأول وغزو وبذة وطلبيرة وطليطلة O E O‏ 
1-3- ظروف وأسباب العبور الأول E RE EOS‏ 
2-3- غزوة وبذة NS eS‏ 
3-3- غزو مدينتي طلبيرة وطليطلة lL‏ 
4- العبور الثاني واستشهاد أمير المؤمنين e E E‏ 
1-4- ظروف وأسباب العبور اللاي Oak EDENE EA Se‏ 
2-4- غزوة شنترين واستشهاد أمير المؤمنين a O O O OEE‏ 


ثانيًا- عهد الخليفة يعقوب المنصور SOS a SS Se‏ 


OSE ORAS العبور الأول واسترحاع مدينة شلب‎ -1 
OO ERED SSR ESO ظروف وأسباب العبور الأول‎ -1-1 
ND E ا2 استرحاع مدينة شلب‎ 
379 RSS ALES SES SRS Se RS العبور الان ومعركة الأرك‎ -2 
ER DC E ظروف وأسباب العبور النَاني‎ -1-2 
E وقائع المعركة‎ -2-2 
E نتائج المعركة‎ -3-2 
TONS AE SESSA aA خاتمة‎ 
bs Nee aE E ee الملاحق‎ 
OE E الخرائط‎ 
E O O OEE المصادر والمراجع‎ 
N O الفهارس‎ 
Oa RRS فهرس الأعلام‎ 
ISSN IER فهرس القبائل والشعوب‎ 
E a ay فهرس الأماكن والبلدان‎ 
SU eel ah فهرس المحتويات‎ 
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